تالف 


. 
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رنت و سر ری ناح عا رد 


أستاذ تاريخ الم ور الوسطلى المساعد 
ية الآراب س جاممة القاهرة 


الطبعءة الا زره 


۱۹۳۹ 


۲ شارع عبد الاق ثروت س القاهرة 
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hf" ۰‏ 
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أستاذ تاريخ المضرر الوسعلی المناعد 
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۳۹ عام لي المااق روت ت لقادرة 


دللا 


DA 
مت‎ 

. الثار 2 دول ؛ وتار 2 مصر العريق حافل بعديد الدول ال تعاقسی فى 
حکما . وبين هذه الدرل المديدة الى زخر با التاريخ المصرى فى العصور 
القدهة والوسطى والحديئة ؛ تحتل درلة الماليك مكالة عاصة باررة ممل من 
عصر منلاطين الماليك عصر أ جديراً بر يد من الدراسةوالبحث والقخيص. 
هذا بالإضافة إلى أن الاحداث الحارجية والداخليةاتى ارتبطت بذاك الحصر 
لا تمکس آهمیتم! على تاربخ مصر واشام سب بلعل تار یخ‌لشرق الاد 
عامة فى العصور الوسطی ؛ فضلا عن التيارات الما ية الكبرى - اقتصادية 
وغير افتصادية - ای ارئبطت ارتبساطأ مباشرأ بتاريخ الماليك فى 

مصر والشام . 


وإذا تحن ذ كر نا تاريخ الماليك» فإننا يحب أن نذ کر تللك الاعدادمن 
الجنسيات الآوربية والآأسيويةالمتباينةالذين آنوا فرادی‌آو جاهات صغيرة , 
نیم من الترك والجركس والتتار وااصپنبین , والبعض الآخر من الصقالبة 
واليونالبين والاسبان وال مان ... حلم تجار الرفيق صفارا إلى بلاد غير 
بلادم لبشبوا فى أرض جديدة وعل ديالة جديدة ويصبحوا نواة اک 
وأداة الحسكام وقوة ااستة بل اي قدر طا أن تسیط تسيطر علىمصائر البلاد والعباد 
أكثر من قر این زف من الرمان , 
واذا من ذ كرنا عصر الماليك فى ناریح اشرق الآدف » فنا يحب أن 
ند کر آیات البطولة ااتى أبدتها “تلك الدماء الجديدة فى الدفاع هن الوطن 
العربي ضد الأخطار الكبرى ای هددته من جا ن لنتار حيئاً ومن جانپ 


(4) 
املینین وارب الاوری أحياناً . وما زالت أسماء مواقع! عین جالوت 
ومر ج اصفر من نأ حية » والنصورة وفارسکور و انطا كيةوطرابلسوعكا 
وخر وكيتا فن ناحية آخری ۽ ما زات هذه الاسماء” حبة فى التاريخ ننطق 
بالبطولة واشجاعة والفداء , 


وإذا تحن ذ كر نا عصر الماليك » قإننا يحب ألا نلسی ذلك النشاط الدينى 
والعلى الخصب الذى صحب اتنتقال الخلافة المياسية من بفداد إلى القاهرة , 
واذى ظهر أثره وتردد صداه فى مصر والشام جميءاً ۽ فن حرص عل المبالغة 
فى [حياء شعائر الدين والاهتيام بإقامة النشات الى بنية وفبال منقطع النظيي 
على حياة الزهد والتصوف ... إلى رغية جاحة فى التعليم و التم واشاط ایس 
له ثبل فى هيدان الكتابة والتأليف ۰ حتى آنا مازلنا عاجوين حتى الآن 
عن شر مثات الموسوعات والغطرطات ای ألفت فيعصر الماليك ف تاف 
آلوان المعرفة والنى تسکاظ ها دور اللكتب فى العالم آجمع ؛ مثيرقه ومغربه. 


وإذا تحن ذكرنا عصر الماليك » فإننا يحب أن نذكر أنه العصر الذى 
غدت فيه مصر واشام قصبة التجارة العالمية » والمعبر الرئيسى لتجارة الشرق . 
فى طر يقبا إلى الغرب » الأمى الذى يحملذا نفسر فى ضونه تلك ااثروةالواسعة 
الى عتم ما الماليك ‏ وذلك ارام الصدخم وما ارتبط به من مظاهر السعة 
والأبية الذی انصف به عصرم.ومازابی خلفات وآثار المالبك من جوامع 
شامخة ؛ وتصور فخمة ؛ وم صو عات فنية دقيقَة ۽ اضلا عنا حفلی باجم 
العصير الماليكى من وصف ليأة الماليك ؛ وما فاض به مجتمعهم من ألوان 
البذخ والفی العريض . . . ما زال ذلك شاهدا على أن مة موارد مالية 
إضافية ضخمة عتع بها المسكام فى ذلك العصر وأصاب اصکومون 


بمضاً من فتاتها . 


(و) 

مدا نی اضر لاناک لفن قمر | عا ن سم ال و ان 
الخامدة فى التاريخ , ولا هو عصر حر که دائمةإونشاط زدائب : فى افارج 
حروب وتوسع وانتصارات ترتب علا تأمين الوطن اعرف فى ااشرق 
الادی . . . وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالثيارات الاقتصادية والديية 
والعلمية والاجئاعية . فلا عجب [ذا احتلت دولة الماليك مكانة هامة بارزة 
ف التاريخ , لا تاربخ مص والشام واشرق الدی"فحسب ,بل تاريخ الما 
أجمع أواخر المصور الوسطی . وخير-شاه.د على ذلك » تلك ااسفارات 
امد ید النى قصدت بلاط سلاطين الماليك فى القاهرة من قبل ملوك ااشرق 
والغرب جميعاً » وذلك مدد الضخم من المراسلات والمكائبات" نی كان 
يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة فى ذلك العصر من مختاف المكام»والتيكان 


قو 3 بالر ھ۵ علما و ۳ ۳ یل و ار اعد دقیقة رل فة 0 


رات از مع ما لعصر الماليك من أهمية بالفة بالنسبة لتاريخ مصر 
وااشام من ناحية » وتاريخ الشرق الدفی عامة من ناحية ثائية» وتار بخ العالم 
فى أواخر المصور الوسطى من ناخية ثالئة ؛ مع ذلك كلهنإن المسكتبة اهر بية 
ما زاات حت اليوم خلوا من كاب واحد يعاجلم تاريخ ذللكالعصر ق‌صورة 
وحدة مر أبطةتبدو فى إطارها المام ميزات ذلك لعصر وخصائصهومظاهره. 


وقد حاوات فى هذا السكتاب الجديد أن أسد تلاك الثغرة اطامة الى تشكو 
ما الملكتية العر 75 0 خر صت في على (عطاه القار ىه ادر ی صو ر ة متكاملة 
لأمصر الماليى بين سؤى ۱۵۱۷۰۱۲۵۰ للميلاد ۽ وحاو لت رز الامکان‌آن 
کو ن علاجى تار بح ذلاك المصر اهام ولا ما «وعدو عبا شا ما بعيذاً عن 
التفصيلات الثانوية الصذيرة ی لا نخدم التار مخ بقدر ما نفسدأعر ضه . 

ولا كانت ار اجم الأول الأساسية لعصر الماليك ملينة بااه طاحات 
الغر 55 غير الالو 1 الى لا ود ر ما آقسیر ۱ فى او أميس العر بب انا 


( و ) 
دخات ممع التيار اي اأعدر وة غير مر ,4 آلی لعر Ww)‏ ا HY‏ ال ق الاه 5 
فى العصور الوسطی ؛ فإتى رأيت (غاماً لفائدة أن أورد فى اية الکتاب 
کا آم تلك امصطلحات مع شر حا شر ا le‏ 5 مسالعيناً ف ذلك 
- بود الآسائذة المتخصصين الذين سبق أن آسمو انی خدمة تاريخ الماليك. 


واه أسأل أن بو فقا نما ھا له هن رفية صادئة ف اکال و ای 
أأنقص ف مکنا ألعر 3 : 


Jag‏ عبر افاي هاوه 


د "٠‏ شمبال ۱۳۸4 
ضاحية المعادى فى 
۳ شایر ۷۱۹۹۰ ۴ 


۵ 0 
قيام 5 ولة ا لت ی مسر 


سأ لام الاك فى ارول اله سهامية : 


المملوك وجمعه مالك ام مفعول مشق من الفمل العرى «ملك » ؛ 
ويقال عبد ملک يفتم اللام وما إذا سى وملك دون أبويه . ویدو أن 
هذا المی مأخوذ من ألقر أن السثر ۴ » حست وردت عبار اتد ملكت 
آما نج وو دملكت أعانهم »و د ملكت مينك »أ کش من مرة20, 

ول يلبث اللفظ أن انغذ معن اصطلاحى عاص ف التاريخ الاسلامی » 
فأصب بقصد بال اليك جو ع الرقيق الأ پیض الذي نكانو! يصبحون رقيقاً ما 

: ننيجة لاسر فى الحرب أوالشراءمنالتجار الذين لب هم إلى البلادالإسلامية 
حيث يطلبون انا م‌تفمة لبضاعتهم . 

وكان الخلفاء العراسيون ثم أول من استخدم الماليك -- أو الرقيق 
الأبيض - واعتمدوا عليهم فىتوطيد نفوذم . والمعروف أن الدولةاعباسية 
قامت على أ كتاف الفرس ؛ وکن الخلفاء المباسبین -. وتضاصة منذ أيام 
الخليفة المأمرن -- أخذو! يخشون ازدباد نفوذ الفرس ويتشككون فيم » 
فلجأوا إلى الا كثار من شراء مالك منالترك ليعتمدوا عليم فيدعمنفوذم 
وسلط اهم . 


نت 


(۱) انفار مثلا سورة الساء آیات م 6 94 6 ۲۵ 6 ۳۹ ۰ وسورة الدل أبة ۰۷۹ 
وسورة النوو آيات ۲۱ ۲۳۲ ءومه. وسورة الروم آبة 4 . وسورة الأحراب آیة» ۵. 
( ۱ س المصر امالیسکی ) 


س ¥ سه 


ربیب أن شاع استخدام المالبك فى كثيرمن أرجاء الدرلةالإسلامية, 
فادی‌ضف الدولة المباسية من جبة ورغية عکام الولا پات فى الاستفلالمن 
جهة أخرى إلى اعيادم على مايشترونه من عأليك فى تلف جرش #فقرن 
بها مطامعيم . وق یم الحالات كان التطور سير فى نفس الطريق نقر يا ۽ 
فالماليك الذين لبون صذارا عظون بعطف ساد بم وأسانذثيم فیتمررون 
ويزدأه نفوذم حى يسيطرون على مقاليد الآمور فى البلاه ای اسر طنوها. 


وكانت مصر مثلا بارا اولايات الدولة العراسية انى شودت هذا التعلرر 
نهو ازدياه نفوذ الماليك حن تلكو البلاد . فطولون س الذى أسس ابنه 
أحمد الدولة الطولونية فى مصر ‏ كان ملو ركا آل إلى الخليفة المأمون 
العيامى . و هندما طمع أحمدبن طو لون الاستملال#صر ار أىأن دعم استقلاله 
بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والآتراك ۽ حى ذكر ابن إياس أن »اليك 
أحدبن طولون بلغوا أربعة وعشرين ألفا0© . فلا دالنف الدولة الماوارنية 
0 ای كمد بن طني الاخشید دو انه ق‌مصم سنده ٩۲‏ اعنمد هر الأخر عل 
الماليك من الا تراك والديلم حتى ه بلغت عدة عاليكم كانية لاف ملوك »> 
على فول آی احاسن( . وإذاكان الخلفاء الفاطميون الاو اثل قد اعتمدوا 
عل المغاربة والسودان فى تأليف جبوشبم + فإن الخلفاء الأأواخر فى الدولة 
الفاطمية . مين عبد الخليفة السننصی فصاعدا س أ كثروا من الأعاه على 
الماليك .- انز وذير الثرك .- وبذلله حافظوا مل سیامة ااطواونيين 
والأخشيديين فى الاعتاد على الماليك رهگذا حتى تأمسى الدوة الأيرية 
لتفت فة جديدة فى تاريخ شرن الأدق و الماليك مما . 


() اي فبا : يداثم الزهور ج ١‏ س ۳۷ ه 
المي زی المواعظ i‏ س ٤‏ 25 
(؟) أبو احاسن : التجرم الزاهرة ۲۶ ص ۲۰۰ ٠۹4‏ , 


لبد FF‏ تا 


اداد وة الأماليك فى عهس الل بر بنين : 


. والواقع إن امصر الذى أعقب وقة علاح الدين الأيولى سنة ۱۱۵۳ 
شبد ازدیاد أعداد ا لايك في معم والهام تزديادا كيرا يسترص الالقياه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدین - من أبنائه و أخوته وأبناءأخونه س اقتسموا 
فمابيتهم تلك الدولة لو اسمة » فصارتدشق ومضرو حاب والكر كوبصرى 
وبعليك وحص وحاه ... وغير هامر اكر لإمارات مبمة يحكئبا بعض أبناء 
البيث ال بو ی0 ! واباسف أن دب الخلافف واشقاق بين وره صلاح الدين 
فتاسی ار وب فما بام وبين بض ١‏ کاقامت المنازعات فا بينم من ناحية 
وأبناء ابوت القدعة الاخری‌نی ظات كم أجراءمن الوط الإسسلاىفى 
الشرق الاد » مثل أبناء بت الزنی فى المرصل وسنجار > وكيفا وآمد 


و در برت فلا عن ای سکان لق خولا عل ۰۰۰ من زاره آخری ۲ 


وق رسط تلك الفوضى الضارية اى عبت املاقات بين حکام مصر 
والهام عقب وفاة صلاح الدين »كان لابد لکل أميرمن الأمراءمن أنيكون 
لنفسه عصية يمتسدعلها فى الاحتفاظ بإمارته أوفى كقرق مطامعه على حساب 
أميرآخخر قر بب أو بعيد”©. ول ید أمراءالمسلمين - من أبو بيين وغير أيو بيين- 
وسيلقيتقوون بها فىأوجه خصومیم سوی الماليك ‏ أوالرقيق اليش . 
نأ كثروأ من شرائهم وعنوا بتدریوم وتاشأتهم لیکو وا عدة وسنداً شم . 


وهکذا شودت السئوات الأأخيرة من الفرن الثانى عشر والتصف الأول من 


۲۵٩ = ۴۵۸ عاد ال ن ااسعااب : القع انی عن‎ )٩( 
۲۷۹ ابن واصل : ارج السكروب <۷ صن ۲۷۸ س‎ 
٠ ۰ شامذ: کتاب الروضتین ج۲ ص۲۲۹‎ ۳ 

(۲) سعيد ماشور : اطرکة الصايية <۲ ص ٩۱۲‏ ومابمدها . 


كانه 


لفر نام اب مشر ازدباد نفوذ الماليك فيعفتاف الإماراتو الدو ل الإسلامية 
فى الشرق اللأدنى ؛ ومئها مصر. وسر عان ماغدا لأولتك الماليك كلةسموءة 
فى ال حداث زالخلانات ااتى تمرضی شا المنطقة . من ذ لت مائرويه ارام من 
أنه عندما توفى الملك العرين عثيان سلطانمصو فى نوفير سنقم؟١ ١‏ ء وتعالع 
المادل أخرصلاحالدين الاسقيلاء على مصر » خثى الماليك الأسديةواصاحية 
فى مصر سطوة العادل ؛ فتدخلوا فور واستدهرا المللك ال فضل من‌حوران 


وسابوه مقا ید الأمور فى مصر فى بنار سن 44 ۹ ۱ 


وخلاصة القول أن سلاطين البو ببین وملوكبم دأبوا عل‌شراه مالبك 
صكار من الرقيق| ل بض سو يخاصة من بلاد الفاق وماوراه‌الهر» واتضذوا 
منم قر 8 دتعدر نعلمما ف لبيك سکیم ۳ ألو قرف ۳ و چ دصو درم .و فدظل 
أوائك الماليك ال راك آداةسبلة لينةفى آیدی سادتهم ال بو بيين. لاله احتفظ 
و لك السادة بو نوم رفيبهم وإ وع المالياك | نادي دجم الفضل فى 
تفاطل ماه ملام الد إن -- و فا صر لأعادل و المكامل تقو قوم ار ىق 
الما ای الآداةالىلاغنىعنها ماو الا بوبيين الاحتفاظبساطا نیم » هاأدى إلى 


تطخم نفوذهم اسیامی نقيجة لشعورم بأهمينهم . 


مالك کر : 


وقد بلغ من ازدیاد تفوذ اد ليك السيامى فى الدولة الاب بية فی‌انصف 
الأول من القرنالثالث عشر » أنهم دبرو! مؤامرة مكنتهممن نلم العادلالثانى 


اتج فجت عم 


(۱) لر بزی ؛ اسلوگ ج ١‏ ضس 61١4# ۹٤١‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج۲ ص۲۲۰ ۰ 


سوه 8 سوه 


وإحلال الصا أيوب عله فى ااساطنة0) ركذا آحس اسلطان الما م 
الدين أيوب ) ۰۰۱۲۵۰ (OYA‏ فصن الماليك عليه » وا ينهم فى أو طود 
سلطا نه والاحتفاظ 4ابکه ۽ ذأ كثر من شراء الماليك و مهم غذابد فائقة 
جعات نفوذهم يتضخم فى صورة ماموسة عل أيامه . ويروى | اور خالمينأن 
اما 4م الدین أيوب « جمم من الماليك القرك ما جعم غيره من آهل بيت ؛ 
حت کان أ كس أمراء اعسکر عالیکه ؛ ورتب جماعة من امالك التركحول 


1 
وقد تعددت التفسير ات لاسم البحرية الذى أطاق حلىما ليك الصاح يرب 

ال آی القديم الشائع ‏ وهو ال رجح‌فی‌نظر نا - يقول إن هذه اطا فأسميت 
بالبسر بة نسبة إلى رالئبل ٠‏ حيث أن السلطانلصا ۳ باختار طم جربرة 
الروضة وسط الثیل انکون مستقر أ ومقاما . وهناك رأى آضر رأى فيه 
البعض نوها من‌التجدید و ارضة فى الاروج على الألوف » ويقول إن تلا 
الأسدبة إا مصدرها أن أولئك انوا جلبون عن طريق البحر صسبة تجار 


الرقيق : ومن ثم صوا بالبحرية. 


ومبما يكن من أمى » فقد ازداد نفوذ الماليك البحریة في هبد لصاح 
أيرب اردياداً خطررا » مد آن انفض عن الصاام آمرانه من الا كراد 
وغيدهم وا بابك أن استتل الاك البحرية سطوتهم في اعبث بسالح 
البلاد امياد فأ كثروا من الاعتداءات على أموال تاداس وأن زافرم » 
الامر الى دفع بءض الشعراء إلى التنديد بهم وال إلقاء تبعة اعاطم على 
السلطان الصالم أروب نفسه ؛ ومن ذلك فول اشاعر : - 


(۱) امغر زی : السلوك چا من ۲۹۵ ۰ 
(۲) العري + عقد الما » حرادث سنة ۱۸۷ هء 


سه ل مض 


الالح ار هي آپوب | کمن تراك بدو ليه با شم لوب 


فى اعد اله أا بفملته فالناس قد أصيسوافيضر آبرپ() 
على أن أوائك الماليك البسرية الذين آسرفوا ف الك عصااح اناس 
واسثثاروا غضب الاهای عدو انرم رشرش ۰ سر وان ما أثبثرا كفا بم فى 
التغلب على أكير حار بن تار جيين واجها مع ... بل الوطن الإسلاميى 
الشرق الآدفى ‏ حوالی منتصف الفرن الا أت عشر » وهما خطر الصليبيين 
وخطر التثار . ذلك أن استيلاء الخو ارزمية على بيت القدس سل ١١64‏ 
ستاد الغرب الورف من جديد » فخر ج لويس ال مت 5-00 
على رأس آس ھلما کر ی قاصدا مهس . ول اکل هزه أو ل ^ لة صلوبية فر 3 
من فرب أوربا نی ألا مشلاء على مهم الات لد سيق هی قبل ذلك 
بعاد ين مسل أن تمر عدت طجو م من سانب امك الصنيبية الخامسة بر اة 
یا رل وکن هل لوزس الاسم على مصر ۱۲۸۹4 كانت أعنا بطر 
FA‏ أ م عددا وعدة و آوار تنظما , اسلا من أنه كان على راسا مللك 
من أعظم لوك الغرب الاو رف و آشدم تدينا أ وعمسا لشسكر ةالص ية . 


إن ااثارءف ای ظهرت فيا جل لويس اناسم قشم قا عدت على 
| كساب للك اطملة فسطاً من ٠‏ علورةبا لاس لارا ممم الداخاية. ذلك 
أن لوب ااتاسمورجاك ومارا المشواطيءمهر ف الوقت الذی كان السلطان 
الصالح تم 509 ماهر ضا ماو رآ ؛ ولإشكد الا خباراصل مسامعمن 


كر لپ ەر قل در هار صليى حي لو 0 ۳ وه 4 إل مهس سف أن ول ف 


(۱) این لياس و بدائع الزمور ج ۱ من ۸۲ » 
جال اللدين سروو ؛ ااظاهر برس ص۳۸ . ويلاحظ أن الشاعر يشير إلى الآية 
اسر ما 0 وأروب اذ نادی ريه ۳ مدي اشر وأنت آرم الراحين » ٠‏ 


5 
اشرم طناح ليراب الوقف" . ومّكذا ان الصليورن مصر فى ونت کان 
سلطائرا مر يشا لااشرى على ار که للنازلتيم ٠‏ فاستولى لويس التاسم على 
دمياط ف بو یه ستقوم؟) ١‏ وغللا افرع بغبر قتال » . ويقال إنااسلطان 
ااصالحأيوب عرن حرا شدیداً لسقوطدمياط فيقبضةااصلربيين رو الماليك 
الآثرالكوقائدمفخر الدین لاهماطم فالدفاع سنا وقال هم «ماقدر تم تقضون 
ساعة بين پدی الفر تج ؟» وقد غوف الماليك عندئذ من‌نوایا الصاح آیوب » 
وأرادوا قثله » ولکن الأمير فخر الدين أفرمهم أن السلطان مر بض و آشار 
عل م بالقريث فقال‌طم ه أصيروا عليه فهر على شفا...فان‌مات فقد امار حم 

منه ولا فر بین آیدر ۹,۱ . 


وارلبت أن اشند امرض عل الصا أيرب ۰ غمل إلى قامة النصورة 
حيث ظل ينظم شمو نالدفاع ره رمل فراش الرت . وق‌الوفت‌الای‌شرع 
اصليبيون فى الرحف من‌دمباط تاه الجنوب » توف الصالحأيوب ف الماصورة 
فى ۲۳ وی سنة ۰۲۳۱۲۹۹ 


الماك افر وازال الور كا بالف رنسیین : 


جات و فاذاساآپرب‌ق تالالظر وف الحرجة خسارة جسيمة » لعدم 
وجود من هل 8 زر دة في حم البلاد وفوا جر ةا عار اانا چم من‌الغرو 
الصليى . وتان لاصالح أبوبابن و احداسه تور الشاه » وهو شاب هدما برة 
عينه أبوه نا عنه فى حصن کیفا() . ولکن شاءت لظروف أن نظیر فى 


(۱) اشر زی : ااراعظ والاهتیار » جاس ۲۱۹ ( بولان ) . 
(۷) الى + عقد الان ؛ حوادث منة ۹4۷ ۰.۸ 

(۲) اذثر بزی؛ السلوك ۱۵۰ س۹٦۳۲‏ . 

(4) أبو اماسن: النجوم ساس ۰۲۱۸ 


حرم السالم ایرپ أمرأةقوية هى آرمانه جر الدر » الى قدرت خعووة 
ار ای فا فم شير ووت زو جوا و سلت استدعيتورانقاه على تلن 
هین 4¥ 4 وأستدرت ناش تفر ج کا لوم علا علامة اس اطان و الا در 1 
والطعام تدخل غر فته کا لو کان حا , 


وعلى الرغم من كأفة الاسمتياطات الى افخذنبا شجرالدر فان شپروفاة 
اأصالم أيوب آسرب إلى لوبس‌الناسم الذى رأى أن يسرم بتوجيه ضر بته 
یل آن يسةكدل المسلمون استعداداتهم ويفرقوا من ار اصدمة اى حلت بهم 
تقيجة ؛ أو فام الصا لم ۱ بوب. ومندها وصل الیو ن إلى مه تفي ر اثر مم 
من فرع دمياط + وه ,|أنقطة المواجرة للمنصورة » صار هل الصليبيين أن يبروا 
عر شوم الوصول إلى التصورة ومراجمم! . وإيعجر لويس عن عبور عر 
آشموم ؛ وعنداك اندفست القوات الصليبية فى اتاء المنصورة وافتحممما مقدمة 


جرش اصلیی فلا بقيادة روبرت دی أرثو | أخى لويس الناسم( 


فيتلك المر اقا مر جقظیر اميك لب يأ عل الأسرحايئةذوا الوقف. 
ذلك أن الياليك ترکوا السلیییین يدخلون المنصورة لیوا فىأرقتها.ومندئذ 
أنقضك « الطايفة ال ر كية من الجامدارية والبحربة يه حملواء ل ار ة 
al‏ زز عت وعدسی بلیانهم و و ناخ ۱ هيوم عر بأ ذو ! 5 وقتلا وملا یا 

فک ارت ills,‏ مالا وھا م ولوامنیزمین ».و بذلاكاستطاعالماليك 
لرا انتصارااصليوين إلى در توأن ببددوا غاوف امین و يوا فيم 

وح الامل 00 ثم إن الما لير أو lG‏ 
1 أ ملار دودم یا نو لو ا موس هن 2 قر ىعندفارس؟ سور وو قم الجيش الصلبى 


م > وچ 


0 س ھک وس 


(؟) این واسل : «فرج اسکروب ج ورلة ۳۲۰۲ -- ۲۹۲ (خماوط ) , 
(۲) مد مصطنى زیاده 2 سملة لويس التاسم على مھ سس ۲ ١‏ ست و و م 
(؟) المينى ‏ عفد جال موادت سنة 16۷ م . 


جس 4 ت 


۳ 1 تقو 8 ان اسو ی و شل وان هر جملةالأمر 5 أو لو الاسم 44 
الذى ملالا بالاغلال إلى انصورة حك مین داز فخر ادن( اه 

AP‏ و 4 لب تیه ليضف رك م 
ان قان“ 


ترایز الم ولد الط یو بير ف مهم - 


وفى ثلاث الأثناه وصل الممظلم تورانشاه ابن الصالح أيوب إلى مصر فى 
با فبراير سنة ۱۲۵۰ ۰ أى بعدموقمة المنصورةمباشرة . وقدأهان تورانشاه 
سلطا نا فى دمشق ؛ وهو فی طريقه إلى مصر » دفتيمن الئاس بطلءته #وثرقبوا 
خيراً على يديه » , ولكن المراجع أجمعت عل أن السملطان الجديد لم سکن 
رجل الساعة : وعلى أله مم بين سره الاق وال جل شون الح والسياسة؛ 
ی اود وصفة سبع ن الجوزى ب نه « تان ميم اند بير والسأوك ذأ شوج 


وكانمفر وضاً أن ,قدراساطان العظم تورانشاه ال وتف الجديدالذى گم 
من انتصار اماليك عل الصليبيين , ماجمل الماليك يدون ف‌صورةاصحاب 
الفضا, فى تخليس البلاه من ذلك الخطر الداهم .ولکن بدلا من أن بصانع 
تورانهاه المالياك ٠‏ جمدم عل مأحققوه 1 سیم من کا نة وکل ؛ وسار 
عليه شعور بأنالماليك بزاحو ةه الحم ويقاسمو تهسلطانه . ولباب أن اضر 
تورانشاه للماليك البحرية أمرا . من ذلك ماثرويهالمر اججعمن أنه کان شرب 


ار و ربب اأشموع امغر فة آمامه و احدة محر ىح 'نةظع وهو یردد 
وک اسان 


(۱) امار بژی : السلوك + ۱ كه" .» 
آبو ا#اسن : الاجوم ۽ ۶ س۳۱۷ ۰ 
ز۷) سبط بن ابلوزی امرآة الزمان ؛ حوادث سثة ۵۱4۸ ۰ 


من 


د هکدا أفمل بالبحرية » و یس كل وا من زعماء البسرية باه 6,۱۰ 

ولیت ثور اتش اد حفظ اميل ارو أبيه شجرالدر » بل فی اما حرست 
ملك أبيه وأنها آرسات إليه آستدعیه هلل جل من حصن کیفا بعد وفاة الصاح 
أيوب ۽ فاتبمرا اا أخفت وة أبيه وأرسل اپا يتهددها ويطالبها ما تك 
پدها من الجواهر د فدأخل! مئه خرف كثير » وکاتبت الماليك البصرية » . 
وهكذا اسثثار تور انشاه بسياسته أضقاء الماليك البحر رة, ماب الذوة الفعلية 
فى البلاه وت ۽ وا کتق جم و عة من الندماء کان‌قد أحضر ۵ معة من حصن 


كينا 0 فوزع فليم الإقطامات و الوظاف ۳ ترم ما الماليك ۰ 


وکان آن‌استقر رأىالماليك على التخاص من نور نشاه با لفتل و استحثتوم 
ل ذلك روجة أبيه شجر الدو ای بان ضثى على افسپا من غدر تورااشاه 
فازسات إلى البحرية تقول « اقثلوا تورانشاه ود رضا ۱ » وقد ترعم 
الزامرة و عقمز ,آم راء الياليك عل ر أسهم بيبر س الد تداری و فلاونالصاطی 
وأقطاى الجامدار وأبیكالر اف . ول بکد تور الها بتدل پغارسکورق۲مایر 
س۲۵۰٠‏ حى بادره أو لمك الام راء بالسيوف» ففر تور انشام ليتس بکشك 
خدې کان فد آدد لاقامته فيفارسكور . ولا أغلق تورااشاه آبواب‌الکشك 
عليه » أشعل الماليك الثار فيه » وعندئذ ألق تورانهاه بنفسه فى الیل وقد . 
اشتعات النار فى ثيايه » وأخد یسیح طالب النجاة : ولكن الماليك لاحقوه 
بالنشاب من كل ناحية وهو صرح « ماأريد ملكا !دعونی أرجم إلى اصن 
(كيفا ) » يامسلمين !ما فيكم من ,صطنعی وجیرقی 00۱ »ولکن احدا 


() الفریری : الاوك ب ۱ ص۳۵۹ » 
آبواطاسن ! النجوم الزاهرة ٩ص‏ ۰۳۷۱ 
(5) أبر اخاسن * النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ س ۰۳۷۱ 


کا 


لم دم أيجدة ار راشای قات جر كا غريةا شارا ت قلي ولي ار زی 35 
وار أت ل ممه ف العر اه قل شاط الیل 3 أيام عرق ۳۹ على 


دفنه » حو شفع فيه رسول الخليفة العيامى ودیک وورى ف الراب 6۱2 
و هل توء انشاه اہی f>‏ لا بو بيينفى مر 1 


. 
السلطائة ور اثره : 


غدا الاك بمد مقئل تورانشاه أصهاب اللكلمة الأولى والأخيرة فى 
شون ابلاد . وقد اختار الماك شمر الدر ‏ أرملة أستاذم الماح 
أيوب ‏ لتكون سلطانة عل الب.لاد . وکانت جر الدر جارية تركية الجنس 
-وفیل بل أرميئية ‏ اشتراها املك الصا آبوب وحظيت عنده» عت أعتقبا 
رتروجما ولذلاك فى من ناحية الاصل وافشاة آقرب إلى الياليك » حى 
اعتيرها الفر بزی آو لى سلاعین المالياك فى مصرء وأول من ملب مهر من 
مرك الثرك الماليك »(6. 


وكاس أولى ااشاکل الى راجبت شه رالدر فى سلطنتها هی مشكلة 
الصليبيين الذن مازالواعمثاون دمياط . لذلك أ خذت جر الدراسعي حل هذه 
امشكلة؛ فا سلت الام حسام الدين مد أفاوضة الاك لويس التاسع E‏ 
النصورة - ولعت تأثير اتهديدثم الانفاق بين المالرلك والفرنسيين ؛ فوافق 
الطرف اللآول على [طلاق سراح لويس التاسم وجيم آسری الصيبيين منذ 
عبد اامادل ال ی وذلك مقا رل مائماثة ألف دینار يدفم الصليبيون اصفبا 


e am 


(۱) أبو الفدا : اسر فى آخبار البشر ء ج۳ ص ۱۸۱ » 
الفريزى ؛ السلوك ؛ ص۸٣۳‏ هس ۲۱۰ , 
(۲) ابر زی : ااسلوك + ۱ س 51" ۰ 


واجلا » وااتصف الا خر رمد ذلك (6۱ أما العطرف الثای وه الفرسيون فقد 
وانقوأ گل ااه دياو وأخلاء عن اآرلاد مک اه لوس إهدم المو دة إلى 
3 سوال الإسلام س آخری ۰ وقد یلد ا الصام لقم سئوأت 5 
و يلبق أن سل الماليك دمياطاق 5 ماو سيه وه" ١‏ 1 أطلقوا سير اس املك 
و س الاسم ال دفم مقدم الفدية اق صلا ؛ و بذاك كات ما ام یللاه 
الصلينيين فى الك المرة على دمياط اد عنس شور ۱ و اسم أيام 0 , 


£ کا عدت الساطانة کر ار ۳ فايص اابلاد ن 1 ژاز اغطر اذى 
كدر ضت له ۳ أواخر آم زو جرا امال #م ادن أيوب عل أن ذلك کله 
| يكف لتدهيم م ركز مر الدرفى أعين المعاصربن » إذ لا خن عاينا أنالسلمطانة 
الجديدة كانت قبل کل ی امرأة ٤‏ وااسلمون م يعتادوا ف تار وم اامار بل 
أن ىلو أ زمام حکیم لأمرأة و دور آن جر الدر تسیا ۷ بو سب 
إلغريب » الامر الذى جماپا تسرف فى اتقرب إلى أمل الدولة وشيم 
اثرتب والإقطاعات فضلا عن آنبا خفضی ااضرائب عن الرعية لاستمیل 


تلو م ووا YE‏ سا س مى الرعية آحسن سیا : 


ولا أدل على شعور المعاصرين بالحرج من قيام أمرأة في حكهم » من أن 
سلطا نات الد ر عر صت على لاتر زاسرا مكشوفاً ۰ فكا نس المر اسيم والمناشير 
تصدرمن القلمة و علا علامتها ه ام خلیل » ؛ ونقش اميا عل الس والنقرد 
فرصيفة الست صمية ا الحية , ملكة المسلدين . و الدة اللا اممو رخلي ل أمير 
المومنينء أما الخطباء فک نا يقولون فى دعاء يوم اجممة بالمساجدراللهم وأدم 
لهاان ااستراار فيع والحجاب النيع ٠‏ ملك المسلدينوالدة الملا خليل» و بعش 


بي ا 
Joiuville, p. 194 & 0)‏ 
أبو الغحامن : النجوم الراهر: جه س ووم . 
(۲) الاريزى : الملوك ۽ ج وص ۳۱۳ 
(؟) أبن لياس : بدائع الزعور » - ١‏ س هم . 


او 


الخطباء كان رقول ‏ بمد الدعاء للخليفة العباس -. « واحفظ الهم الجية 
ااصالحية » ملكة المسلمين , عصمة الدنیأ وان , أمخطيل الستعصمية «صاحية 
لك الصا » . وی جميع هذه الألقاب لانلمس اسم جر الدر الامر الذى 
يعبر عن شعور الاستحاه وحرص إارأة على عدم آدف اسما مكتفية بأن 
تلتسب إلى ولدها أو زوجبا أو مولاها. 


وكانت تجرالدرقد عبت من الصالح أيوب رل امه خلیل توف فی‌صفره 
ولکنما مسکت فى ساطترا بلقب د أم خلیل » لتتجئب ذکر اما فی عصی 
اعثبراسمالمرأة هورة من هوراتما . ور ما آحست شر الدر بأصابا غير لخر 
وبأنها لا تنحدر من جرة البيت الابوی : وبالتالى فاما دخيلة على الحم 
و لاس شاحق‌شر فى فيه . لذاك حرصت السلطانة شج رالدرءلى السك بلقب 
, ام خلیل الصالحية » لتظور صاتها القوية بالبيت الاير عن طريق ادها 
خطيل من فاحية وزو جما الصا أبوب من ناحية أخرى » و بذلك تضنى على 
سلطنها هاثة من الشرعية تجعل المداصرين يمر فو نالنظر عن اطقيقة الكبرى 
وهی أن مقا ايد حكمرم غدت فلا فى بدی اهر . 

ومع ذلك , فان م تلك الیل تفلح دعم موف الساطانة الد دة ؛ 
فر فض الأمير جال الد بن يغمور نائب ااسلطنة وال مراءلقیمر بةفىدمشق أن 
يحلغرا مین الولاء والطاعةللسلطانة أم خطيل , وثارت ثاثرةالأمراء واللوك 
البو بين فى بلاد الشام عندماسمعو! بمقتل نورانشاه وقيام تر آلدر فى الم 
لآم وجدوافىذاك خروجاأً للسامانة من ينهم . وم بايث آن اب الوتففی 
بلادالشام وأصبحمن الوا شح أنملو ك البو بيينسيتخذونمو قفا ازا مجومياً 
ضد مصر » پمدآن‌استول الاك السعيدحسن الا بوي على غرة وقلعة اأصبيبة » 


(۱) القريزى : الماوكج ۱ س ۳۱۲ ۰ 


سب | ع 


وثار الطراثى بدرالدين او او اصالی نائب الكرك واشر بك , وملك املك 
الفث عر ال بر مل هدن الحصنين . فالوقت الذىسل الآمراء القيمرية 
مدیلة مشق إلى صاحب حاب ااناصر پرسف بن المرب الأيولى0'». وبذللك 
خر ج بلاه الام بأ كلبا من تة شجر الدر » وانفسمعالجبة الإسلامية 
فى الشرق الأدنى مرة أخرى نخدت مصر فى قبضة الب وبلاد العام فى 
قبط الأب بين . 


ول شفع لشجر الدر أا حاولت عندئذ أن تتمسح فى الحلافة العباسية» 
فتمسکت بقلب د المستعصمية » نسية إلى الخليفة المستعهم الميامى ؛ بل على 
امکس وجد الخليفة أعيامي فى بغداد نفسه لاکن أن يقر ميد أقيام امرأة فى 
حك اسفن ؛ فبعث من بغداد کناب إلى مص عاب فيه على ال راء موففرم؛ 
وتال لهم مارت المشوورة « إن كانت الرجال قد عدست عندع فاعلیو نا حى 
أسير الک رجلا »(5) 


وهگذا وجدت شجر الدر لفسا فى مرف لا سد عليه بعد أن أحاطی 
ا مظاهر المكره ف الداخل واذارج » وجاء قبامبا نیا دک مصحو با تمیق 
الوحدة بینءموالشام » وم ألو حدة الى ظلت 26 ‌صورة أوأخرى مند 
أيام اور الدين مود بعد منتصف القرن الاي عشر . هذا إلى آنالمارضین 
اشجرآلدر انبمرها بالتفريط مع الصليبيين وأنها السئولة عن إطلاق سراح 
ورس التأسعماك فرقسا ؛ وهو الذى خر ج منمصر لیواعدلی شا طهاصلیی 
فى بلاد اشام . ولاخروج من ذلك المأزق « لمت شجر الدر نفسپا من ماک 
مصر » ؛ فوأفقت عل ااتزوج من الأمير عو الدين أييك ‏ أثابك لاسکی 
عل آنتتر له وظيفة السلطنة . وکان أن نمع هذه الخطوة في بو ليوسنة. ۱۲۵ 


(۱) امقر یری : الاوك ؛ و س ۴۹۹س بر 
(۲) القرپزی :ااساوك چا مي ۲۹۸ , 


2 لوس مومت 


و بذاك ای هرد شجر الدر بعك أن ظلت فى الحم 5 ابن بو ا أثبنت ہا 
مبارة تادرة وكفاية رة , 


الستطان العر ابیت : ( ۱۲۵۰ س ۱۲۵۷) 


كان عر الدين آييك أحد اماليك الصالحية » ولکنه ل يكن من طائفة 
الماليك البحرية ۽ ترق .فى خدمة السلطان الاح أيوب حت أصبح من الام راء 
وتولى وظيفة الجاش كير فى بلاط السلطان . 


وعندما ترات شجر الدر السلطنة صار أبيك أتابك امسكر أى قند 
الجيش » حتى تحر جموقف شج رالدر فالداخل والخارج؟ ذ کر نا » وعندئذ 
وافق الأمراء على زواج آييك من شجرالدر على أنتصير له اسلطنة وکان 
أبيك معروفاً بين الماليك و بدین وکرم وجردة رأى »۽ و اکن يبدو أن هذا 
لم يكن ااسوب الرئيسى الذی‌جمل الماليك - ومنهم طائفةابحرية - يحمءون 
على اختياره للسلطنة » إذ الواقم أنه وجد عندئذ جموعة من الأأمراء الأقوياء 
ودؤلاء كانو! تخشون بعضهم بمضاً ٠‏ ويخشام الناس جمیعاً , قال اللاس إلى 
أبيك د لا 4 من أوسط الامراء ول يكن من أعيانهم » ؛ فى سمين أيد زعماء 
البحرية - مثل إقطاى ويبرس وقلاون س اختباره ااسلطنة لاعتقادهم 
أنه سبل « ومتی آردنا صرله أمكننا ذلك لعدم شوكته » ٩‏ ۱ 


عل أن الصعاب تلبت أن أحاطى بالسلطان الجديد فى الداخل والخارج. 
وكا نأو ل‌خعار تەر ضط ادما حطر ال بو بيين فاشام ر خطر البحر اھر 3 
آما ملوك ال پوببین فى بلاد الشام نفد غللوا ف حالة نقمة وثورة ؛ وأخذرا 


(۱) این یاس : بدائم الزهور ؛ چ ۱ص ٩+‏ اااریزی : الوك س ۳۹۷ س 
۸ . 


(۲) أب الحاسن ؛ النجوم الزارة ج ۷ س 4 . 


ده 


يمعو نقراهم لغرومصر والقضاء عل دوا ماليك ااناشئة. و آما الم ايكاابهر به 
فقد هز هام آنتر ۳۱ باباساعلنه وهر اس كر ۱ , ارو مد تام 
قادن أك سلطا روا ایا من تقاف ن مواق ارو 
يمع الكل على طاعته ۹۹,۱ . ومن الراضح آنادف | لقب ق لس ية كان 
استثارهم لانفسيم با جک » ول نکن الدعوة لبى أيوب إلا ستاراً شنفون 
وراءه أطاعبم المقيقية . 


وكان أن وفم‌الاختبار عی‌صي صغير من بن أيوب هو اللكالأشرف 
موسی- بملوه ششريكا لأسلطان الممن أبيك ف السلطنة د أيدتمم الخل على 
طاعته ويطيمه الوك من أملهء . وهکذا بدت ظاهرة غر مةه هي اشتراك 
سلطانين ‏ العز أبيك ارکاف والأشرف موس الابوبی - فى س مصر 
د فكانت المراسم والمناشير تخرج عن المللكين الأشرف والمر » إلا أن 
الاشرف ليس له سوى الاسم فى الشركة لاغ وهیم الامور بيد المز 
أبيك » . وکان الا شرف مومی ف السادسة من عمره . الامر الذي جعل 
زعماء البحرية ‏ مثل أقطاى ابلدار ویپرس الیندت-اری وپایان اارشیدی 
وسنقر الروى سر حبون بذاك ااطفل »ی د بد روه کفا شاءوا وبا کلون 
الدنيابه ! » على قول أن لاسن . أما المز أك نقد رای قی(شر اك ذلك 
الصى ممه وسيلة طربة لتخدیر بنى أيوب و سگرن ورتهم . 

و لمكن ماوك الا بوبيين العام لم تنطل للم , فقرر اليا 
اليو صاحب حلب ودشق الرحف عل الديار المصرية للقضاء عل ثررة 


الاليكر دیما و ۳۰( وق ثلاث الاومة ا الساطان امز أببك أنه آفوی 


bflne و‎ 


(۱) بو اماسن النسوم ج ۷س8 
(؟) القر یزی : السلوك ج اس ۳۱۹ . 
(۲( رو اماسن: النهوم الزاءرة يما 0 مص 9م 


با ظنه عليه البعض » فقيض على بمض أمراء الماليك المروفين بيرم 
لای بيين . وأعان فى القامرة أن «ابلاد الخليفة المستعصم باقه العباسى وأن 
اللاك الممن نائبه فما ۱ .هذا إلى أن أبيك خثی حدوث تفاهم بين 
اليربيين فى الشام ولو يس التاسع زعیم الصليييين الذى كان عندئذ تابو فى 
هكا برقب الموقف » ولذلك حاول أببات أن يتقرب من اللك الفر امى بأن 
أطاق سراح ,مش أسرى الصليوين الفر نسيين من السجون المصرية .دق 
ال وت تسه آراد أبيك أن يأمن شر هجوم غادر يقوم 4 لويس التاسم على 
مصر ايثأر ما حل به مق هرعة فى النصورة فأمر أبيك دم #صيئات 
مد دمباط امن غمر بت كا وت اذا :نوي اك لایشدکن السلبيون 
من ائناذها مرة احری تاعدة فم بوددون مما داخلية البلاد . 

أما زعاء البحر وه نقد نسوافى تلك الآر مه بام السذيرةٌ الضيقة , 
ونذكروا العصية المالمكية الكبيرة التى تممل نهم ومن أيبك وبقبة الماليك 
کتلة واحدة أمام الخطر ال بوف الذى هدد مستقبل الماليك جيماً . وهكذا 
رج الممر آيبك ومعه المماليك البحرية لدفع الغراة ؛ خلت اهز ية بر جال 
المعر أبيك وكيم عادوا و انتصروا على الأآبوبيين عند المباسة فى فبراير 
سئة 990١‏ ففر التاصر يوسف الأبوف إلى الشام وعاد الماليك ظافرين 
وم الاسری إل الشاهرة2؟ . 

1 تلبت الخلافة المباسة أن أخذت تمس مخطر التتار الذن افق بوا 
۳ عامة مولا كو من العراق . وقد رأی الخليفة المستمهم العبامى أن يعمل 
بسرعة اتوحید صفوف اين فى الشرق ال دنی ليقفوا صفاً واحدا آمام 
خعطر المذول الوثفييث : ولذلاك آرسل د رسولا إلى اللاك ناج ( بوسف) 
ف أ حب دش یأمی 6٠‏ مالو الملاك امز ( آبيك ( وأن يتفقأ على جرب 


مس نم a‏ 
)١(‏ اااریزی :الاوك ج ۱ س ۰۳۷۰ 
(۷) آپو الفدا : اخدصر » چ۲ س 1۸6 س ۱۸۰ 
(۲ - السرا لمال 


~A - 


اتتار(۱) » . وبفضل هذه الوساعلة أمكن الو صول إلى اتفاق بين الاو بيين 
فى الثنام والماليك فى مصر » فمةدت أتفاقية بين الطرفين فى ل».يل سنة ۱۲۵۳ 
وعقتضاها صار لاليك مصر وفلسطين حت نمر الاردن ما فى ذلك غزة 
والقدس والساحل ؛ على أن € ن بقية بلاد اشام لاو بین“ + ومن 
الواضح أن هذه الاتفاقيةلها أهميتها فى التاريخ لاما ثا بةالوثيقة الى اعرف 
فما بنو أو ب بشرعية سلطنة الماليك فى مصر . وكان ذلا فى الوقت اأذى 
استفل أيبك فرصة انتصاره على الناصر بوسف الیو فى عند العراسة من 
جبة ‏ وفرصة امخاوف الیت ننيجة لطر اانتار من‌جرة أخرى » وتخلص 
من شر یکه الصغير اللاك الآشرف مومى الآبونى ؛ خذف اسمه من الخطبة 
وفيض عليه وجنه( . 

على أن الامرر ل تبدأ لبيك فى الداخل بسبب ورة الاعراب الذين 
احتقروا المماليك لأصلبم غير الحر ,و أنفوا أن بمخضموا کميم ونادوا 
بانیم « أحق الاك منالمماليك وقد كنى أنناخدمنا بىأيوب ؛ وم خوارج 
خرجوا على لبلاد » وقد اذ عرد الا مراب شكل ثورة جاعة ۱ اختار و | 
ها زعوا أنه من ذرية على بن آی طالب اوه حصن الدىن بن لب 
ايكون زعا لحركتهم . ولكن السلطان المز آييك استعان بالبحرية 
وزعيمرم أقطاى فى القضاء على ثورة الأعراب فى الشرقية والغربية والنوفة 
وغيرها من اجات ؛ وض على <من الدين بن ثعاب و تل کر 1 من 
أتيا 4 , 


ولمكن إذا كان أك ند نح فى التغلب على الأخطار الخارجيةوالداخلية 


(۱) السب : طبفات الشافمية جاه ی ۱۱۳ ۰ 
(۲) المفريزي : السلوك + ١‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) أب الحاسن : اللچوم ۽ ۷ س ۱۲ 

(4) القرپزی : الساوگ ج ۱ س ۴۸۹ س ۳۸۸ ر 


کا د 

انى واجبته عساعدة المماليك البحرية » فان النتيجة الحتمية لذلك الوضع هی 
ازدياد نفوذ البحرية وزعيهبم أقطاى حتى أصبح لا مفر من وقوع صدام 
وه وبين أببك وقد سبق آن‌آشرنا إلى أن البحرية م يعانموا فتولية أيبك 
السلطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من المکن إزالته من طریقهم فى سبولة. 
ولکن ال بام نی خلاف ذلك » وأظبرت أببك فى صورة ااسلطان 
القوى الذی تجح فى التغلب على الا خطار الخارجية والداخلية الى واجبته 
خطرا بعد آخر . وأخيرا أفاق أببكايجد أن جميم الانتصارات الی كسما 
مطلوب منه‌ومن شعب مصر أن يدفع تنأ فالياً لها » هو تحمل بطش المماليك 
البجرية الذين اعتدوا بأنفسمم وبقرتهم « وساروا إلى القاهرة ومصر جس 
سيرة من العسف پالناس وال جور » . آما أقطاى زعم البحرية فقد بلغ درجة 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك ونفوذه د فطش وبر وبغى 
وتكبر ... وأمره مطاع فى الحقيرة والكبيرة لا برد له مرسوم ؛ والاك 
المز ( أبيك ) معه باسم الاك لا غير » !© وقد بالغ أنطاى فى احتقار 
السلطان أييك فصار « لا يسميه إلا آییکا ء کا أخذ أقطاى ينتحل لنفسه 
فى موا کبه ومجالسه بعض ااشعائر الى كانت من اختصاص السلطان وحده 
بل إن أصحابه أسموه د الاك الجواد ۳۰۱ . 


وأخيرا خطب أقطاى ابنة الماك المظفر تق الدين محود صاحب حا 
ّم طلب من العز أييك أن يسكلنها قلعة الجبل ‏ لکونبا من بنات الملوك 
ولا بلق سكناها بالبلد ۱» وعندئذ أدرك أيبك ما يحول بنفس أنطای» 
لآن قلمة الجبل فى ذلك العصر كانت القر الرعی للدم » فکان معنی طلب 
أقطاى أن نفسه « حدثته بالك » , هذا إلى أن زواج أقطای من أميرة من 
أمير ان لیف الاو فى كان کفیلا بأن مل له سنداً شر ۳ فی الکو هو ابر 


(۱) ابن أيبك تكزز الدررج + ۸ ق ١‏ ص ۲۲ ( #طوط ) ٠‏ 
(9) أو احاسن : النجوم + ۷ س ۰۱۱ 


یه 


1 پتوفر لايك 0 ذلك فرر أبيك التخاص من أتطاى بالقتل 6 فام تد ماه ی 
القلعة بحجة استشارته فى بعض أموره » وهناك هاجه بعض أنباع أبيك 


دوهبروه بالسيوف ھی مات 200 


ور عان ماانتشر خر مقتل أقطاى فالقاهر ة. فاجتمع امار س‌البندقدار ی 
وقدلاون الان وسنقر الأشقر ويسرى ٠.‏ وضيرم فق افا 
البحرية تحت أسوار القامة ومعهم أنباعهم فى عاولة يائسة لإنقاذ أقطاى , 
e 8‏ أنه م تل ۱ ولك نأببك للق )لم و زعم أقطاى من القاعة 
وعندال أدرك اما اأبحرية آن دورم أت عن ربب فقر روا الفر ار ال 
اشام 3 عندما عام أ بيك eri‏ آغاق أبو اب القاهرة فو جوهيم ؛ و کم 
أحرتوا باب القراطين ‏ النی عرف بعد ذلك بامم الباب اشحروق س 
ورذلك استطاعوا الغرأر 9 اشام 6 


وقد بدت تلك ال ر که إلى اتمفذها أبيك ضد البحربة وقدختلصتهمن خهار 

جسم ٠‏ [ذ استطاع أيبك أن یقیض على من تبق من البحرية فى القاهرة فقتل 
يعضوم و حبس البعض الا خر » وصادرأنوالهم وتساءمم وأتباعمم :وتودىق 
القاهرة بتوديد كل من أخنى حداً من البدرية ۴ . على أن الام کان فى 
حقيقته أعق بكثير من ذاك الانتصار الظاهرى »لان زحماء البحرية الذين 
فروا إلى الشام لم ينسوا ثأرم وظلو! یسیون المتاعب يبك ومن خلفه من 

, السلاطين فى مهسر » حى انتهى الامر باستثثارم باس . وكان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين فروا إلى اشام بالناصر بو سف الا بو صاحب حاب. 


(۱) ااقریزی : السلوك + ۱ ص ۳۹۰ ويذكر الماريزى أل قماز . الأى ول السامائة 
فما بعد کال من شاركوا فى قتل أقطاى . 

(۲) ابن خلدون ؛ العور وديوان الميتدأ والخبر جه عن ۳۷۵ س الام 

(؟) القريزي : الطوك ۱ ص ۰.۲۹۲ 


وأغروه بفثم ھەس ٠‏ وفعلا دام الموقف دق الذاعر او سا واامز أيك ' 
س ۱۳۹ 6 وکن الامر انی را صلم ان الطرفين مضل و ساسا 
الخليفة امباسی 00 


والغريب أن أببك الذى ثبت ذلك لثبات فى وجه خصومه فى الداخل 
والخارج » واستطاع أن تغلب عل جع ما و اجره من مشا كل متعددة ؛جاءت 
ناه ام بد زوجته شجرالدرالتى ذاقت طعم السلطان وتولتاسلطنة 
فملاثمانين پوما ؛ ع عله بعدها أن تتخل عن‌نفوذها وأن خرج الم واانوى 
من يدها . وقد وصف المؤرخ ابن إباس شجرالدر بأنها د صعبة الاق قوبة 
البأس »كما وصفبا المؤرخ نفسه بأنباكانت د سكرانة من خمرة العجب 
والتبه .29 وهذا الترع منالنساء إذا ذاق طعم اسلطان مرة من الصعب أن 
يتخ عنه بعد ذللك . ومن الواضح أن شجرالدر عندما قررت الزواج من‌عز 
الدين أيبك نما أرادت أن تتظاهر بالتخلى عن السلطنة اترضی شعور السلمین 
وكا ععمت منذ الأحظلة الآولى على أن تحتفظ بسلعانها ونتحم فى أببك 
وشئون الدولة جيماً . وفعلا أحكنت شجر الدر سيطرتها على زوجبا الجديد 
السلطان العر أبك » فأرغمته على جر ژوجته الأول أم ولده على؛ وحرمت 
عليه زيارتها هی وابنها ۽ وبال فقد كانت شجر الدر « مستولية على أيبك 
فى جیع أحر اله ليس له معا كلام © 


و پاسث أن 0 ثم المعر أك الحياة مع ع ر الدر 4 وخاف على نفسة دن 
۳ ۳ لاسما زا عداانجمین آن :| و 4 أ ته ستكونعل ١‏ للب 5 او ایو ون 


یج رورس نا ا 


(۱) ابو امحاسن : النجوم ج لاص ۱۲ » 

القر بزی : السلوك ج | س ۳۹۸ ۰ 
(؟) ابن (باس : : بدا ع الزهور ج اص ٩۱‏ ۰ 
0 0 أبو الاس :الوم ارم 5 ص۱۳۷ 


أنخطب المعز أك ابنة بدرالدين لوا صاحب الموصل ايز و جا ؛ ففضيت 
جر الدر لذاك د وكات شديدة الغيرة » . وقد آسرعت شير الدر فى تدبير 
مؤامرتها » فأرسات إلى أيبك ‏ الذی كان قد غادر القلعة فى مناظر اللوق س 
آسثر ضیه وتطاب عفوه ند ع آررك و استجاب لدعوتها وعاد إلى القامةحيث 
احتفت به حفاوة بالغة . ول يكد أيبك يدخل الام فى اللیل ء حى انقض 
عليه خمسة رجال آشداء أعدتهم شجر الدر ء فقتلوه سنة ۱۲۵۷ 20 , 


وقد اشاصی شجر الدر أن العز أك مات غاة أثناء اليل » ولکن 
عاليك آیبك م يصدقوها وهبوا آثار لاستاذهم فقبضوا على شجر وبعض 
آعوانا . و يقال إنه بلخ‌من‌صلا بةشجر الدر أنهاعند ماو جدت نفسبا آوشکت على 
الوقوع فى دی اعداما جحت معظم مالدما من‌جواهر ولآلىء و اتلفم بان 
كسرتها فى الاون » حتى لانتمتع بها ضرتما آم على بن أببك من پعدها 2۳ , 
و اکن ذلك كله لم پنجبا من سرء المصير ؛ فقتلبا ماليك أببك وألفوا مثا 
من سور القلمة إلى الخندق ولس عاماسوى سراورل وقرص ‏ إلىأن رات 
فىقذةء ودفنت اعد عدة أيام . وعل ذاك الو جه انمت حیاة أك وشجرالدر 


جيم رف 0 


السلطابه اوہ على بن ابیت :( ۱۲۵۷ = ۱۳۵۹ ) 


م ۋەن الماليك بنظام ورائة العرش و شعوأ ھا انظام عن اصد 
كقاعدة ثابتة طوال تار خم » الأمرالذى جعل منصب ااسلطنة دالا موضعاً 


سر 


(۱) آلار زی : السلوك + ١‏ ص 4٠۳۴‏ . 
(۲) أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج 5 ص ۰۳۷۸ 
(۲) االر بزی : اللوك ج ١س 4٠١٠4‏ 


التنافس والمئازعات بين كبارامراء الماليك عقب وفاة کل لطان. وکان اذى 
حدث عادة عند وفاة'ساطان من سلاطين الماليك هوأن تم عکبارالامر اء 
و منوا ابن اسلطان المتوفى فى متصب السلطئة بدلا من أبيه > لا [عاناً منهم 
بدأ الو رائة » ولکن كحل مؤقت إلى أن ينجل الموقف بين الآهراء ويظور 
لمیر القوى الذى يستطيع أن رثبت تفوقه على بقية الأمراء» وعندثذياخق 
' متصب السلطنة لنفسه بعد عز ل من عساه کون موجسوداً من سلالة 


اسلطان الراحل”. 


وكان هذا هر ارقف فى مسر بعد مقت السلطان أيبك , إذ اجتمع كيار 
الأمراء واختاروا ابه نورالدین على ااذی تاقب با انصور - سلطاناً برکان 
فالخامسة عشرة من مره . و م يكن منتظرأ من هذا 2 “أن رصمد فى وجه 
كيار الآمراء أو أن يتمكن من مواجرة الاخطارالخارجية الى هددت الوطن 
[لمر ف فی اشر ق الادی عنداذ » وحسب الماصورعل بنك أنه کان يقضى 


وقته فى التلوى برکوب الجير والعطواف پا داخل أسوار القلعة . 


وسر هان ماظررالتنافس بینکبار الا مراء فى الدولة » فقبض الا میرقعز - 
الدی كان نانب السلطة وأقوى الأمراء نفوذاً فى شئون الدولة ‏ على الأمير 
عل ادن سنج الملی أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلك المنصب ال مبرفارس 
الدين أقطاى . ثم ااتشر ت ااشائعات بعد ذلك بأن السلطان ا منص ور على قدتغير 
عل نائبه امبر قطر وأنهينوىع زلهمع بقمة لك هز بة» و لکن بعض الامراء 
تواسطوابين الط ر فينح صلح الأمر بن‌الساعطان المنصور على من ناحية و الا میر 
سیف الدينقطز المزی‌من ناحيةأخرى7'» وهكذاعاشت القاهرةفى تلك الفترة 
عرشة قاق وعدم أستقر ار وه المظاهر فى زشأت عن قيام صی قاصر فى |اساطئة 


(۱) آبراحاسن ؛ التجوم الزاهرة ج ۷ س 4۲ ١4ء‏ 


رو عة من الأمراء الأقوياء الثر يصين لبعضهم البعض حول کرمی 
السلط:ة . 

وق ذلك الوقت كان الماليك البحرية الذين فر وا إلى الشام فى عبد المدز 
أك بعد مقتل كبير هم أقطاى » مازالوا يتحيئون افرص لثأر لا نفسیم ٠‏ ول 
ينس زعماء البحرية بالشام أنالساطان النصورعل ماهوا بن الم ريباك الذی 
تسبب فى لشر يدهم رمقتل زعيمهم ؛ كذلك ل نشوا ان الأمير قطن فاب 
السلطنة فى مسر لا كان آحد الآمراء الذين هووا بسيوفهم على رقبة أقطاى 
تیدا لأوامر الممر أببك > وكانت العلاقة فدساءت بين الناصر يو سف الا بو فى 
صاححب حاب ودمشق‌من ناحية وأمراءالبحر به بالشام‌من اسي ار ی » فا ته 
البحربة إلى الكر ك حیت أطمعوا المغيث عرالا بو فى ماش مر . وفعلا 
استجاب المغيث ر لدهوة البصرية فأمدهم بالال واأسلاح وخر بح البحر ية 
متجرين صوب مع لغزوها . وقد آسر ع قطز على رأس الجيش المصرى اصد 
خطر البحرية ؛ واستطا ع أن ينزل بهم هر عة عند الصالحية ؛ حيث اسر مهم 
بعض الآمراء مثل فلاون الا ان بلبان الرشيدى » ون کان قدأظاق سراح 
معظم الأسرى بعد ذلك فاد قلاون إلى اللكرك ليلسق بأسمابه .٩(‏ 

على أنالبحر بةلم یکفوا عن عاولة أخذ مصر بعد ذلك ٠‏ فانتوروا فرصة 
الفو فى الى مت‌بلاه الشام ننيجة للأخبار المتوائرة هن افر اب خظر المفول» 
وزينوا المغيث مر مرة آخری اضر وج مم لاوز مصير . وق تلك اارة 
سنة ۱۲۰۸ خر ج المغيي عر بنفسه عة البحرية » ولمكن الا مير قطز 
تص دى الغراة من‌جدید وأنرل م هز ٤ة‏ اضر ىهند الصالحية ؛ ففر المغيث مر 


(۱) آبو القدا : تمر ج ۴ س اولس ۱۹۳ . 
(۲) آلفرپزی : السلوك ۽ ۱ ص 4٠١۹‏ , 


سب ۷96 مس 


إلى االكرك فى حين اجه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بالا كراد الغاررن 
من وجه الثتار © . ويبدو أنحركات البحرية فيذلك الدورأخافت‌اناصر 
بوسف البو فى فتضدی لم وأخذ يطاردثم » وهدد المفيث عبر بتسليم 
من لد مهم , وكان ذللك فى الوقت الذى اشند خطرالنتار لدد الاو بيين” 
والماليك جيعاً فى الشام ومصر . 


ذللك أن الأخيار أخذت تتری-سنة .وهم١_بو‏ صو لالتتار.زعامةه ولا كو 
إلى الشام بعد أن أسقطوا الخلافة المراسية فى بغداد : ومن ثم عم القاق أهل 
مصر بعد أن أحسوا باققراب الخطر منهم . وفى ذلك الموقف الحرج وجد 
قطر فر صته سانعةلعزل الصى المنصور على بن أبيك والجلوس عله ع ىكرسى 
السلطنة » فجمع « الأعيان والامراء باللديار المصرية » وعرفهم أنالملك 
المنصرر هذا صى لا بحسن التدبيرق مثل هذا الوقيسالصمب :ولا بدأن اقو مم 
بأمى الملاك رجل شهم يطيمه کل آحد ‏ وينتصب للجماد فى التثار . فأجابه 
نهیم لیس لطاغيرك !0,1 


وهگذا 9 الآمر لقطز 0 فقبض على التصور عل ن أك و أخبه قان 
ابن بات و آمیما , واعتقليم جيم فى برج بالقلمة ؛ و تول هوالسلطنةبلقب 
المظفر فى أبربل سنة ٠٠٠۹‏ . 


(۱) أبو الندا : اسر ۲ ص ۱۹۵ ۰ 
زفق ابو اهاسن : الاجرم الزاهرة » ج ۷ص وه ١‏ 


الفْيّر الثان 
الاك والتار 


قرط العوف: العیاسیز فى بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بأنها المذرن البشرى الضخم الذى خر جى 
منهغز وأ تكثيرة فى اأمصور الوسطى لتؤثر جاسيأ واجتماعرا و اقتصادبا وسياسياً 
فى أوضاع بلدان اشرق ادف حینا » وبلدان شرق أوربا ووسطرا أحياناً. 
ويفسر ااباحثو ن تلك الغزوات الى تدفقت من جوف القارة الآسبوية فى 
العسور الوسملى فى ضوء/#امل الاقتصادى , ومابرتيط ببذالاعامل منازدياد 
السكان زيادة ضخمة وتناقص الأامطار فى بمض الاو قاتءما يدفع الشعوب 
الرعرية الأسيوية إلى اطجرة فى صورة غرواتهداءة ضخمة,فتدمراازرع 
والنرع وتحرق فى طريقها المدن والقرى » ولا يميا فى كل ذلك سوىأن 
تنجو من ألم الجوع وخطر الموت . 


ومن تلك الغزوات ای ترکت أثر | خطیرآق تادبخالشرق الآد بو جه 
خاص فروات الثتار , الذرن جح ژعیموم جنکیر خان فى توحيد قبائلیم 
ثم فى الاسثيلاء على الصين فى أو ائل القرن اثالبف عشر ومن ثم غدااتتار 
قوة رهيبة لم تقنع با لاقل الوسطى من القارة الأسيوية ‏ واا انطلقتفريا 
نحوشرق أوربا من جبة وغرب آسیا والشرق الادای من جبة أخرى, لتنفس 
عن ماقا المسكبوتة تعبا حرياً عنيفاً وأسع البطاق 00 


ویمنا من أمر تلك الغروات المغوليةالثى شبدها النصف الا ولى منالقرن 
الثااث عثير , أن مكو خان -- خاقان التتار الأعظم ‏ أوفد أخاءهر لا كر 


۷۷ بت 


لفتح إيران والشام ومصر وبلاد الروم ( السلاجقة ) والأرمن وفعلا يکد 
پنتصف القرث الثالثك عشر إلا كان التتار قد قضوا على الدر 2 الخوارزمية 
وسبطروا على إيران ٠‏ ؟ استولوا بعد قليل على قلاع الياطنيةفى فارس بو بذاك 
جاء دور الخلافه العباسية فى بغداد۱؟ ۰ وکا نت الخلافة العراسية عندمنتصف 
القرن الثالث عشر - فى عبد الخليفة المستمصم باقه -تعاى أ لامالموت؛ بعد 
أن اعتراها الذءف اشد ردب بب الا قسامات المذهرية ولافّن اد اخليةوسيطرة 
الآمراء على الخلافةو شو ابو دك إلستطع الخلافةالعباسية اهمو دلي و جيه 
الغزو المغولى للعراق سنه۲۵۷ ۹ .لی‌الوفی‌الذی ذشات جرودالخايفة المستعصم 
امبامی فى توحيد جهود الآبوبيين والماليك فى الهام ومصر لصن ذلك 
اتور . , 


وهكذا انتح التثار بفدادفی فبر ایرسنة۱۳۰۸ ليقتاو | اما آلف‌من أهلبا 


فن مذحة رهية 0 أربمين يوماء ثم أشعلوا الثار فى المديئة بعد ذلك 
فأنت على كثير من تراث العباسيين ‏ بل رات الحضارة الإسلامية - فى 
الا داب والعلوموالفنون , أماالخليفة المستمصم باقهلعباسی فقدقتلهالتتارفى .م 
فبرابر بعدأن حصاو | منه على كل «ما کان ااخلفاء انام ن قد جمموه خلال 
خسة فرون » 9©. ولم يكتف التثار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادوا 
أن محدثوا مذعة لاستتصال‌جذور ابيع العباسی‌کله « فقضواعل كل شخص 


و جدوه حرا من العيا سما 20 


(۱) رشیه الدين الهمذانى : جامم التواریخ ۲ س5 ۲۳ وما بمدها . 

(۲) السبى : طبفات الشائمية + ه س ۱۱۳ > القر بزی :السلوگ ١‏ س ۴۸١‏ , 
(۳) أبو الفدا : اشتصر ؛ حوادث‌سند1 مهم . 

(6) رشید الدين اممذانی : جام التراريخ س ۲۹۵ , 


الثثاء فى شام 

ولا شك فى أن وصول التتار إلى العراق واسفيلائهم عليه » وإسقاطوم 
الخلافة المباسية فى بنداد ٠٠.كل‏ ذلك أحدثهزةعنيفة ف العالم الإسلامى بو جه 
عام والوطن اأعرنى بو جه 32 . وقد أخذ حکام‌السادینو آمراو م فی‌ابلاد 
الجاورة بعملون حسابا یوم الاين لانه ۳ كن منتظ رآ أن يقنع المغول 
بالاستء ه على العراق و قف غزو وام وقفة تلقائية عندذاك ۳ دم 
الق وجرا يق حرق القازة 9 سره وانشن راب كا انم اعا زا 
يتطلعون إلى ما بمده من بلاد » 


و ند آن آخبار قسوة التتار و و حشلمم و عنفوم كانت تسب قم ls‏ إلى 
ايلاد الن ز يصلوا لها بعد فيسرع الأمراء والحكام إلى اتر ضام 
والاستسلام م طلا للسلامة وجنباً اسوه المواقب . وعکذا آسرع أهالى _ 
الحلة والكوفة وواسط فى امراق إلى استقبال‌جنده‌ولا كوورسله دوأقامو! 
الافر اج يتباجا بقدو ج00 وفعلمثل ذلك‌حا م الأو صل وساطان سلاجقة 
الروم . وغير هما من حکام لبلدان الإسلامية الجاورة . 

أما ملوك اليو بين وأمراق م بالشامفلم بكو نوا أحسنسالاءإذأ ذآسر م 
النأاصر دو سف الب وف صا<ب حاب ودمشق إلى إعلان خضو عدا تارفأرسل 
ابنه العزيز سية ۸ :« بنحف وتقادم إلى هولا کو ملك التثر وصانمه؛ لعليه 
بعجزه عن المتقى ار © 

على أن تلك المظاهر اتمنجانب ملو ك الا بو بيينجاءت بعدفوات الأوان 


وی تسیچ 


(۱) رشيد الدين اهمذانی : : جامع اللواریخ م ۲ + ۱ س ۰۲۹۹ 
(۲) أبو انفدا ؛ احتصر » حوادث سنة ۰۷ ۰ a‏ 


م ۲4 سم 


إذ 7 كن إعلان و لامم بعد سقوط بندادايصرف نظار هو لا ۲ و عن‌ااشام. 
وقد بدأ ااتثار هجماتهم د ىأرو ب الا ستیلاء عل میافار ین ق‌دیار ؛ بكرء 
وکان کہا اا ابر بين واسمهالكامل درد » و 55 استولى التثان 
على تلك المدبئة ذعوا من فما من ااسلین » فى حين قطعوا جسد اللكامل 
عد الأيونى إرباً وحملوا رأسه على حر بة ليظافبم! فيع أنماء العام من 
حلب إلى دمشق 2 , 


أمالناصريوسف الیرف صاحب حلب ودمشق فل يشفعله أنه أرسل 
ابنه العزيز إلهرلا كر , لأنالآخير جج بأنهدم ضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا کتفاه بإرسال ابنه مت إهائة شخصية بالنسبة له ٠‏ ويروى 
القریزی أن العرير ماد أبيه ومعه رسالة من‌هولا كو #صفله فيها ما حل , 
ببغداد على أيدى التتار و بغذرهبسو العاقبة إن لبسفسل للتار فوراً دون قيد 
أو شرط 60 ول تلك الأزمة لم عد الاصر بو سف الا بو ی أمامه سوى 
الماليك فعصر , فارسل إليهم الصاحب كال الدين بن العديم لوطلب معو انهم 
مواجرة خعطر التتار » فوعده المماليك بالمساعدة < , 


وهنا يصح أن نشي إلى آن‌فزو التتار لبلاد المسلدين فى الهام اتن طابعاً . 
صليبيا ذلك انزوجةهولا كر وأمهكا نتامسيحيتين على الذهب‌النسطوری» 
الاس الذى جعل دولا كو بعطف على السیحبین بقدر ماقسا على السلین فى 
اشرق الد ف . وف الو قت نفهه وجدت بعض اقوی الصليبية ف الشرق 
الادی وف الغرب الاوری فرصة طيية فىإمكان تحويل التتار إلى المسيحية 
فانصاو ام واستثاروم ضد المسلمين . وهناك فى للراجع الصليبية المماصرة: 


Hist. des Mongols, IU, P, 07 ۰ 0)‏ : ممهمزن 1١‏ 
(۲) المقريزى 2 الساوگ س ه 4۱ س ١(غ‏ ۰ 
)۳( أبو احاسن النحجوم الزاهرة بو ۷ شش ۲ ۷ س ۷۲ , 


حسم ۳۸ س 


مابثيت آن‌ماك أرمينيةالصغرى المسيحى اتصل مولا كرورسممعه خطةغزو 
لاد الشام وانترا ع بيت المقدس منالمسلمين ليقسادها المسسيحيون ٩‏ . 


وبا يكن من أمى » فإن فزو التتار لبلاد اشام بدأ فملا سنة ۱۲۰۹ » 
فتدفقت قراتهممن أذر بیجان وکردستان على الجزيرة.واسولىهولا کوعل‌آمد 
ونصيببين وحرآن و الرها والبیرة» ومن‌ هناك ا جت صوب حلب . وقدرفض 
عاماعنرة امعملو! ق‌اهلمافتلا و أسرا ۲ . وسرعان ما انتشرتآخبار مافعله 
التتار حاب فى بقية أحاء اشام » فأسر عملوك ال بو بين إلىالدخولفى طاعة 
هولا 3 0 فى حين فر ۳ بو مف من دمشق إلى عرة وترلك دمشق تاق 
معير هأ على أبدى التتار ۱ ولاشاك فی 0 اذل ماو ایو بوين آمام التتار 
واستسلامهم هم ؛ وفرارم أمامذلك الخطر » جاءعثابة تنازلمنهم عنمل کرم 
بعد أن عجزوأ عن الدفا ععن ذلك املك 69 , 

ول يصعب على هولا كر بعد ذلك الاستيلاء على دمشق فى مارس سنة 


۰ ثم أستولى التتارعلى بقية بلادالمهام فالسا بيع التالية ٠‏ ميث وصلوا 
إلى غرة » و لك جاه دور مصر 1 


ااملظابه اللفم ند :۶( ۱۲۰۹ ۰ 6 


وفى تلك الاوقات ی شودت سقرط بلاد الشام فى آیدی‌التتار » استفل 
الأمير قطر خطورة الموقف لمزل على يبك وإعلان نفسه سلطانا » كاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف المورخون اسلطان المظفر قطر ,أنه « كان بطلا تماما 


(۱) سعيد عاشور : المركة الصليبية ۲ س ۱۱۷۲۳ ۰ 
زفق أبو الفدا : امحتصرفیآخبار الپشر" > حوادث‌سنة ۰9۰۸ 
i Hist, des ,Creiaades, Tome 11 1 p587. 9‏ انوم 


س ۳۱ سه 


مقداماً حازماً حسن التديير, يل جع دنو (سلام و حیر ؛ وله اليد البيضاء فی 
جراد اامتار 6 00 

والوافع أن قطر تولى منصب الساطةفى ظروف لابحسد لیما حاک » إذ 
كان معالو بآ منه أن يصد الخطر الذى لم تستطع قوة فى اشرق ال دی الصمود فى 
وجبه . و يکد قماز یمتل عرش السلطنة حى حضر إليه رسل هولاکو. 
بطلبون من الاستسلام و بذ کرونه ءا فمله المغول و بنذرو اه سوه العاقية إذا 
دته نفمبه بالمقاومة ٤‏ ۾ ...فا میم الرلادممتیی و عن عزمنا مزدجر» 
فا نطو | بيد ار زاین آم رکم » قل أن کدف الغطاء فتندموا وود 
عل الما . فحن مار حم من بک ولا رق أن 3 1 وقد سم أننا قر 
فتحنا البلاد و طبر (i‏ الار ض من الفساد و ۳۳ معفم العياد 1 تمليم باهر ب 
وعاءنا بالطلب OMe...‏ 


ولکن قطر یز رب الأءصاب النى دأب ااتثار على شنها والإفادة 
منها . وكان أنجمع السلطان قطز ال مراء واستشارم ف الأآمر فقرروا المقاومة 
وعدم الاستسلام ٠‏ وعفدنذآمر قطز بتوسيط رسل التتار - وكانو | أربعة ‏ 
فو سط أحدهم بسو قالخيل؛ والئای‌عند باب زويلة » والثالك عند باب النصمر 
والرابع بالريدائية › م علقت رۇ وسم جيماً على بابزويلة © . 

وف تلك الأازمة أظورالمماليك البحر ية - الذين كان | مازالوا ها مین‌علی 
وجوهیم بالشام - روحاطية وحماسة نادرة ما كانله أركبير فى التغاب على 
التتار . وذلك آن‌منذ آن‌دخل انتاربلاد الشام » وأمراءالبحريةيصرون على 
مةأومتهم وعدم الاستدلام‌طم. ويقال إن أحدأمر اءدمشق - وهو زن‌آلدین 


(١)أبو‏ الحاسن : النجرم الزاهرة ج۷ ص ۸4 ٠‏ 
(۲) الاریزی : السلوك + ١‏ ص۸۲۷ 4۲۸ ٠‏ 
(۳) القريرى : السلوك + ١‏ مي 4۲۹ . 


۴ س 


الحافقل ‏ أظبر تو نه عند مأسمع بز حف التتارعل حاب » وأشاريا لاسسلام 
طولا ۳ والدخول فی‌طاعته: و لمكن الامبر ۳ س اليندقداري س وهو آي 
زعماء ابر ۳ م ذلكالقول » فقام وصفع الامیر اما فغلى على وجبه 
ولا د آنم سبب هلاك المسليين!7© و عئل هذه الروح سان امیر یرس 
المتدقدارى ومعه جلة من أمراء البحريةإلىغزة ؛ ومن هناك أرسل پورس 
۲ السلطان المظفر قطز يطابمئهالأمان وتر حيد الكلءة او اجب عطرالتتار 
وقدرحب‌تعاز بتلك الدعوةوطاب من برس الحضور[ليه , و حسن استقباله 
وأقطمه قليوب و آعا ها 49 .و بذاك ماسك الما ليك جيعاعرية وغير رة - 
وأظبروا روحاطيبة لمواجبةأفدح خطر هدد العالمالإسلاى ف الشرق الاد 
فى القرن الثالث هشر . 


موه هی عالوت سر 175٠‏ : 


وف الوق الذى أظبر المماليك جما تماسكا عظما فى صد خدهار التتار , 
ذاانظروف نفسما تساعدم فالتغلب عل ذلك الخطرء ذلك أن منکوخان 
خاقان المفولالعظى توفى فى أغسطس سنة ۱۲۰4 ۰ ما أثار. نزاعا بين أخوته 
حول اقنسام امبر اطورية المفول الواسعة . وعندماسمعهولا كو بوفاة أخيه, 
دأى أن پسرعلل‌فر اقررم حاضضرةالتتارفى جو ف أسيا » فادها تارک قيادة 
جيوشهبالشام لقائده كتيغا . ولاشك فى أنعردة هولا أو إلى قر أقررمومعه 
جزه كبير من جوش هکان ۱۸ أ ركير في إضعاف قوة التتار بالشامفى الوقت الذى, 
أخذ لسلطان‌تطز يمدعدته لمواجبة خطرم © , 


)١(‏ المتريزى : الساوك چاص 4۱4 سرا 
)۲ ای‌واصل : مارج السکروب +" ورقة 44" ( محعاوط) . 
(۲) رشيد الاين البمذا ئی : جامم التواریخ » ۽ ١‏ ص ۰۳۰۸ 


سے ا س 


وعندما اکتملت استمداداتالساطان الظفر قط ر خر ج عل رأسجيوشه 
قاصدآ الشام لملافاة التتار. وقربااصالية ترددبعض الامراء فى السیر بسدأن 
تذكروا ماأحاط تحركات التتار من قصص ميف جمل مقاومتهم ضرا من 
العببث فىنظر كثير من المعاصر بن . ولسكن السلطان المظفر قطن هب فى آس اه 
صاحاً د باأمراء سین ۱ لک زمان تأ کاون آموال بيت الال ونم الغرأة 
کارهون. أنامترجه » فن أختار الجباديصحبنى و من عفر ذلك ر جع إلى بيته » 
فإن اقهمطلع عليه وخخطيئة السامین فى رقاب المتأخير بن 7 ,..۱» 


. ول هذه ار وح واصل ايش ایی زصفدق یاه ألشام فق بو ةس 
٠‏ . وكا نت مقدمة جرش الماليك بقيادة الأمير بيبرس البند قدارى الذى 
مه إلى غرة , فى الوقت الذىكان كتيغا قد آقام قوة من النتار عندغزة ت 
قيادة بيدرا . وقدأرسل بيدرا إلى کتبفا - الذی كان عندئذ فى بعليك ب 
پمامه و صول‌مقدمة الجيش الما ايىر بطلاب منه النجدة » و لسکن کتبفا ردعليه 
قائلاه قف مکا نلك وانتظر » وأمره بالاحتفاظ بنزة وعدم التخل عنما لين 

. وصول الإمدادات [ليه . على أن الماليك فوتوا علىالتتار فرضیم ؛فبادروهم 
بالطحجوم وهزموابيدرا راستلوا غرة وطاردوا المغول حى نمر العاصى2" . 


وكان لوصول الماليك إلى فلسطین واحتلاهم غزة رد فعل قوى عند 
المسلمين ىكافةمدن ااشام؛ إذار أوانى ذلك النصر بادرة أمل » وتشجعوا على 
مقاومة التتار 0 وفی الوقتنفسهأظرالمماليك كياسة وبعد نظرفل حاولوا 
استثار ةالصايييين و حرصو! على ممما انهم ی لا عار بر أختصمين فو ی و اد 

. وكان أن أرسل الما ليك إلى حكومة عكا اله ليبية يسةأذنو نوافى السماع لجو شوم 


(۱) الفر بزی : السلوك ج س 49٠١‏ ۰ 
(۲) رشیدالدیناشمذانی : جامم التواريخ » + ١‏ س ۲۱۳ ۰ 
0( أبو الفدا : الممختصر » حوادث سنة ANA‏ ` 
( ۲ س العصر المماليكى ) 


۳4 


بعبو ر االاراضى الصليبية لحاربة التتار ۽ فوافق الصليبيون على ذلك الطلب(6۱» 


وهكذا سار نطز على رأس الجيش الالیکی عذاء الساحل؛ وم‌الاليك 
بس لام ف أراضى اأصليبيين حذاه عكا ۽ بل إن الصليبيين في عکا خرجوا إل 
السلطان قطزومعمم التقادم واهدايا دوأرادوا أن يسيرواممه نجدةء فشکر هم 
وأخلع علیوم واستحلفيم أن مكو نوا لاله ولا عليه )۲(١‏ . وبعد آن‌حصل 
الماليك فى الاراضی الصليبية على مالرمیم من ميرة ومن » ابوا شرقاءبر 
الجليل إلى الاردن عن طريق الناصرة . لاسترداد دمشق من النتار وقدباً 
قطر إلى خدعة حر بية ناجحة » فاخنی محم جشه بين ال حراش و الا شجار 
الحرطة بين جالوت - بين بإسانرنا بلس و رك مقدمة الجيش بقيادة برس 
تتابع سيرها وحدها تجاه التثار . وفى تلاك الأثناء كان کتبفا قد وصل 
ه وكأنه بحر من اللبب بسبب الغيرة والغضب » فالثق بالمماليك عند قرية 
عين جالرت فى ۳ سبتمپر سنة ۳(۱۲۰) . وقد أظرر المماليك شجاعة كيرة 
فى عين جالو ت ۽ حی يقال إنه حدث عندما اضطر بت صفوفهم أن لق 
السلطان فطز خوذته عن رأسه إلى الارض وصرخ باعل صو ته دو ا[سلاماه» 
وحمل بنفسه على المدو حتى ثم القضاء على التثار قضاء نامأ « وولوا الادپار 
"لابلوون على شىء » . أما كتبغا فقد ظل يقائل فى شجاعة وعناد حتى سقط 
فلا(؛) . 5 


ولا شك فىأن موقعة عين جالوت تعتبرمن المواقع الفاصلة فى لتاریخ» 
نظراً لما رتب علا من فتائج خطيرة . فلو انتصيرالتتار فى تلات الوقعة لفعلو! 


(۱) سعيد عاشور : اطرکة الصليبية + ۲ س۵ ۱۱۳ ۰۱۱۳۹ 
(۲) القر بزی : السلوك جو .۲ , 
(۳) رشید الدين اشمذانی : جاعم الثواریخ يج ۱ ص ۳۱۳ . 


(4) القریزی : السلوك , ۱ ص ۱۳۱ ء أبو الحاسن : النجوم ۷ س ۰۷۹ 


عصر وأهلبا مثا فعلوا بالعراق وأماه » أو على الأقل لاقاموا وامتقروا 
' بالشام مث أقاموا واستقروا بالعران ۽ ولمرت بقية البلدان العربية بالشرق 
لاد فى دور مظم حالك طويل نحت حك التتار ما پترگ أثرآ بعيداً فى 
تار را . و سکن انتصار الماليك فى دين جالوت م بق مصير طسب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا » لهم غدوا ولا مقام شم بالشام بعد 
تلك الضر بة القاصمة التى نزات بهم فى عين جالوس”"©. 


ولكن مع اعتر افناعسن بلاء الماليك و جاعم فمو قم عين جالوت ؛ 
إلا أنه بنبنی آلانسقط من حسابنا عو امل المساعدة على تعقيق ذلك النص 
ومی العوامل ال لسةترهادة فى دار بخ وتاج إلى ومع من التقهى کف 
استار عنها » ومن هذه العوامل موقف جيرة ااصلیبیینزباشام من النتار 
موقفاً سلبياً » وعدم عاولتهم استغلال تلك القوة الجديدة لإنزال ضربة 
قاصة بالمدو الشترك مثلا فى السلمین . كذلك كانت عودة هولا كو ومعه 
ممظم جيشه إلى قراقورم ذات أثر كير فى [ضعاف قوة التتار بالثدام » ولا 
۳ علینا أن وجود هولاكر نفسه فى المعركة ضد الماليك كان من الممكن 
آن ۳1 تأثيراً نويا خطيراً ى نهو سر جاله من التتار وأعداثه من الماليك 
جيم . وأخيرا فان ثمة حقيقة كثيرأ مایففلها المشتغلون بالتاریخ . هى أن 
لكل غزوة أو جرة ‏ مهما يبلغ عنفبا وقوتبا تهاية حتمية ؛ وأن حركات 
الغز و كالكرة الى تنطاق فى أول أمرها فى سرعة وقوة ولسكن لاتلبف أن 
تفتر قوة اندفاعپا تدر ييا حنی تتوقف تلقائياً . ولا توجد غزوة ف التادیخ 
استمرت فى حالة انطلاق دام > وما هناك نقطة معينة جب آن تتوقف 


عید ها ننجة اظروف عديدة طبيعية و بش یه تفر ض عليبا ذاك لوف ۰ 


)۱( سمید عاشور : الركة الصليبية ج ؟ ص ۷۲( ۷۱۱ 


ا 


ولا شك أنه بوصول التتار إلى بلاد الام كانى حركتهم الضخمة قد بلفت 
هیا فى ذلك الانجاه انوي الفری ۰ بعد أن طالت خطوط مواصلاتمهم 
وبعدوا كثيراً عن مركرم الاصلى فى جوف القارة الآسروية » فضلاعا 
استنفدوه من جمد وطاقة نتیجة لاجتياحرم تلك البلدانالفسيحة و الساحات 
الواسعة حتی و صلوا إلى ااشرق الاد . وجیم هذه الاعتبارات يحب أن 
نضعرا أمام أعيننا ‏ إلى جانب شجاعة الماليك وحسن بلاثهم ‏ مندما نفخر 


با نمار هین جا أو شه ۱ 


وهی مهدر و السام : 


وة أمية خطيرة لانتصار الماليك عل التتار فى عبن جالوت مى إهادة 
الوحدة بين مصر والشام » بعد أن آدي قبام دولة الماليك فى مصر وغضب 
الأبربيين,ا اشام ۰ إلى نز یق‌رباط الوحدة یی أجودكل من ثور الدين »مود 
۳ صلاح الدن نفسه فى ناما ف القرن اتاق عشی ؛ والتى كان لابد منها 
اراجبة الأخطار انى واجبت السلمین جميعاً فى ااشرق الادف . ولكن 
تقاعس ماوك البيت الا بو فى عن صد التتار و تفورم من الاد » بل تواطق 
بعض أبناء البيت الأايوبى مع التتار واشترا کم معهم فى عين جالوت ضد 
[خوانهم المسلمين ۽ أفقد بنى أيوب أى حق شرعى ف الاك وجعلیم ببدون 
فى نظر المعاصرين فى صورة القرة المتداعية فين الجديرة يكم المسامين . 


وق لوق نفسه كانت دولة الماليك الماشنة فى حاجة إلى دعامة تعتمد 
هلما فى البقاء فى الحم . ولا عئنى علينا أن الماليك الذين استائروا عك ممر 
فى منتصف القرن الما لت عشر کانوا قبل كل شىء مختصرين للعرش من أموابه 
الشرعبين ؛ فضلا عن كر نهم مجر ين إسبب آصلیم غير الحر . وكان الماليك 
عند قيام دواتهم فى حاجة ماسة إلى اقرام بعمل كبير يضنى علریم نوعاً من 


سم ۷ ممه 
الثشر ف و مقطا هي الأهمرةواشرعية وضعل حکرم مات 8 
لدى جماهير المسلمين . وهنا تدر أصية انتصار الاك فى ین جالوت » 
لآن هذا الانتصار آظبرم ۰ فى صورة الدرع الواقى ون الاسلای فى 
اشرق الاش 4 والقوة الو هة أي امتطاعت ااممود وجه حطر التتار» 


إل كس شوكهم وإنقاذ اشام وعصر من راهم ۰ 


وهكذا عكينا القول أنه بانتصار الماليك فى عبن جالوت حصلوا دل 
ما كان ينقصيم من جد لابد منه لتثبيت أركان درم ؛ نمی الناس اصلیم 
غير ار » وتتاسوا آم فى حقيقة سم مغتصبو المسسرش من سادتهم 
الأبوبيين , وزیعد الناس بذ كرون إلاشيئاً واحدا » هو أن ا )اليك أنقذوم 
من التثار ؛ وأن بقاء الماليك فى اجک إا هو ضرورة لابد منبا للمحاذظة 
على كيان المعلمين فى اشرق الاد ٠‏ وق ضوء هذه الحقيقة کا أن 
نقرر إن موقعة دين جالرت كانت مثا بة المد الفاصل للصراع بين الیو بيين 
والماليك ء لخادت هذه للوقعة إيذاناً بغروب شعسدولة ببىأدوب وارتفام 
4م دولة اليك . 


والوافع أن اسلطان المظفر قطر صار غداة موقعة عين جالوت سید 
الموقف فى د بلاه الشام كلبا من الفر ات إلى حدود مص » ۽ فل ببق أمامه من 
بقايا ابيت الأيولى سوى عض آشخصیات العجاف الى كانت لاتسةطيع 
الصمود في و جه فاهر التتار . وكان أن عفا قطارعن الاشرف مومی‌الا بو ی 
صاحب حص وأمنه » وكذلك فمل مع الاك المنصور اثافی صاحب حماة 
وأفره على حماة وبعر بن ع كا اعطاه المعرة وکا بيد املبیین(). آما الملك 
السعيد حسن أمير بانياس والصبيبة ‏ وهو الذى تواطاً مع الا وانضم 


(۱) القریزی : السأوك ج ۱ص 5۲۲ 


ام يوم عين جالرت فى محاربة السلمهن - فل يقبل قطن عذره وأ 


رار لب dais‏ هدر مسق ۴ لال2 


و بکد م انتصار المسلمين على ۳ فى مين جالوت دي ۳ 
ابر ف سرعةهذدلة » مات رآص کنیا إلى مصر حییف آقیمت الاحتفالات 
امس فى ج قر ده آواب انار من دعشق رابعرم عام م دحل 
اهاز دعشق دحو ل الفاح افر 1 فاستقرل استقیا لا سا زا و ۳ و 1 
المسامين لله تعالى عل هذا أأخصر العظم 0 فان ماو بک ر قل لأمدك دن 
۳۳ 0 على ال لاسئیلامم على ممه 5 بلااد الا سلام 4 و لام ماتصدو إقلما 
إلا انطو و ولا سک ا إلا قز مو هو 2 


( ۱۳۷۷ 5-5 1۳): ۷ ar ۳ ااا‎ 


وفى الوقت اذى استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين جالوت وأقيمت 
الزيئات فى الطر قات والاسواق والهوانيت تحية له وتسکرعاً لبطولته إذا . 


بالامو ل تتاو ل !بر م و انوت تل قطن ر یام ال من ف السلطنة . 


ذلك أن الأأمير . ای ل كان يأمل أن چول من قار lis‏ من اد بمدما 
أبداه هن اجه فر ۱ مار 4 ااتتار 0 فلاب من قازر أن او أيه 5 به حاب الى 
کان اساعلان قدو عد فلا مسا ۱ ا . و لمكن قولز امتح و کر اجمیل 
وبذلك أظرر قصر نظر واضح لان المكانة اتى آحرژها بيبرس فى ذلك 
الوقت كانت أعظممن أن يتجاهلم! إنسان ١‏ ولو كان قطز حيكما لأاللى پیپرس 


(۱) أبو لسن : الاسوم الزاهرة ع ۷ س ۸۰ 
(۲) القریزی : السأوك < ١‏ س 2۳۲ 

)۳( أبو آلفدا ؟ اسر » سوادت ملة ۵۸ هه 
(4) أبو احاسن : النجوم الزاهرة < ۷ مي ۱۰۱ 


ست ۳ من 


بقیابة حلب و بذاك يأمن منافسته له فى معسر 2. ولان علينا أن البحر ی 
و منم پپرس -ل پنسوا اقطر أنه شارك فى قل كبيرم ای زمن آيك , 
و عمی آخر فإن البسرية أحسرا دما أن طم ثار فى عنق قطز » واذا 
ثم وکو نوا فى حاجة إلى مزيد من التدر يض والاستارة ضد قطر . 


وكان أن صم ببس على الانتقام من قطن ؛ فدبر مؤأمرة مم زملائه 
هن زعاء البسربة لقتل قطن فى أولفر مة مناسية . وسر مان ما<انهالفرصة 
عندماوصل ركب الساطان إلى اصالية فى طريقه إلى القاهرة . ذالك أن 
قطز أظبر رفبته فى اأصيد ؛ فلا فرغ من ریاضته تقدم منه الأمير پبپرس 
و طلب ام رأة من سى الثتار » ذأجابه السلطان إلى طلبه وأنعم علیه ما أراد . 
وقد تظاهر برس رغبته فى تقبيل بد السلطان » وكانت إشارة بدنه و بين 
شمركائه المتآمررن ؛ فقبض برس على رد قطز لهعه من ارك فى دين نبال 
عليه بقية أمراه البحرية إسيوفهم ود 0 وألقوه عن فرسه حتى أجرزوا 
عليه . وكققل 'قطر على ذلك الو جه م في أ و اضر أکتور سه ۱۲۹۰ شلا 
اللو البحربة وزعيميم پیپرس(. 
وكان طبيعياً أن تؤول أسلطنة بعد مقتل قطز إلى قاتله الأمير ركن 
الددن پپیرس , بر صفه أقوى الأمراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة 
ی قتلى قطر من ناحية ثانية » فضلا عن موأففه المشرفة فى عارية الغول 
منجهة ثاللة . وتروى المراجم أن الآمراء البحرية اذین قتلوا آطر ساروا 
بعد تنفیذ مث أمرتهم إلى الدهليز السلطانى بالما ية ؛ وقد أجمموا أمرم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم الامبر فارس الدين أقطاى اج بك عند 
باب الدهليز » آخبروه با فملوا من قتل الساطان قطر ؛ وعنداذ سام 
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۱۱ سعيد عاشوو : ااظاهر برس صى ۳۳ س ۲۵ 
(۲) آبو الفدا : ۳ س ۲۰۷ 


صم مگ د 


الأنابك من قتله منم ؟ » فقال پیبرس , أنا ۽ فنغار [أيه الاك وقال 
د پا خو اد » اجاس ف مر رة الساهنة ٩‏ و۳ . هذه ااسپو 3 والبساطة حل 
اقاتل محل القتيل ء فاستدعى المسکر فى الحال لیسلفو! السلطان الجديد 
قبل أن تجف دماء ضحيته , وکان القاضى برهان الدين قد وصل من القاهرة 
لبستقبلقطز وم‌شثه با نتصاردفی عينجالوت ؛ فاستدعی القاضى نفسه ليقوم 
بتحليف المسكر للملك بيبرس الذی تلقب بالملك القاهر . 

وبعد أن تمت تلاك الإجراءات المبدئية فى الصالخية ۰ قال المي آنملای 
یدرس « لاتم السلطنة إلا بدخو لك قامة الجبل » لذلاك آسرع پیبر س‌ومعه 
ره من الامر اء إلى الفاهرة ای كانت قد زيمت لاستقیال الظفر قعز بطل 
عون جالوت ۱ ناذا بالمنادى نادى ۴ عار قاری القاهرة دترحموا على املك 
المظطفر وادعوا اسلطانع الملك القاهر ركن الدين پپپرس ۰۱ وهکذاشق 
برس طريقه إلى قامة الجبل » فلقیه ال میر عو الدين أدص ناب السلمانة 
وکان قد شمر ج للقاء قماز » فأخير * وبرمى ها حدث » وغدد حلفب ناب 
السلطنة اساطان| ديد و نقدمه إلى القلعة يف أعلن ال٠‏ راء ولاءم لبیپرس , 
و استقر السلطان الجديد فى قلمة ابل قاعدة الحم فى البلاد9), 

وروی الأؤرخ أبو احاسن أن الوزير زین الدن يمقوب ‏ وكان فاضلا 
فى الادب و عم التار يخ س دحل على السلطان بيبرس بااقاعة فأشار عليه 
بتغيير لقبه « القاهسسر » وقال له د مالقب به أحد فافلح » لقب به القاهر 
ابن المعتضد فلم تطل مدته وخلع من الخلافة ول ۰ ولقب به القاهمر 
ابن صاحب الموصل فم » لذلك آشامم بيرس من لقب القاهر وأبطله 
وانغذ لقبا جديدا هو د الك الظاهر ,0©, 


۳٩ الاریزی : الوك ب ۱ س‎ 0١ 
۳۷ المثريزى : السلوك جه س‎ (2 
(؟) ابو الحاسن: التهوم الزاهرة ,جلا ص ۱۰۳ .و‎ 


ا واه 


وبدخول برس قلمة الجيل بوم ۲۳ اکتور س ۱۲۹۰ بدأت یو 
جديدة في تاریخ دولة الاك , ذلك أن ااسلطان الظاهر بوس آثبت بأعماله 
وإصلاحاته وحروبه أنه الاؤس الحقيق لدولة البائيك ق‌مصروااشام. ومن 
يتأمل دوك ا مالك فى الدور الأول من نشاتا يعد أنه تعاقب على عرشها فى 
السئوات العشر الأولى من عرها خمسة سلاعین»عا يدل على حالةااقاق وعدم 
الاستقرار الى تعرضت لها دولة الماليك فى ذلك الدور. أمابييرس فيكفيه أنه 
شل كرمى السلطئة سبعة عشر هاماً؛ وهىمدة طاو يلقل ييلغبا أحدءن سلاطين 
دولة الماليك البحرية , عدا اأسلطان ااناصر د بن قلاون وإذا كان الساطان 
الظاهر بوبرس له بق مدة طويلة فى الحم , فان ذلك جاء دليلا على قرته 
وجاح سیاسته فى ۱ 5 من اح ,4 ؛ فضلا عن استقر ار الأمرر له من زاحیة 
۵ ري( , 


و يليث اسلطان انظاهر برس أن وضم انفسه سياسة واسمة الافق 
استهدفنی فى الخارج صد أخطارالتثار والصليبيين عن بلاد لشام‌ونشر نفوذه . 
على شبه الجزيرة العر بية والنوبة ؛ وفى الداخل توطید امن والقضاء على 
الثوار والناوژین وتفیف الأعباء الملقاة على کوامل الأهالى ثم وضعفواعد 
النظام الادار ی ف مصر و شام فالعصر الما لیک ۰ فضلا عن القيام بقدر نیم 
من الاصلاحات امتنوعة . وهكذا قى السلطان برس حكنه.فى حر كه 
دائبة بين مصر والشام بصلح وحاهد وت أركان دولته.حتى قال فيه أحد 


المماصربن : : 
ا کر و بالحجاز وبالعاء وا وبوماً ف سر كا حاب 


وف سیل تثفيذ سیاسته الو اسمة ااذطاق البعيدةالأهداف ٤‏ لجأ یبر س[أى 


)۷( سید ماشور ع الفااهر ر مني ۲۷ + 


صم ۲ س 


عدة [جر اءاتب سياسية ندل على ذكاثه وفطنته ۽ فو عالف مغول اقفجاق 
ليتخف منوم سثاراً ضد مغول فارس؛ و الف الدولة الب تعیةآو امبر اطور ية 
الروم ليجعل منواعضداً ی سياستة ضد الصلريين بالشام؛ و عى الخلافةالعياسية 
فى مصبر لتسكون دعامة له وک الماليك فى مسرو اشام وسنتكلم عن ختلف 
أعال الظاهر بیپرس الداخلية والخارجية <سبترتيما ا موضوعىفى فصول 
هذا اسكتاب ۽ ونسکتنی فى هذا الموضع بالكلام عن موقف يبرس من‌تتار 
فارس بالذات . 


و الواقم أنه إذ! کان التتار قد اتسصبو ا من اشام عقب عينجالوت؛ فام 
لم ينسوا بدا تلك از عةالماضحة الى حاتم » فطل وا بداومون الاغارة على 
بلاد ااشام ب حدبين وآخر كلا سخصی هم فرصة لذلا . ومنل الواضح آن 
الصراع بين الماليك والتتار کان أمر] طبيعياً بين جارین آمن کل منبمابفکرة 
ارب وميدأ الغزوء واتخذ هذه الفسكرة وذلك المبدأ عورا لنشاطه رومالا 
الحياته > . وإذا كان هناك عامل دینی واضح جعل السلمين بگرهون تتار 
فارس بوصفهم وثلبين أولا ومسو لين عن إسقاط الخلافة المباسية فى بغداد 
تا نی ف نامعب أن نذكر بالاضافة إلى هذا العامل الدبنى آثر صغار آمراءالسامین 
الذين استو ی التتار على ملم وبلادم في العراق واشام 4 والذن احثموا 
بسلاطين الماليك فى مصر وظاو | تمر ضونهم‌ضدالفول ۽ عد ىأن یکون‌فی ذلك 
الجر رش تتفیسا عما کله صدور ثم من حوقد على الخول » وساوی لالحقيم 
من خساوة على أيهبهم . وإذا كان الماليك قد انخذوا لا نفسهم لقب سلاطين 
الإسلام 0 و بذلات ۱ کت صفه حاة الما الاسلامی المدافمين عنه وعن 
آله 0 فللا أقل ھن آن پسپروا على دفع الاخطار ۳ شل ۵ دنه العام الإسلامى 
من جا نب الصلیبین والتتار جميعاً ). 


Wiet : ۰ Egypte Arabe, p. 431,‏ (1) 
زفق سو عاشور ۳ انار عيرس : س ۸٩‏ ۰ 


س مع س 


ومہما يكن من أم: فان تتار فارس كانو| م ابادئون بالعدوانفاغاروا 
سیه ۱۲۹۵ على البيرة سوه قلعة هامة على تور افو ات و حأصیرو ها عة 
الاستيلاء علما . وکان أن آظبر پیرس همة كهيرة اصد ذلك الخطر فأرسل 
الجيوش إلى دامع دفعات ء ثم افر بنفسهعلى رأس اوح خرف نهاية 
ينار سنة ۰۱۲۹۵ فوصل غزة فى وفبراير . ولا شكا عضوم إل السلطان نلة 
الدواب قال « ما أنافى قيد امال , أنا فى قيد فصر الاسلامء (4. على أن 
بيبرس رصل إل البيرةء إذ وافته ال خبار وهو فی‌دمشت بأنالتتارولوامدبرين 
أمام الإمدادات الى أرسلبا برس إلى الريرة مبة الملك المنصور صاحب 
از( ولا أدرك ,برس أن انتار فى فارس يتخذون البيرة مركرا لمبور إلى 
بلاد الشام ۽ آس بتحصینها وتزویدها بالسلاح والژن اتى مكنا من تحمل 
حمار طوبل هذا إلى أن الظاهر بيبرس استخدم شيوخ المرب فى العراق 


لیسکو نوا ھيو ا 4 على انار فيخير و نه بتحركاتهم و أحوافم ۰ 


ول #ؤد وناة هولا کوخان التتار فى فاوس سنةه» ۱۲ إل تهدثة او قف 
بين التتار وسلطنة الماليك » لان أبغا بن هولا كو كان مسيحياً نسطورياً › 
فتزوجمن|بة الامبراطورالبي نع ی ميخائيل باليولوجس »وح رص على أن يد عم 
علاقاته بالقرى المسبحية فى الشرق والغرب لاقام من المسلمين فى بلاه لشام 
وص .على أنه يبدو أن أحر الدولة مغول فارس الداخلية والخارجية عندقيام 
أا فى الحم كان لانساعده على الاستمر ار فى معاداةالمس لين مصر و اأشام» 
بدايل أنه سارع بإرسال الرسل سنة ۱۲۹۵ إلى الساطان ,برس تعمل هدارا 
وتطلب الصاح , ولمكن برس لم برتض لنفسه أن يمال التتار » وم الذین 


١١)القريزى‏ + الوك ب ۱ ص ۵۲ . 
[فق ببمرس الدواوار زبدة الفكرة فى تاریخ اشورة م 5 ورقة +“ 
(۳) المقريزى : السلوك <۱ ص؟ لاغ ۰ 


بح اب 


مزقوأ العالم الإسلامى وقتلو | خايفة المسلمين و حالفو أعداءالإسلام9؟. ولا 
أفمل ريرس تلك الدعوة إلى الصلم عاد أبغا بعد عدة سنوأت ا 
۸ رسولا إلى یرس يكرر الطاب إلى ااصلم . وفى تلك المرة وسط أبغا 
ملاك أرمينية ااصفری فى عالب الصاح ۰ جا إلى مرج منالتهديدوالرغيب» 
اء فى كتابه إلى بيبرسر. إن الاک أبذا لما خرج إلى الشرق ملاك جيم العام 
وما عالفه أحد ومن خالفه هلك وقتل. فأنت لوصعدت إلى امماء آوهبطت 
إلى الأرض ما خلصت منا ۽ فالمصلحة أن تجمل پیندا صلحا . » ثم إن أيغالم 
كتف ذلك التهديد العبريح ؛ بل عمد على اسان رسوله - إلى ور یم ادير س 
بأصله المائیی غير الحر ؛ والحط من قدره وقيمته بن الماوك وفقال الرسول 
الداطان آثناء دی « آنی عارك وأبيت فى سیواس» فکیف تداق 
الملوك » ملوك الارض؟ ( . 


ولكن پپرس لم يضعف أمام حرب ال عصاب الی‌ساول أا أن رها 
عليه ؛ فرفض ميدأ لصاح ؛ ورد على رسول انتار قاثلا : « إعل آنی ورامه . 
بالمطالبة ولا آزال فز عمن‌بده جيم البلاد الى استصوز لپا من لاد الخليفة 
وسائر أقطار الأرض»9؟ ومکذا یش أبفا منمصالحة برس » فليبق أمامه 
إلا مراص العدوان على بلاد الشام محالفة ااصليبيين . وكان الظاهر برس 
بالإسكندرية سنة .م١‏ عندما بلفه أن التتار أغاروا على الساجور - قرب 
حلب د وأنهم واعدوا فرت الساحل »أى اتفقوامم أصلييين مل القيام .بجوم 
مشار ك على ا ملین ن بلادالثمام .وفى اال ار سل املعلان يبر س الأمير علاءالدین 
البندقدار على رس قوة من ال جندوأمر ميقم فى أطراف بلادالشام عل أهبة ٠‏ 


2 سس سس وي 


(۱) سيك عاشور : اافلاهر برس س ٩۳۱‏ ۰ 
(۲) القریزی ؛ ااساوك ۽ ۱ص ۵۷4 . 
1 
(؟) العينى : عقد امال ج ۲۰ اناد الثالث ورقة 4۹ ٠‏ ( مخطوط ) . 


مت و كك 


۱ أصد التتار . ول یکتف اما س بذاك ۳ رج بنفسه إلى الشام 0 ولکنه 
م يكد يصل إلى دمشق ی مهم بانمزام التتار وارتدادم عن بلادااشام . 


ولرقنم 5 بذلاك الفقسل الذى منى به ی هجانه على بلاد المسامين بانشام 
فعاود اطجوم سنة ۱۳۷۱ على فين تاب وعدق الحارم . ولکن بير س خرج 
مل رأس جيشه إلى حلب » وأرسل فرق من جنده إل أطراف الثشام والعراق» 
فسات از ۹4 بالتتارعند حر ان وعندئذ تدخل الصليبيون افیف عن حلفا م 
فأغاروا على قاقون ولكن السادین هزموم هم الاخرون( . 
ومرة أخرى ينس أبغا من محارية الباليك » ويخاصة بعد أن تم عقد 
الصلم بين سرس والصليبيين #احرم التتارمن حليف يعتمدونعليه فىعناوءة 
المسلمين بلاد اأشام » فأرسل أبما رش الرسل إلى ببرس لتحسين العلاقات 
بين الطر فين والقبيد لعقد الصاح بين التتار والماليك . وق تلك الرة أ كرم 
بيبرس رسلالتثار وأرسل بدوره اثنينم نكبار أمرائه إلىأينا ومعبما امدای 
والخلع9؟ . وييدو آن أبعا آراد أن يستعجل الصلم؛ فقام ببعض حركات 
عسكربة عل مدود اشام سق ۱۲۷۲ فى الوقى الذى أوضل رسله لطلب 
ااصلم . ولكن ريرس أهمل رسل التتار د ولمحتفلمم » , ويخاصة عندما 
طلب أولئك الرسل أن هسیر السلطان برس بنفسه إلى بلاط أبذا لمق دالصلم» 
وعندئذ رد برس على ر سل التتار تالا « بل آبغا إذا آصد الصاح ی هو 
في4 أو ۳۹ من إخوتة » . 

وكان أن عادت جوش أبن إلى الإغارة من جدید على البيرة فتصوأ 
الجا نی ها جا , واتؤذ و اكافة الاحتياطات انعا سين هن الوص ول[ اهب 

(«) اافریزی : السلوگ د ١‏ ص ٠ ٩۵۶‏ 

(۲) پیبرس الدوادار :وبدة الفسكرة < ٩‏ ورلة ٠١١ -- 1١4‏ 
مقضل أن ی الفشائل : النېج السدید ص ۲۰4 ¬ ۲۰۹ ۰ 
(۳( المقريرى : السلوك ؟ چا ص ۱۰۲ * 


س 4٩‏ سه 


اأفرات وقد أسرع علش ا 9 اھ قوانه لإنقاذ البيرةٌ ۲ و عبر ررس ورجاله 
الفر أت عو ا ؛ وع:دنذ فر المتار تا ر کین حلفم یم مأ آعدو ه من عده 
و ام 


على أن سياسة الظاهر پییرس [زاء تتار فارس ل(تقتصر على الدفا ع وما 
تمدت ذلك إلى الحجوم ین للانتقام من التتار من ناحبة و[شعارهم بقوة 
سلطئة الماليك من ناحية أخرى .من ذلك أن بيبرس قام عملة سئة ۱۲۷۷ 
على بلاد سلاجقة الروم ای كانت مشمولة ارة التتار فى فارس » واستطاع 
پر س أن عرق الجيش اتر یف الا ناضول عند أ باستین‌ق۱۸ آر بل سن4 ۰۱۲۷۷ 
دون أن يستطيع کینسرو الثالك ‏ الذی كان سفیراً -- آووزیره معين 
هن سلمان البر واناه وقف ذلك انخطر() . وبعد عودة يرس إلى الشام 
اسر ۳۹ راتان حف « شاهد عسکر هصرع و ,شا هد آحدآمن عسکر 
الروممقتولاء فاستشاط فبا وأمس بتهب الروم وقنل‌من‌مربهمنالسلمین» ۹۵ . 
وروی رشيد الدين الحمذاق أن أيما بق عندماً شاهد قتل التثار مكدسين 


وحرن على رجاله حوناً شد ںآ( : 


عور اأرادك بنا اء سس ر I,‏ : 


وهگذا استمر العدأء O‏ امار ق فاری والعراق من ناحية والماايكق 
مر والشام من ااي أخرى قا عاو ال عېد پر س » ولاکاد ا محر ب بين 


الطرفين تهدأ حينا إلا لتثور أحياناً . وإذا کان سلطا نالظاهر يبرس قدتونی 


(۱) النوبری : نهاية الأرب » ۵ ۲۸ ورقة ۳۳ . 

(۲) ماضل ين أ القضائل ۶ کشاب المرج السدید ص ۲۹۹ وما بعدها . 
(۳) آبو الفدا : الختصر » حوادث سثذ ٩۷۰‏ م . ۱ 
(4) رشيدالدين المذانى : جواءم التواديخ م ۲ + ۲ س ٩۲‏ مس ۳ 


6 9ع فليس معن ذلك أن العداء تو قف بن اليكو الثان 0 آان ذلك امد اه 
وهی فل آصره يكن ۳ شخصياً 5 وأا ريت ی اساي إلمعدوات 1 
ی و اذسلین و بلادهم و احتلاهم لمر اق وفارس وغبرها من آرض 
ادام و قتلرم الحليفة امبامی و أهل بيته» رندمیرهم بتداد وغیرهامن‌الدن 
یگ الاسلامة ... هذه الأعمال وغيرها أثارت لعنة السلبین جيم على 
لے 2 فارس والعراق و جدايع السلین ق مشارق الارض ومغاربها 
س فف جى ارةقاسة كلا تذكروا ماحل بالإسلام والملدين على أيدى 
دلت ود 


مین ۰ 
مكنال يكن منتظرا أن بتوقف العداء بين الماليك وتتارفارس جرد 
اة خط م وقيام آخر بدله . ورعا أراد الثتار أن يستغلوا فترة القلق وعدم 
سم‌خهر او الى تعر مرت شا دولة الماليك بين وفاة الظاهر .برص سنة۱۳۷۷ 
مام الس اطان النسور فلاون فى اج سنة ۱۳۷۹‏ دأغاروا على بلادالشام 
ی سيفيد ينفس الوحفية والمجية الى عر فوا بها من قبل ولسكن اسلطان 
دصو و قللاون آظبر أنه لايقل بات فى وجه التتار عن سلفيه ييرسوقطرء 
۱ ود بحم آم افش بوا من حاب واستولو امل بمض أعاطاء حنی‌آر سل‌طدم 
مله سئة ۱۲۸۰ وعندئذ ول التار الأديار2'» وعندما هاوه أبذا اهجوم 
ى العام سئة ۱۳۸۱ ووصلت جيرشه حاة : تصدت لهم جيوشن الساطان 
لعص و و قلاون الی استطاعت إندال اہر بالتتار قرب حمص » فقتل کی 
تسم 7 و آسرع ین بالعودة إلى داد ومعه فلول شه » وليلبثك li, Î‏ أن 
وق يعد ذلك بقلبل م۰۲۸۳ ' 
و بو فاةأبمائبدات العلاقاتُجاة بين ساطبة الماليك وتتار فارس . ذللك 
+ » بیبرس افوادار : زبدة الفكره ج ٩‏ ورقة ۱۱۳ » 
التوريرى :نهاية الأرب + ۲۹ ورقةم -- 5, * 


ت 


أنتكردار الذى خا ف أعاه أبنا فال كان قد اعتنق الإسلامقبل اعتلائه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظبر رغبته فى أن 
يل فى سلام ومودة 5 جير أنه المسلين ؛ وهای عن حرصه على حا 
الاسلام و الدفاع عن ار أراضيه و نف أحمد تكو دار قرسالته إلىالمتصود 
قلاون رفته فى تو حيد که المسلمين و إنهاء حالة ارب والقدال الا : ۶ بين 
التثار والماليك « فقد ظهر بفضل الله تعالى فى دواتنا اور المبين » وزن كانت 
لاسبق من الاسیاب أن يتحرى الان طريق الصواب فإن له عندنا لزان 
دحسن مآب . وقد رفعنا الحجاب وأتينا بفصل الخطاب وعرفتام طريقتنا 
وما عزمئا بنية خالصة قه تعالى على أستئنافها وحرمنا على جيم السا کر 
العمل ملافا » لثرضى اله والرسول ویلوح على صفساتها آ ثار الاثبال 
والقبول » ولستریم من اختلاف الكلمة هذه الآمة وتنجلى پنور الائتلاف 
ظلية الاختلاف والغمت() . وكان من الطبیمی أن بر حب السلطان قلاون 
بدخول إيلخان القتال فى الاسلام » و بإحلال دل السلام ل اروب والعدوان 
بين مار والماليك2؟ . 


ولكن شاءت الظروف ألا ستمر أحمد تسکودار فى حكم تتار فارس » 
إذ نقم عليه قومه لإسلامه وقتلوه ليح ل عله ابن‌آخیه آرخون‌سنة۱۲۸۵.وقد 
اتبع أرغرن سيأ سر فة ۸ المسلمين ف بلاده 0 الآمر الذى أساء إلى الملاقة ان 
تتارفارس وسلطنة الماايكمرةآخر ی ماأدى إلى اشتدادااشءورفدولةالماليك 
رضم ورة | جلا المتارعن العر اق ). على أنسلاط نال اليك کا اوا لا ستطيمون 
القيام بذلا يشرو عالضخم ف الو قت الذىاستئفدت ار وب ضدااصليبيينكثيراً 
(۱) الالقشئدئ : سبح الأعفى ۽ ۸س ٩۵‏ س مد . 
17م 00 بن عبد اافناهر : اهر یف الأيام والمعور ل سيرة الاك المتفونر 


س ٠١‏ س ۱۷ 
۳( ا : السيلوك ج اس ۰:۷۷ 


مت 34 ات 


من جهودم 7 کش ااسلطان الأشرف خلیل بن قلاون بالاسفيلاءعلى قلعة 
الروم سئة ۱۲۹۲ وهی قلمةغرفى الفرات كان التتار بتخذوما قاعدةوئوب 
منها على بلاد الام : 
ویدو أن دول تثار ارس نرق اا الضعف بعد عهد أرغرن بسبب 
الخلافات الداخلية . وقد أ لحم نلك الدولة سنةووم ١‏ إلى غاذانبنأرغون 
الذى أشبر (سلامه وأظبر حماسة كبيرة فى نصرة السامین بلاده واضطراد 
العناصر المسيحية والبوذة0© على أن حماسة خازان للاسلام لمتقريهمن سلطنة 
الماليك» لاه أى إلا أن يتمسك بسياسة أمسلافه التوسعية على <ساب جير أنه 
المسلمين . من ذلك أنغازان أعدحملة كبرىسنة ووم( لغزو بلادالهامفداول 
الناصر محمد بن قلاون -. سلطان انالك عندئذ - أن يتصدى 4 . فيرأن 
٠‏ الناصر جمد لم يستطع أن يصمد فى وجه التتار این أنرلوا المريمة يجوش 
الماليك عند مع المروج بين ص و حام(۳) . وقد فر اسلطان اثاصر محمد 
عقب تلاك افر ûk‏ إلى دعشق حبث عم لهال الذعر ولقلق . و 1 33 أن 
ارفل غازان آمانا لاهل دمشق » قرأه أحد رجال التتار على الناس فى المسججد 
الاموی() ؛ نده فيه غازان باماليك وحکم ۽ ووعد أهالى دمشتق بأنه لن 
د يتعرض أحد من العسا كر المد كورة على اختلاف طبقانا لدمشق و أعافا 
وسار البلاد العامية الإسلامية » وأن يكغرا اظبار التعدى عن آنفسیم 
وأموالهم وخر گم“ ۱ 
ولکن فازان اصفظ بده » إذل کد رجاله يصلون [لىدمشق حت عاثوا 
مادا ف المديئة وأهلپا ‏ اتشر لتیار بعد ذلك حى وصاو | إلى بيت ةدس 


iii 
۰ ۳۹۰ مفضل بن أف اافضاال مكباب النپج السدید + ۲ س ۳۸۹ س‎ )۱( 
Howorth : Fist of Morgols, vol. .م3‎ 6 (+) 
٠ 4848 - ۸۸۷ المفريزى : السلوك ج ۱ س‎ )۲( 
) لق س المصر الما ليى‎ 


س هو ده 


والكرك فى جنوب فلسطين » فيالوقت ألذى ماد السلطانالناصر مدن فلاون 
إلى مصر . على أنساطنة الماليك كانت لاكسكن أن ترضى بذاك الوضع وتترك 
التتار يعيثون فسادا فى آرجاء الشام » ولذلك داد التاصر محمد إلى مصر ليعد 
جشأ كيرا خر ج به إلى ااشام حيت دارت بينه وبين التتاي عدة مناوشات 
وم‌اسلات() و موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارب الدواتر عل‌النتار 
سنة ۱۳۰۲ » فولوا الأدبار عبر اف ات وبذلاث مادت بلاد الشام إلى اسان 
دولة الماليك . وپیدو أن النصر الذی آحتززه السلتئان لتاصی محمد فى موقعة 
مرج الصفر جعله بمند بنفسه ۰ فأرسل إلى غازان مقر آ إياه » طالبأمئهالجلاء 
عن المر اق فور لاعافتها إلى الخلافةالعباسية ه وإنسو لت لك نفك خلاف 
ذلك فأنت لامحالة هالك » وعنقريب خاو مناك الع راق والعجم وتيدل وجودك 
بالعدم .. فاختر لنفسك إما الد مول إلى خراسان سريعاً وإما الحروج عن 
الروم والعراق جميماً ۰ .. ويقال إن غازان لم يحتمل مرارة الرزيمة فات 
من الغيظ فى ۱۷ مايو سنة ۱۳۰۵ وخلفة أو جايو بن أرغون . 

وع الرغم من أن ول جايو اول فى بداية عرده مصالحة الماليك حنی أنه 
أرسل إلى القاهرة يطلب الصلح ويقول « عفاالقه عاساف ومن عاد فإثتقم'منه 
لله ۰۰ إلا أناعتناق أو جائيو المذهب الشيعى جعله ينفرءن الماليك السنین, 
فعاد إلى التفسكير فى مراجمة بلاد الشام . وريا جع أو جايو عل ابام هذه 
السياسة الجديدة فرار إثنينمن كا رأمراء امالك شاف | سنقر والافرم_إليه 
حیث زینا له اجو م على الام . و قدشرعالتتار فملا فيمباجمة بلادالشام سنة 
۲ ود لکنرم إيليثوا آن‌عادوا آدراجم پمدآن سم و! باقتراب الناصر عمد 


ê ۱۱۷ ~~ +۸٩ تمد چال الین سرور : دول بی فلاون فى مسر ص‎ )١( 
۱۳۱ زهرشتین : تاريخ سلاطین الماليك س ۱۱۸ سس‎ )۲( 
۰ المقريزى : السلوك ۽ ۲ س‎ )( 


جه إ8 عه 


على رأس جبوشه الجرارة7© وإذاكان الصدام بين التتار والاليك ندتكرر 
سنة ۱۳۱۵ حول ماردين » فان البريمة حلت عندذ بالتثار » وسيق آسرام 
إل حلپ() ۲ ۱ 


وأخيراً استقرت العلاقات الطية بين الماليك وتتار فارس بعد مرت 
أولجاتيو وولاية ابنه بوسعيد سنف»۱۳۱ + ماأدى إلى عقد صلح بينااطر فين 
سنة ۱۳۷۰ ويعتبر هذا الصلح اقطة تحول فى العلاقات بين دولنی الماليك 
وتتار فارس » [ذمدأت الأمور بين الدولتين بعدذلكر ل تمد تسمع منحروب 
طاحنة بين المماليك والتتار من نوع الحروب الى شبدها القرن ثالث عثس . 
وريا ساعد على ذلك الوعضع الجديد أن دولة تتار فارس تعرضت لكثير من 
عوامل الضءف والااصللال منف عبد بوسعيد فى القرن الرابمعشر فىالوقت 
ااذى أخذت درل الاك البحرية نعانى كير من مظاهر التفكك فى عصر 
أولاد الناصر عمد و حفاده ٠‏ 
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() مد جال الین سر ور ؛ دولة بی فاذون فى مصر ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) ااقریزی الساوك ج ص ۱6۷ ۰ 


الفصّلالثالتٌ 
الماليك والصليبيون 


لمر الد لی بین فطلي يعم : 


إذاكان المالبك قد واجروا فى جر دولتهم الى أقاموها عند منتصف 
القرن||ثاأث عش رخطر التتار وتححوافىمواسرةهذا الخطر والتغلب عليهوحماية 
مصرواشام من شره ۽ فان 4ة خطرا آخراً كان عل الما لیام ر اجبئه بنفس 
روح الشجاعة وقوة التصمم الى واجبوا با الحطر الأول ؛ وأعی ذا الخطر 
الثاتى خخطر الصلییین . ومع أن النشمابه بين الخطر نال یو اصلیی پدوو اضعا 
فى بعض النراحی » إلا أن أو جه الا ختلاف لاتقل وضوساء فى نواح‌آخری» 
فنعن تر ی أن ا لطر ن‌الثتر ىو الصلوى متفةانق أن لبماعدومشتر كواحدكيرهو 
الإسلام و السامین فى الشرق الأدنى . ومما يقال من أن ار فى دولة فارس 
وأعزاق كانر! فى الدور الآولمن تارخوم وثنيينبوذين ؛ إلا أنالميو لالمسيحية 
النسطورية لايمكن اخفاوهافى سياسة:الكالذولةمنذذلاك الد ور بالذات. و حسبنا 
أندوقوز خاتون زوجةهولا كو والمر أاذات الكلمةالمسموعةف بلاطه كان 
مسيحرة » أسطورية ‏ , افضلا عن أن بعض القوى الصليبية فى اشرق 
الأدنى - ويخاصة ماك أرمينية الصغرى ‏ حرصت على استفلال قوة 
تار فى القضاء عل لسكيان الإسلامى » و لذلك تحالف الأرم نمع التنار واشترك 
الطرفان فى وضع خطة غرو هولا کر لبلادالشام . فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان 
هناك من (تصالات بين تتار فارس من ناحية وااو ی المسيحية فيغر ب أوريا 


(۱) رشيد الدين الحمذالي : جامع التواريخ س ۲۲۰( ؟ ۾ ٠ )١‏ 


سم ۵۲ امس 


وعلى رأسبا لبابوية من ناحية أخرى » أدركنا مدى ذلك التقارب بيزالتثار 
والمسبحية فى القر تبن ائات مشرواارا بع عشر الذانت. لذلك لاعجب إذامال 
امسيحيون الثمرقيون - ف الجريرةوالشام وأطر اف آسيا اصفری - رکه 
التوسع التترى ؛ ولاعجب إذا سمعنا في مر اجم أنرجال هولاکو كانرا كا 
امتولوا على مدينة من مدن الشام الإسلامية - مئل حلب أو دشت س 
أسر فوا فى (ضطراد آهل المسليين وأمتهان مساجدهم , بقدر ما أسرفو! فى 
تامین المناصى السيحية واحترام كنائسم| ود رها 3 


وة وجه آخر من أوجه النشایه بين الارن اصلیی والتر ی هر أن 
كلاهما كان خطر | غارجيا نسم من منعفة لشرق الأدنى ولنا أفعل شكل 
غروات خطيرةليدهم المسلمين والوطن ال سلامی فى ناك المنطقة. فالتتاروفدوا 
من أنعى اشرق وااصليبيونوفدوا م نأثمي الغرب ؛ لیم أرادوا ان ,تهذوا 
من الوطن الاسلای‌فی الشرق الاد فمستقرا وەقاما » فأ جمل المسلمينفى القرن 
اثالث هشر يحسون عرارة قاسية عندما رأوا افم پن شق رحی ضخمة 
تريد أن لسحقبم وتقضی على كيانهم . وقد هم المؤرخ ابن الأثير عبر اصادقا 
عن ذلك الشعور فى رفرة عميقة أرسلبا فلمه إذ يقول « لین المسلدون أذى 
وشدة منذ جاء اأنى صل الله عليه وسم إلى هذا الوفت مثل مادنحوه إليهالآن. 
هذا المدو الكافرالتثر قدو وا بلاد ماوراء نهر وع‌گوها ور برها.والمدو 
الآخر افرن‌قدظیر فى بلادهم فى أقصى بلادالروم بينالغربوااةمالووصاوا 
إلى مصر » فلكوا مثل دمياظ وأقاموا فما .. فلا لله وإنا له راجعون ! 
ولاحول ولاقرة إلا اه العلى المظم ...91 


۰ ۱۱۳۱ -- ۱۱۳۰ سعيد عاشور : اطركة الصلينية < ۲ عن‎ 41١ 
۰ ۸ ٩۱۷ ابن الأثي : الكامل فى التاريخ حوادث ئة‎ )۲( 


مع ۇق سب 


هذا عن أوجه التشابه بين الخطر بن التترى والصليى: أما عن أوجه الخلاف 
فیلاحظ أنالخطر الصلبى اعق جذوراوآقدم عر آمن الخطر التقرى. یا كان 
خر التتار من النو عالدام المفاجى«الذى لاير تبط إلا بار غب ةف التوسع ولهپ 
وااسلب» ولايتصف إلابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل» إذ الخطر 
اصليبى' عل الشرق الاد ر تبط بأصو ل قد 4ة تر جم إلى أيام حر التوسع 
الإسلاى ف القرن السا بم اليلادى » ويتخذ مسحة دينية ‏ ولرظاهرية - نى 
وراءها أغراضا أخرى اقتصادية وسياسية وغيرها . ولبس معنى هذا أن 
الصليبيين کانوا أقل خطرا على السلمین فى اأشرق الادف من التنار . 
حقيقة إن غزوات التتار کانی أشد عنفا وبدت أكثر قسوة ووحشية» 
ولكن ینبنی أن اذكر أن الخطر الصليى كان أقرب إلى قلب السام 
الإسلاى فى اشرق الأدتى من الخطرالمذولى . فال کن الرئيمى الذی‌خر جت 
مله الحملات الصليبية كان غرب أورباء وشتان بين المسافة بين غرب أوربا 
والشام , والمسافة بين قراقورم س قاعدة التثار فى جو ف آسياء و بلاد اشام . 
ولمل قربمركد الحركة الصليبية من بلاد المسلمين فى الشرق الادی هوالذی 
جمل الخطر الصلیی يتخذشكل حلات مستقلةتفرج بین ین وآخرمنالغرب 
قاصدة بلاد المسلمين ؛ فتدكون هذه الحملات أشبه بالدماء الجديدة الق قر ج 
من اقلب لتغذى الأطراف وتبمث فا اطياة , وطالما استمر چیه اجاج 
والصليبيين مغرب أوربا إلى بلاه الشامء ضمنت الإمارات الصليبية فى بلاد 
لهام قوةتغذيها بينحين وآحر وتحققط! ابقام. أما التثارفى فارس والعراق 
فهما يقال عن قوتهم » فإ خم باسثقر ارهم فى :للك البادان البعيدة فى الشرق 
الأو ضعفت الملات ينهم و بون ما کر هم‌الاو لى و جدو | غذاء بشريا 
مستمرا هی فیهم أصرطم الأولى ء فتعر ضوا تدر يا للذبول والانعلال 
والذوبان البطىء . 


مه 60 سب 


وعلى هذا الأساس لا نى أن نقسلل من خطر اتصلیبین بالقياس إلى 
الاطر التتری »فقد ولدت دولة الماليكوالصلييون عتلون جر ۳ منأر اضی 
مس فلا عن [مارات ومستعدر أت قوية أسسوهافى شام » ودولسيعية 
مستقلة تاو بت معهم فى أرمياية وقمص. وكا نت الامارات الصلبية فى بلاد 
الام صورة دائمة تعبى هن الخطر ال ورب الغرن » وتعتمد فى تبديدها الدائم 
لاد المسلدين ف‌لشرق الادنی على قواعد قر یه تایه . 


وهنا أظبر الماليك ثباتاكبيراً فى مواجية الخطر لصلیی لابقل عن ثباتهم 
فيمواجبة الخطر النتری» و و اف التغلب على الخطر الصليى تجاحا لايقلعن 
ماحهم فى التغلب على الخطر التترى بل رما فاقه , لان الماليك آم أ.اب 
الفضل فى انتلاع جذور الخطر الصابى من بلاد الشام و طرد الصليبيين نايا 
من تلك البلاه . وريا اضطر الماايك إلى مقائلة الصليين فى نفس الوقت 
الذى تنل | فيه الثتار , ولكن كان عدت غالب أن يحرص الماليك على 
عدم رای رة اطعسمین فی وقت واس إلاإذا اضطر م الظطروف إلى ذلك . 


لو سی الناسع فى :مزه الام * 


وكان ول تجاح أحرزه لك على الصلیبین‌هو إنقاذ المنصورة ثم إندال 
ال الق صمة بالجيش امہ یقرب فارسکود سلةه ۱۲۵ کا سبق آن رین ۰ 
وأعقبذلك مباشرةقيام دول لك فك ءصر» فكان عل الدولة الجديدة 
آن نقوم هد سر یم اتصفية آثار الل الصليبية السابعة علرمصر . حقيقة إن 
لويس التاسع ذعم تلك | كان أسير آ فىدار ابن لقان بالتصورة + ولسطن 
الاين کا نوا مزالو عتلو ن دمباط الام الذى شكل خط رآ جسی على مصر 
وودلةالماليك الناشة. ومن پدری»فا نهطالما ظای‌دمراط فى أيدى الصليببين »فٍن 
ذلك کا نكفيلا بأن‌جمل ما قاعدةلأصليبيين فالآراضى [اصرية يمكن أن 


ست طن سس 


5 إلما ألو و 2 اأصليبية من الغر فسا الاو ری‌شقیام عداو #أخر 5 ارو اس 
وفك أسرلويس التاسم , لذلك حرصت شجر الدر - ول سلاطين اماليك 
ف فهر 9 عل زر أم الصاح مج اصلییین و ذلك ا لو اس اناسع 3 سيق 
أن أوضسنا , 


وتدتعود لویس‌الناسم فى تلك الانفائية بألايقمد شواطی» الاسلام مرة 
أخري إلا أندقق عليه مقس إطلاق سراحه فيمابومئة. ۱۳۰ أن ود إلى 
بلاده‌باشرة وقد اطخ سممته فضيسةالمرمةومار الآسر » واختار أنيقصد 
بلادالشام أولا عمى أنيتمكن منالقيام ببعض الإإعمال الصليبية الى تميد یه 
ماء وجه . وکان الصایبیرن فى بلادالشام وقتئذأ-و جمايكو نون ازعم قوی 
بنظم صفرفهم ويحل مشا كليم وبيشفهمور وح الامل واثبات » ولذلاهفر حرا 
مقدم لويس اناسع أيهم ورحبوا بهترحيب] كير ©. وقدقضی لوي سالتاسع 
بالشام أدبع سئوات ( مایو ٠۲۰۰‏ - ابر یل ۱۲۹6 )عمل فما جاهدا لتمفية 
الخلافات بين أمر أء الصليبيين بعضبم وبعض من ناحية , والا-متفاظ بكيان 
الصايبيين وسط الخلافات نی تأججت بين بى أيوب فى الشام والماليك فى 
مصر من ناسحية ثانية » ثم القيام بباحئات هامة مم التار من ناحية ثالثة . 


وكان أن أفاد لويس التأسم هام منالتراغ ين اليو يبن والماليك » 
لان کل فرب ق آخذ يخطب وده ويحاول محالفته ند امارف الاشر . ومن‌ذات 
أن المز أبيكساطان الاك فصر حر ص على اسر ضاء لويس ااسع‌فآفر ج 
عن دفءات من أسرى الصليبيين بلغت وآمن ثلاثة آ لاف أسير »کا آرسل 
هدب الى لويس الاسم أما الناصر يوسف ‏ كبير الأير ين بالعام ‏ 


(4۱ سعيد عاشور : اطركة الصلييية + ۷ س ١4‏ ؤس وم ١‏ ۱ 
Joinville, p 254-250.‏ 


فقدیادر هو الاب بإدسال سفارة إلى املكو بس التاسم في دكا يدر ض عليه 
٠‏ حالفته زیمده بإعطاته بيت نلقدسی( وقد أدرك لويس التاسع أنه لاعکنه 
أن يقبل امرض ال بر فى ویضحی بأرواح أ کر من عشرة آلاف صلی 
ماذالوا اسرین مص .كذ لك فض ل لويس التاسع أنبعقد انفاتيقمع الالبك فى 
مابرسئة ۱۲۵۲ , وافق الماليك فیا على إطلاق سراح جم أسرىالصليبيين 
و اعفاء لوس الناسع من مور الفدية المستدق عليه . فضلا عن إعطاء بست 
القدس لاصليبيين « إن نصروم على الشامپین » 29 . وق مقابل ذلك كله 
وافق لويس التاسم على مساعدة المماليك ف القيام حمل ضد الناصير بوسف 
الابرد ؛ على أن تلق جوش الحلفاء عند يانا فى مايو سنة ۱۲۵۲. على أنه 
حدث ف نالك الرحلة أن توسط الخليفةالعبامى الصلم بين البو بين الماك 
سكا سبق أن ذ کرنا - وبذلك ضاعت عل لويس التاسم والصليبيين فرصة 
الحصول على بدت المقدس عن طريق استغلال سالة التداع بين الأبر بين 
والمماليك9؟ . هيحد لويس التاسع بعد ذلك وسيلةلتدهم مركز الصليديين 
بالشام سوى الاتصال بالقتار لا لفتهم ضدالمسلمين جميء امن أيو بين وعاليك. 
وکن دو أنهذه الا تصالات نود إلى ننيجة ناجحة, عاجمل‌لوبس التاسع 
يغادر يلاد الشام عائدا إلى فر سا فى إبريل سنة ٠٠٠۶‏ . 
وعلى الر غم من حدوث صدام‌پین المماليكر الصليبيين سنة ۲٥٣‏ .إلا أن 
هذا الصدام لإيستمر طویلا ويلك أذاتهى بالصلح السر بع ين الط نین )٩‏ 
وامل السبب ق‌ذلك هو أن كلامن أطرفين ل يكن مستعدا للدخول فى حرب 


Runciman! A Hist, of the Crusades, 111 2. 275. (4) 

,(۲) المیی : ماد الجان حوادث سنة ٩۵۱‏ « ( ج 18 فعم ۲ ورقة ٠٤٤‏ ) . 
(۲) سید ماشور : اطرکة الصاربية ۲ ص ۱۰۹۷ ۰ 

Setton : A Hist, of the Crusades, IL, p. 0۰ كك‎ 


3-2 6۸ یه 
طو لامع اطرف الآخر؛فالصايبيون کانوا منقسمين على آنفسهم فى خلافات 
داخلية تومیر - ألما آ8 8 إ مرن در ایدو ۴ التأصسو ااستطم آن‌تثف 
عل قدممأ بعدأمام الخطار ار 5 و اغار dur‏ ۳ و اجا 


وبانتسار ال ليك على التتار ف‌عین‌جالوت, أمكن للماليك أن يتغلبوا على 
أكبر خطرين واجوادو تمم الناشئة؛ وسماخطر التتاروخطر الا بو بين .و بذاك 
اصیحالما ليك سادة معير والشام » وحققوا لا فيم من الجدما اضق لیم 
قسطامن الأهمية ونوعا من الشرعية . ومادام المماليك قد ور توا الأابربيينفى 
ملكي في مصر والشام ۷ فإنه كانمن الطبيعى آن‌بر لوا عن ال بر ا سيأ سم 
الخاصةيحواد الصليبيين وتقو بض دعام اگم بالشام. وإذا كان القدر لعل 
قطر بطل عين جار ت لوضم قواعد هذه أسياسة؛ فإن خلیفته السلطان الظاهر 
يبرس» استعلاع نرم ماسم وافر فى جراد الصليبيين والفبيد لطردم كلبة 
من بلاد اشام . 


الاق عرسي وال دایب له غای اک : 


وقد ر أينا کف أن اسلطان الظاهر يبر س الذى تولی‌ساطلنة المماليك فى 
أواخرسية.ببى ؛ استطام أن پثبت أندمن أقدر الحسكام رأاو لهم و دم 
نظر". فاخذ تغلب على الهأ كل الداخلية والخارجية الى واجبته واحدة بعد 
أخرى ليتفرغ بعدذلك أرب اصلیبین .”© والواقع أن الحقيقة الکبری‌انی 
توأجبنا في نشاط بيبرس مر فض دأعدا. الوطن الإسلاى فىتلك الحقبةهى 
أنه صعب وضع خط فاص این حر و بدضد التتاروحر وبه ضدااصايبين ذكثير | 
ما کان ببس مرج عور أس جيو شه من مير ار حد الخصمين فيسارب 


(۱) سعيد عاشوږ : الظاهر اور س ۲۸ وما بمدها , 


مت ۵ س 


الآخرءأو ارب الاثنين معا .وإذا كنا لاحظنا آنحروب برس ضد التتار 
امتازت بالقرة واشجاعة والثار و . فإننا يحب أن كر في نفس الوقت أن 
حروبه ضد الصلبيين كانت أكثر استمراراً وأوسع طاتا وأشد عنفامن 
حرو به ضد انتار . ذلك أنه يلاحظ دانما عل‌حروب سلاطين الماليك ضد . 
انار أن تلك الحر وب كانت «ؤقتة متقطمة تأنى فى أوقات متباعدة نسبيا» 
أىعندما بحرو التتار على مراجمة بلاد الام . وطالماظل انار قابعينفى اله راق 
وفارس لا.يبداون بالحجوم على أطراف دولة ال اليك فى الشام » لم محاول 
سلاطین الماليك غالبا أن بماجونمم . أما الخطر ااصلیی ذكان من نوع آخر » 
لان الصليبيين ا نرا عند قيام درلة الماليك منتشرن فى بلاد السام ثمافا 
وجئوبها - من طریق عديد حصونیم ومعاقلبم الى أسسوها داخل البلاد 
وترب الساحل » أو عن طرق الدن ااشامة الى ظلوا يسيطرون علا 
ويتحكون فما . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين بالشام 
مکن أن بكرن ماشرا ومتصل الحلقا ت کا كان سلاطين الماليك كار 
إحساسا بالخطر الصليى منهم بالخطر التترى الذی| عسوا به إلا وقت خر وج 
التتار من العراق لباجة أطراف الشام . 


وإذاكان الظاهر بیمس هو الشخصية الكبرى فى صدر دول الماليك 
البحرية » والرجل الذى أرادأن محعل مننفسه صلاح‌الدین الما ی فإ نذلك 
دفعه إلى أن يضم لنفسهبر ناا عارجيا ضخما كانت أبرز أركانه حاية بلادالشام _ 
من خطر انتار والقضاء على الصلیبین وطرد۸‌مناهام(۲. وقدبدأتهجاتٌ 
بيبرس عل ااصليبيين یوقت »بكر , أىفى وفبرسئة 751 إعندماهاجم بيبرس 
إمارة أنطاكة لعقاب أميرها بوهيموند اسادس على محالفته التتار » ثم كرر 
اهجوم عاما فى صيف سنة ۱۳۰۲ »وق تلك الرة حاصر امیش الماليى 


(۱) سعيد عاشوو ؛ ال ركة الصليبية ج لاس ۲ ۱۱6۲ ۰ 


سیم + إا سس 


مد بن ۱۷۹ 1 ذإنها وأوشك على الا ستیلاء عليها ولا تد عل هيثوم الأول 
۳ آرمينية الصغری الذى' استنجد بالمذول 3 ۳ أدى إلى جلاء الماليك عن 
أنطاكية فمادو| ومعيم أكثر من تال أسير 6 . 


على أن بیهرس رای قبل أن « يتوجه بكليته إلى الفرنم » س على قول 
القر بزی -- © أن بدهم مرکزه. انا خطوتين على جانب كير من 
الآهمرة » الاول هى [حياء الخلافة العباسية فى مصر سنة ٠٠۹٢‏ ليظبر ساطنة 
الماليك فى صورة القوة الامية للخلافة المتمئمة ببيعتها ما يدهم دو لتهالناشئة 
ويكسها أهمية فى نظر السلمين كافة . والثانية هى مصالفة نتار القفجاق ‏ 
ف القوقلذ وجنوب روسيا ‏ وم الذين اعتنقوا الإسلام ناراد پپرس ‏ 
أن يضف منهم عونا على هولا کو وثتار وفارس . 


وقد بدأت المرب الشاملة نی شنا بيبرس عل الصليبيين بعدة ماولات 
من سا er‏ اهلاي الصاح 4 و ببعض مناو شات من چا نې پیترس أسبر فو دم 
تی إذا ما کال سنة م۱۳ بدأ یپدس حر به الهاملة ضذم . ففی أوائل 
فير اير من تلاك اأسئة خرج ااسلطان بيبرس على رأس جيش ضخم إلى فزة 
فاسدولى على فيسارية وبافا وعثليث وأرسوف التى استسلدت بمد مقاومة 
شديدة أبدتها امیا من الاسبئاية0) ٠‏ و ,مد أستيلاء بيبرس على أرقرف 
جاء دور عكا ؛ ولكن هير الثسالث الرصی عل عرش قبرس قام عندئذ 
بالوصاية على عکا أيضاء سر على رأس جيش قوى من جريرة قرس فى 
أبريل سنةمه؟؟ الدفاع عن عكا , ما جمل اور س یتصرف إل مر ٩‏ . 


acer rem 


:0 أبو الفدا : اتسر ٤‏ سوادت سند ۱۹۰ هد 
۶) اااریزی : السلوك ج ۱ س 4۸۲ . 

)¥( آبو الفدار : الختصر » حوادث سنة ۱۱۲ د . 
(4) سعيد هاشور : الحركة الصليبية ب ۷ س ١١4١‏ . 


اتلقتش ايان تنأ هاف ريت 1 امحساه لند :ل جتن ردك ج 1 مك3« a‏ 


| بلاد سا و جرت 
| ار و 


ص ~~ 


5 عاد پیبر س ف العام الثالى - مابو سئة ۱۲۹۷ س لاستثناف ارب 
ضد اأصايبيين › فد بمراجمة عکا , ولا وجدها قربة التحصين انصرف إلى 
فلعة القر ین فوجدها هی الاخری صعبة النال » فقصد صفد واستولی علا 
فى صیف سنة ۱۲۹۹ و بعدها استسلت هو نين وتبنين ومدينة ارمل؟. 
وبعد ذلك استوك برس عل بعض ارا كر القريبة من ط رابلس شل 
القليمأ ت و حلیاء دعر . 


ولم ينس السلطان بير س لأرمينية الصغرى مرقفراوموقف ملمكباهيئوم 
الأول فى مؤازرة التثار وحثم على فزو العام سنة ٠١۹١ ۱۲۵٩‏ . 
لذلك آر سل ری چشا كبيرأ فى صیف‌سنة ۱۲۹۹ صت قادة الأميرتلاون 
والاك التصور لاف الابوی صأحب‌حاه لماجة أرمينية اصفری‌واستطاع 
امالك أن ينزلوا مز4ة كبرى بالارمن رحلفامم قرب دربساك فى 
7 أغسطس سنة ۱۲۹ وقد قال فى الو قعة أحد اء اللاك هیئوم ۳ 
ابنه اشای > فی حر کان هيوم تشه متفييأ عن بلاده فى ثريز ستجدی 
مساعدة النتار 29. وبمد أن آغار الليك على مدن أرمينية الرئيسية -وهی 
أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشعلو! الثار فى عاصمتها سيس » مادوا 
وم قدر كير من المْئاثم وعدد ضخم من الاسری( ۴ والواقع إن مله 
أرمينية الصغرى م تفق مطلقاً من تلك الكارئة وصار دورها سلييا بعد ذلك 
ف الا حدات اجار به على مسرج ح اشر قالآدى , أما املك غيثوم فإنالعدمة 
8 تال عن العرش سنة ۱۳۹۹ لابنه ليو اف © 


)١(‏ القریزی : السلوك , + ١‏ س ٠۵١‏ ه 
(۲) أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ٠٤١‏ © 
أبو الفدا ؟ اشتصر حوادث 4 ھ. 
(؟) مفضل إن آي الفغائل : کتاب المج السديد ص ۱۵۲ د 
,8 ,م Ruhciian :op. cit; IIE‏ )4{ 


ويدو أن السلطان ااظاهر بيبرس استفل فرصة الخلافات الداخلية بين 
الصليبيين بعضيم وبعض وأغار على منطقة طبر رة وکا سنة ۱۲۹۷ کا استولى 
عل يان وااشقیف أرنون في العام اثتالى (۱). آخيرا توج پیرس أعماله ال بية 
ضد الصلييين بالاستيلاء على أنطا کی » فوصل [إبوسا قرب متخصف مايو 
منة ۱۲۹۸ و هناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق د [حداها اتجرت إلى میناء 
السريدية لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر » وان ية سدت ا لمر ات بين قبليقية 
واشام لنع وصول أية مساعدة إلى أنطاكية من أرميئية اأصغرى ؛ في حين 
أخذت القرة الرئسية نح قيادة بيبرس نفسه تما جم الدينة . ولم تلف أن 
سقطات نما 25 فدخارا الماليلك وغنموا منما غنام طائلة » بلغ من کثرتما 
أن « قسمت النقود بالطاسات » . كذلك بلغ من كثرة الاسری أنه لم ببق 
غلام إلاوله غلام ؛ وأبيع الصغير بائی‌عشردره] والجارية ضمسةدرام,<؟) 
وقدرت بعض الراجم الصليبية عده أسرى أنطا كية بمائة ألف أسير . 


ولا تخفى علينا أهمرة سقوط أنطاكية بالذات فى قبضة المسلمين سسنة 
۸ . أذ كا نت ثاف إمارة - بعد الرها - أسسما الصليريون فى الشرق سنة 
۷ اء استيلاء المسلمين عليها دلبلا جدید! على انهيار ذللك الیذاء أأضخم 
الذى أقامه ااصلیبیون فى اشام فى أواخر القرن الحادی‌هشر . . 


وس توج هيو الثالث ملك قر س ملكا عل UT‏ بات المقدس 
الصليبية:فأخذ يعمل عل تقوية جببة الصليبيينبالشام . و سکن يبر سل عترم 
إطدنة ای كان يعقدها مع الم لی ہین بين سین وآخرءو [ماهاجم إمارة طرابلس 
سنه۱۲۷۱ و استولی على صافيتا من الداوية » وعل هن الا كراد و حن 


(۱) أبو احاسن : النجوم الزاهرة أ ج ۷ من ٩۱5۲‏ 
الدونى a‏ امان نة ۱15 د. 
(9) التريزي : السلوك ۾ ج ١‏ س ٠۹۸4‏ , 


عكار ن الاسبتار ,۳2 وق طريق عودة ابر من طر آباس استولى عل 
من الحصون المنيعة الى احتفظ با افر سان النيوتون حتى ذلك الوقت . 


وق تاک الا ثناء کان السلطان پیپرس ناقا على قيرس لجرود ملكا هيو 
الثالث فى توحید قوی الصليرين بالشام من ناحية ولاعتداء اقبارسة على 
السفن الاسلامية فى شرق البحر المتوسط من ناحية آخری . اذلك آرسل 
ابر س أسطر لا سر ۱۷۷۰ لغزو جز رة ترس واسکن رعا عاصفة همت 
على سفن ذلك الأسطول وحطمت عدداً كير من قرب شاطيء الجزيرة ؛ 


۳ جعل له ام ل اہی ۳ امهل © 5 


وبلا حل آن جبود پیر سی ذلك الدور لم تقتصر على مار بةالصلييين » 
و[غا امندت إلى تقليم أظافر الباطنية » وهى الطائفة اطدامة الى قامی بدور 
وبر فی تار 4 اشام على عهر اطروب الصابية ٠‏ ول بقنع الظاهر برس 
بأن جمل الباطنية يدفعون الاموال له منسد سنة ۱۲۹۷ بدلا من دفما 
٠‏ للصليبيين , ولا أخذ يسول على معاقليم بالشام »وأقطعوم بدلامنبا آراضی 


۴ قور 4 5 


وق‌سنهة ۷۱ اوصات إلى e‏ ملاصليبية صويرة بشبادة الأمير إدوارد 
الا بجلیزی»و نها ل تستطم أن تفمل شيا مذكوراً لمساعدة ااصلیبین بالشام 
ما آدی إلى عقد هدنة لدم عشر سذوأت بين ااصلیببین من ناحية والسلطان 
)۱( أبو الفدا : 3 لل حوادث سا 555 هم 
(۲) مفضل بن أل الفضائل + النہج السدید س ۱٩۸‏ س ۰۱۹۵ 
(۲) سعيد عاهور : قيرس واطروب الصليبية ص 4۷ = 44 ٠‏ 
(4) ااار بزی : السلوك ء+ امن ۹۵۵۷ 


مدصي عاشوو الظاهر مدر من ۲ ع Af‏ 
مالس اما 


س ابا سه 
پوس من ناحية أخرى . و يستطع يبرس أن يظل ساكناً ارال مدع 
تلك اطدنة » وا قام سنة ۱۲۷۵ بغزو ملك أرمينية الصغرى , فأفان على 
المصيصة وسيس وأذنة وطرسومى وإياس.هذا إلى أنه آغار عل بلادسلا-دقة 
الروم ای كانت مشمولة عمابة التثار واستطاع أن رق الجيش التترى ند 
أباستين فی أر بل سئة ۱۲۷۷ کا سبق أن ذكى O2‏ . وهكذا قضی الساطات 
الظاهر بر 0 اطويل فى جباد الصليييين من ناحية والثثار من نا سحية 


أخرى ؛ حو كاك وفانه سيه ٠ 3Y‏ 


اباد الظاھر بیسیسی ۲ (۱۲۷۷ - ۱۲۷۹) 


على الر غم من أن الظاهر بير س كان أحد الماليك الذين م يۇمنوا بنظام 
ورالة املك ؛ وعلى الرغم من أنه عاصر الاحدات الى آدت إلى عزل على 
ابن أيبك وقيام قطر فى السلطنة؟, إلى أن غريزة الآبوة غلبث عل يبب س 
نآراد أن يورث سلطنة اماليك لابنه السعيد . ورما افر يبرس عا حةةه 
من أعمال » وما وصل إليه من نفوذ و اسم لم یدرک أحد قبله من سلاطيت 
الماليك » فشان أنه حفق انفسه ولبيته من الجد ما يكفل لابه الملك سیف 
لقيام فى امک من ,هده دون اعتراض؛من کار الأمراء . 


وكان أن استغل بيبرس فرصة "حر 5 التتار عل شال ااشام سنةو>س و 
لتنفيذ فرضه . وتروى القرپزی أن الامراء آشاروا على برس عتمتت 
بساطنة ولده ايقم بديار مصر أثناء غيبة أده فى حرب اتثار بالشام . حمق 9 
وان كانت أية بير ساف ليك ابنه من بعده قد ظور ت قبل ذلك بما ميت 


)1( 2*0 Hsson : op: cit; IJI, pp. 481-8, 


نس هچ 


عند مأعرض ريرس 5 مصردو حلمم لول عرده امك ااسمیدناصر الدبن 
ايان 3 3 شران ‏ (۱) 


دم يلبث السلطان برس أن احتفل سد ٠٢۹4‏ بساطية ابزه الك |أسعيد 
استفالا كي آ فا رکه بشعار اأسلطنة وخر الس لطان بتفسه ف ركابه ماشياً 0 
قدمپ وقد زينت له القاهرة أحسن زينة , و بعد ثلاثة أيام جمع برس الما 
والقضاة والفقباء وقرىه تفر يض عبد الساطنة لليلك|أسعيد وجاء فيه كانت 
رها البار که قد امند ممافر 2 تفر سنا فيه الزبادة والاو وتو سنا مله حسن 
انا اار و .. فليتقلد الولدما قلدناه من آمور المباد» وليشركنا فيا نباشره 
من «صام اثفرر والقلاع وابلاه, (6, 0 


ثم كان أن ترف السلطان الظاهر پپرس فى دمشق سنة ۱۳۷۷ ۽ فكيتب 
الآمير بدر الدين بيلبك الحازندار إلى اللاك السعيد فى القاهرة ره بوفاة 
أبيه » ومئدئذ ده الأمراء البيعة لليلاك السعید » كا بأيعه سائر المعسكر 
والقضاة وال عیان ودعا له الخطباء فى الجرامم © 


على أن الاك السمبدانبع سياسة فى الحم أغضبت الأمراء» فقرب إليه 
ila‏ 4ن الال .لك الآحداث الذين ازداد نفوذم فى ا شون الدولة الآم الذي 
أغمنب کہ أن الامر اه رعل دام تانب الل لمیر e‏ وس الدين كو ندلك 
ااساق ٠‏ و هرك م أزداد اام اه ا ۱ سان سید وکار الامر اء مر ل على 
۳۹ منم فجن pany‏ بالأأمر الذى آثار الخو اعار ده E‏ از عم سار 5 
المقاومة و ها من کار الأمراءاابسربة مثل | مر سم يقب الدبن فلاون والأمير 
تمس الدينسنقر الا شقر . وأخيراً اجتمع دؤلاءالأمراء وأرسلوا إاذاراً إلى ٍ 


ةيدنا 


(۱) امقر رى : الاوك » ١‏ ص44 ۲ 
(؟) مرس الدوادار : زبدة الأسكرة ج ٩‏ ورلا ۸۱ - ٠۸9‏ 


السلطان ااسعید بركة بن پپرس جاء فيه «[نكقد أفسدت الخو اعر وتعرضت 
إلى أكارالأمراء 3 فإما آن تر جع عدأ أنععليه وإلا کان ۱ 4 ولك شأن»(۱). 


وهكذا ظلت الملاقة بين اللاك السعيد وكبار الامر اء مدأ حیناً ولسوء 
أحياناً , حنی انتبى الاس بأن حاصير الامراء افلعة سنة ٠۷۹‏ زوقطهواعنه 
الماء وأصروا على أن ظلم نفسه من الساوطئة29. وعندما اس السلطان اأسعيد 
خطورة موقفه طلب من الأمراء أن يعطوه االكرك »فأجابوه' إلى ذلك . 


وقد عرض كار الآفراة ااسلطنة بعد ذلك على الأمير سیف الدين 
تلاون ‏ فتظاهر بالزهد وتنم قاثلا « آنا ( أخلم اسعيد شيرها إلى السلطنة 
وحرصاً على الما : واسكن سفظا للنظام وأافة روش الاسلامأن يتقدم 
علها الأصاغر, والآولى ألا مخرج الآمر من ذرية ا لملكالظاهر  !‏ رمن 
الواضح أن ادماء لمیر قلاون الرغية فى الاحتفاظ بااسامطنة أذريةالسلطان 
لظاهر نما كان ادماء باطلا لعدم ان الماليك بدا توریث الاك ۽ وكل 
ماهنالك هر أن قلاونأدرك أن الامرر لم تنص پمدفاختارآن اريت لاس) 
وآن غالبية الجيش كانت من الماليك الظاهرية - آنباع الظاهر شى أن 


وروأ فده . 


3 وهكذا اسر رأى الأءراء على ته ينا ردر الدين سلا‌ش نت برس 
[ilah‏ ؛ وكان عمره سبم سئوات.فتلقب پاللكالمادلو اختیر الأميرقلاون 
ای J‏ . و أت هذه هی ار ص 4 الامر قلاون» فاستغل صفر سن اأساطان 
ا ۳ آخون حكن لنفس4من وراء ستار «فةرض على زمام الآمور و تخلص 
من بمض الأهر اء الظاهر بةبالسجن ۽ بل لقد جمل نفسه قر رکا اساطان المادل 


(۲) أبو الحاسن ؛ الوم چ ۷ ص ۹٩4 = ۲۹٩‏ . 
(۲) القريزى ١:‏ الوك ج وص ٩۵۷‏ . 


۷ سے 


یکر ألد بك لامش فا جر الامر اء على أ باسحو اله ين الطاعة وضربت 
السك ۳ 5 خهاب حلي على النار(۱. 


و ۸ أدر ك الامپر لاون آن الکثژی‌آد أضجت جع مر ام ۳ ود 
مهم فى صفر سن السلطان العادل”وقال لطم « قد ملم أن المملكة لا تقوم 
إلا ر جل کامل ¢ فاتفقو | عل خوامه و فيه إلى المكر لك و تولة الارن سلطاية 
2 


۸ر 


الملطاب المتصور فمزرن والع ایوہ ( ۱۲۷۹ :115 ) 


تولى السلطان المنصرر فلاون عرش ساطنةالماايك ملق ويا »› ولكله 
لم يہ أن تعرض فى أوائل حکه‌لنفس النوع من المقبا ت‌الی تعرض‌طا 
غير من سلاطين الماليك .و نقصد بوذه العقبات خروج بعضكبار الام امعلى 
ااسلطان الجديد لمم يألفوا انوع لواحد منهم أو لاعتقادم نم أجدر منه 
بالسلطنة. من ذلك أن امير شس الدرن سنقرنائب الشام رفض الاعتر اف 
بالمنصور قلاون سلطا سنة ۱۲۸۰ وأعان نفسه حاکا على اشام وتلقب 
بالملك الکامل ودعی له فى السجد الاموی ٩‏ . على أن ااسلطان التصور 
قلاون استعلاع أن يقضىعل افتنة فأرسلأ كثر من حملة ضد سنقر الأشقر 
الذى اتصل بالتتار وأغراثم عل غزو الهام . وأخيرا خضم سنقر الاشقر 
وطلب الأمان سنة ۱۳۸۸۷ و بذلكدانت بلادلشام للسلطان فلاون . 


وقدائيم السلطات امنور تلاون سياسة سافه برس من حيث الوقرف 


(0 أبو احاسن * الاجرم الزاهرة + ۷ س ۲۸۹ ۰ 
(؟) المقريزى : السلوك > + ۲ س ٠١‏ س 194 ؟ 
ابو المعاسن النجوم < لاص ۲۷۰ -- ۲۷۱ ۰ 
(۳) الاريزى * السلرك £ + ۱ص ۱۷۲ -- 6 ۱۷ , 


ست و لد 


باارصاد النتار او لانهم سرب إلى بلاد الام »وف الو قت نفسه العمل على 
تقريض بناء اصلیبین بالشام . و یبد آن السلعلان فلاون کان‌فی الدورالا ول 
من که - أى سی سنة ۱۷۸۵ - أكثر انشغالا پثورة سنقر الاشقر فى 
العام » مضلا عن هجيات النتار الذين آغاروا على بلاد السام سنة ۱۲۸۰ ثم 
سنة ۱۲۸۱ الآمر الذى جحل قلاون عرص فيذلاك الدور عل مسال ااصلیییین 
فعقد مدريم صلسا ادق تشر سو ات تيدأ بسنة ۱۲۸۱( ۰ على أن الآمر م 
نكد تهدأ اسلطان التصور قلاون حى جا إلى شرق ذلك ااصاح الذی‌سمی 
إليه بنفسه مم الصلوبيين » فشر ع ف مراجمة الإسيتارية واستولى منهم على 


0 (O Ae الرقب سا‎ 9 


والواقم إن يم اشر اهد دلب عندتذ عل أن الصليبيين بالشام كانوا 
كر ون بدور الاحتضار : بعد أن فثرت معم نة الغرب الأورى من جبسة 
وازدادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلاد السام منر جبة 
أخرى ( . وقد استغل الماليك تلاك الاو ضاع للإجران عل البقايا الصليبية 
العام إجبازا تاما, فأرسل السلطان الماصور نلاون حملة بقيادة الا مير 
حسام ان طر نای استولت على اللاذقية فى أبريل سنة ۰۱۲۸۷ وكاات 
آخر ما تب من مارة آنطا ية الصليبية ۹ , ۱ 


۳ شاءت ااظر و أن يقمتد ا لخلاف عند ثد داخ ل [مارقطر اپاس الصليبية Ja!‏ 
وفاة أميرها بوهيمو لد السا بع . وال إن بعض اڈ حر اپ داضل طراپلس 
م بت ۱ اب‌اهاان قلارن طا اة بيده فو چد قلاون ۴ ذلك فر صة سا i‏ 


(1) King The Knights Hospitullers. ۰ 


r casa 


(۲) بی الدین بن هید الظاهر : آهمر بف الأيام وال‌صورص ۷۷ ۰ 
(۳) سید عاشور ۰ اطرکه الصليبية = ۲ ص ۱۱۱۷ عد ۰۱۱۷۰ 
۸۱) أب الفدا : اتسر حوادث سنة 2۱۸5 يه 

محبى الدرن عبد الظاهر + امرش الا پام والعصور من ۱۵۱ * 


وتحجي بأن أهل عارا بلس من ااصليبيين نقضرا اهدنة واعتدوا على اتجار 
المسامين وقطموا الطريق على السافرین . وهكذا آهد قلاون عدته « وتجبز 
لآخذ طرابلسء 20 وخرج فملا من مصر لالام فى فير اير سنة ۰۱۳۸۹ 
وکان جش‌فلاون مو لف منأربمين آلف‌نارس ومائة ألفمن الفاف وه 
اقوقالضاربقشی ع لاون اعم طرابلس قم فبراير سنة ۱۲۸۹ دوضا یا 
مضايةة شديدة » بعدأن نصب حوطا آلات احصار وأخذ اثقابون يثقبون 
أسرارها حى سقطت المدينة فى يد قلاون فى أواخر أبريل سنة ۸4 6(۱۲, 

ويروى أبو الفدا أن بعض أهالى عر اباس من الصليييين حراولوا النجاة 
عن طريق البحر د فنجا أقلهم فى المراكب وقتل غالب رجالا وسبيت 
رادم وغم مما المسلمرن غنيمة عظيمة» . وكان أمام طراباس وعلى 
مقربة نها فى اأبحر جريرة القديس نيقولا , ففر [لما كثير:من ااصلییبین ؛ 
ولمكن الماليك ةوا مم فقوا وسوا وأسروا منهم أعدادا كيرة. وقد 
زار المؤرخ أبو الفدا نلك الجريرة بعد اه السابقة , لکنه لم يستطع 
البقاء فيا د من نتن ااقثل »۳ . وبعد أن تم تدمير مديئة طر أباس القدية , 
بى ااساطان فلارن عار اباس الجديية فى الداخل بعبدا عن شاطی» البسر ؛ 
وذلك خوفا من ند رد الأساطيل الصليبية 1 

ول يلبث الصليبيون أن أخلوا ماهم »نمر اكز ومدن فى إمارةطرا بلس 
- مثل بيروت وجبلة ‏ فاحتلر! الماليك فى اسپولة . وإذا كانت جبیل‌آند 
ظلت فى أيدى الصلييين بضعةسئوات أخير» فإنذلك جاء مشروطا باعلان 
تبعيتها وضو عا التام لسلطنة الاك ,كا تعيدصاحما الصلیی دفم أمواطا 


(۱) اللاريزى : الوك + ١‏ س ۷٤١‏ ۰ 

(۲) أبو المعاسن : التجوم الزاهرة ج ۷ س ۴۲۱ . 
(۳) أبو الفدا م المختصر » حرادث سنذ۱۸۸ م . 
(4) اافریزی ؛ السلوك ؛ ج و ص ۷٤۸‏ . 


الساطان © و بذاك ل بيق للصليبيين من ملكيم العررض يلاد اشام سوی 


۱ م 5 فلك في صيدأ وصور وعثليث‎ rale 


ویدو أنه | يكن فى نية السلطان قلاون أن يقوم مجو م على عكا عقب 
اسقيلائه على طراباس عباشرة » بدليل آنه امه إلى دشق سیت استجاب 
ارغبة الصليبيين فى عفد الصلم و مدید ادن القدعة دة فشر سئو ارت( 
ولكن | تكد المياه تعوه إلى ارا بين المسلمين والصلينيين فى بلاد الشام 
بعد [رام الصاح ااشار إليه؛ ج وصلت عكافى صيف سنة ۱۲۵۰ له 
صليبية إيطالية الطابع . وقد آراه هو لاء ااصایبیرن آجسدد أنيمبروا عن 
حاستهم الديفية فور وصوهم إلى العام » فاعتدوا على المسلمين فى [قلبم عکا 
وقتلوا عددا من جار السامین داشل مكا ذاتها » الامر الذى فطم حبل 
السلام بين دولة الماليلك والصليبيين 2 . 


ذلك أن أخبار المدوان الصلیي ‏ كد تمل إلى مسامم السلطان قلاون 
حى استشاط غضباً » ورنض الأعذان الواهية الى تحسم ما الصليبيون 
الدایی من أمل ۶ . وی ألر وی الذى أن السلطان 0 بعد چیو ش4 
القاهرة للانتفام من الصليبيين» آمر الأمير شس الدين سنقر الأعسر 
بالاستمداد الحر ب ق الههام ۲۵ . عل أنه لم يكد السلطان قلاون يفر غ منكافة 
اسهد اده اشر ية ويفادر القاهرة فملا فرب الصليبيين بالعام ؛ حتى دهه 
اموت فى ٩۰‏ أوفير سنة ,۱۲۵( . 


جايس 


)أو اشاس : التجوم الزاهرة سلا ص ۰.۳۲۱ 
fhe East p. 10‏ ها Stevenson : The Crusaders‏ )2( 
(۲) مفضل بن أ الفضائل ؛ الهچ السديد » ج ۲ س ۲۸۹ . 
(ع) الماريزى > السلوك .م ص ۷۵۵ . ' 
7 (۵) یں الاين بنقبه الظاهر + آهمریف الأيام ص ۱۷۸ 


ال )طابر امد شرف فلبل ہیی فمزويم : ( 199٠‏ - ۱۱۹۳) 


م يكف السلطان النصور فلاون يحمل ولایة امد لابنه علاء الدين , 
بل أراد أن يمل انه سلطانا فى حياته ؛ فعرض فكرته مل كيار الأمراء 
الذين أقروه على رأبه . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنة ,۱۲۸ 
وتلقب بالمللك الصا ؛ وركب علاء الدین بشمار السلطنة فى حياة أبيه©» . 


عل أن املك الصالم علاء الدين لم بابك أن توف فى حباة أبيه النسور 
قلااون سزة ۱۳۸۸ 1 يقال إن فلاون حزن سونا شديدا لو فاته , انه کان 
يضم کل ثفته فى ذلك الابن بالذات . وكانالمنطق عنم آن برد فلاون بر لا.ة 
امرد لا بنه ال ی خليل ؛ و فعلا كتب القاضی عى الددينين عبدالظاهر تقليدا 
بو لا العبد لخليل الذى لقب بالأشرف © . " 


ومن الثابت أن التصور الاون كان لا بثق فى ابنه خليل ولا ميل إليه 
ولا رضي عن تەر فاته و سلو کر اأشضهى فاعتقد أنه غير كفو للسلطئة , 
وقال - هندها عرض عليه القاضی ابن عبد الظاهر تقليد ولاية الممد ليل - 
م آنا ما أولى خایلا عل |اسابین ۳2۲ ويقال إن المنصور قلاون‌کان يعم أن 
ابنه لیل مكر وه من الأمراء لاستوائته بهم » فضلا عن انامه بدس سم 
لا خیه الاك الصا علاءالدین < . وطذه الا سباب توفي اسلطان النصوز 
قلارن دون أن يوقغ کتاب ولاب المد لابنه خلیل . 


غك 


(۱) یبر الدوادار : زيدة الفسکرة , چ ٩‏ ص ۱۰۵ 7 ۱۰۸ ا 
القلتشتدى ؛ سیم الأعقى ب ۱۰ ص ۰-۱۷۲ ۱۷۷ ۰ 

(؟) االانشندی : صبح الأعدى + ۱۰ س ۱۹٩‏ س ۱۷۲ ۰ 

(۳) القریزی : الاوك + ١‏ س ۷۵ ۷١۹‏ . 

( 4) ارجم السابیس ۷۹۲ = ۷۹۳ ۰ 


س غ ص 


وما مم الأشرف خليل بوفاة والده الاطان ا لمن ورفلاون ءاستدعى 
القاضى ابن عیداظا هر مأ چپ ديو أن الا [شاء و سأله 0 أن تفليدى؟ فا حضر 
القاضى التقليد إايه وهو خاو من توقیع والده » وعندئذ قال الماك الأشرف 
0 إن ااساطان امتهم أن وھا فا عملای ا [ »(۱) وم يأف أن أقسم الأمراء 
الا مان السلطان الجديد الأشرف غليل بن قلارن . 

وقد تعرض السلطان خليلفى أول كلءة لاموامرات التقليديةانى تعرض 
ها بقية سلاطين الماليك ؛ خاول الأمير حسام الدين طر نطاى 'ائب الساطنة 
(اصاء حلیل ھن اأعر شس و لکن ااساطان اد ۳1 ج في القضاء على المؤامر 6 
وقتل الاير عار اعلای وذلاك هن ار الامور و ادق أمامه سو ی أن اف 


مر و یره الخاص بالاستبلاء عا عکا من اام لین . 
بو" 2 لبجم صر ۰ ۰ شا ل En ot‏ 


طرد الايا الصا دوع شام 8 
جوا وت إدادة ألله لا ناخ ی من مصديرهأ احتوم : و اسکن‌سرعانها خاب‌ظنرم 
عندما معمو! آن ااسلطان‌خلیل قد سار فعلا عل رأس الجيوش ال أعدهاأبوه 
إلى اشام ؛ ف الوق الذى أرس|, إلى كافة القوات الاسلامة ی ختلف المدن 
الشامية عقايلته أمام e‏ ۰ , وقد قدر هده ایو ش الإسلامية الی‌اشتر کت 
فى حصار عكا بستين ألفا من الفرسان ومائة وستين ألفا من اهاه زان 
بقدر گید من الأسلحة و عدد ضخم من 1 لات اليصار© , 

و 53 اساطان الاشر ف شلیل صل إلى e‏ و بغر ض حصاره علما 

(۱) التويرى ؛ حهاية الارب + ۲۹ ورتة ۲۹۳ . 

(۷) پپرس الدوادار : زبدة الفكرة ۽ چ ٩‏ ورقة ٩۱۱۷‏ 

القريزى : الواءظ ج ١‏ ص ۷۷ 


(۲) أبو الفدا : اتمس » حوادث سنة ۰ 
Setton : op. cit. I, ۰ 595,‏ )4( 


rent cma 


فى خامس إريل سنه ۱۲۹۱ , عي أضذت قراته فى مراجة آدو ار ألدينة 
وضرما باجائیق الکبار نی کان د ما مايرى بقنطار دش وآکر»؛ 
وبذلك آسکن [حداث عدة ثقوب ف‌سور الدین2( . وکان عل الصليبيين 
عندئذ أن ربذاوا محاولة آخيرة الدفاع‌عن عکا و إنقاذها منلسقرط» مرا 
كل قر اهم ف شام وعکا , فضلا عن البحارة الإيطالبين والصليبيين الجدد 
. الوالدن :ی اجتمع ف عكا عدد پتراوح بين لان ۳ وأريعين ألفأء 
منوم تماتمائة فارس وآرربمة عشر ألف من الشاة » والبقية من فام الحجاج . 
وأخيرآ أدرك ات ليبيون بالشام‌خطورة الوقف» ۸اوات میات و الجاليات 
الصليية أن تتنامی ما بيثرا من حر ازات قديمة , وتقاسموا جميما الدناع عن 
آسو ار عكا وقلءتها 9 , 

وف ۽ ماي وصل هترى الثانى ملك فبرس إلى عكاعل رأس مائتين من 
الفرسان وخمممائة من الشافوقدر كير من المؤن والاءدادات» ففرحا»لییون 
فى عكا بقدوءة فر سا كبير! ونشجعوا على الثبات والمقاومة0©. و لمكن هرى 
اف ام يليث أن فشل فالتفام مع السلین من ناحية . ؟ قنط منجمع كلمة 
الصلييين و زا مابينهم وبين بعض من خلافات من فاحيةثانية. ولذاك‌عاد 
هنری ان إلى قرس ومعه جميع قرائه وفرسانه ؛ فكان لذلك أسوأ الآثر 
فى افوس المدائعين9؟ , 

وکان أن اشتدت هجيات السلن عل ءا يوم ۱۸ مايوحى جححوااءلا 
فى افتحام المديئة » رفم القاومة المنيدة الى آبداها مقدم الداوية وقائد 
الاسبتارية, حنی خر كلاهما تيلا فی ا٣ر‏ 7:5“ وم یابث أن وجدالصليبيون 


4 أبو امحاسن : الندوم الزاهرة » ج ۸ ص ه مء 
King ۶ op. cit., pp, 291-292‏ )2( 
Sehlumberger : Prise de Saint-Jean d'’Acre, pp. 23-36,‏ )3( 
(4) أبوالحاسن : النجوم > ج ۸ س ۰٩‏ 
Crouşset : Hist. des. Croisades, IIH, ۳۲۰ ۰‏ 
Setton 3 op. 66.» 11, p. 5‏ )5( 


س لاع 


أتفسيم لاعاصم طم . المسلدون أماميم والبحر خلفيم ؛ و عدا إلى 8 
فار 9 e‏ ام ۳ لکن السفن الباقية فى مناه e‏ 1 نکن كافية ففر 0 
ف أبحر بسبب ثقل حواما وكثرة من ا كتظ فما من طلاب النجاة وكات 
الننيجة أن أسمبة من الصليبوين فى عكا وقعوا پن قتل وفرق و آسری . 

ول كن مننظرا من بقية المافل الصليرية الباقية بالهام أن تل قائمة » 
فاحتل الماليك مدينة صور دون مقاوءة ,۱۹ مابو ٠‏ واسئول الماليلك على 
صیدا ودس وا قلمتها فى ١6‏ بو ایو عنة ۱۲۹۱ كا احتاوا حيفا وهدموها . 
و بذاك لم دق الصلییین ف اشام “وى موضعين هما الطرطاوس وعثليك » 
فاستسلدت الأولى فى ۳ أغسطس و اه فى ۱6 أغسطسسنة ۱ نذا 
« تكامات بهذه الفتوح یم لبلاد ااسا سولية الٍسلام() 5 

ودگذا دالت دولة اصلییین بالشام » وانتیی امس لک او ع من الغراة 
ار دين إلى سیف لار a‏ ؛ او «ادی"پلاد شام من قيليقية شرالا ی فزة 
والحدود المصرية جنوبا لابقمانما إلا أبناؤها الحقيقيون من المرب ولکن 
طرد آخر ابقابا لصليبية من الدام فى أو اخر القرن الثالث عثير لام 
ية قضة ار وب الصليبية ؛ إذ استمرت بقية فصول تلك القصة ی القر نين 
تال عشر وا أبع عشر : وظلت دولة الما ليك وتش بدورها املك ق 
ذلك الدور الاخیر من أدوار الحركة ااصليبية ٠‏ کا سيل فا بعد . 


(۱) آبو القدا : الغختصر ؛ حوادث سنة 6٩۰‏ 
الفریزی : الوك ١‏ سن ۷١١‏ س و 


القمتل الا سح 
الماليك والنوبة 


تر بط النوبة بمصمر روابط قوية متيئة مئذ أقدم عصورالتارريخ» وكان من 
الطبيعى أن تتاثر النوبة ب م هذه الروابط ‏ ما تعرض 4 مصير من 
آبارات متنوعة . وإذا كانت مهم قد تعرضت فى لصف الأول منالقرن 
السابع لبلاد رکه الفتح المرب » فإنه كان من المتعذر أن نظل النوبة بعيدا 
عن ذاك الثيار ندید : 

والمعروف ف التاريخ أنه 1 بکد يتم فتح مصر على بيب عرو بنالعاص» 
ی ارسل رو أخاه لآمه ‏ وهو عقية بن نافع الفہری - على واش 
جوش افتم النوبة سنة ٩4۲‏ . وكانت الهو بة عندئذ می‌کزا لماک مسيحي ةه 
ملک دنقلة نی امندتمن أسوان حى کررفی » فأظهر انوي وذمقاومةشديدة” 
للمسلمين:واضطر الیش الإسلامى إلى النراججع بعد أن تحمل خسائر كثيرة(') 


ول يقنع المرب بتللك الننيجة » فقام عرد الله بن سعد بن أف سرح أثناء 
ولایته على مص بغزو بلاد انو به سنة ۹۵۱ . وف ثلاث المر ة أفاد عد الله ن 
سعد من التجربة المريرة ای مرت بها حملة عر وبنالعاص » فهعی باعداد حملته 
إعدادا عا » ويذلك سكنت جیوشه من الترغل داخل مل انو يقجنويا 
حتى وصلت فاحيتها دنقلة وحاصرتها0». فلى أنه يوصول الیش لمرن 


(۱) ابلافری ؟ فتوح البلدان ء س ۲۴۷ . 
زفق امسمودى در في الذهب ج ۲ ص ۲۹ ۰ 


ست | مه 


الإسلامى الى ذلك المد , کان قد استنفت قواه وعجر عن القيام بأى جمد 
جديد ؛ الامر الذى أدى إلى عقد اتفاقية ابقط الشويرة بن عبدالله بن سعد 
انآ سرح من ناحية وملك النوية السیحی من ناسحية آخری() . و مقنضی 
هذه الاتفاقة كان على صاحب الثوبة أن يقدم إلى بيت الال فى مصر خمسة 
و وثثياثة رآسا من الرقيق كل عام » مقابل ألف أردب من‌الفلال و قدر 
آخر من ابقل و2439 تقدمرا مصرالنوبة . ومن هذا يبدو أن اتفاقيةابقط 
كانت أفرب إلى معاهدة تيادل اقتصادى بين مصی وااذوية .منم إلى جزية 
يدثمرا النوپیون رمزا الخضوع , الام الذى جعل ان خرداذه يقول عن 
ابقط إنة ایس « رة ولا خراج »6۳ , كنا قال البلاذری ه ليس بيغا وبين 


الأساود عبد ولا ميثاق » [عا هى هدلة ناء . 


ومبما يكن من أمى » فان الفاقية الرقط لم حقق لصر الإسلامية أية 
سبطرة سياسية على بلاد النوبة المسيحية | وهی فى الوقت نفسه لم تضم ورا 
للعلاثات ااضطر بة بين ماک الو بةالمسيحية ومصر الدر بية الإسلامية ف المور 
الوسعلی . وقد حدث أ كر من درة أن حاو نلك ال بةالتحللمن شروط 
اتفاقية البقط ۽ + اائو بون فى سنو ات الشدة إلى الاغار ةَ على سند و دصر 
الجنوبية بغية سلب و انیب ومن :الواضح أن تلك الإغارات انو بية على صر 
كانت آشند فى ا ات عدم الاستقرار فى مصر ؛ ما كان إشجع الذنوبيين على 
الإغارة والعدوان » كاحدثذاك فى أواخ راادولةالإخشيدية وف أواخر الدولة 


)0 احثاف الياحئون 9 تسار أصل لوف « الفط 2( فالبعض قال ai‏ حر رف من مل 
غير أنالرأى الأرجح أن ھا الفا مشق من کلرة علوطروفي كلةمصصرية قد ية ہیام ية 
ای كانت ہی ماد من بلاد النوية وااسودان ۰ ور ما کان اء بط مشق ۳ من „ifl‏ 
اليوناق elisa Pactum‏ عهد أو عيثاق ؟. 

(؟) أبن خرداذيه : ااسالك واامالك من ٩۸۲‏ , 


35 0 


م ا وساس بكر اهم ¢ بدلیل آم ار معو ا قر أن ولك الیو بة 3 
إلى الخيفة المعتمم المبامى يشكرن إلية فداحة الإقط و رانا فنظر 
انعم 91 ما کان And‏ السامون او چاه كر هن لبط ۰ وعندال 
رافق اتمم على ألا ,کون ابقط سنوبا وا بدفع کل ثلاث سنرات(۹ . 


على أن سكام مر الإسلامية آظرروا من جانبیم #سکا كيرا بالبقطء 
فد برا عل ماج النوية كلمأ تأخر ملو كراعن دفعالبقط الفر وض عابم رمن 
تلك اللات ای شنها حكام عضر على الثوبة الحملة الى أرسارا صلاحالدين 
بقبادة أخيه توران شاه سقة ۱۱۷۲ ؛ والیآوخلت فى نلكالبلاد حت أبربم”؟؟ 
على آنه یدو فى تفسیز اة صلام الدبن على الثربة أنه من اصعب ارجاع 
سبب تلك الحملة إلى رضرة صلا الدين فىإجبار أأنوبوينهلى دفع البقطور ما 
کان أرب إلى الصواب أن صلاح الدن استودف من وراء حانه عل الثوبة 
مطاردة بقابا أنصار الفاطميين » أو إبرام سيده ثور الدين مرد بأنه يسعى 
لد افرذه جنو با هلى حساب قوة مسبحية #اورة . هسذا رإن كان هناك 
رأى يقول بأن ملاح الدين أراد لك الحملة أن متبرمدى صلاحيةائوبة 
اكرون مأوى لاء البيت الأيوى فى حالة تقائمالمرئف بين ر بينثورالدين 
وبآن تفر ی توران شاه عن أحوال النوبة جعل‌صلاح الدينيلبذتلك الفكرة 
ويوجه أنظاره إلى المين 60 , 


یت رت 
(۱) القر بزی ؛ ااواعظ بحاص ۳۰۱ 
Mac Michael : Hist of the Arabs in the Sudan vol, p. 158,‏ 
(۷) انالهندی : سبج الأممی جه س ۷۷۹ © چ ٩‏ مي أده 2 ١1ء ٠‏ 
Hist of Egypt, Pp. ۰‏ ۱۸ 106-0010 (3) 


ارت 


ثم كان أن قامىت دولة الماليك فى مصبر » و أخط سلاطين الما ليك بعد 

أن استقرت طم الامور ف الداخل - نم بونالقوى غير الإسلامية انحرمطة 

بهم - من تتار وصاییبین - لخماية الوطن الإسلاى فى اشرق الدی من: 
تاحية و کین أف مدن طر يق الظرورفى صورة حماةالمسلمينمن الاخطار 

نى هددتهم من ناحية أخرى . وإذا كان المماليك قد وجرواجزءا کبیرآمن 

طاقنهم حاربة اه لليبيين ؛ فإنه كان من الصعب أن مر موجة اطمماسة الدينية 

ان #ت عصر امروب الصليبية دون أن پاسق ملک النوبة بمضامن‌رذاذها 

وإذا کان الصلییرن فى بلاه الشام مسيحيين مفلصین مدد ون الكيان الاسلامی 

فان الثوبيين کانوا عند ئ أيضاً مسيحيين لا يقاون [خلاصالمقید ېم وتېدیدا 

المسلمين فى جنوب مصر عن الصليروين هام . 


5 إن ملوك النوبة من جا نمم م براعوا حرمات اجيرة» واستمروابین 
حين وآخر پستفز ون حکاممصر بإغار انيم المدوانية . من ذلك ما سمعهمن أن 
دأود ملك النوبة انتور فرص ةا نشغال السلطان الظاهر بيبرس روبق ااشمالضد 
نتار والصليبيين والار من » وقام بحملة كبيرة على جنوب مصر سلا ۱۱۲۷۲ 
نهب آسوان واس ما چا كبيرا من المسلمين , کا اعتدى عل میناء 
عيذاب » ودو من مرف مهم الکتری هل شاطىء البحر الأحمر فى ذلك 
العصر (), ` 


ولودو أن مشافل امار سل ف ذاك الوقن الي يله و رين [رسال ile‏ 


(۱) النويرى : ثهاية الأرب» + ۲۸ص ۱۰۹ ی 
ابن الفرات : تاريخ الدول وا لاو ب ۷ س 6 سس و , 


س زا سس 


مهماما دفاعرة | كأ منم اهجرمية وق دامج هذه امل اصنیرزنی ای حدود 
مصر الجنو بية من عدوان ملك التوبة: وقبض الماليك عل صاحب ابل وفيره 
من النوبيين ذأ وروم أمرى إل القاهرة , ۱ 

ول تابث أن أتيحت فرصة عليبة يرس الانتقم من داود ملك لوب 
عيدما خضي إلى مصر شکنده ملك الثوبة الأسيق الذى عزله ان أخيهداره 
و حل مله فى امک فبمامشکنده يطلب مساعدةااسلطان پیر س فی استرداد 
هر ۰4 . رکان أن أمدالظاهر پیر س اة کری بقيادةالأمي رين وس الدبن 
اقستقر اافارقالى وهر الدين الأفرم » وصحبتهما شکنده الذى أمى يبرس 
بتسليمه مایم فته من بلاد اثربة و تنم لنات صل أخوار تلك الحملة من 
م یکا تبات الب ثعسالدین افسنقر لل لطان بیرس, شلام ةا کانبات عن أخبار 
تلك اضلة أنالماليك آغارواعل قامة اللدر حبث تناو أوسبو ا کثيرآمنالعدا» 
آم تقدموا بعد ذالك إل جز اثرميكائيل مند شلال و ادى حلفاء حنی اضطر الاك 
داود إلى الفرار بنفسه بعدآن رقع مظم ر جات وأممرىءومن اة الاسری 
كان أخوه شيك وأمه وأخته. وقد حاول صاحب الجبل قرالدولة ارب 
وکن قيض عليه » ثم أفرج عيه بسدأن تمد بالدخول فطاعةالملك شكيده 
رکان أن آظر ثر الدولة هذا همة كبيرة بود ذلك فى معاونة الحملةالمماليكبة 
و[مدادها برجال كلا اتاج الأمر إلى ذلك ١و‏ یمدآن‌آفام المماليكشكندمق 
الماك بدلا من داود وآلبسوه تاج » نظم القاندان أسس الملاقة الجديدة بين 
درل الماليك وملكة الثوبة على الوجه الأنى:- 


أ سب ور شه بأد سال اليقط السثو یالما دزی سلطان اما ليك قمع 
#7 


)۱ الالتشتدى ۲ سبع الأعفى جه من ۲۷۱ © 


الار زى : الاوك ۰۱۲۱ 
(1سالعه 


سس لا سل 


مضاذا إليه بءض الهدايا من اممو د وافملتو از راف :عل آن يةوم»اطانالماليك 
بإرسال الغلال إلى مملكة النوبة . 


۲ س يستوك شکنده على آموال الاك السابق داود و رسلیاللمصر 

۳- تفرض دول الماليك سيادتها على الجرء اشامن بلاد اأنوبة؛أى 
«بلاد العلى وبلاد الجبل » ومعى ذلك آن سيادة مصر امتدت لآو لمرة بصورة 
فلية علي جزء كير ن بلاد الذرية بلغ رس , أما مأ ۳ من 5۱-4 النرية 
فیصیح مناصفة بين سلطان الماليك وملك النوبة» فتذهب اصف خيرات 
الإا إلى ااسلطان پیپرس "و ااتصف الا خر پیق الك النوبةامارةاليلاف<. 

۽ س خر ملك الاو بة بين اختيار واحد من الأساليب الثلاثة الى عامل 
بها السلمون الغلوب - وس الإسلام أو الجربة أوالفتل - فاختارالجرية» 
و تمد بدفع دینار سنوی ع نكل فرد عاقل بأ لغى ملككته ولذلك أنه اسلطان 
بيبرس دیو ا لو به رش رف عليهالصاحب بهاءالدين نحا الوزیر؛ الاشر أف 
على جزية النوبة وغدراجبها . 


ه - أخذ عشرون آمیرا من أسراء اذو باکر وار هان تمت يدااسلطان 
پس“ وكذلك أطلق سراح چم آسری المسامين.الذين آرم داود فى 
إغارته السابقة على أسوان وعیذاب . ش 

وبعد كتابة جیع ااشروط السابقة » آم شكئده على احبر امها .وذكر فى 
سمه ما نصه « ... آنی أخاصت نيت وطويى من" وفی هذا وساءتى هذه 
انا السلطان ال عنم الماك الظاهر ركن انیا والدين ييرس خلدالقدملكه» 
وأقى أبذل جهدی وطاتی فى #صيل مر ضاته ؛ وأثى ما دمت ناه لاأنطع 
مافرد على یکل سنة ونی ...20 


(۱) المتريزى :السلرك ۽ ج ١‏ ص ٩۷۲۷‏ 
(؟) مفضل بن أبى الفشائل : كتاب الهج السديد ص ۲۳۹ سوم , 


وعل هذا الو به 0 یرس أن يبسط میطرته‌عل ملک اأثوية 
السيحية فى امصور الوسطى . ولا أدل دل حرص هرس لضان [شرافه 
على أأذوبة مز نأنه في تنظيمة ۳1 أنمأ مارا هاما بیدا من أوص م باشب 
شعبتين [حداصا إلى آسوان والنوبة والثانبة إلى عیذاب(۱) . 


و خیر] مادت حل یم س من بلاه الذو 4سن4 ۱۲۷۷ حديث احتفل الساطان 
بيبرس بقدوما فى القاهرة احتفالا كيرا ۽ فلع على الأميرين القائدين ۽ 
واستعرض الأسرى والفناثم الذهبية واافضية اج 7 عله الثرأة هذا نضلا 
عن الرفيق الذين بلغ من کث م أنبيم الو ادم بثلانة در ام. . وقد اشترط 
اسلطانف بيع الأسرى ألايفرق بين الرأة وغلامها وألا باع منهم شیء لیر 
اا , 


وقد اعترف جمبرة الورخین بأن حلة پپرس على النوبة حققت ما | 
مره رز ب 2 آغر ی على تلك البلاد مذ أيامالفة تح اأعرلى لمعم . من ذلك ما بقوله 
مفضل, ن ن آن الفضائلمن أنماقامبه پیپوس من فتوحات فى بلاه الذوبة يعتبر مما 
يفوق به على كل ملك نقدمه»9. أماابن الفر ات فيقارن بين الغروات الى قاميا 
حکام مصرق‌بلاد الغو ية مدل ایام رو بن‌ااماص وبين ماقام به اهر پپرس 
فيقول مكل هذه غروات وإها اتح الذى وقع فى زمن املك ااظاهر,() . 

عل أن قصة الثر 4 فى عهد پورس لم تقف عند ذلك اد , إذ ۱ 33 
أن وقعداوه - ملك النوبة السا بق الذى أغارعلى أسوانوهيذاب ‏ أسيراً 
فى قبعنة بش خصومه : فآرساوه إلى اسلطان يريرس الذى أمر بحيسه معأمه 


(۱) الاإتشندى : صح الاعهی ۽ 4 ۱س 4 ۰۲۷ 

(۲) ابن شا کر السکتبی : عبون التواريخ ج ۲۱ ق١‏ ورقة؟ ۰(#عوط). 
(۳) مفضل بن أنى الفضائل : کتاب النهج السدید » ص 985 . 

(ه) تاريخ اين الفرات ج ۷ س 48 . 


صم ی سم 
وأخيه حتى مات فى یه( . 


والواقع إن لدم م إستطع أن يشمو ما حل ببلاده على أيدى النو بين » 
فظل راق بحر ال الذوبة عن كثب . ويبدو أنه (رطمان إلى شکنده » فمپد 
إلى أحدالباطنيةالفدائية س وأسمةإسماعيل ‏ بالتردد على الذوبة ممرأ ومر افبة 
شكنده وأحواله . خوفاً من أن پندر بالعبد ويفعل بأسوان وعيذاب ملا 
فمل داود . وکان لإسماعيل هذا زمیل رافقه فى برش سفر باته إلى الذوبة > 
فانقض ذلك الرميل على شکنده وفتك به بفاء ذلك خعتاماً لصفسة مثيرة فى 


تار ۳ ااملا قاری بل مق و الو 4 3 على عوك الفلأهر 9 س , 


السلطابه المنصيوه دمر وه والثويئ : 


وم تقف علاقة سلاطين المياليلك بالذوبة عند حد جرود برس » و[ما 
استمر'تدخل الماليك فى شئون تلك البلاد لرغبة سلاطين مصر فى تأمين 
آطرای :درل الجتوبية بسد آن قاست الك من (غاراك الثویین 
راعتداء اتبمعلى الأهالىا لامنین . هذا فضلاعن أناهتام الماليك بأس النوبة 
کان جرءا من سياسترم التجارية فى البحر الاحر . وساعد على ازدیاد تدخل 
الماليك فى شئون ملد النربة ‏ ندهور أحوال تلك المملسكة المسيحية 
تدهورا سريعاً ببب ظهور بعض الدول الإسلامية فى فرب السودان مثل 
اكام والير نو دوه الدول التى بدأت تربظرا بدولة الماليك في معمر علاقادی 
عاربة ۰ جمل النوبة المسيحية تصبم شبه عصورة وسط اطاق من الدول 
الإسلامية التفاهمة(۳) , 

(۱) مضل بن أبى الفضائل : الوج السديد ص ۰۲۳۹ 


)۳( وید عاشور ؛ الفااهر ایدو س لوك ۶ ۱ .۰ 
(۳( سود عاشور : مصر ف عر دولة الاك البعرية سن ۸۲ ۰ ۸۲ ۰ 


وکان السلطان المنصور قلاون الذى اعتل عر ش سلطنة الىاليكسنةوبم١‏ 
حريصاً على اقتفاء آثر سياسة بيبرس الحارجية » سواء فى دفم خطر التتار 
أو فطع دابر الصليبيين أو تثبيت سیادة السلطنة الماليكية على التو . 
ولا عق علینا أن شکنده عقد الاتفاقية السابقة مع المالبك كارا تحت 
ضغط الماليك المسكرى من ناحية ولشعوره بأنه بدن فى استرداد عرشه 
للسلطان الظاهر پپرس من ناحبة أخرى . ولذلك ظل خلفاء شسكنده من 
ملوك النوبة یز ون افرص انقض‌شروط تلك الانفاقية والخروجعنعطلاءة 
سلطنة الماليك فى مصر . ولكن خلفاء برس من ثاحية أخرى ظارا 
بار صاد لكل عأرلة قام بها ال بيرت للتخاص منسيطرة الم لبك .من ذلك 
أن املك برك خليفة شکنده - تام محاولة من هذا الوم ولمكن 
امير عل ادن سنجر المسرورى والى القاهرة أحبط تلاك الماولة ؛ واتهى 
الاس بقتل برك , 


وقد خلف برك فى حم النوبة المللك سمامون الذى وصفته المراجع بأنه 
کان « ذا دهاء ومكر وبأس» فس للتخلص من قيود الاتفافة ای عقدها 
شکنده مع سلطنة الماليك ۽ وأ هذهااشروط مداومة إرسسال البقط إلىمصر , 
وصادف فى ذلك الوقت أن دب النزاع بين ممامون ملك دنقلة والنوبة ؛ 
وآدورملك تملكة البو اب الجاورة»فأرس لآدور سفراءه. ]ل السلطانالمنصور 
قلاون سنة ۱۲۸۷ حاملين إليه هدابا من جلما ررافة وفيل . وقد أكد 
آدور فى رسالته ولاءه وخضوعه التام للسلطان.؛ وشکا [ليدسرء المعاملة ای 
يلقاهامن سمامو نماك دنقلة والنوبة0©, ولاعل انون اناك از و آب ارس 


Wiet : هخم دوعا‎ Arabe,. p, 5 «ع١‎ 

(۲) محيى الدين بن عبد الفلاهر : شریف الايام والعصور فى سهرة املك انسور 
ص ١64‏ * 

(؟) مصطنی د مسمد : الاسلام والثوبة في العصور الوسطی س ٠١١‏ . 


سفارة إلى مير ١‏ بادرهو الآخر بإرسال سفارة من قيل لتشرح وجبة نظره 
للسلطان النصور فلاون وتوضح له ظروف انزاع بن و بين ملك الا باب 
ووصلت سفار ته بعد وصول سفارة آدو د بقلیل . ویقال إن فارة سیامون 
حلت مما إلى ااساطان قلاون مدیة ضخمة مقدارها ما3 ونسعون رأسآ 


من اأرفيق وما :| قر 6۱22 : 


وقد رای السلطان بمد أن استمع إلى مج کل من ار فين المتنازمين 
آن سل ا إلى كل من الدولتين ایدرس أسباب اناع على الطبيءة » 
واشثار الأمير عم الك ين سنج العظعی _میعوتا إلى ۴ا ال بو اب و الامیر 
عل الدين الحصنى رسولا إلى ماك دنقلة بالنرية . وکان أن سللك اارسول 
الاو ل طاريق قرص وعيذاب والبحر الام عقافة أن رشع فىفيضة سامون 
فيعذيه , وفعلا استطاع الأمير سنجر أمظ أن ام مته بنجاح که 
فى ریق عودته إلى مصر انی سامون القيض عليه وفسكر فى له اولا أن 
حذره بعض رجاله ماقي ذالك.وقالوا له د تريد أن ترب ديارنا وأعارنا ل 
وعندئذ أطلق سر احه<» , أما الأمير عل الدين الحصنى الذى قصد ملک 
دنقلة ذلا تو جد فى الراجع (شارة عن عودته ؛ وان کان بدو أنه ماد سالاً 
وأنه أفنع السلطان الظاهر بأن سمامون هو المندی . 

ومبما يكن من أمى. فقد قرر الساطان قلاون غزو النوبة وأعد اذلك حماة 
سة۱۲۸۷ و فیم‌من آخبار تلك نی المراجع أن السلمطان لأون اهتم بإعدادما 
أهتياماً كير أو حشدطا فوةضخيمة دل ر أسها الأمير سنچر امسر ورىالمءر وف 
با باط مثولى القاهرة ؛ و لمیر عزالددين اسکورانی كذلك كتب السلطان 


و رر ا 


Quatrewere. Memoire sur TEggpte, Tome 2,PP 109-2 03)‏ 
(۲) مبی ان عبد الظاهر : تشريف الأيام والمصور س ٠٤٤‏ . 


قلاون إلى الأمير عزالدين أيدمى السپنی متول‌قوص بأن بشارك فى لك 
بكل ما يستطيع من مماليك وأجناد وعر بان )١(‏ . 


وعندما وصلت الحلة الماليكية إلى أطراف الئو بة الثمالية انقسمت إلى 
قسمين » قسم بقيادة الأمير سنجر الخياط ز حف عل انتدادالشاطی«الفر نور 
انيل » والقسم الا بقيادة الامير عز الدين آیدسر‌سار بحذاءالثماطىء ااشرق 
للنول . وكان معظم الفتال من نصوب آیدس » ححيث أن ادن اطاءة فىغاكة 
النوبة .- ومنها الماة دنقلة ذاتها - تفع على الضفة ااشرقية للنيل . على أن 
سامون -- وهو الرجل الذی‌الصف بالدهاءوسعة الحيلة کاسیق‌آنذ كر نا 
وضع و مكير استهدفت اسئدر اج الماليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشتباك مم في معركة فاصلة إلا عند الماصة دفقلة حيث يكون الياليك فد 
آدرکیم الكلل والتعب من طول الطريق ومشقته . لذلك کتب ممإمون إلى 
جر بس صاحبالبل يأص ه بعدمالاشتباك مع الجيوش الغازيةو إخلاءالبلاد 
فى وجبرا » «فکا نوا يرحلون والمسكر ( الماليك) وراءمٌ منزلة عنرلة 9).. 


وعند دنقاة دار ت الو اقعة بين الماليك وسیامون ؛ وكانت معركة عنيفة 
ذهب ف اعدد کپ من‌النو بوينو امس ابن سر اء(؟). أماسمامون تقد فر جنوباء 
وعندئد تبعه امير آیدس حى ابتعد عندنقلة مسار خمسة عشر يوماءو لکنه 
۸ بستطع أن يظفر ملك الذو بةءوإن كان قد ظفر بابن خالة سامون وجر يس 
صاحب امبل(4) . ولا شل‌آیدص ف القبض عل‌سامون‌عاد إلىدنقلة حیث 
ْم تعيين ابن أخت سامون ملكا على ملكة النوبة » کا أفرج عن جر يس 


(١)المقريزى‏ : السلوك ج امن ۷۳۷-۷۲۱ ۰ 
(۲) اهر زى : السلوك < ۱ص ۷۲۷ ۰ 

Qua tremerc : Memoires. .م‎ 118. (¢) 
۰ ۷۳۷ س‎ ١ + ا#ریزی : السلوك‎ )٤( 


وأعيد إلى متصبه بولاية الجبل » وأقيمت إلى جام ما حامیةعسکر ب2().کذ لك 
تعمد ملك النوبة الجديد بدفع البقط القديم وكافة الالتزامات الا خر یا تمد 
هاشکنده . وكان المن الذى أفسمه ملك الثوبة الجديد -- والذى أورده 
القلتغندى ‏ مظابقا إلى حد كير لليمين الذى سبق أن أفسمه شکنده 
من قبل ٩‏ . 

وق سنة ۱۲۸۸ وردت إلى ااسلطان المتصورةلاون کب الامیر ل الین 
سجر الخياط ؛ تبشره بها قام به من فتح البلاد » وما العقد لهمن نصر ؛ تلم 
السلطان على الرسول وأعاده إلى الذوبة بکتاب إلى الأمير سنجر الخراط يطلب 
منه العودة إلى مصر على أن يترك الأمير أدص بدنقلة مع حامية ليكون أميراً 
مقا من قبل السلطان إلى جانب ملك النوبة الجديد . ثم جوز السلطان مم 
ابر يدي سعد الدين سعد أبن أخت املك داودالذى أسر أيام ہیرس والذى 
هدو من امه الجديد أله اعتئق الإسلام ‏ ايعاون أيدمر ف سكو النوبة بكم 
خبرته بأحوال البلاد . على أنه لم يقدر اسعد الدين أن يصل إلى اأنوبقعندئن' 
سیب تطور الآمور تطورآ سريعا س کا سبلى فما بعد س ال مر الذى جعل 
سعد آلدین يستقر فى قو ص . 


1 ابلبث آن و صل الامبر عم آلدین مدا امسر ور ی إلى المأهر او Ana‏ 
0 ملوك الذو بأوتساؤم وتيجانهم و عدةآسری گرم »يفف ق‌الساطان الاسری 
و بادام الاس د و يعوا بان السير ار تم( ۰ ۱ 


غير أن قلارن 53 میا بذلأك الخصس وی جادت الأخيار بأن سامون 


. ۱۵ 4 یی الین بن عبدالظادر : تشريف الاثيام والمسور س‎ )١( 
س نو‎ ٢۹۰ القلفشندی : صبح المفی ج ۱۳ س‎ )۲( 

(؟) ااقرزی ؛ السلوك + اس ۷٤۴‏ . 

(4) المتريزى : الاوك ج ۱ص ۷:۳ . 


ظرر مرة آخری ساعياً لاسترداد ملك » وأنه نسح فى إنزال لمر بمة بالحامية 
المماليكية وسيطر عل دثقلة , فى حين فر مالك النوبة الجديد .-”بدمة س 
وجريس صاحب الیل [القاهرة . وقدغضب أساطان المنصور قلاونطذه 
الاخبار وأمر فوراً بإعداد حملة كبيرة لتأديب سمامون 29 , 

وف تلك الرة أراد قلاون أن تسكونسيطرته عل النو بة با ئیففعی‌با عداد 
اخملة [عدادا فائقا : فامتارت عن سا ةنبا بوفرة صد السفن - من حراریق 
وغيرها ‏ »کا امتازت پوفرة عددالأمراه المشمتركين فا ,فال جا نب الأامير 
عر الدين أييك الأفرم الذى عقدتله القيادة الم لياءذهب مم الجيش الامیر 
قبجاق المنصورى والأمير بکتمر الجركندار والامير أيدمر وال توص »> 
تسلا عن ملك اة اطرید وجریس صاحب الجيل © , 


وق سن ۱۲۸۵ فادرت تلك ال س اي زاد عدد آفر ادها عن آر بمین 
ألفا - القاهرة . فانم [اما:بالو جه القبلى كثير من آجناد الآمراء فضللاعن 
العربان ولکن! تكد الحلة تصلإلى نفر آسوانحتی توفی ملك النوبةفدفن 
هناك ؛ و آرسل الآمير الأفرم إلى الساطان يعلمه بذلك ویستشیره فمایفعله» 
فأرسل السلطان إليه ابن أخت آ خر لليلك داود - كان معتقلا بقامةالجيل - 
لتعييته ملكا ف دنقله ۴2 . 
۱ وروی المقريزى أن تلك اغيلة الجديدة الى أرسلرا الساطان فلاون إلى 
الثوبة اتبعت نفس الخطة الى اتبعتها الملة السابقة » فانقسمت إلى تصفين : 
صف سار على ال الغر نى للذيل وعلى رأسه الأمير عر الدين الآفرمو الأآمير 


قيجاق » والنصف الآخر سار حذاء بر الشرقى تحت قبادة أيدمرم القوص 


arn 


(۱) ا لر یزی: السلوك ج ١‏ ص٠٤۷‏ . 
ر۲) ابن الفرات : :ار یخ الدول واالوك چه سس ١۸ء‏ 
(©) المقريزى : الساوگ + ۱ص 4٩‏ ۰۷ 


صم واه مت 


وسكتمر . أما جربى الذى لقبه القر يزى بلقب «نائب ملك النوبة» فقد 
ققدم الجند ومعه أو لا کنز « ليؤمن آهل البلاد وير الا قامات :2۱2 و یبدو 
أن حملة الماليلكل تصمادف مقاومة فى ذلك الجزء اأشمالى من بلاداانوبة - أى 
ھن بلدااد إلى رار میکا یل a‏ هذا الجزء كان ولابة جرس «١‏ فكان 
الس ر إذا قدم إلى بلد خر جلليه المشايخ والأعيان وقبلوا الأرض وأخذوا 
الا مان و هادوا» . ومن جبة أخرى فان الماليك احترموا آرواح الامالی 
و عتلکاتوم فى تاك الجبات ١‏ رهاية جرس . 


على أن سياسة الماليك لم تابث أن تبدات عندما دخاو نظاق نفوذ ملك 
الغو بة » (ذ و جدوا الاهالی قد جلو عن‌لبلاد « طاعة متمالك النوبة ».فاخذ 
الماليك ,ییون ورقتارن من يصادفر ه من الناس د فرعوا الردوع مرش 
السواق » 599 . و بفهم من ذلك أن سامون عاد إلى خطته القدية خلا عن 
البلاد و تعاش ى أن يصطدم مم ال اليك ف ممركةخاصاة رقم رمال اال يك إلى 
دنقلة ‏ ماحعة ماس النوبة -- وجدوا المديئة غوالية ؛ إلا من شيخ واحد 
و عجرز ء آخبرا الماليك أنسيامون فر إلى جز برة فى الغيل تبعدعن د نقلة هة 
عشر وما 2" . 


وكان آن 3 ۳ و الی توص ان مون جند إلى نلك الجريرةلمطاردة 
سيامو ل ھی و سلو ل إلى ۳1 هم فطلوو أمنه الدخو لف الما عقو آمنی فم قبل ۰ 
و ااا أن میامو 8 سوق أن #اصر 5 سفن امالك تاك از ۵ ور يمتها 
دور ۳ إلى وة الأبواب على بعد لا یام و عند ثز فارقه معظم جنده وأمر أنه 
فسللا عن الا سقف والقساوسة ومع الصليب الفعی الذیصمل على رأس املك 


اور دم موی ٩‏ 


(۲) التريزى ؛ اسلوك ‏ + ١‏ ص ۷۵۰ 
۳( ار جم السا وق ع ۰ ۷۵ © 


و تاج الملك02© ؛ وقد استسل هوّلاء جیما لا ,دی تقلع علمهم وغاد بهم إلى 
دنقلة . وهناك في دنقلة تو ج اليك املك الجديد ‏ الذى كان فلاون قد 
آرسله طم س ملكا على النوبة » “بعد أنتعبد بالولاء لسلطان الاليك والوفاء 
بالالتزامات ال تمد بها شکنده من قبل » وعد أن أحى الماليك فى دنقلة 
انتصارم بان أدوا ألعاب الفروسيةوذينوا امراریق والسفن ف ال حبك 
لب الرراقون بالنفط » تفلو! راجعين إلى مصر » وا کتفو! بترك حامية 
صغيرة فى دثقلة لساندة املك الجديد0©, 


أما امون ۽ زا زه م بکد بعلم بعودة الماليك ۸ ھی کر ج من جحره 
مرة أخرى » وماد إلى دنقلة ليطرد الأمير بيبرس العزى قائد الحامية 
المالييكية 4 ف ال اش على اللك الذى قينة امالك 1 وعراه هن يا به 


و ألسه جلد ور .وت که ی مات » كا قتل چرس( .۰ 


وكان سامون يعر ف أن سلطنة الماليك فى مصر ان تسکت عن ذلك 
اوضع , وان تعفر له عمله م فأرسل رسالة إلى السلطان المتصور فلاون 
و يله العفو » وأنهيقوم بالبقط الفرر وزيادة " وبعث رفيقا وغيرهتقدمة». 
يبدو آن‌النسور قلاونكان فذلك الوقت قد مل حرب النوبة و استنفدت 
مشا كله الداخلية وحروبه ضد اانتار والصلیببین كثيرا من جووده » فرضى 
ا عر ضه سعامون وقبل تعپداته , وأقره على ماپیده من بلاو2)» و ذلك بعد 
أن حلفه على مرن مشا به لليمين الى حاف علا شکنده(*). وقد ذ کراادو ری 


(۱) النوبری : نباية الأرب + ۲۹ ورقة؛!؟ . 
(۲) ااثر پزی: السلوك + ۱ س ۷۰۲ ٠‏ 

(۲) امرجم السايقص ۷۵۰۳ . 

(4) ابن خلدون : البر + ه ص 4۰۰ ۰ 
(ه) القاقغئدي زاس ۲۹۰ سد ۰۲۹۱ 


۲ات 


أن ااسبب الذى دفع تلاون إلى قبول سياسة الام الواقع فااتوبة . وإقرار 
سامون عل وضعة » هو أن التصور قلاون كان فى ذلك الوقت يتأهمب 
الاسترلاء علىعكا بعد أن استولی على طر ابلس » واذللك یکن لدی!اسلطان 
ملسم من الوقت أو الود لارسال حملة جديدة إلى النوبة0©. 


وعلاصة القول أن ااسلطان قلاون ‏ مل الظاهر پوس - اعتير 
انوءة جرءا من ملدكه الواسم » ودليل ذلك أن کتاب ولاية المد الذی 
كتب للملا الصا علاء الدين ابن التصور قلاون نص على سائر أقاا 
ألدولة » « ومن جاما ملگ الذوية وما احتوت عليه »(۳. 


۳ 


السایاانم ال شرف ايل واللو بر : 


عل أن مأو ن م ف بالعود الذى قطعه على نفسه إذ لم يمد ملم بوفاة 
اسلطان التصور قلاون سي ی فلع البقط الستسق عن سنة ۱۲۹۱ وبعث 
الی الساطان اله شر فی تملأ مذ ر ما آصاب بلاده من التغر لب امه ودخول 
امسا كر الاسلامبة لها كرة بعد كرة » » وبان [غارات املك آدر صاحب 
الأبواب قد « زادت البلاد خرابا إلى خخرابها ١‏ لمكن السلطان خلیل 
م يقبل نلك الأعذار » فأرسل الرسل إلى سمامون مرددة منذرة » حى بال 
الآمان وعندثذ أجابه السلطان خليل بن قلاون إلىطلبه ,كا شل آم سعامون 
وعننه و رمض أهله بمطفه بوصفیم رهائن وأنز هم فى دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد ذلك بقلیل ا سل سامون أهاه جريس - وهو غير وريس الذى 
سبقت الإشارة إليه س برسالة إلى الساطان خلیل يستعطفه لارسالآمه إليه. 


نے 


۰ ۷۲۷۵ التوبرى : نهاية الأرب + ۲۹ ورلة‎ )١( 
۰ ۱۷۵ (؟) ادى : بيخ الأعشى جح ۰ص‎ 
.۳۱ ابن عبد الظاهر : الأللاف الفية س ۲۹ س‎ )۲( 


مه 46 ست 


وقد ذكر سمامون فى رسالته « إن ملوك النوبة ما يديرم غير اانساء » إشارة 
إلى مكانة المرأة عند آمل النوبة , کا أرسل بءض اطدایا إلى السلطان(, 
ويظبر أن العداء كان مسستسكا فى ذاك الوقت بين ملك دنقلة وصاحب 
الآبواب ؛ لان سمامون أفرط ف الشکوی من صاحب الا بواب » وذعم 
أنه اعندی عل الدیة الى أرسلبا اسلطان > کا طلب من الساطان خليل 
ألا رفسم صدره لای رسول پرسله ملك الا بواب". 

ومبما ركن من أمى ٠‏ فإن السلطان خلیل ل ينخدع بكلام سامون 
الممسول » بل ضاق ذرعا عماطاته » وقرر استخدام القوة اردعه » وكان أن 
أنفذ ااسلطان الأشرف خليل بن قلاون اة کبری إلى بلاد اأثوية القبعض 
على سامون من اة وأمير آخر امه آ فی من ناحية أخرى . وقد EE‏ 
عى الدین بن عبد اظاهر أخبار هذه الب فى اقتضاب ؛ فقال إن الأمير 
الأفرم أوغل فى ملسك النوبة مسيرة ثلائة وثلائين بو ما جنوفى دثقله فى 
مطاردة الاك آنی الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة اللي . ولمكن 
الماليك لم يستطيموا الاستمرار فمطاردةآ فى بسبب « شدة العطش » ولان 
البلاد انى وصاوا لما خراب » مأوى اافيلة ولفردة واناز والورافات 
والنمام »ما دير إلى أن الماليك وصلو| إلى جنوب|لسودان . وقد اکننی 
الماليك بتأديب تلك الجبات « ورجموا بغنيمة > إلى دنقلة©©. أما سمامون 
ذلا تذكر عنه المراجع فیء ۰ ويغلب على الظن أنه هلك أثناء مطاردة 
الماليك له . ۱ 

وفى تلك الآثناه وصات تعلمات من السلطان الأشرف خليل بالقاهرة ‏ 

(۱) اارجم السارق ص ۲۹ س 6,4٠١‏ 

مصمای سعد : الاسلام والتوبة ص ۰۱۹۰ 
(۲) ابن عيد الظاهر : الألطاف ألأقية » س ۲۱ ۰ 


(۲) عي الدين بن عبد الظاهر: تشر یف الأيام والعصور س ۰۱۶۲ 
(4) ارجم اسابق » ص ۱۰۳ ۰ 


تنب 0 ص 


ال الامبر الافرم بأن من ۳ آ او ۳ اسمه بدمة ملكا على دنقاة » وق 
الحال جع الأمير عر الدين الافرم مقدمى الماليك وأكابرعلكة النوبة , 
واحتفل بقتويج بدمه » وحلف الرعية ميك الولاء له » ولمکن ذلك اليين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان الاك « ولولا مولانا السلطان ما أطمناك 
بش تغيرت أمسكناك ۽ ون نرضى أنيقم مولانا اسلطان لنا ملکافلاحا 

أو جبلياً , فان بلاد لوب ماطا ملك إلا و9 السلطان وأعن رعيته »(6۱. 
وبعد ذلك حاف اماايك جریس - الذى كان اا الك النوبة فى جزانر 
میک ول و عل الدر-: و بذلك تعهد كل من دمه و جر يس بظاعةساطان الماليك 
«وأن أى من خرج عن الطاعة كان الآخر عونا عليه مولاناالسلطان » . 

وبعد ذلك شرع الأمير عز الدن الآفر م فى العودة يمن معه من جند إلى 
القاهرة ؛ وبعد رحیله تخسة أيام رصل کتاب من بدمه ملك دنقلة بفيدأن 
آمل الملکة عادوا إلى بلادم وأنهم آغذوا فعمارتها . كذاك وصل کتاب 
آخر من ملك ال بواب فى الجنوب يعتذر عن تاخره فى الحضور بنفسه 
والمثول بين يدى الأمير الافر 5 انه كان مشغولا مطاردة آ ی ۽ و أنفيسى 
للسيطرة على بلاد الاج ء نإذا م له ذلك « صار جميع بلاد السودان فقبضة 
مولا با اسلطان وطاعته 2). 

وهكذا حققت حلة السلطان الأثشرز ف خليل على النوبة تجاحا كيرا 
« ما وصلت إلى أمكزة ما وصلرا جيش قط » . وكان الأمير عز الدين 
افر موهر ف طريقه إلى القاهرة قد ظلب ثُليالة جل ارکوب الاسری» 
فأرسات ی إأيه » فدخل القاهرة ة وبتة عسا کره « متجولة فى أحسن زى » > 
وسه أحمال عديدة من غلات النوبة©», ۱ 


ا 


۱) یں اين بن عد الظاهر ؛ : تشر رف الايام والمصور س ۰۳ ۱. 
(۲) یی الدين بن عبد الظاهر : * تشریف الایام ص 4 ۵ سس وه , 
(۲) ع ہی الدين بن عبد الظاهر 1 تشریف الاپام س گر 


سط 4۷ نس 
المهاطایه اانأهمم ثور وادور 7 


يبدو أن الحملات ای آرسابا سلاطين اليك فى مص إلى النوبة منف 
عبد ااسلطان الظاهر برس أفلحت فى جمل ملو نو يعملون حسا با لسلطنة 
الا لك فى الفاهرةو شون بأسبم وسطوتهم. وهكذا ظل ملوك دنقلهپمبرون 
عن ولام بين “دين وآخر لسلاطين الماليك » و ختکون اهم فا شب 
ينوم وبين بض من خلاف , من فلك أن الملك أماى ملك الاوبةأق بنفسه 
إلى القاهرة سنة ۱۳۰6 حمل اطدايا السلطان الناصر عمد بن قلاونو يطلب 
ممو لته ضد متافسيه وأعدائه . وقداستجاب الناصر عمد لنداء ملك النوبة , 
فأرسل ممه جر يدة بقيادة والى فوص الأامير سيف الدن طقصبا » وبعد أن 
آغت ع ال ما فى ساعد ة ذلك اة عادت ل رة 40 

على أنه پیدو آن الأمور لم نستقر ماما لأماى ملك النوية » بدلیل آن‌آخاه 
کر ابس قله سمئة ۱۳۱۱ امحل عله فى عرش دانقله » وقد حس الماك الجديد 
عا جته إلى تأبيد سلطنة الماليك ء فا إلى القاهرة معاناً ولاءه للسلطان 
ااناصی همد ساملا الجزية والضراتب المفروضة على بلاده() . 

ولمكن كر ابس‌سرعان ما کر لسلطنة الياليك مجرد استقر ارالأمور 
بالاسبة له ؛وامتنعسنة ۱۳۱۷ عن إرسال البقط إلى مصر.وكان أن أعد الء.لطان 
الناصر مد حلة كبر ى اتأد ب کر أبس ووضع د لام شک اللو بو حه دهده 
اخلة عددا كيرا من الأمراء بقيادة الأمير عز الدين أك جواركس 
عبداملك9». واصطحبتهذه الخلةمعها آحد الذو بيين_-مو سيف الد ن عبد الله 


. 05 الريزى : السلوك < ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابئحسر : الدرر السكامئة + ١‏ ص 2۲۱ . 

(۲) اللاتهندى : صبح‌الاعشی ج و من ۲۷۷ ۰ 

(4) المقريزى : الاوك ۲ مي ۰۱۱۱ 

(۷ > المصر الما لیک ) 


سا سس 


مق ان أخت داود ملك اوه ا الو جهملکا عل الو به بدلا 
ند شلد أسر ف إحدى اللات السابقة ای آراباسلا ین 
الماليك إلىاانوبةور فراش فى الطباق السلطائية ضمن جلة ماليك اسلطان 
واعتئق لالا( .رالو افع إن تشک سلاطين لك ف مین بض أبناء 
النوبة ‏ الذين ماش را وشہوا فصر و شر بواكثيرا من مظاهر ال+ضارة 
الماليكية الإسلامية - ملوك على مک دنقاة ۰ ليدل على اناه جديد جدیر 
بالتأمل والمناية.وترجع أهمية هذا لانجاه فى التاربخ إلى أناختيارسا مس 
انو به كان كفيلا بسرعة تحويل تلك البلاد إلى الإسلام » وبالتالى إلى ذيادة 
افوذ العنصر العرف فا ؛ وکل هذء أدت فى نهابة الم إلى إسقاط ملک 
النوبة المسبيحية(» ۰ ذلك أن بى کنز - وم من عرب ربيعة الذين تطرقوا 
إلى بلاد النوبة ف العصور ااوسطى ‏ آخذوا يتطلمون فى ظل الاتمجاءالجديد إلى 
ملك اأئو 4 م مسلمون فضلا عن أنهم رو جوا من پاات الیشی للاك ف 
الثربة» حتى أن الاك کر نيس کان خال كنز الدولة أمير ہی كنز . ولا کان 
المرف عند ملوك الثوبة قد جری بتوریت أبناء الأخنك ٠‏ فإن الاك كر نيس 
عندما عل برغبة السلطان اناصر د بن قلاون مین لهسم يعرش داقلة 
فإته ‏ أرس لابن آخته كاز الدولة بنشجاع الدين ...إلى الأآبرابااغلطانية 
وسأل شمرله بالإنمام السلطانى فى توايته لك » . وقد جاء في رسالة كر ابس 
إلى الساطان الناصر #د مانصه « إذا كان يقصدهولاناااسلطان بأن بول‌البلاه 
اس فهذا مس »وهو أبن أختى . والملك تتفل یه من پمدی:0 . 


وکن الساطان الناصر حدم زب تاك الرغية؛ ومضت انه بقيادة 


(۱) التوبری : بهاية الارب +١‏ ۲۰ ورلة ٩۵‏ : 
القلقهندی : سبح الا عشی + ه ع ۲۷۷ ٩‏ 

(۲) مصطانى عسعد: الإسلاموالئوبة س 6 ۱۹ س ۱۱ 

(؟) الذويرى: اه الا رب + ۲۰ ورژاه ٩۷۱-۹‏ 


امبر عر الدين أبيك و صما عبد الله برشاو إلى النوية . وقد فر كر بس 
إلى الجنوب من وجه جيوش ال اليك ؛ ولكن ملاك الا پراب قيض عليه 
وعلى أخيه أبرام وسامما لقائد اغملة الاليسكية » الذى ماد بهما [لىمصرسئة 
۷ بعد أن تم نت e‏ عبدالله ,رشابو أول ملك سلم على مد النو سس 

أما کنر الدولة ء فقد انخذ من وصول ملك النوءة وأخيه إلى القاهرة 
سبباً للمطالبة بالإفر ا جعنه . فأذن له السلطان الناصر مد بالسفر إىأسوان, 
اکن ملك الزوية استهواه » فواصل كنز الدولة سفره حنیدنقلة . وعندةذ 
رحب به الناس وحيرهكمادتهم فى ية الملوك بلفظ «موشاى !... 
موشای » ۱( وفی ذلك الوقت كان أسقياء الآهالى فى النوبة من بكم 
الجديد الذى عينه السلطان الناممر ممد» وهو عبد الله برشابو - قدبلغ أده 
اه « فير قواعد البلاد وتعاط نوعا من الكب لم تمر عليه مادة ملك اذو بة 
عثله " وعامل أهل البلاد بفلظة وشدة ». 7© وهكذا استملاع کنر الدولةأن 
ينول المرعة بالملك بر شنبو وأزيقتله ۽ وجاس كنز الدولة على عرشداقله. 
وقد ذكر النويرى أن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الماك على رأسه 
د رعاية لحق أخواله وتمظبا طم وحففاً حرمتیم» ۴٩‏ ولکن يدو أن 
ااسبب الرئيسى الذى جمل كنز الدولة برفض وضع اتاج على رأسه ؛ هو 
أن ذلك التساج كان عمل علامة ااصلیپ» وهو آمر لابتفق وديانة کنر 
الدولة الإسلامية © . 


وقل و سيول السلماان اناعم #د بن فلاون 1 يدبي 5 أن مأفمله گنز الدولة 


(۱) النويرى: مهاية الأرب ج ٣١‏ ورقة ۰۹ 
(؟) امرچم المابق ۰ 

(۱)۳ارجم‌السابی» 

(4) اانویری: اباية الا رباج ۰ور 
(۵)مصطنی مسعد: الاسلام والنوبة » ص ۰۱۹۱۹ 


maw‏ 9 أ دم 


يعتبر تحديا/لهيثة السلطنة الماليكية وإخلالا ينها ومكاتها . إذلك رفض 
2 ۱ ۳۳ الاعتراف بکنر الدولة وأطاق سراح أبرام أخى كرنبس 

وارسل إلى النوبة, ليقرض على ابن أخته كبن الدولة . ولم كد برام يصل إلى 
الثوبة حتّى دحل كتزالدولة فى طاعته وتنازل له عن الملك غير أن آبرام 
غدر بابن أخته وقبض عایه ليرسله إلى القاهرة » لولا وفاة برام المفساجئة 
انى أوقفت ذألك' الإجراء 0 


وهكذا نسکررت القصة مرة أخرى » إذ مات أبرام لیعتیل كنز الدولة 
عرش أثوبة من جدید اس ۱۳۱۷ > أما السلطان اشساصی مد فام قف 
مكنوف اليدين آمام تعدی کنر( الدولة له وارجاله ؛ وما بادر بإرسال اة 
إلى اللو سنة. ۳ به اد ”المي علا الدين , ن على قر اسنقر . وقد ارتیل 
اناصر محمد صمبة تلك 5 3 رئيس ليعتلى عرش النوبة؛ لا سما أنه ورد 
فى اار اچ ا أرابس اعتئق الإسلام عقبجيئه إلى مهم( بدلا منكثر 
الدولة , نمست تلك املة فى حقیق أغراضما فبرب كنز الدولة 
من دلقلة واعئلى كر أبس العرش » و اکن لم كد اسلة تأسسب من الو بة 


مادق إلى هلر یی ظبر ک از الدولة ون جب رک واس ترد هر ۳(4۵) ۰ 
٣ 3 5 ۵‏ 


العمر دة ان و لس مادك والهو ب ف وام اتو الوسنانى : 


كانت ل اساطان ۱١‏ اص مدعل بلادالنو ؛ رس ۱۳۳۳ آخر dl‏ ام 
2 ۳ ا سلاطين الماليك لإخضاع النوبة . والواقع إن السبب 


my 


(۱) ااقريزى ؛ السلوك ۽ ۲ ص ١١١‏ ء 

الثويرى : نهاية الا'رب <۲۰ ورقة ٩٩‏ . 
(۲) الفاشتشندى : صبح الاعشی ج و صلالا؟ ۰ 
(۲) اباقریزی : السلوگ ۲ من ۲۰۰ ۰ 


عت | هل س 


فى ذلك واضم » هو أن سلاطين )ليك دأو ا.منذ أيام بيبرس على إرسال 
عملات إلى الذوبة للدفاع عن حدود مصر انو به من جا اب النو بين .وکا 
لسسلاطين المماليك ستدقوى فتلك الحملات لان ماک انو بة كانتمسيحية؛ 
كما ملوك مسبحیون, الاس الذى جمل‌سلاطین المداليكينظرون | لی بلاه 
نو ة بوصفها ميدانا جدیداً لاجراد إلى جانب‌الیدان الصليى القدمفى حوض 
البحر المتوسط . 


ولكن الام اننهىفى عصرالناص ر تمد بن فلاون بقيام كنز الدولةفىحم 
دنقله؛و يكن كنز الد لةمسيحرأو [نما كان ملآ اعدرمن أصلعر ف‌صریع. 
مان الآمر ليقف عند حد أن بلاد الثوبة صارحكم,! ملك مسلأءو [عا تعدى 
ذلك ' إلى أن تلك البلاد أخذت عندئذ ‏ منذ أوائل الفرن الرابع عشر - 
تصطیغ بالصيفة العربية الواضحة نقيجة حجرة بعض القبائلالعر بية-عدابى 
کنر - إلى النوبة واستقرارم ۲۱ . وهكذا ل يمد هناك مبرر واضح لان 
يقوم سلاطین الما ليك‌بالندخل‌ف‌شو ن‌دو ماو رقذات صینةعر بية و عکها 
ملوك مسلون »لاسما إذاكانك هذه الدواة فى عردها الجد بدأ قد جتحت ی 
اسل و(تعدمصد خط رعلى حدود مر الجنوبية. وإذاكان سلاطین المماليك 
قد #سکوا فيا مضى بضرورة قيام ملوك اانوبة بإرسال البقط » فان هذه 
الضربية صار لا برر ها أا بعد أن غلب اطا بع العرى الاسلامی على 
بلاد النوبة .و نستدل على هذا المعنى من عبارة ذکر ها القلةشندى اھا 
و بعت السلطان كرئيس إلهم فلكيم » وانقطمت الجزية عنهم من 
وين اس ماو کر < 


یووم 


(۲) القاقشندى : صبح الاعشی <ه ص ۳۷۷ . 


س | ل 

وكفما كان الامر » فان ماک الثوبة المسيحبة سقعات ف اليف الأول 

من القرن الرابع عشر » وقامت على أنقاضرا وحدات عديدة صغيرة ذات 
صبغة إسلامية عربة » ومنذ ذلك الوق حنی سفوط سلطنة الماليك سنة 
ره ۱ صارت العلافة بين مصر والئو به لا تتعدی بعض البادلات التجارية 


احدودة . 


ناسین 
بت فلاور 


أشر نا من قبل إلى آن.الماليك لم يؤمنوا مطلقاً بمبدأ الرراثة فى الاك ؛ 
فالامراء جميماً سواء والاك اللأقوى وال کنر أنياعاً والاوفر ذكاءا . ورعا 
اول الاك أن يظبروا قسطاً من الوفاء للسلطانالر احل فيعينون ابنه بعده 
ساملا ؛ ولكن لا تلبت أن تنقشع الغيوم وتزول صدمة الوت وعندكذ 
يدرك كار المراء أن ذلك الوضع غير طبيعى »و نم لارقلون أحقيةف الملك 
عن السلطان الراحل: ويك أنهورضوا عکه حیناً من الدهر؛ فلا مبرر لان 
نموا لابنه من بعده. أو ريما اشتد التنافس بين كبا ر الأمراء عقب موت 
اسلعان . فینظاهرون - مما لزاع سس و افقم على تعيين ان السلطان 
الراحل: حت تنسكشف الاموروبظیر بين صفوف ال مراء الرجلالقوىااذى 
ببذ زملاءه فی‌سعلوته وعصييئهالماابكية » وعندئد يسبل عليه عزلذلك الابن 
وإحلال نفسه عله . 


وهكذا نلمس فدراستنا لعصرالماليك عدم استمرار ببت واحدف الم 
مدة طويلة .. وإذا استطاع رجلمثل پپپرس أن يمكن لنفسه وعاف ال ماه 
على احثر ام ولابة العرد لابه من بعده س فان تلاك الآمان كانت سرعان 
ما لكت بعد وفائه لعدم (عان الماليك بمبدأ الوراثة. وم بحدث طو الألقر نين 
ونصف القرن الى حك فما سلاطين الماليك مصر أن ظات الساطئة فى بت 
واحد مدة طوبلة . باستثناء بدت قلاون الذى حط تلاك القاعدة وااذى بعتي 
مثلا فريداً فى تاريخ الماليك لبقاه اک فى بعت واحد أكثر من قرن 
( ۱۳۷۹ -- ۱۳۸۲) . ولا یکی إرجاع هذه الظاهرة إلى إيمان الماليك 


مت € ۰ س 


فى حقبة معيئة بدأ ورائة الملك ۽ ولا هى جرد اصدف وااظروف الى 
أحاطت پذلك الیبت و م آفر اده فعدلا نآ حوال اللاه ع والدلیل 
على ذلك أن أمراء الماليك لأينقادوا لبيت قلاون طوال ذلك اافرن» ونا 
قاست محاولات لعزل بعض'سلاطين ی قلاون من الهم » و نحم پمض 
الامراء فى تولى الساطنة نملاءفى تلك الائناء » ولسكز ن التيار اقلاون کان 
لا يلبث أن تغلب بعد قليل . 


ولاشك فى أن بقاء منصب السلطنة فى بيت قلاون تلك المدة الط و بلق 
جمل عصر تلك الاسرة یکنسب طایماً خاصاً عير ]تاريخ امالك :ور یا كان 
فى بقاء اسم الجد ه قلاون » فى سلسلة طويلة من ام السلاطین مهن أواخر 
الفرن !| نالك 7 جت و اقرن الرابع, عشر ما أضق على ذلك المصمر 
جوا خاصاً »زا . هذا پالاضا 2 إلى أن ن جمبع ميزات وخصائص المصر 
المالييكى | كتملع و نضجت فى ذلك العصر , فاستقر الک للماليكك ناما فى 
مصبر والشام بعد فترة الاضطرایات الا ول ای آنماها برس بيت آوناد 
الدولة » و أخذت تتبلور انظم الق و اعدالیسارت علها سلطنة ال ليك حى 
آواخر أبامبا ۽ وبدات تظبر بشائر النشاط التجارى الذی ماد على الماليك 
بالتروة الواسعة ومکنوم من إقامة تلك النشات الرائءة الى ما زات يقاياها فى 
مدن مصر والشام تنطق بمجدم . فإذا أضفنا إلى ذلك أنعصر أسرة قلاون 
شېد حاقایت بارژة فى قصة الجباة ضد التتار من اا ية و الصمليبيين من ذا سیف 
ثائية وفى أرض النوية من فاحية ثالثة ۽ فضلا عن النشاط الدبلوماسی 
والمعاهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصادية مع كثير من القوی المماصرة 
فى [فريقية وأوربا وآسيا ... أدركنا فى نهاية الآمرأصية عصر بيت فلاون 
فى تاريخ دو المالبك . 


صم جه | ست 


السملطان الو شرف قال ہی فمزونه : ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ ) 

والواقع إن الساطان المنصور قلاون نفسه لم يكن يتمور بأن ااسلطنة 
ستظل فى أعقابه أ كبر من قرن؛ لانه كان ملوكا قبل أن يكون سلطا لأ و حطم 
ينفسه مبدأ الوراثة عندما عزل سلامش س أن الظاهر برس س من 
اسلطنة ليتولى هو الحكم بدلا منه. وإذا كان عاطفة الآيرة قد فلبت عل 
المنضور فلاون فأعلن ابنه الصالح علاء الدين سلطان فى حياة أبيه؛ إن هذا 
الابن لم بلك أن أو فی اة أبيه أيضاً سنة ۱۳۸۸ وقد سيق أن أوضدنا 
كيف أن السلطان قلاون رذض أن بوقع کتاب ولاية اعرد لابنه الثانى 
خلیل لاعتقاده فى سوء خلقه وعدم أهليئه لتولى الك ومع ذلك فقد شاءت 
ااظروف أن بتولى خطيل السلطنة سنة ۱۲۹۰ 


وسرعان ما ات الابام صدق نظرة الب قلاون وسبب غناوفه من 
٠‏ ابئه خليل . حقيقة إن خليلا عرف بالشجاءة والبأسءوله مواقف‌شپودة 
فى ممارية الصليبيين والثتار واانوبيين » وهو فوق هذا وذاك اسلطان الذى 
اقترن اجه فى التاريخ بحو آية الصليبيين من الشام - كا سبق أن آشرنا - 
ولمكن ذلك كله جاء مصحو بأ بز عة نعسفية فى أخلاقه »ودر با لامراءو تماظط 
علوم واستخف بم و ما جل بهايته . ونی ذلك يقول المؤرخ ابن إياس 
دكان الاشرف بطلا لا بكل من الحروب ليلا ونماراً . وکان مسعوداً فى 
حرکانه ولا يعرف فى أبناء الملوك من كان يناظره فى العزم وااشجاءة 
والإقدام ۰۰۰ ولكنه کان اسع الكلام فى الناس بالواطل من وذيره 
ابن اسلموس » وكان ذلك سا لروال ملک ...> . () 


وتفصيل ذلك أناسلطان الا شرف خليل | يكديتولى الساطنة سية..ة؟١‏ 


(۱) این لياس : بدائم الزهور اس ۰۱۲ 


بت ۱۰ سم 


تى أخذ يفدر برجال الدولة وکبار الأآمراء الذین كانت هما کامقوالنفوذ فى 
هرد أبية . ومنذ أن کان لیل و ۳ امد ظبرت خلافات بينه وبين الب 
السلطنة الأمير حسام الدرن طر نطاى » رض دض الامراء نائب ااسلطنة عل 
التخاص من السلطانالجديد؛ والکن طر نطاى رفض الاستجابة طم» وكانت 
النقيجة أن اسلطان‌خلیل بأدر بعد نوليهالساطنة بأيام معدو دات إل القبض على 
طر نطای وقتلدفدراً . الأمرالذى أثاى استياءالأمراء وخاوفیم(۹ . وم يدر 
السلطان خليل أنهبعمله (م) سعى إلى حتفه بظلفه » لاله عين الأمير بدرالدين 
پیدرا اا الساطنة بدلا من طر تطأى » وعنحه انطاع الآمير طر نطاى 
نفسه . وكأن أن ازداد نفوذ پیدرا الدولة فأخذ يتطلع بدووه إلى السلطنة 
وازداد المداء.بيئه وبين خحلیل » وهو العداء الذى اتهی با اقتا ء عل السلطان 


ثم إن السلطان الاشرف‌خلیل عرل الأمير علالدين سنجر الشجاع من 
الوزارة وعين بدله شس الد ن د بن السلعوس . وقد ازدادت مكانة ابن 
الامو س فى الدولة بعد أن فوض إليه السلطان خليل الاشراف على شئورن 
الأأمراء . ومکذ ار التنافس بين بيدرا نائب السلطئة وان‌اسلموسالوزیر » 
فأ خذ الا خير يوغر قلي السلعلان‌عل بيدرا وأوهه أن أملاک انسعسو نفوذه 
ازداد سی غدا غطراً عل الساطان نشسه؟ . 


وقد اجس پدرا بلي ااسللان الأشرف شايل العدر به 4 واک کان 
بالحرطة والتحرؤ على نفسه. وما أخذ بدیرمامرة للایقاع بالساطان قبل أن 
يوقم السلطان به . وكان أن اغتتم پیدرا فرصة ركوب السلطان خليل لأصيد 


(؟) امقر زی : الاوك + ۱ ص۷۸۲ س ۰۷۸۲ 


س ¥ 


فى ناحية تروجه - قرب أن المطامير عدر ة البحيرة - وانقض عليه بالسيف 


شم یھ یه الامر أ المتأمر ان 1 حسام الد ن لا جبن انم ری و س 
الدن‌فر اسنقر وسيفب الدين مآذر المتمورى هاده ی 1 اسان یلا 
ين رد سئة ۱۷۹۲( . ویقال إن جثان السلطان خلیل ظلملقى فرالمرا 


بومين كاملين » حتى حمل بمد ذلك إلى القاهرة ودفن فيم , 
الساطان الثام كور بع فموونه ؟ ( علطت الول ۱۲۹۴ - ۱۲۹۶ ) 


و فقتل الساطان خليل کر ال اس فس العثيلية ی ول ورت وقي مقثل 
طز من قبل » إذ اجتمع الأمراء التآمرون فى مسرح الجر هة وقيل أن جف 
دماء ضحيتهم ليتشاوروا فيمصير السلطنة. وكان أن استقر رأمم على نولية 
بيدرا سلطأ زا ذلفوا له وقءلوأ الادض ان ال 4 > شوه ا الرحيم ۳ 
وتیل « الاك الأمجد ء أو م الملك القاهر ء أو املك الاوحت 0 


ولكن الماليك الأشرفية ‏ عاليك الأشرف خایل س لم رضواعن 
ل كالوضع ؛ فبيوا بزعامةاللأمير زین الد نكتبفا لثار لاستاذم » و طاردوا 
بيدرا وأعوانه حتى طقوا مهم فى الطرانه من قرى كوم حاده بالبحيرة9© , 
وهناك دار معر که بين العار فين اتوت عقتل بيدرا وفرار معفم أعوانة . 
وبذلك بكرن درا ند آراد « السلطنة لنفسه ولکن الفادی قبر ته والدنيا 
الغرور فد ر ته ۾ (0) , 
(۱) مفصل بن أبى الفضاثل + كتاب النوج السديد ج ۲ سه مخ اس وی 
(۳ روا حاسن: النهوم الزاهرة + ۸ می )۴ سس ۰۲۵ 
(۳) ابن (باس: بدائم الزهور + اس ۱۲۷ به 
آبو الفدا : اختصر + ١‏ ص ۳۰ 
0( أبو امحاسن : النجوم الزاهرة سم ۸ س ۱۱ . 
(ه) مفضل بن أبي الفضائل : التويجالسديد » س ٤‏ ۷ه 


ی جح 


وكان المنتظر أن تحاول الأعير زین الدين کتبنا بعد 'ذلك أخذ العرش 
لنفسه » ولكن الامید عل الدين سنجر الجاع الذى كان السلطان خليل 
قد أنايه عنه بقلمة الجبل حال ببنه وبين الوصول إلى القاهرة أ. ومن الواضح 
أن كلا من هذين الأمير بن كان بطمم فى الاستئثار بالسلطنة لنفسه , ولا 
و جد کل منبما أنه آمام خهم قو ى عنيد» انفق الطرفان على مبايمة هد ان 
فلاون خی خایل) 


والواقع إن السلطان الناصر مد بن قلاون يتمتم بأهمية كبيرة فى تاريخ 
دولة الماليك » نظرأ اطول که ولا حدث فى عبده من أحداث وتطورات 
هامة ؛ فضلا عن شخصيته النی سعات الناس يتدسكون 4 رون فی بقائه 
نحقيقاً الاستقرار والأمن والرغاء . ولاننکون مان إذا قررنا إن أهمية 
بت قلاون لا تنب من شخص السلطان المنصور فلاون مؤ سس تلاك الاسرة: 
بقدر ها ترتبط بالسلطان الناصر عمد بالذاس . 


غير أن الناصر مد بن قلاون کان صغير اسن سا تجار ز الناسمعة من 
مره سوقت اعتلاثه العرش . وکان من اصعب على ذلك الفلام أن تعمل 
إدارة شمون تالک الدولة الواسعة» آذللت يكن القول أن ساطنته لول -- 
نی أمتدت من ۱۲۹۳ی 144 كانت اة وأن الساطة النعلية ر رت 
ف من‌الامراء آم زین الدبي کنیغا ناب الساطنه وعم الددين 
سنجر ااشجای الوذ ر )١(‏ . 


وشا مع التطور المألوف فى عصر الماليك كان الفروض أن يسعى 
کل من هذين الأمير 1 لانزاع ار ش أنئفسة من الساطان الصغير . وقلا 


۷٩۳ القریزی + المكوك ج۷ سی‎ )٩( 
۷. . أبو احاسن : النجوم ج ۸ س ۱۹س‎ 4۲( 


4 


تركرالنناع بين الأميركتبنا لام اشجاعی » انض إلى كلمنبما عددكيير من 
ال تصار وال باع , وال إن الأمير اشجاعی بدأ بالعدوان و سی لاتخاص 
هن كميما 0 ولک 3 إواق ف حقیق هدفه .ولکن ط 7 کان آوفر وة 6 
فارسل إل الساطان انار ھل بقول 4 ما صه دزن و شجاعی ژد انفر دیرأبه 
ف ۳ »تش عل الامر اء ولايد من «ضوره فاه لميا 5 ما اکر اه » . 
و امه اأشداء ى عن الور ,رحف کدنا عل زان رجاله إلى القامة 
وحاصروها وفيا ااسلطان الناصر والأمير اشجاهی » وقطعوا عنها الماء بوما 
کاملا. و مكدو ۱ أن أم ااسلطان اناصی شرل شوش هرت عزد أل على و إل م » و أدر 51 
أن حقيقة انزاع بين الأميرين کتبفا والسجاعی" هی از غرلا المرش ؛ 
فأرسات إلى كنا تقول « إيش قصدك حى نفعله ؟ إن كان قصدك أن فلع 
ابی من السلطنة فافعل ! » ..ولسكن كتبفا رد - على طريقة آمراء الماليك - 
متظاهرا بالزهد ف السلطئة وبالرغية ف [ترار" الامور للا أكثر 4 تال 
0 أعرذ باه اأسميع امام 1 وال لوأ بفى ھن أولاد أميثاذنا (المنصور قلاون) 
بن عياء ما أخر جنا املك عنبا » ولاسما ابن أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
لذلك , و[ ما قصدنا الشجاعی لإخماد الفتئة 1 » (0 . 
وقد حاولت آم اأناصر د التو سط بين الأمير بن الثائرين لإخياد الفتنة » 
فأو ون لاا بان ار ضعل امير اأقدمجا ی ۳ ر حاب » و لمكن الفدا ص 
لم يمجبه الاقتراح « وأغاظ على :الساطان فىالقولء فقبض عليه الءاليك الذين 
كانوا فى حضرة السلعلان وقتاوه0» , 
کت آصیح ؟ a‏ صاحب الكلمة الأول قي سكول الدولة ٤‏ ولا سس له 
الساطان ااصذیر ۳ هس گرد مهه ای ' بنق ص كتيغاسو 2 اقب اأسلط:ة و شمان ها. 
وصادف آن‌ظبر بالقاهرة عندئذا الأمير سحسام الدین لا جين ,فآدی‌ظروره إلى 
(۱) المتريرى : الاوك ؛ + اس ۸۱۱ 
(۲) ابن ليابى + بدائع الزهور ۱ص ۰۱۲۱ 


ص دإ | بست 


ثورة الماليك الأشرفية ‏ عاليك الأشرف خليل ‏ واضطراب الأ حوال فى 
القاهرة . وكان لاجين ما کر فبادر بالانصال بالآميركتيغا ززين له إعلانه 
ساطانا بعد خلع ناص رمد دلآن اش فة مادام املك الناصر ف الاك شو كم 
اة , ٠‏ , إذلك استفل كتيفا اضطراب الاحوال فالقاهرة ثفيجة لثورة 
الأشرفية وم ال ماه لانشاور فى الموقف , فقال بحضوم ؛ د أقد فسدت 
الأحوال لكون السلطانصغيرااسن وطمعالماليكفى <ق الرعية » ومن الرأى 
أن نول سلطانا کی يقمع الماليك عن‌هنه الأفمال ۰۱ ٩‏ و مکذا یم ۳ 
السلطان الناصر حمد بمد سنة واحدة من توليه الک , وأعان کتیفا سلطاناً ٠‏ 
سنة 194 , على أن بكرن حسام الدين لاجين نان للساطنة ٠‏ 


استطايرالمادلکتیفا : ( ۱۳۹۸ سكوك ): 


اعتی كتيفاع رش سلطنة الاليك ‏ فأخذ يقرب للىأمر اء الماليك بالقرل 
والعمل , أما السلطان الناصر#د فقدعز له كتبغا فى بعض قامات القلحة ومع 
أمه و حجبه‌عن(اناس . وقد اختا ركتبا الامیر حسام الدين لاجين نايا السلانة 


وفوض [لیه جميع أمور الدولة ,امین الما حب نف الدين الخليلى وزير| 69 


عل آن‌ااظرو فشأءت آن تتجمع عدة هو امل لتجمل ااناس بكر هو نکتبنا 
ويتمنون زوال ملک , وأول هذه العوامل أن اعتلاء کتبغا عرش ااسلطنةجاء 


محر 1 بالخفاض اذيل و أشتدادااغلاء أقيجة أدب :حى( ۳۳ الها عقو اشسی 


)0( أبو اشامن : النجوم الراهرة ج ص1۸ - ٤4‏ , 
(۷) این لياس : بدائع الزهور » ج اس ۱۳۲ 
(۲) الفریزی : اسلوك» جاص ۸۰۸-۸۰۷ 


= | اس 


الأمراض وصار الناس يسقطون صر عى فى الطرقات . وروی الورخون 
أنه بلغ من حدة الأزمة انى نتجت عن ال جوع واارض أنه كان يموت فى 
القاهرة کل يوم إضعة ألوف « ويبق الميت مطروحاً فى الأرقة والشوارع 
ملق فى الممرات اليوم واليومين لابرجد من بدفنه » لاشتغال الأسصماء 
بأمراتهم والسقاء بأمر اضرم »© ول تقتصر الطامة على مهم وحدها » بل 
امتدت إلى اشام حبث توف ازول الطر ؛ و خرج النائب وسار الاس 
مشاة للاستسقاء 20 


وإذاكانت لنجاعة الى تعبت اعثلاء کشیغا عرش الساططئة قد جعات 
یاس فا رة من حکنه وسوء طالمة » فان ا ماملا آخبر کان له رق 
ازدياد كراهية لاس لكتبنا . ذلك أن کتیغا كان مغولى الاصل آسره 
السلطان المنصور فلاون فى وائعة ص الاولى وجعله فى زمرة »الک حتى 
شب وتحرر ووصل إلى مرتبة الإمارة ومن ثم شق طريقه إلى السلط:ة ©©, 
٠‏ ولكن وصول كتبغا إلى منصب اساطنة لم ينسه أصله رعشیرته ۰ فل کد 
ع أن طائفة كبيرة من التتار الوثايين فروا صوب مصرخوفا على نفس ممن 
خازان مرد اياخان مذول فارس إلذى اعننق الاسلام > حتى رحب كتيفابيم 
وقد ملق على تلك الطائفة من المغول اسم الموبرانية أو الآويرانية » وما 
كادو | يصلون إلى القاهرة حتی آم ركتبا اکر والجند ارو جلاستقبام» 
م رحب بهم السلطان وأقطعرم الاقطامات الوفيرة ة وأجرى ام یرای 
السخية و آنزطم بالحسينية ۲۵. 


ولاشك فى أن ترحیب کشفا بذاك العدد الضخممن التتار الذين زادوا 


(۱) برس الدوادار : زبدة الفكرة ۽ ٩‏ ورقة ۱۸۹ 

(۲) ا لار رى : السلوك < ١‏ س ۸۰۸ 

(۳) أبو الحاسن : ال الصافى ج ۲ ورقة 4۷ 

(4) القر بزی : ااواعظط والاعتبار + ۷ ص ۷۲۱ سس “الام 


سه ۱۱۲ م 


عن عشرة آلاف ؛, واستضافته طم فى الوقت الذى اشتد الثلاء فى البلاد 
وندرت الاقرات ومات الئاس سبب الجوع , کل ذلك أدى إلى استیاء 
الناس من كينا . وزاد سمة کنبذا سوءاً بين الجند واشعب أن أولثك 
ال وراه كان معظمیم وثنيين ما أظبر كتبما فى صورة حاى الوثليين . 
رلاعخن علینا أن السلمین فى مصر والشام لم ينسوا للتتارعدوانهم على الوطن 
الإسلاى منذ أيام هولا كر ؛ لاسما وأن خطر مغول فارس على بلاد اأشام 
كان لايرال مائلا حتى أيام كتبذا (00 


“م کان أن زارکتبغا بلاد شام سنة ۱۳۹۵ لإقرارالأمورفها ؛ وعندنذ 
اشتد غضب الأمراء هندما عزل السلطان کتبغا ناب السلطنة بالشام أغرلو 
العادلى ١‏ هذا إلى آن کتبغا لم ينعم على أمراء اشام بالخلع والافعامات 
و اطدایا ۳1۳ جرت 4 عادة الملاطين من بل د فان عادة اللو ك إذا دلوا 
مد یز مل دەق آن ۳ الحدايا والصلات على الأمراء 4 ۳ 


ولاعخنی علینا أن الأميرحسام الدین لاجين كان من وراء جمیع مظاهر 
الاسئياء ضد كبا كسام الدين هو الذى حرض كثبغاعلى عزل الساطان 
النامر مد » وهو فريك قااوامرات الي انت بدول الناصر , واذا فا نه 
کان يمتقد أن حقه فى اللات لایقل عن‌حق کتبغانفسه . وإذا کان‌حسام‌الدین 
لاجين قد تظاهر با اتعففه و ازهد فى منصب الساطنة ورضی بأن يكون ثائيا 
للسلطان ‏ فإئذلك جاء اتیجه لاحساس لاجین‌هندئذ رج موقفه برصفهمن 
المثآمرين على قتل الا شرفت خليل . ولسكن مع مضى الا بام تبك لاجينمركزه 
وضعف نفوذ الماليك الآشرفية الذين كان لاجین عاشى سملو تيم ؛ فل يعدهنالك 


.464 .م Wiet : L,Egypte Arabe,‏ )1( 
(۳) لر ىى ؛ السلوك < ١‏ ص۸۱۷ 
(۳) مفضل عن أ الفضائل : الهج السدید ۹۲ سد ٠١٤‏ . 


۳ نع من أن کدف لا جین عن وجبه الحفيق وكيد لاساطان کا لا نز اع 
السلطزة منه . 


وفعلا أخذ لاجين راك عوامل البغض ضدكتبغا »بل [نه رسم الخطة 
مع بعض أعوانه لقتله أثناء عودته من الشام إلى مصر ؛ لا فمل بيبرس مع 
قطز . ولا وصل کتبغا إلى اللجون ‏ قرب طبرية ‏ سنة 995و ؛ أحس 
با مؤامرة » ففر إلى دمشق » ولم يتمكن التآمرون إلا من قتل الامیرین 
باص و بکتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان كتيغا . 


امالاب العو مين : ( ۱۲۹۹ = ۱۳۲۹۸ ) 


فر کتیفا لیحتمی بقلعة دمشق » فانضم رجال الجيش إلى حسام الدين 
لاجين الذى استولى على خزائن السلطان ۽ ثم حاول أن يسترضى الأمراء 
یبایموه بالسلطنة ؛ جمعهم وقال طم « آنا واحد منک ولا أخير نفسی عنک 
ولست موليا عليكم من عاليكى أحدا ولا أسمع فيكم کلاما آبدا , ولایصییک 
ما أصابكم من عاليك العادل ( کتبفا ) و نم خوشداشینی ( زملای ) ومحل 
(خوف ۰۱ ۱ . وعئل هذه النغمة و لعبارات المسولة استطاع لاجین أن 
بكسب تأبيد الامراء الذين تعودوا ساع تلاك الاقوال من کل سلطان 
مغتصب جدید » ثم عدم الارتباط بها بعد وصوله إلى الساطنة » فاشتر طو| 
على لا چين عدم الاستیداد راد آو تسليط غالک وخاصة مکو کر ۱ 


عم 00 3 
وهكذا بايع الم راء لاجين بالسلطنة سنة ٠٠٠۹‏ ؛ ف ركب بشمار ااسلطنة 
(۱) پپرس الدوادار : زيدة الفكرة ج ٩‏ ور ٠١۹١‏ . 


(۲) أبوالندا ؟ اتر چ٤‏ ص۳۸ د 
( ۸ - المصر المااييى ) 


سم ۱[ سب 


وا فد[ مس حعيث ادر أ مر لا 4 فر نب بلاس و حلفو 1 له مين الو لاه 6 
ْم دعل القاهرة و استفرق القلمة مدأن ثلقب ا أساطان املك النصور(؟. 


أما فى بلاد الشام فقرد خطب أولا للءنصور لاجين فى غرة والقدس 
وصفد والكرك ونابلس ؛ لآن کتبنا كان لا بزال مقا فى قلعة دمشق . 
ولکن ل تلبت أن جاءت الأخبار بسلطنة المنصور لاجین» وعندئذ أنقض 
اناس والآمراء فى ثمال اشام عن كتبغا الذى ل يسعه سوى أن یتنازل عن 
السلطنة طائماً مختاراً ۽ وأعان أنه د يرضى بالمكان الذی عینه السلطان 
ا ملك المنصور حسام الدين لإجين »۲۲2 . وقد حدد له االسلطان لاجين الإقامة 
فى صرخد - من أعمال دمشق - فذهب إلا معززاً ‏ واعله رأى ذلك 
الحل أوفق بكثير : وأسل حاقبة من القاومة . 


على أن مشكلة كتبغا ل نکن المشكلة الوحيدة إتى واجبت لاجين فى 
مستهل که ,-إذ كانت آمامه مشكلة الناصر تمد اذى ظل مقما فى القاهرة 
نظر إليه الناس بوصفه صاحب الق الهرعى الأول فى السلطنة . لذلك 
فکر لاجين فى [بماد الناصر مد إلى الكرك بعد أن أمنة على حياته وتعپد 
له بأنه شيعيده إلى ااسلطنة می بلغ سن اارشد(؟؟ , 


وبعد أن استراح لاجين نسبياً من خطرى کتبنا والناصر جمد » آخذ 
ينظ شون امک » فاختار الا ميس الدين قراسئقرالمنصورى ناثبً لسلعلنة 
ولسكن ليليث آن‌عز 4 وعينبد! الآمير سيف الدین منک و ر۲0 ولا مخ علینا 
أن كار الأمراء کانوا مخشون من أو لالآمر أن يؤثر لاجين الامپر منك و فر 


(۱) القريزى : السلوك + ١‏ س ۸۲۳-۸۲۲ 

(۲) أبو لاسن : النچوم الزاهرة ۽ ۸ س ١۷‏ . 

(۳) النویری : نهاية الأرب » ج ٩‏ ورقة ۳٠٠١‏ .” 

(4) مفضل بن أبى اافضائل : کتاب انبج السديد س ۱۹٩‏ , 
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عليهم وأنهم اشترطوا - کا سبق أن رأينا - على لاجين ألا« تغول 
#لوكاك منك و تمر فى التحكم والتدبير » فتضل ء7“ . لذلك استاء الامراء ما 
فعله لاجين وأخذوا يكيدون له . وزاد من سخطیم أن السلطان حسام الدين 
لاجين داك البلاد - وهو الروك المعروف بامم الروك الحساى -- 
و عقتضاه قل نصيب الامراء والجند من أر ض مصر . أما عامة الناس ققد 
غضبو| من لاجين لاهماله« و عی كل آحد زو اله وكثر الدعاء عليه ٩21‏ , 


وق ذلك الوقت كان ماليك الأشرف خليل بتحينون الفرصة للثأر من 
لاجين الذى تآس على فتل أستاذم » وبذلك تکامامی عناصر المؤامرة . 
ول يلبث التآمرون ‏ بزعامة الأمير کرجي مقدم البرجية -- أن يدوا 
فى قتل لاجين ومنکو کر جميعاً سنة ۱۲۹۸ : وبذاك بمددت مشکله ملء 


العرش مرة آخری( . 


سلطا الناصر د الاير ۳ ۸ سد ۱۳۰۸ ( 


اتجبت الأفكار عقب فقتل لا جين إلى إحضار الناصر د وتنصييه سلطا ا 
مرةأخرى و اکن ة ظاهرة اسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدها. هی 
آن‌قاتل السلطان يعتبر نفسهدائماً أحق الأمراء عنصب السلطنة . لذلك حدث 
عندما اجتمع الأمراء س عقب مقت للاجين ‏ لبحث الموقف واختيارساطان 
أن مش الامیر كرجى وقال « با أمراء | أنا الذى قتلت السلطان وأخذت 
ثأر أستاذى . واملك الناصر صغير ما يصلح . ولا يكون الساطان إلا هذا 
واتار للأمير طفجى ‏ وأنانائيه ۲۵۰۱ ولمياث أن کثراملامعون‌و اشتد 


(۱) بیبرس الدوادار : زبدة الفكرة ج 4 ورقة ۲ ۰۱۷ 

(؟) اين لياس : بدائم الدهور » ج۱ ص ۲۷ ۰ 

(*) أبو الحاسن ؛ امهل الصافى ج ۳ ورقة 56 ۹۸( مخطوط) . 
(4) المتريزى : السلوك ‏ + ١‏ س ۸۱ . 


سه ر ص 


الشقاق . وکا ھی المادة داعاً فى تاريخ الماليك - رؤى حا للخلاف ‏ 
اختیار السلطانالناصر د بنقلاون ساطاناً من جديد » لاليمانا من الأمراء 
بأحقيته ٠‏ ولكن حى ينجلى الموقف ويظور بين صفوف الأمراء الرجل 
القوى الذى يسول عليه عزل الناصر د وفرض نفنه سلطاناً . 

وكان أن استدص التاصر تمد هن الكرك ستة ۱۲۹۸ ؛ فاستقبل فى 
القاهرة إستقبالا حماسياً رائماً »> ورحب به أهالى مصر أجمل ترحيب » 
ولا طن عاینا أن عامة الناس 'رأوا فى حم آسرة قلاون نوعامن الاستقر ار 
وہ مار للنازعات بين الامر أم, 

ومبما يكن من آم » فقسد جددت أعان الولاء للناصر مد بالقلعة » 
وعين الآمير سيف" الدين سلار نالب لسلطنة والأمير پپرس الاششکیر 
استادارا . وقد استغل!هذان الأميران بالذات صخر سن السلطان واسقبدا 
الامون |٠‏ وضيقا على الناصر محمد . حى أنهما تدخلا في أبسط أموره 
الشخصية مثل ااصروف و الأ كل وامثعرب22 , 

وق ذلك الوقت ظرر التتافس واضحاً بين الأمير ببيرس وسلار » الامر 
الذى أدى إلى عدم استقرار الامور ف البلاد . وزاد من سوء الاحوال 
فى تلك الفقرة إحتدام المبدام بين طوائف الماليك البرجية الذي نأخذ نفوذم 
پزداد تدر يا »فى حين كان الأمير سلار يشعرف على أمورالماليك الصالحية 
والنصورية .: وهکذا اضطر بت أحوال البلاد تقيجة لقيام سلطان قار 
فى الحم » والشغال أمراء الماليك وطوائفيم بالنافسات فما بيهم وبين 
بمض » فى اوقت الذی اشتد عبث العر بان ف الداحل,؛ وت#دد خطر التثار 
على بلاد الشام . 

وقد تکمنا عما دار من <روب بين الماليك والتتار فى ذلك الدور . 


a مر‎ 


(۱) آبو ا اسن : اانجوم الزاعرة ج ۸ ص ۰ ۱۷ ۰ 


س ۱۱ نت 


أما المر بان , فقدانتیزوا فرصة انشغال المکامقالماصة وأ کثروا افساد فى 
الاد ومناصة فى الو جه اقب »فقطموا الطرق عل التجاروفرضوا عایهم[ناو ات؛ 
بل نهم امتتعو | عن أداء الخراج واختاروا أثنين دهم سا وھا اما مر 
و الاخر سلاو( . وكان أنأقى لملماء والقضاة بقتاطم “نر ج [ليهم الامراء؛ 
« وضریوا على الو جه القبل حلقة كحلقة المد » » أى حاطو بالاعراب 


من ابيع التواحى ی أخضدوم وقتلوأ كثيراً سم فلا عن‌الاسري(). 


أماالسلطان الصغير الناصر مد فقد عبل‌صبره من تضبيق الآمراء عليه , 
فاتصل بالأمير بكتمر اطوکندار و طلب‌منه مساعدته فالتخلص من الآميرن 
پپرس وسلار ولکن‌هذی الامو عرلا خبرالوامرة فا حاطوابالسلطان 
فى القلمة وعنداذ آرسل اساطان الناصر د إل ىالأمراء بقول « ماسبب هذا 
الركوب على باب اسطبلى ؟ إن كان غرضك فى املك انا متطلع إليه خذوه 
رارق ای مو ضع ار دم ! » فرد الأمراء عليه قائلين! د إن بب هوامن 
عند السلطان ومن الماليك الذين حرضونه على الأمراء 6۱,۱ 

وجدير بالذكر أن عاءة ااناس أظرروا عطفاً كيير؟ عل السلطان الناصر 
عمد فى تلاك الأزمة فتجمبروا وأخذوا یسیحون « ياناصر با منم ور 
لله رن من يمرن ابن قلاون ۱» الآمر ااذى آدی إلى عدة اشتبا كاك بين 
الماليك والماءة©؟ . ۱ 

وأخيراً نفد صبر انام ر جد بعد أن شكا ضيق بده و حرما نه من ارط 


الحقوق الشخصية دون أن بعد ممیناً » اذلك تظاهر برغبته ف الم نی 


(۱) ااثر زی : السلوك ج ۱ ص ٩۷۰‏ ۰ 

(۲) الرجم السابق » آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۱۸۹ -- ۱۶۷ ۰ 
(۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة < ۸ س ۱۷۲ 

۰ ۱۷۲ )ارجم السابق ص‎ ٤( 


س ۸ا س 


يسمم له منادرة البلاد ؛ و لکنه م كد بصل إلى قلعة الكرك حتی أعان 
عزمه على انا ذلك المكان لا لإقامته وکتب إلى الآمير ان بارس 
باعلز اله الحم 3 ۰/۸ Oe.‏ و انم ی ساط 4 الباصر رل الما 4 4 الى 


استمر زاس و عسر سان و امف . 


الاي مقافي ر سني زگ ۳ ۱۳۰۸ 2 ۱۳۰۵ ( 


ول بتوفع بار الآمراء فى الدولة أن يغرد بهم الناصر تمد » فغضبوا 
عندما تسلیوا رسالته ۳ فا بدو كانوا لايستطيعون العثور على أداة 
سبل فى ألم م مثل الناصر يمد اأصغير . لذلك بادروا بالسكتابة إليه يطلبون 
منه العودة فوراً إلى مصر ومعه عأ يك » ولا طردوه من الکر ك و حرموه 
من حقه فى العرش « تفل عنك الصی وقم واحضر ايلا . ولا بعد ذلك 
تطلب الحضور ولا يمح لك ء وتندم ولا ينفمك الندم ۰۱ رل‌کن‌الناصر 
شيل ل على موتفه وا العو دة وكتب إلى الاساء قر لهم مأنصه دد عو فی 
آنا فى هذه القلعة منعز لاعن إلى أن فر الله تعالى إما بالموتوإما بغيره». 


وهکذا #مددت کا شفل آلمرش‌من جدید » فعض الا ب 
السلطنة على الآمير سلار بوصفه نائب الساطنة » ولکنه امتدع عن قبول 
النصب وعاف أن عل به ماحل بكتبغا ولاجين ۽ فأشار سلار إلى ذهيله 
الا سیر بيبرس الجاشنكير وقال « والله با آم اه نا ما اصلح الك ولا ,صلح 
له إلا أخى هذا» » وکن أن باء بع الأمراء بيبرس ابا شذکیر - الذی تلقب 
بالظفر سنة ۱۳۰۸ و اختیر الم سلار نائياً لسلطنة « على عادته ع0 , 


(1) آبو الحاسن: الاجم الزاهرة , + ۸ من ۱۷۹ ۱۸۰ 
(؟) امرجم السابق ۰ 
(۴) اافریزی : الملوك س ؟ س 5غ . 


مت ۱4 سم 


ومن الواضح أن المشكاة الاو اى واج السلطانال+ديد كانت مشكاة 
اناصر مد الذى مازاليتمتع بعطف كثير من الناس داخل مصر وخارجما. 
وقد بادر السلطان انظفر بيبرس ( الثانى) بکتاية تقليد عنح الكرك الناصر 
عمد ء ظنا منه أن ذلك ال فيهترضية كافية للناصر وأشباعه ولکن عددا 
كبير أ من كار الامراء بالشام ‏ و بخاصة قر اسنقر نائب حلب وقيجق 
نائب اه وأسندمر ثائب طرابلس س رفضو! الاعتراف بسلطنة يرس 
الجاشتكير وأصروا على ولائهم للناصر مد بن قلاون » الأمر الذى أثار 
مشكلة خطيرة فى وجه المظفر پیرس . ثم إن هؤلاء الآدراء الثلائة مقدوا 
اجناعا فى حلب وقرروا مكاتية الناصر تمد فى اللكرك ايعرضوا: عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له المللك وإنا أن نموت على ختيواناء . ولکن 
الناصر تمد أشار عابم بالثريث والصير . لان‌هذ! الامر مايئال بالمجلة0. 
ومن هذا ببدو لما أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنةم يكن زاهدا 
فا , وا کهآ إلا تتظار فى الككرك إلى أن تتضح لامور" وعندئذ يستطيع 
أن ارد سلطاته س لة . هذا وان كانت رعبةالذاصر فى التريث قد دفمت 
قر اسنقر و قبجق و آسندمر إلى التظاهر بالدخول 3 طاعة المظافر برس 
الذى اطمأن بعد ذلك عل مصير عر شه وقال د الآن 9 ل املك ۰ ۱ ٩,‏ 


على أن السلطان الناصر محمد لم بظل سا كنا فى الكرك ۽ إذكان ااصی 
اصقن قد شب واس بح ففى یافعا :فاد ينشط فمعاملاته مع الثان بالشام 
وأكثرمنالركوب الصید ومعه مالیک ۱ .وییدو آن‌ذاكالنشاط أقلق مضاجع 
المظفر يدس ٠‏ فشكل ف الحد من نشاط الناصر » وأرسل [لبه بط له بإرسال 


(۱) أبو احاسن ERE‏ س ۲۲ 
زفق امرجم السا بق » ص ۶۲ ۰۲ 
(۲) القر بزی : السلوك + ؟ من ؟ ه, 


جد انهه 


ماعنده من الیل والماليك وما استول عليه من أموال الكرك » « و[لاجرى 
عليك ماجرى على أولاد اللاك الظاهر ببيرس البندقدارى ونفمم إلى 
القسطنطينية ۱ » وعندئذ أخذ يظبر دهاء اناصر محمد الذی اشتهر به فى 
التاديخ ۽ فرأى دأن المغالطة أولى» وحاول أن يستر نباته فكتب إلى المظفر 
برس فى هم يسترضيه ويقول له ١‏ المملوك محمد بن فلاون سل 
الارض ۰1 . وإذمولانا السلطان هو الذیربای وما عرفل و الدا غيره: 
وكل مأ أنا فيه فنه وعل یدیه »7 ۱ ونی الوقت نفسه أر سل الناصر محمد 
إلى آمراء شام -- أعنى اواب حلب وطراباس وحاه - يشكو لم سوه 
وضعه وتمدید السلطان پپپرس الجاشهكير له ويستدر عطفیم عليه و یطلب 
مساعدتهم له ۽ فقال في مانصه « لا اشتد على الضنك من,الأمراء رجت 
طر من مصر وتركت فى الملك ورضيت من الدنيا بأحقر المساكن'وأضيق 
الما کی ليستريم خاطرى من النکد ۽ فا تراجموا عنى وأرسل الظفر 
بهددنی بالنفى إلى القسطتطينية. مثل أولاد الظاهر بيبرس » وأرسل "يطلب 
منى ما لا أقدر عليه ' وآتم تعلمون ما لوالدی المنصور ('قلاون ) علي من 
٠‏ حق العتق والتربية , وما أظنكم ترضون لی بهذا الدال ,۲۳ ۱ 

* ول يكن أمراء حلب وطرابلس وحماه فى حاجة إلى مز يد من التحر بض 
ضد المظفر برس » فقد کان غر ضرم الوثوب عليه وإعادة الناصر عمد إلى 
عرشه منذ إعلان المظفر پیرس ساطاناً » ولكن الناصر محمد هو الذی 
أشار علييم بالتربث حتى مین الوقت المناسب » وهاهو الوقت المناسب قد 
حان » فلم بق إلا أن توجه ضربة قاصمة ضد برس اثانى لاعادة الق 
إلى صاحيه . 


(۱) ابن لياس : بدائع الرهور + ١‏ س ٠١١‏ . 
(؟) ابن لياس : بدائع الزهور ج سس ۰.۱۵۱ 
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و انضم عدد كير من أمراء الشام إلى الناصر محمد الذى أخذ يعد 
العدة لاز حف على مصر . ول يكد آهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى 
الحضور لیم حى أظوروا سرورم » و انقض معظم الأمرآء فى مصر ذاتا 
عن المظفر پیرس ؛ وغادر بعضهم - مثل اوغای ‏ اليلاد قاصدا الناصر 
محمد لمؤازرته. فى استرداد عرشه. وقد أطلع هؤلاء الامراء الناصر محمد 
عل حقيقة الال فى مسر و موه على دخول البلاد حيث سيرحب به عامة 
الناس وال جند ؛ الامر الذی جه على اتخاذ تلك الخطو . 


أما السلطانالمظفر بيبرس » فيدلا من أنبتدارك آموره ويرضى بالاهر 
الواقع » حاول أن يذل عاولة أخيرة للاحتفاظ بعرشه » فطلب من الخايفة 
العبامى المستكفى باقه أن مجدد له عبد البيعة سنة ۱۳-۹ ۰ فر ذلك وکان 
. النادون فى القاهرة رسیحون و fill‏ الملاك الظفر وطيبوا قلو بكر ومن 
تکل فما لايعيئهقتل ۰۱( و لسكن كل هذه الاجراءات لم تفلح فى تغيير ری 
الامور . وأخيرا وجد برس الجاشدكير نفسه فى موقف لاعحسد عليه » 
بعد أن انفض عنه الشعب ومعظم الأمراء وصار و حیدا أمام الاخبار الى 
أخذت تثرى عن قرب مرگ الناصر محمد . ويقال إن الأمير سلار ناب 
اسلطنة رأى من واجبه أن بص اسلطان يحقائق الامور . فدخل عليه 
وقال له « بامولانا السلطان ؛ .إن غالب الأمراء والماليك السلطانة قد 
آسحبوا من القاهرة وتو جروا إل اللاك الناصر با اکر ك وقد وقع الاختیار 
عل عوده» ومن الرأى أن ترسل إلى اللاك الناصر لس آله فى مكان تتو جه 
إليه أنت وعبالك.فلعله يمييك إلى ذلك ء وإن لم تبادر إلى هذا دهيتك 


المسأ کر و هجمو ۱ عليئا و آنت هن 4 ۱ 
۱ 


(۱) الثربزی : السلوكج ۷ ص وه ٠‏ 
(۲) زيترشتين : تاريخ الماليك من ۱۳۹ . 
)۳( ابن ایاس 0 پدائع اازهور » * اس ۱۵۲ , 


جد ۲ ۲ إسد 


وق تلك الاثناء جاءت الا خبار بأن الناصر د خرجمن اک رگ قاصداً 
دشن حديث استقبله آهلها استقبالا حار وآقیمت له الخطبة وقدم له أمراء 
اشام فروض الولاء“ . وم يسع السلطان الظفر بيبرس إزاء لك الا عبار 
سوی أن يمان تنازله عن العرش » فأرسل إلى ااناصر عد يسترضيه و يطلب 
منه العفو ويقول له ما تسه م إن حبستی عددت ذلك خلوة ون نفيئق 
عددت ذلك سياحة وان تتلتنى كان ذلك لى شبادة »۲۳۱ ؛ وطاب من الاس 
أنعتحه الإقامة فيالكرك أو صبيون أو حماه . ریدو أن پیرس الجا ششكير 
أحس فعلا بأن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرر افروج إلى أطفيم 
بمد أن استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما مع العامة خير 


شو وه د کرو ۵ وم دیون وراهه متافات عدانية ور ره با لار 223 € 
اط اا كمر الا : ( ۱۳۰۹ س ۱۳۵۰) 


وأخيرآ عرج الناصر مد من دشق قاصدا القاهرة فوضلبا فى سلام 
واستقبل ق يبع اليلاد ال مر ما بالترحاب و السرود ؛ ہی دخل عة 
الجيل وبذلك بدأت ساطنته الثالثة . 


وتعتبر هذه الساطة الثالثة للناصر محمد عل جانب كيير من الآهمية ؛ إذ 
ظورت فبها شخصيته بعد أن أصبح شما با باقعا فمز ممن أول الم على لقبش 
على زمام الآمورف الدولة بنفسهوعدم الاستسلام الكبار الام‌اءمیتعکون فيه 
كنا حدث فالمرتين السابقتين .هذا إلى أن سك الناض رمد فىتالك المرة استمر 
مدة طو بلة بلغت إححدى وثلاثينسنة ( ۹ س- .184 ) وهی مدةلم يتمع 


. ۲۹۵ ۷۹۰ أبو الخاسن : النجوم الزاءرة + ۸ س‎ )١( 
۰۲۷۱-۲۷۰ (؟) امرجم السابق ج #س‎ 
٠ العینی : عقد اجان » < ۲۳ قق ۱ ص ۱۹۸ ( عأوط)‎ )۳( 


س ۲۳ 


بها سلطان و احد من سلاطين الماليك السابقين أو اللاحقين ؛ الامر النی 
اعطی عصر الناصر مد عا ما عام فریدا ؛ والذىجمل اسم الناصر عمد تل 
مكانة عاصة فى قلوب الناس . وساعدعلى بر بق‌تلك اطالة إلى أحاعطبه‌صر 
الساطان الناه‌می مد » أن دولة الماليك بلغت عندثذ أفصى درجات الانساع 
والعظمة بمدأن حتف قپرالنتار وطرد اصليبيين من الشام وبدت فى صورة 
القوة المظمى فالشرق الادر رو جه شاص والعام الاسلای بو جنك عام 1 
وأخيرا دإنه لاضن علينا أن شخصية الناصر عمد نفسه كان ها أثرها فى رء 
صورة الإطار العام مره ؛ فقّد و صف الورعون ذاك اساطان بأنه 
کان ء ماک عظما » عظوظاً , مطاعاء مراباء ذا بطش ودهاء » وحزم 
شديد وكيد مدید ۰۰۰ , 

وقد بدأ الناصر عمد سلطنته ال بالانتقام من كيار الأمراه الذين 
أذلوه ؛ فألقالفيض على پییرس اطاشنکیر قرب غوة وهو صاول الفرار إلى 
الشام 0 و استجضر الناصر دغر عه ۳ يك عفى سوء افیا ويذ ره كو أثفه 
فال له مانصه : د ند کر وقد صبحت على وقت گذا روب فلان؛ ورددت 
شفاعی فى حق فلان ؛ واستدعيت نفقة فى وقت كذا من الخزانة فزءتها ؛ 
وطایت ۳ وش حلوى بلون وسكر فنعتی اج ياركن الدن أنا اليوم 
أستاذك اش رل ۱ طليت وز مشو ی مأ تعمل 4 Il‏ ° و اعد ذلك 
۳ اساعلان الناصر مد بقتله فقتل ۽ فى حين ألق الأمير سلار فى السجن 
إلى أن مات ( . ۱ 

و قل طن بعض أمراء الك آن‌اناصر عد 1 ذلك الدورهو دار کل 
الذى ع دوهف ال دوارالسا بقة» لخاول الامیر بكثمر الجوكندار ناب السلطنة 

(۱) أبو الان : التهل الصافى وااستوفی بعد الوافى + ۳ ورقة ۲۰۰ ۰ 


(؟) التريزى ؛ الملوك معلا اس ANA‏ 


-— ات 


تد بير م امرة للع الناصنر مدو إقامة ابن آخیه الأمير مظفر الدين موسی محله 
فى السلطنة ۽ كا حاول الماليك الاشرفية [شعال نارالثو رمن جديد . ولسكن 
اأساطلان الفا صر #د قيض ف تلك أأرة امك مق حدق رد على ش شون اكفاك 
بالأمير مظفر الدرن موسی وزجه ف السجن » وقل أظفار المالرك الأشرفية » 
ول يتساهل معأى أمير - فى مصر أ اشام - شك فى ولائه و [خلاصه (6۱(4, 


وهكذا أثبت الناصر ممدكفاية نادرة ومقدرة فى آصريف شیور الدولة 
ما أضفى عليه وعلى حكهءبابة كبيرة فى الداخل والخارج د فكائبه سات الملوك 
وهادوه وها ره ؛ وصار جم عسكر مصر فضت ولا أدلعل هو و 
الرخاه اى عبت مر فى ظل حك الناصر تمد من المنشآت العديدة والعائر 
الضخمة الى أقامها ذلك السلطان من مدارس ومساجد وخانقاوات وسبل 
وقصور ‏ وماژالت با ا ,عض هذه المنشات قائمة فى مصرواشام .وقدوصف . 
امقر پز ی‌اساطان انار مد پآن‌کان « محبا للمارۃ » کا ذكر أنه كان ينفق فى 
کل اوم عل المار 1 سیعة آ لاف درم فضة » أى ما ساوى ثلمائة ر سین 
ديثاراً » وهو میلغ ضبن م بالنسبة استوى ال سعارق ذاك العصر © 

هذ! كله بالإضافة إلى نضو ج النظا م الماليسكية فى عصر السلطان ١١‏ تأصر 
مد ء فاستقرت دوا, 7 السكومة ا شر من التعاورات في نظم 
الحم » وألغيت بعض الوظائف الکو ى سمل وظيفة نائب الساطنة وو طن 
الوژر س واستحدژت دطا وا ف أخرىه؛ ل وظيفة ناظر الخاص وام 
كذاك السلطانالناصر مد بتنظی الموارذ الالة وزيادة الدخلعن طر 


(۱) أبو اغاسن : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص غ84 #860 به 
القريزى : البلوك ج ۷ ص 4۹ہ ٠٠۶١‏ . 

(۲) ابن لياس : بدائم الزهور + ١‏ س ۱۷۲ . 

(۳) المقريزى : المواعظ والاعتبار ۽ ۲ ص۲۰۹ . 


مت ۲۵ات 
الا ماش الا تتصادی 1 ۳ اشير از 3 فو اضح معينة هن هذا اکتا ۰ 


وفى جميم هذه الأغمال » استان السلطان الناعمم مد بن‌قلاون »جموعة 
طيبة من آمم انه الخاصين . غير أنه بدو أن اناد كانت لديه دائما عقدة 
من ناحية الامراء ؛ فظلت علاقته هم تتصف بالشك والريبة » واشتهر عنه 
فالتاريخ آنه کان يقرب الآمير منه و يزيد من ألقابه ویضفی عليه ااسگثیر من 
ألوان التشريف , حتى إذا ما أحس بازدياد نفوذه غدر به فجأة ونخاصءنه 
بطريقة أو أخرى. وتيدو تلات السياسة الى انبعم! السلطان الناصر عد تجاه 
الآمراء بوضوحفعلافتهبالآمير شهس الدين قر اسنقر المنصورى الذی ولاه 
الخاصر فيابة بالشام ثم غدر به بعد قابل ؛ وفى علاقته بالأمير تدکز احسای 
الناصمرى الذى ولاه ااساطان الناصر جيم لاد اأشام وزاد فى ألقابه اكير 
و صاهره "م أبعده عن مناصيه و تخاص منه فىنهاية الام (۹۱, 


هم أرط الثاصر مر : ( ۱۴۳۲۲١‏ س ۱۳۹۱) 


: يكن ااساطان الناصر مد بن فلاون من شا كاة أو لك اسلاطينااذين 
آیمع عم ف تلهس الماليك و إأذ ان حم ألو اجد lale e"‏ أو بضعة أعو ام 
وا استطاع الناصر عمد أن صتفظ بال سین طويلة , ما مکن لاولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف الى أحاعات يعصير الناصر عمد 
وكيفية:عزله درثين وأو ايه الحكم على الات دذعات 5 وما أنثاب البلاد والعياد 
أثناء الفقرات اانى اعتزل فيا الج من مجاءات وشدائد وخوف ونقص فى 
اللأموال والاقرات .. كل ذلك جعل الماصرین پزدادون تعلقا بالناصر 
عمد و ات آلاون‌و رونقی بام ف الم lie‏ كافيا الا »تقر ار وارخام ۰ 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ٩‏ س ۳۲۱۰۲۷۳ ۰۳۲۷ 


س ۳۹ س 


ولعل هذا هو السرق بقَاء اأسلطنة سنين طويلة فى ذرية الذاصير »د - منأو لاد 


وأ<فاد ‏ وهو أمى ليس له شبيه فىتاريخ سلطنة الماليك . 


و يكن السلطان الناصر د نفسه أقل رغبة فى الاحتفاظ لذريته بالك 
من بمده ۽ من ذلك آنه عرد بالملك لابنه اللأمير ناصر الدین أنوك سنة ۱۳۳۱ 
ناتره الأمر!ء على ذلك « وأذعيوا لذلك كلبم». وكات أن ركب آنوك 
شهار أأساطنة ووزعت الخلع عل كبار الأمراء وکبار الموظفين . ولكن 
ل بابك أن ذیر ااسلطان ااناصر مد دأبه د ورسم آن يلبس آ نوك شسمار 
الامر ای ۽ ورا كان السبب فى ذلك صغر سنه إذ كان عندئذ فى التاسعة 
من عمره”2 . وكيفما کان الآمر » فان آ نوك ۸ يلبث أن توف بعد بضع 
سنوات فى حياة أبيهسنة ۱۳۵۰ ء فى الوقت ااذی اشتداارض بالناصر عمد 
نفسه . فجمع كبا الآمراء وأوصاتم باختيارابنه سيف الدن أن بكر سلطا نا 
من مده . فتعودو اك بذاك 00 . 


و بوفاة الساطان الناصر تمد سئة. ١4‏ دخات دولة الياليك مر حلة جديدة 
فى تاريعخها » يمكن تسميتها عصير أبناء الناصر محمد وأحفاده ,و أماپلاحظ 
على هذه ألمرحلة -الیاستمرت هی سقوطدولة الماايك البحرية وقيامدولة 
الماليك ابر جيةأوااشرا كسة سنة ۱۳۸۲ - هو ازدياد افوذالامراء وتعاقب 
عدد كيير من أ بناء اساطانالناصر د ثم أحفاده فى منصب السلطئة ومحظميم 
کا نوا صغارا أو أحدائا ها جعلیم ألعوبة فى آیدی كار الآمراء . 


أما أيناءاانا صر محمد الذرين ولوا منصب السلطئة على الثوالي من بعده 


فعددم اة كوا إحدى وعشرإن س 1 5 ۱۳۹۱ ( وذلاك يون 


(۱) ااقریزی : السلوك ج ۲ ص ۳4۳۲ م 
)۳ لأريخ ابن الوردى + ۲س ۴۳۳۰ 3 
03 


(۳۷ 


'متوسط > الو اد مم عامين و اصفب تفر ساً 8 اشد على مدق عدم 
الاستقرار الذى شبدته البلاد فى ذلك العضى . 


وكان أول أوائك السلا ماين من أو لاد الناصر غد اسلطان ميف الخ 
۳ بکر الذى تلقب بالمنصور ( ۱۳۵۰ - 148 ٠)‏ ولم یک هذا اسلطان 
إلى السلطنة بعد وفاة أبيه حتى دب اللاف بينه وبين الأمير فوصون أنابك 
امسر . وكان سيف الدين أبو بكر شاباً فى العشرين من مره » ليست له 
خبرة بأخلاق کبار الامراء وألاعيبهم؛ فاستثار قرصرن بقية الأمراء ضده 
وقال طم ما أصه د هذا السلطان يريد أن یقتلع ولا خی أحداً منكم ,0 
وعندثن استجاب الامراه لقوصون الذی قيض على اأسلطان ونفاه إلمقوص 
حيث فتل بعد قليل » قبل أن مر ثلاثة أشبر على اعتلاه عرش اسلطنة». 

وبعد قتل ااسلطان أف بكر » استحضرةوصون أخاه علاء الدين كجك 
وولاه الساطنة بلقب الأشرف ( سئة ۱۳۵۱ ) . وکان السلطان الأشرف 
كجك فى ااخامسةمن تمره » ولذالم يكن منتظر آمن أن يكون له رأی‌سمو ع 
فى إدارة شثونالبلاد » فظل فى ااسامانة خمسة أشور وعشرة أيام ‏ ۸ يكن له 
فم أمر ولانهى . وتدبير أمور الدولة كارا إلى قوصون »۳ . 

وکان أن خلعالأمر مراء كجك وعينوا بدله آخاه أحمد الذى لقب بالناصر 
(Ie)‏ . وکان حمر" اوقت تعيئيه سلطا نا مق بالكرك ۱1 3 عضر إل 
مصر ی رذب ف فى العودة[ إلى الكرك مرة اشرق ۽ وفعلا از تقل ]بار ترك 
الدراوين فى مصر. ومکذاساءت آوضا عالبلاد بعد أن صار السلطان مقما فى 
اللكركفى جوف الصحر!؛ تارك مصر واشام الأمراء الذين ر شق علوم غيبة 


(١)القريزى‏ : السلوك ج ۲ س 1۱۸ هس ۰1۷۰ 
(۲) ابن اباس : پدائم 'الزهور ‏ ۱ ص ۰۱۷۷ 
(ع) ا لمر زی ؛ الساوك » < ؟ س ٠۹۴‏ . 


یه 


(اسلظان مه و اضعار تاغل القاهرةوصارت غوغاء 6 ۰ و عندماطلب 
الامر اء من الساطان ضور إلى قاعدة 7 با لقاهرة ؛ رد علوم قائلا : 


۳ 01 3 ۳7 
د اتی قاعد فى مرضع أشتهى » وأى وقت اردت هر نك الیم | 


ول ۶ ض ال مراء عن ذلك الوضم تفلموا الناصر أحمد من اأساطنة هم 
قتلوء مد - وا حاو | عله آخاهاعاعیل الذى لقب با لصا (۱۳۵۰-۱۳۵۲). 
وقد وصف القریزی ااساطان الصا اسماعيل بأنه ه آعرض عن تدبير الاك 
بإقباله على النساء الطر بين » . ومع اخفاض| برادات الدولة و قتعد فإنالعائر 
والنشات ظلت تستائر مبالغ ضیم‌قمن الال . و لوست هناك أهمية خاصة 
لمرد الماح اسماعي ل سوى أنه شارك فى قت لآخیه(اسلطان اسا بق الناصر أحمد 
٠‏ بعد أن ساءت. سيره فى الكرك . ول يلبث الماح اسماعيل نفسه أن مرض 
وتوف س ۱۳۵۵ . ۱ 

أما ااساطات العامل شعيان ) موسر = ۱۳۹ ) أبن ااناصر همد الذى 
تولى السلطنة بعد أخيه الماح اسماعيل » فل يكن أقل من أخيه مثا رونا 
واستوتاراً مصام اک فأغطب‌الامراء» وحاو لقتل أخويهحاجى و <سين 
و اکن الامر انى بالقبض عليه وعفدئذ قتلهأخوه حاجی‌النی تولىاسلطنة 
وتلقب بالظفر (45 .بع )0 , 

وكان المظفر زین‌الدن حاجیفی الاديةعشرمنعره عندما اعتلى عرش 
اسلطنة » فانشغل بالأعب و او » وتشاغل بلعب امخام مع دالاو باشءالامر 
الذى أغضب الامراء فقتلوه قبل أن عر سنة على اعتلائه العر ش(٩۲‏ , 


(۱) أبو انحاسن : الوم + ٠١‏ ص ٩٩‏ ۰ 

(؟) المقريزى : الوك ج اس 1۷٩‏ . 

(۲) ان اياس : بدائم ازمور + ۱ص 145ب ۰۱۸۸ 

(6) آبواشاس : النجوم الزاهرة » + ۱۰ص ۱۵۸ ۱۷۲ اس ۱۷۳ 


1 


جامع الم اطان 
Û‏ یں با لقاه 1 
ره 


3 
اضر ابالیسی.) 


سس 1۳۱ ت 


و يكن السلطان الناصر حسن ( ۱۳۵۷ س ۱۳۰۱ ) الذى ول السلطنة 
بعد ذلك أفضل حالا من [خونه » إذ تولی ااسلطنة وهو فى الحادية عشرة من 
عبره ٠‏ فظل ألعوبة فى بد کبارالامراء الذين رتوا المصروف اموی‌لسلطان 
بحيث لا يتعداه د ولم يسمع كثل ذلك أن بكرن ملك ملس على تخت الملك» 
ويصرف الا موربالمزل والولايةء تحمل إليه أموال مصر والشام‌ولابتصرف 
نها فى ثىء!»”'2 وعئدما حدث خلاف بين الساطان الخاصر حسن و الم ر اء 
م ,صعب على ال مراء [لقاء اقبض على السلطان و حبسه » و تعیین آخیه الصا 
صلاح الدين بدله سلطا نا (۱۳۵6۰-۱۳۰۱) . وقدوعف المؤرخ آبواحاسن 
اسلطان الصاح أنه دم يكن له فساطنته إلا بجردالا سم فقط. لفلبة رل مساه) 
شیخون وطاز وصرفتمش على الامر لانم کانوا ثم حل الملکة وعقدها 
والمم آمورها لا لغیر ۲0۰۸ . وسرعان ما انتهی أمر السلطان الصاح إلى 
العزل وامبس بالقلعة ؛ وعندئذ أعاد الامر اء الناصر حسن إلى ااسلطئة ©. 


وقد قضى اساطان الناصر حسن فى ساطنته الثانية أ كثرمن ست سئو أت 
(۱۳۹۰۱۳۵۴) باشر فما شرن الک بنفسه لانه کان قد بلغ سن الرشد . 
وقدأجمع ا )ؤر خون ءل وصف ااسلططانالناصر حسن بالشجاعةوالكر م وااعقل 
فكان دعبا لارعية ؛ وفيه لين جانب» هدت سای خصاله » . کا اهتم بالمارة 
وأنشأ كثير أمن المباقالفاخرة. ومع ذلك فان الناصر حسن لم يكن يمنجاة من 
تدخل كار الأمراء فى شئونه وبطشهم به » حت انتبی الامر ,أن قبض عليه 
الأمير يليما . وقد اختافت الاقرال فيا حدن للناصر حسن بعد ذلك » وإن 
كان الغالب أن ماليك يلبفا « قثلوه من غير مشأورة بعضمم لبعض ,> , 


emam 


(۱) القر رزی : ااسلوك ج ۲ س ۰۷۰۱ 

(۲) ابو اماسن : النچوم ۱۰ ص ۰۲۸۷ 

(۳) اہن !باس : پدائع الزهور ج ۱ ص ۰۱۹۶ 

(4) أبو احاسن ؛ النچوم الزاهرة ؛ + ۱۰ص 4 ۲۱ 


-— ۱۱۳۳ سسا 


وعقتل الناصر حسن انتبی عصر أولاد الساطان الناصر مدن قلاون» 
واتقل الحم إلى أحفاد الذاصر تمد منذ سه ۰۱۳۹۱ 


الوباء الط سود : 


ومن هذه الصورة القائمة الى بر “مما التاریخ لعصر أبناء ناصر #د»يتضح 
انا أن البلاد غدت نبا مجموعة من أمراء الماليك » تلاعبون بالسلاطين 
الأحداث حسها عاو طم . آما مامة الأهالى فى مص رفكأ نو ابقفون خالبًموقف 
التفر ج > يكون لقتل سلطان ليقيموا الا فراح والزينات لاسلطان الجديد . 
و هكن | عاش مامة آمل‌مصر و ااشام من أافلادين والتعوار و غير م فى تلاك الفترة 
بين تارات داخلية متضار به ومؤامرات بين الامر اه «تماقية . و لس هناك 
ما بستحق الاشارة ةك الفقرة بالف ة لآ <و الالبلادالداخليةسوى انتشار 
الو باء الأسود فى أنحاء الدولة سنة وام (ؤكلاه). 

والمعروف أن العالم - مشرقه ومفر به - شهد فى العصورالوسطىكثي رمن 
الأزمات الاقتصادية الى جاءت مصحوية با نشار الاو نلیجه لعجن الانسان 
عن التحم فى قوى الطبيعة من ناحية ولا هار الجبل وضعءف وسائل المناية 
الصحية من ناحية أخرى . على أن و باه من الأو بئة لم بستار باهتام اؤ رين 
مثلما استأثر الوبأء الاسود, نظرآ لقسوته وخطورةنتائجهواتساع انتشارمق 
لاد الشرق والغرب جيم“ . ويصف المؤرخ المقريزى كيفية انتشار هذا 
الوباءفيقول ما نصه « ولم يكن هذا الوباء کا عبد فى إفلير دون [فلم بلعم الم 


الارض شرتاً وغر بأوثهالاوجنو, * م أجناس بی آدم و غيرثم حی‌حیتان 


(۱) عن الوباء الأسود وائره فى أورباء انظر للژاف: 


أوربا العصور الوسعلیج ١‏ ص ۰۵ ۰٩‏ 


— ۱۳۴ سس 


اابحر و طبر الساء ووحش ابر ٤‏ مشر ح بعدذلك كيف أصييت بلاد المغو ل 
١‏ بالوياء الاسود حي مات خبوطم وصاروا كليم جنا مر مية ۳ ان 
الوباء يرحف شرقاً عن طريق بلاد المذول و غر با عن طر يق القسطنطينية » 
حى وصل إلى الشام ومنها إلى مصر. أما أعراض ذلك الوباء ‏ فكانت ظبود 
خر اج صذیر خحاف أذن الإنسان وت إبطه ؛ ولايليث بعد ذلك أن صق 


الصاب دما م بكو نته بعك عدة ساعات . 


وقد انثشير ذلك الوباءفى مصر واشام انتشارا فتا کا فصار الئاس عوتون 
کل‌بوم بالالاف » وغدت الارض لا یوجدمن يزرعبا موزهد آرپاب ال موال 
ق آمواهم و بذلوها لفقراء » وکان اثتهار هذا الو با فى سلطنة الاصر حسن 
الأولى ؛ فبادر ااسلطان وا مراء إلىاائجاة با نفسهم وخر جوأ جمة سريافوس 
ولاق علينا الأثار الخطير ة اى تر تبت على انتشار ذلك الوباء » إذأقفر ت 
الأرض لعدم وجود من يفلحبا » وأقفرت الأاسواق من البائعين والمشترين 
وأتحات إنطاعاتكثيرة لوناة أعحام| دوتو قفمت الا حو البالقاهرة ومصر ... 
وأبطل کثیرمن الناس صناءاتهم وانتدبوا للقراءة أمام الجنائز ... و بطلت 
الأفراح والاعراس من بين الناس ٠‏ » وفى ذلك قال بعض الشمراء © : 


فز وهی أولاده وهذا اود إخوانه 
و هذ| موی ه أشذاله وھا ون أ كفانه 
وهذا يصالح أعداءه وهذا بلاطف جیرانه 


وخلاصة القول أن انتشار الوباء الأسود فى عص رأ بناء السلطان الناصر 
ول جاه ابز یل أدوال اأيلاد سوا فوق مود , 


(۱) اافریزی ؛ السلوك ج ۷ س ۷۷۰ ب ۷۸۵ ۰ 


- 
عصر اماد التأصیر گرم ) 14~ ۱۳۸۲ ( : 


بکد الامير يلغا بوز ل اساطان اأثاعر u‏ 1 ن النامر دو نله 
حتى اختار صلاح الدين د ابن الظفر"حاجی ابن الناصر تمد سلطا نا سنة 
۱ . وبذلك بدأ عصر احفاد الناص رد ؛ وهم أربمة تماقبوا فى منصب 
السلمانة بين ساق ۱۳۹۱ ۱۳۸۳۰ .و حتاف قر ا ۱ لاھ عن هم 
أولاده فى صفاه العامة ۳ مکن تلخیصما فما إلى دس 


-١‏ صفر سن السلاطين الذين تعاقيوا على دمت السلطنة > وهى 
الحقيقة الى :تضم إذا عرفنا أن اسلطان النصور" صلاح: الت ع 
( ۱۳۹۱ - موس () تول السلطنة وسنه ١4‏ سنة ‏ واأساطان a‏ 
الدین أبوالمعالى شعبان"(۱۳۹۳ س ۳ توی الساطنة وسئه شر سنو ات 
والسلطات النصی ر علام الد إن على ( ۱۳۸۱-۱۳۷۰ ) تول الساطنة وسنه 
ست سنوات والساطان” الما زين الدين, ا حاج ( ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲) 
تولى الساطنة وسنه (حدی عشر منثة . 


۲ - كانت الئیجة الطبيعية لصغر سن السلاطین هی ازدیاد نفوذ کار 
الامر أء 8 آشند اد سو ef‏ و کم ق ما اليلاد و المیاه ل ور تلاعوم 
بالسلاطين الصذار - ما بالمرل أو بالتعيين اس وفق آهوامم . 

۳ أشتد اهر 2 بين كار الآمر أه عضوم و بش و ازداد التنافر 
و اامداه بین‌طو اف الماليك الذين انقسمو اشيما'وأسرابايتقاتلونفى#وارع 
القاهرة بين حين وآخر ۱:۰ آغر ق البلاد فى حالة شديدة من الفوضی ٠‏ 

۽ س ازداد نفوذ طائفة الماليك الد جیقن» وا جرا کسة ازدیاداضطردا 
وهو الامر الذى سنتمر ض له بالتفصيل فما بعد . وتكز فى الإشارة. الان ‏ أن 
طائفة ابر جية هی التى استطا عت أن نكسب الجولة اانهائية فى الصراع اذى 


۱۳۵ سه 


احتدم بين‌طر اف الماليك ؛ حى ۴ لها اتر اعالسلطنةسنة ۲ تأسس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة' وبذلك انتهت دولة الماليك البحرية 
وات ار فلارن . 


- اشتد الانحلال الحلق فى ذالك العصر - عصر أحفاد الثاصر مد - 
بشكل راضحء وکان اسلاعین کار الأمراء م مصدر البلاء فاشترر سلاظين 
ذلك اأعصر بالإدمان فى شرب اطثر ۱ ی أقيل عن الساظان النصو 7 صلاح 
الدين عمد ( ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴) إله كان « لايغيق من السكر ساعة وعنده 
جؤقة مغنيات و عشرة من اجو ارى يدقون بالطارات عند الصياح والمساء» 

ک أنه كان يفسق فى حرم الئاس وضل بالصلوات .. :60 


ون بيار سی لودمنان على الإسلام ےی سد ۱۳۹۵ : 


وإذاكانت البلاد قد ابتليت فى عصر أولاد الناصر خد با نتشار الوباء 
الأسود - کا سبق أن أشرنا » فإن عصر أحفاد الناص رمد ابتليت فيه مصر 
حملة صليبية کبری خر بع الا سکندر 1 سنة ۱۳۰۵ , وتعتبر هذه الخلة من 
الحلقات الآخيرة فى سلسلة الحروب اصليية . 


والواقع إن الحروبالصليبية كاسبق أنأشر نا لم تنته بطرهالصليبيين 
نه ئیامنالشام سنة ۱۳۲۹۱ ب وا استمرت ذیول :للك الحروب أمدا طويلا 
ف القر نين الرا بع مشر والخامسعشر. وف ذلك الدورال+تاىمن أدوارالحروب 
الصليبية » استمرت دولة الماليك تتبض بدررها كاملا فى تلق الضر يأب 
الصليبية من ناحية و رف الدفاع عن الوطن الإسلاىفى الشرق الاد ق‌ضد شارت 
الصاء .لين من ١ا‏ ية أ ية ۽ ثم فى التأرمن المتدین وتادیهم من فاحية ال , 


(۱) أبو الحاسن ؛ النجوم اازاهرة ج ۱۱ ص ۷ ۰ 


مت ۱۳۷ س 


وكان لطرد الصاييين كلية من اشام رد فمل عنيف فى الغرب الاورف » 
فنادی المتحمسون سروب الصليبية ‏ وعل رأسیم الابوية - بأن دولة 
الماليك هىااسبب وأنه لاسريللاستعادة بلاد اشام إلابإضعاف دولةالماليك 
أولا . ولا كان معرو ذا أن دولة الماليك لستمد ثروتما وقوتها من احتكار 
اتجارة بين اشدرق والفرب فقد نادی أععاب الشاریم اصلية فى القرئين 
الرابع عشروالخامس قشر (طر ورة فر ض حم ار افتصادی‌شدیدهل شواطىء 
مهار والشام نع التجار الأوربمين دن الوصول uy‏ الما والتاجرة همع 
دولة الماليك » فتصاب تحارة الماليك بالکساد والبوار » وبالتالى يفقدون 
الاس اس الأول لوم واومم C2‏ 5 

وقد اصفرت ابا یو ب هدة ماسم عرم عل اجار الأوريين الذهاب 
سم إلى شو اعلی» دولة اليك والمتاجرة ممع ايت لين ٠‏ وکن كثيرأ من 
ااتجار الإطاليين بصدة خرس رفضو ١‏ تفیل الاو اس اليا و 4 ار سا على 
مساوم الاقتصادية اومن 2 ۸ لعل هناك مفر أمام اليابوية من (زشاء قرة 
و لسية کر 4 فى شر ۳ ۳ التو سل رگ ذل ۳ من اجار الاو ل اديت 
الذين استمروأ لون دو له الاك بأمواطم 6 ار بین هر هس الال 
بنداءات البابوية وأوامرها 60. 

ول يكن هناك ف شري ”رض ابر ااتوسط أفضل من جز رة لآبر س 


وتف ها اهر یه الاو 8 اف 61 ا مى اق الغو أظىه الإسلامية 59 مر ز اھا ومن 
جرة ء و لضرب‌السلمین وشن | فا رات عل مو انم من جبة أخرى .والعروف 


أن جزير 2 برس دلي دائرة ال حر وب الصليبية فى أواخر القرن الثانى هشر 


(۱) سعيد ماشور ۰ الرکة الصليية ج ۲ صن ٩۱۹۹‏ س ۰۱۲۰۸ 
Hist du Commerce, 11, ۲۰ 560 6 ۲ ۰ 26 .‏ : 110۳۵ )2( 


جه ۳۷| سه 
عندما استولى علم| ‏ بشارد قاب الاسد فى 4+1 ااصلربيةاثالئة . ومنذ ذلك 
آلو قت وجز رة ارس س لدت حم مل وکا الصليبيين من آل لوز جتان سس 
تقوم بدور بارز ف النشاط الصلیی ف شرق حو ض ابعر المتوسط :ودر الور 1 
الدی ازداد ار ور وذا عقب طر د أأصلييين من الشام فأو ار ار نالا لت 


عثم ‏ اذ غدت زو لبك ١‏ دن تأعدةصلءدة ف ثم ق الہ ال سط(۱). 
3 برس ۲ سپس عرف ابر اهو 


ذلك أن ملوكقبرس من آ للوزجنان لم یکتفوا بتقدم الشار بم الصليبية 
' انى استود فت نق دو )اليك »لقنو | ەل ج زيرتهم ضكرا هد بدالتجارة 
الماليكية عن طر يق يواءالقر اصنة الذيند أ بو اعلى مما جة اسفن و الوا الإسلامية 
من زاره ؛ وفرض رقابة عل السفن الاورية لمنعبا من الوصول من وای 
مصروالشام من ناحيةآخری .. لم یکتف »ولگ قبرس من آ ل اوزجنان بكل 
ذلك » و(نما شر هوا بباجون با نفسیملسامین حیا وجدوم: فآ سیا لغری" 
واشام‌ومصر ؛ و بذلك بدأو | صفحةجديدة فى تاريخ الحروب ااصلییة و اخر 


المصور او طي2 ۰ 


ومن آبرز امجمات (اصليبية الى شنا ملوك تيرس على بلاد الإسلامى 
اقرن الرابع عشرءتلك الخلة ابر نی قام بها بطر س الأول لوذجنان ضد . 
مدينة الإسكندرية سنةه>م١.‏ وقد مود الملاك بطر س ملته برحلة واسءةزار ٠‏ 
فا كثير | من بلدان الغرب الا ور فنضلاعنالبا بر ية ۽ وحص ل على مساعدات 
و مدادات بشريةوحر بيةومادية كيرة وأخير!اجتمعع تلكا لش ودن جر رة 
رودس بیدا لاختيارأصلمنقطة فدولةالماليك»>كن أن يبوجه[لاالصليييون 
ضر بتهم . وكان أن آشار أحد اصليبيين على مالك قبرس بأن نتجه ال ضد 


)۱ فيك فاشور : ال رکه الما ية ج ۲ لكل ۰ ۱۲ ۰ 
]9 مويك عاشور : قرس واطروب اأصليبية ص ES‏ 


1 


الإسكيدرية على أن 5 جرا ااصلبیرن م جو والسلون 3 اا حول 0 


وکان أن وصات السفن ااصليدية إلى الإسكندريةبقيادة بطر س لو زجنان 

ملك قبرس فى أ كتوير سئة 156 ؛ فى وقت کانت‌دولة الماليك تما خالا 

.واضحا واضطر ابا كيرا نتیجة لقيام سلطانقاصر س هو اسلطان الاشرف 
شمیان حفید الناهمر #دينقلاون - ووصی جارمتغطر س عسوقت‌هو الامبر 

پلیغا الخاصئى (۲). هذا فى حين كان نائب الاسکندرية » وهو الأمير ليل 

صلا حالدينينعرام » متغيبا فى أداء فريضة الح . وف مثل تاك ااظاروفم 
إصعب على الصليبيين إنزال قوانهم إلى الشاطیء » فاحتلو! الإسكندرية يوم 

اة ٠١‏ أ كو برو انسا بت قرام فى شوارعالمدينةبحرقرنالمساجدو*ر بون 

الا نات ويدمرون المنازلويعتدون على كلمن صادفهم من النساء وال طفال 


واشیوخ ا وو 0 م وصات زليه ایدم دن دام و أموال 00 , 


وهکذا فضی الصليبيون فى الإسكندرية نموا من ثلاثة أيام كانت من 
آسود الآيام فى تاريخ الثغر » ویذادروهالل‌سفنهم إلا بعدأن أحسوابقرب 
جیوش الاليك الى أسرعت منالقاهرة لإنقاذ الاسکندرية , ویقال(ن‌السفن 
اأصليبية حلت معیاعندر اما هة آ لاف أسير مهم «السام و ااسلٌوالهودی 
و اپو دية والتعم ا فوالتصرااية ...غ29 , هذا فضلاعن النهو باهر البضائع 
ااسروقة ؛ حتت ضافت اسفن با فما وثقلت ما علمافاضطرااصلییونلل|لقاء 


بعش ”هر ۳ ف البسمر فب من كثرة ألو سق اك ” 


٠١ Alexanudric P. 91.‏ م8" Bachaut : La Prise‏ )1( 
(؟) سعيد ماشور : قبرس والحروب الصليبية ص ۱۷۲ : 
(۳) التويرى ااسكتدرى : الإلام بالأعلام ج ١‏ ص ۲۲۹ س ۵ ۳۳( نطوط )۹ 
ابن بيب : هرة الأسلاك فى دوك الأتراك + ۲ ورقة ۱۳ وما بعدها . 
(4) المفريزى : السلوك ج 4 ورقة ۶۷ ( مخماوط ) . 
(ه) التويرى : الااام ج ١‏ من ۳۲۳ ( عخطرط )' 


سا ۱۳۸ س 


وأخيراً وصل ! ١‏ بذا الخاصى إلى الإسكندرية ف جنال" 5 "یف د كالجراد 
الننشی » بعد أن أخلاها الصليييو ن»فشرد ماحل ما توا وخراب.ورأى 
جثث القتلى وقد ا چافت » ۳۹ بدفن من استشردمن المسلمينو: دهم 
ماخرب وأحرق, 0( 007 ال هون المعاصمرون على ملك قرس 
سرعة جلاثه وعدم ثائه ودفاعه فوصفوه بأنه د دخابا لصا وخر ج منیا 
لمأ © . 
ثم إن برس لوزچنان لم ییکتف عابفمله بالاسكخدرية نا أغار على 
عار ابلس بالشام سنة ۱۳۹۷ » ون كانت نلك الاغارة قد منيت بالفدل7. 
ومكذا تسكر رعدوان الصليبيين علىمواتى مصر واشام‌وسفن الملبينف البحر 
المتوسطء ما يدل عل 'ضمفهيبة دولة الاليك فى عصر آحفادالناصر مدن 
لاون » وعدم وجود قوة کری ق‌ذاك الوقت‌زود عن البلاد وتثأر العياد. 


(۱) سعيد”ماشور : قپرس واطروب الصليبية ص ٠ 1١‏ 
(۲) النويرى : الإلمام ج ١‏ ورقة ۰۱5 ( مخطوط) ٠‏ 
)۳( الار بزی : الوك < 1 ورقة 0 3 0 اطوط ) ۰ 


النْصس الناکس 
دولة المماليك الجرا كسة 


أصل اأدالياك الر ي رتاو لمزم : 


إذا أردنا أنففتار صفة بارزة شاملةامصر سلاطين الماليك فان درز 
من صفة العصبية . فمصر الاليك كان عصر عصبيات؛تقاسمت النفو ذو السلطان 
فيه عصبيات شت » لكل سلطان عصبيته من الماليك السلطانية واسكل أمير 
عصيبته من المماليك الین ار ترمو | به ودانوا له بالفضل و اعتتر وه آستاذم‌وول 
ean‏ . وبقدر ماتقرى عصبية ااساطان و زداد مدد ماليك بقدر مايستطيع 
اصمود فقو جه منافسات الام اه ومۇام انهم وكذلك بقدر ماتقوىعصيية 
الامیر بقدر مابتمكن من مغالبة زملانه وأقر أنه من الامراء ؛ بل من مغاابة 
اسلطان نفسه وانتزاع دست السلطنة مئه , کا حدث فى كثير من الحالات . 


إذلك لاعجب إذا كرت أسماء طوائف الماليك وعسيرائهم»فتسمع هن 
الصالحية والظاهربة والمنصورية و اش فية ..ثم نتعددالأسماء فى كتب لایخ 
بتكرر لقاب السلاطينفنسمم عن الأآشرفية خلیل والآشرفيةبرسياى . وهكذا. 
وإذا كان ااسلطان شديد الاس كثير الماليك . فإنه يستطيع أن بكم أنفاس 
عاواثف الماليك ال خحری الماسوبة إلى اللا طن السا بقین وال مر اء الفا ین 
آما إذا كان السلطان صمیفاً فليل الخيلة , فمنى ذلك احتدام المنافسات بين 
طوائف الماليك بعضهم و بعضمن ناحية » أوبين بعضهم والماليلك السسلطانية 
من ناحية أخرى ؛ و بذلك استمرابلاد فارقة فى حالة من الفوضی حیبقطی 
الله أمرا كان مغرلا . ولعل هذا هو السر فى أن کل ساطان بعيدالنظر: وکل 


ست 6[ سه 


أمير حر بص على تحقيق مطامعه كان پدآب داكأ على الاکثار من شراء 
الماليك الصفار وتر بيتهم واطنو علوم ليصير واف المستقيل عدته وأمله فى 
البقاء والوصول . 
ومن أولك السلاطين الذين دروا تلك الناحية وحسبوا ها حساباً ء 
اسلطان المنصور قلاون ؛ الذىسبق أن تکلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وطموحه قبل أن بل السلطنة وبعد أن ولباءكا شرحنا أعماله ال محر ية 
المتخمة ضد التثار والصليبيين وق النوبة. وچه‌نا الآن أن نشير إلى أن 
٠‏ اسلطان النصور قلاون أراد أن یکون طائفة جديدة من الماليك » تختصه 
بولاما ونر تبط به دون‌غیر من‌الامراه المنافسين ‏ وختاف فى آصوشاعن 
الطوائف الم ايسكية الأخرى القامة . وکان أن اختار فلاون أن ينشأ 
فر فته اد ردة من عنصم الج رکس ہ الذين کانوا نشم ون شای بح رقزويت 
وشرق البحر الامود -- حن لا تر بطع روابط القرفى والعصية بغيرم 
من طرائف ال )ليك السابقة » والذين كان معظمهم من الهوارزمي.ة 
والاتراك 22 . 
ولاندرى بااضبط الدوافع اودعت السلطان النصور قلاون [لىاختياد 

عاليك فرقته الجديدة من الج ركس بالذات ؛ فبل برجم ذلك إلى توافرهمى 
أسواق الرقيق' بعد أنشردم المغول من بلادهم أمأن ااسبپ‌هوماشتهروا 
4 منشجاعة وقوة جات الساطانقلاون يتوسم فهم الاداة الصاحةلتحقيق 
أغراضه ؟ وسواء كان السبب الذى دفع قلاون إلى اختيار الیک الجدد من 
عنصر الجركس هو هذا أو ذاك من ال سیاب ٠‏ فإن ثمة حقيقة هامة يحب ألا 
نسقطبا من اعتبار ناف أن الرقيق الج ركسكانوا عندئذ - بسبب كرتوم وم . 
قالون امرض والطلب أرخصسعرا من عناصر الرفیق الأبيض الاخری» 


(۱) اللوبری : مهاية الأرب ج ١‏ ورلة 41" ٠‏ 


س ۲ع 1 مت 
حى رر ببض الباحثين أن متوسط من الرأس منالجراكسة بلغ وقتذاك 
۵ دیذارآً فى حمين أن مترسط كن الرأس من عنصر الترك بلغ ۱۳۰ 
دنار 2 

ومبما يكن من أمرءفإن السلطان المنصور فلاون بدأ فى تنفيذ مشروعه 
حوالى سنة ۱۲۸۱ .فأخذ يشترى أعداداً كيرة من الج رکس لیکو نوا مثل 
«الحصون المانعة لى ولاولادی وللمسلمين»”) » وأسكنهم بجحواره فى أيراج 
القلمة ؛ ومن ثم اصقی موذه الطائفة فى التاريخ تسمية , الماليك البرجية بء 

و بلبث أن أكثرفلاون من‌شر آء الجر ا كسة حدى بلموا فى آواخر عیده 
أكثر من ثلاثة لاف علو ك0 حرصى على الفصل ينهم وبين غيرهم من 
طرائف الماليك الآنراك » وأشرف بنفسه على تدريمم على استخدامالرماح 
زری النشاب »كنا حیاهم بمطفه وم يضن علییم بالمال الوفر والطمام اشهی 
والملبس اجميل » فضلاعن أنه هر وأبنائه من بمده ‏ اختصیم بالثرفية 
إل بعض الرظائف الکیری فى |البلاط ۲42 ۰ ۱ ۱ 
وإذا كان السلطان انم ور[ نارن قدأ ءانما نى صر احة ال هکونفر الاك 

بر جية ايكون حصنا مانماً لدو لادا له کان طبيعياً ا أنممأ ولاد ااسلطان 
المنصور بتلكالطائفة ا اشاها آبوهم ادكو ا هم , 'وساعد على ذلك 
أن المنصورثلاون ن یج قط 0 فر 43 جد « بدة من ۳1 بك وإ تجح 
آرضاً فی ناسنس بات استمرا ر ثوارث الساطنة و ۳71 من آلر مان ٤‏ وهو أمر 
فر بدق‌تار ۱ يخالماليك, و اوكان للك ار ض إذر 4 4 لماصو 7 تلاو ل امف 
Heyd : Hist, du Commerce, 2, P, 569,‏ (1) 

(۲) الاریزی : ااراعظ والاعتبار ج س ۲۱۲ ۰ 

(۲) الفریزی : الملوك ج ۱ص 7٠5‏ . 

(4) ااقر بزی : الواعظ والاعتبار» ج ۲ س ۷۲۱6 ۰ 


ره) ابن (یاس: يدا ثم الزمور + ۱س 0 
امقر نزي 20000 س ۲۱۵ ۰ 


سه 47 سه 


شأن الماليكالبرجية ؛ و لسمعنا التاريخ أن الأمير الذى اعتلى دست السلطنة 
بعد المنصور قلاونأهمل طائفة البرجية وكرن لنفسه فرئة جديدة ولكن 

' اذى حدث هو أن المنصور قلاون توف ليخلفه ابنه الأشرف خلیل نم 
ناه القوة ال آفامپا أبره التصور - قوة الماليك البرجية ‏ حي أنه 
اشتری فى که القصير (۱۲۸۵--۱۲۹۳) ما يقرب من أل ملوك جرکی . 
وهكذا أضس الماليك اابرجية أو الجراكسة على درجة من وفرة اسدد 
وحوسن دريب وشدة الاس مما جعلیم يشقون طريقرم فى غير صعوبة 
کيرة تو السلطان . 


ظيروه الاريك المرعيءٌ على سرع موادت : 
والزاقعإنه كانمن التعذرالاحتفاظ بالماليك ابر جة بع دأن تکارت 
أعدادم - بعيدينعن الحياة العامة . و نسمع أن السلطان اخلیل بن قلاون سمح 
۵م - لاو لمرة ‏ وغادرةأبراجومو طباقیم بالقامة و انزو ل إل القاهر ة ومع 
بشرط أن تم ذلك أثناء النبار وأن يعودوا قبل اليل ليبرا فى القلمة» 
وقد ترتبی على ذلك نفيجتان هامتان : الآولى اناس الماليك البرجية فى 
المباة العامة ومشا كلها بعدأنخ رجو امزعز انهم واختلطرا بغيرم من طوائف 
اماليك فضلا عن عمة اناس . والثانية أن الماليك البرجية أو الجراكسة 
ل يابئوا أناستثاروا حقد بقية طوائف ال اليك ال راك . بسبب ماغدا فيه 
الماليك اابرجية من ندمة' وما -مظوا به عند الساطان قلاون وابته خليل 
من مكالة . 
. وكيفها كان الام فان هذبن العاملينترتب عابهما دخول الماليك البرجية 
دائرة الصراع والمنازعات الى كانت لاتبدأ ها ثائرة فى ذالك المصر . وأول 
مانسمعه عن ا اليك الرجية فذلكالهآن » غضم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


| یرم 


(۱) الاریزی + الواء‌ظ ج ۷ ص ۲۱۳ ۰ 


جت 6ات 


الاشرف خليلء فثاروا بالقامة عندما سمو الخبر ول تهدأ تأثرتهم إلاعندما 
انتقمو | لقتل لیل بقل ودر 1 وغيره من ز عداه الو أهر 2 م بإعلانالنامر 
2 ن فلاون اطا 1 س ۱۳۹۳ رغم صور :0104 ٠‏ 


و يكن فى استطاعة الناصر عمد فى ساعلنته الأول أن يصمد فى وجه کبار 
الم اه: فغدت الءلادمسرعا لاز اع‌عمیق بين الا میر بن کتبغا وسنجر الشجاعی؛ 
وهو تزاعهدفهالحقيقىر غبة كل أمير فىالاستئئار بالساطنة وعزل الناصر #د. 
وق ذلك النزاع ظر ت الطائفية الماليكية على أشدها ء فاستسا نكتينا بالماليك 
الأتراك واستعان سنجرالجاعی بالماليكابرجية أوالجراكمة؛ الذين أطلق 
علييم أحيانا فى بعض الراجع اسم الأشرفية نسبة لا شرف خليل9؟ ٠‏ , 


وقد سبق أن ذكر نا كيف حاصركتيها القاعة وقطم عنها الماء » وعندئذ 
نول اير جية من القامة و لوا الحرعة بالامی ركتبا و أعوانه من الآتراك الذين 
فرو امن وجوهبم ۽ وبذلك حقق البرجية نصراً جدیدا أضنى عايبم أهمية 
خاصة ومبد لازدياد ندرم فى مشا کل السياسة الداخلية فيذاك المصير © , 


على أن أمراء البرجية ل يلبئوا أن! كتشفوا نواياسنجر الشجاعی ؛ وأنه 

لایممل‌من أجل ابن أستاذم و[ ءا يعملمن أجل نفسه فانفضواعنه: الآمر الذى 
أدى إلى رجحان كفة كتبذامرة آحری ومقتل الأمير سنجرالشجاعی . ويبدو 
أن كم آحس عند اف 0 البرجية بمدأن اس درسا على | e,‏ سمل على. 
آشتیتت شهلهم وتفريق صفهم » وأنزل جماعات منهم من أبراج القلعة ووزعبم 
8 2271701 

(۱) أبو الحاسن ؛ التجوم الزاهرة » + لم ص ۹ مس و 

(۲) السکتبی : عیول التواريخ ج ه ورقة ٩٩‏ ل ١١٠٠ء‏ 

(۳) این الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ ص ۱۸۱ © 

۱ التریزی : السلوك + وس ۸۰۰ 


س )۱ عب 


ق وا حی متمأعدة من القأهرة 5 و ترك ۳ ۳۳۹۳ إلا وا نار بع آلاف 
er‏ فر ض علوم 11 شد د0 ۲ واعل هلو الإجراءات الى اندها کا 
ضد البرجية كان لا أثرها فى إثارة أمراء البرجية ضد كتبغا والماليك الترك 


ج ۰ 


وهكذا تکررت توداتالياليك البرجية المشردين فالقاهرة » واتظذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر بحةضدااترك وكتبغا . ومن ال اضح‌آنالمر که 
بالنسبة للبر جية كا نت من أجل البقاء . إذار وا( نز البممن الفلعة و تفر رقم بين 
عاءالقا هرة تفتيتا لصبیتم و [ضعافا لقوتهم ٠‏ وعبثا حاو لالبر جية أن تمسو | 
با أسلطان اانا مر د بن‌فلارن, إذ كان اناصر #د فىساطنتته الاو ل‌طفلاصغیر | 
م يتجاوز العاشرة من عمره ؛ وكان کتبذا يا سبق أن فصلنا ‏ هو کل شيء 
فى الدولة , ول يلبث أن اغتصب کتیها السلطنة لنفسه (۱۲۹۹-۱۲۹۶) لمآ عقبه 
السلطان لاجين ( ۱۲۹۸۰۱۲۹۰ وق عبد هذين سلطا زين المغتصبين 
اشتد الصراع بين البرجية من ناحية والترك من ناحية أخرى . ویدو أن 
كلا من کتنا ولاجين اعتمد على الماليك الاتر اك فى مقاومة نفوذ البر جية 
ولذ لك دآب‌هولاء الأخيرون عل مقاومةالترك فى شخ صكتبغا ولاجين. 


و آخیرا استطاع لا بر سیف الدی نكر جى أن يد برمو امرة لقتل الساطان 
لاجین» و عست أ ام فسنة/۱۲۵<؟) وییدو آن‌البر جي کنو الا بزالواعنداد 
على ولام الشرد ود لبیت‌فلاون 3 آورعا أحس البرجية عندئد أنالأمرر متهي 
بمدلاستاتارم بلك .فاختتار و أن پمید وا بن أستاذم الساطان الذاصر إلى السطنة 
دام ذلك سيه ۱۸ - ۱۳۹۵ . و عندها عارض ردس أمراء ألبر جية ی ملل 
ل 1 ۱ 


(١)ابى‏ لياس : پدائم الز‌ور + ۱ س ۰۱۳۲ 
(؟) الترزی : الوك + ۱ص ۸۰۵ ۰۸۲۲ 
(۳) این لياس : بدائع الزمور + ۱ س ۱۳۷ س ۱۲۸ ۰ 


e 


0 جں و طغجى 5 إعادة التاعر مد ۽ عار ضما بر قار جیه وعلى راسم 
بار سس الجاشذكير اذى او نو ده إن داد بين صفوف أبرجية من li‏ حية 8 


وق اھا الناصر خرن الما أ هن تاحدية آخر ی(» 


وهنا نلاحظ أن ٤ة‏ عو امل عديدة ساءدت عل ازد ياد فو ذال الك ابر حبة 
فتلك الفترة . فبالإصافة إل الدور اللشيط ااذىقاموا به قالسياسة الداخلية 
وظرورم آمام‌اناس ‌صورة او عرش بيع فلاون وألا صر مد بو جه حاص 
یوقت اشتدا تعلق اأشعب م الزاعر د کا سيق أن رأينا 1 فان ار جية 
أظررو | شجاعة كبيرة فى ذاكالدور فی‌دفع‌خطرالتتار عن بلاد الام الأمر 
الذى جعل اور خآ احاسن بشید بطو م فى واقمةشقجب - قر ب‌ده‌شق 5 
سنة۱۳۰۲ فيقول « وصرخ (سلار) فى ,برس الجاشتكير وفى البرجية فآقوه 
دفو وأحدة ۳ وأبل سلار فى ذلك الیو م هو و ابر س الجا تكير بلاء ا 
وسلموا أنفسهم لموت ۰ ٠‏ وكانت اسلار والجاشذكير فى ذلك ایو مارد البيضاء 
على المسلمين(©, فإذا أضفنا إلىذلك أن كيرا من الماليك الجر ا کسة کانوا قد 
أصحوا اسر ش‌ ذاك الوقت - أى فىأوائل الفرن الرابع عض ہ أدركنا 
فى النوابةسر ماصار لوم من تفوذ ؛ ذلك أن أيةفرقة من فرق الماليككانى تلف 
ی أو لام هأمنر قيق أجلاب صغار 6 نعود ثم أستاذم 57 آ كان أو أمير ۱ 5 
بالرعابة و العناية كا نتعبد الدجاجة أفر اخها اسخار» وف ذاك الدور الأول من 
طريعة دور النشأةالذين يعر ون بهع ی أستاذهق‌حايتهم وھكذا حى یتر عر عون 


وشدرر الكيار مارم آدر ۳ بۇ موا آق إصيسوأ أمراء ٠‏ وعندال تصبح 


(۱) القریزی : السلوك كم ۱ص ۸۹١‏ 


(۲) ابو الحاسن : النچوم الزاهرة ج ۸ من .راس و 


ع ۱6۷ عه 


هم قيادة ذائية نیع من صفوفیم وتو جریم لتحقيق مصالحوم الخاصة وكانت 
طائفة البرجية أو الجرا ك..ة عندما أسسرا السلطان المنصور فلاون تالف 
من ماليك صذار لاحول طم ولا فوة » ولسكن مع مضي السنین وال یام نما 
هؤلاء ااصذارو صار منبمالأمراء الكبار . وهکذا فسمع أن السلطان الناصر 
تمد مين فى سلطنته الثانية آحر اراد ابرجية ‏ وهو الأميرعز الدن أ مك 
ااصوری - ف ال زارع(6 . ما المفريزى » فيقول فى حو ادت سنه ۹۸ ه 
- أي فى سلطنة الداصر محدالانة - مانصه د وقو بت‌ش وک ابر جیةدارمصی 
وصارت طم ا مابات الكبيرة , وترددالناس إلبهم فى الأشغال ‏ وقام بأمرم 
ااا وأسههم عدق... و صار فقيالئه الامیرسیف الدن 
سلار وممهالصالية والمنصورية(من الترك) ؛ إلاأنالبرجية أ كثر وآقوى... 
ووقم الحسد بين الطاثفتين وصار برس إذا آمر آحرا من الپر یه وقفت 
أعواب ملار وطليث منه أن اهر موم و احدا. .)۰ 


على أن طبيمة البش ركثير | مانمعل أخلاقه ومبادنه نتخير بازدیاد تصیبه من 

الدنيا . ومکذا كان اابرجية قد أحسوا فى دورم الأول بأنهم آنباع بيت 
قلاون وأن واجبهم الأول هو حماية.مصالح ذلك البيت» إلا أن هذه الظرة 
الما لب أك تتمدل عندمأ أحس ابر ججية بآم م الذن نحمون عرش بات 
قلاون ولس عرش برت قلاون هو الذى عمهم . و بعبأرة أخر ى فإن أمر أه 
البرجية أخذوا يعملون سايم الخاص و يفسكرون فى مصاطیم قبل مهاج 
السلطان الناصر تمد بن قلاون . وما دامت السلطة غدت ضعيفة ومطمعا 
لین عق اهراد الترك » فلماذا لارشارثالبر جية فتلك المطامع بعد أن غدا 
مهم الأمراء الكباو وبعد أن أحس الناس جميعاً بشجاعتهم وبسالتهم . 

(۱) أبواحاسن: النجوم الزاهرة ج ۸ ع١‏ ۱4 . 

(۲) القر بزی : الرلوك , < اص ۸۷۵ ۸۷۱ ۰ 


د س 


أما السلطان فقد أحس ف سلطنته الثانية بتضيرق زعاءالقرك والجرا کسة 
عليه . فأرادسنة ۱۳۷ أن ,متمد على عة الشعب له ويتخاص من سلار زعم 
الترك وبيبرسالجاشتكير: زعم البرجية جیعاً . وريا دقع هذا الخطرامشترك 
الأميرين سلار وبوبرس الجا شدكير إلى العمل معأ ما جعل مو أمرة الناصر 
مد تنتبى «بالفشل( . وعندما يكس الناصر عمد من اتخاص من سيطارة 
الأميرين سلار "ویپرس الاش دكير وتضییقیما عليه لأ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ وم ال قا فى الكر ك ا سيق أن شر سنا . 


وكان أن'أدى تناؤل:الناصر عمد عن السلطنة سئة ۱۳۰ إلى فتح باب 
على مصراعية أمام البرجية » فاعتل كبيرهم پیپرس الاش :كير دست الساطنة 
فى تلك السنة » وبذاك کان أو ا من ابر جية؛ نبل هذا الماصب . على أن 
وصول أحد أمراء الرجية إلى العرشن > أثار أحقاد اترك الذين توجسوا 
خيفة من بطش الجراكسة ؛ فرفض کنیرهن نواب وأمراء الشمام الاءتر 9 
بااسلطان الجديد , حتّى قال بعضیم « إن دؤلاء الجرا كسة مى 5 وت 
أها-كرنا واشت أرواحنا معهم ب فقوموا با نعمل شيا قبل أن يعملوا 
بنا » ©» . لذلك لم يوفق برس الجاش:كيرفى سلطنته نقيجة لممارضة ااترك 
له من ناحية وتآمر اناصر محداضده فى 'الكرك من ناحية”ثانية ۽ م كراهية 
اشاس لببيرس الجاشنكي 'لاسماءوآن سنة اعتلائه دست اسلطنة جات 
مصحوية بانتشار الوباء وغلاء الأسعار د فتشاور الئاس بسلطنة المظفر 
برس 29 , وهكاذا لم تطل سلطنة ببرس الجاشتكير وتم لاناصير د 
استر داد عر شه للمرة/اا له سنة ۹ کا سيق أن فصلنا . 


. (۱) القریزی رش( وم ۲ ۰ 
(۲) أبو اماسن : ال الصا ج ۱ ورقه ۸ ( مخطوط ) ۰ 
(۳) أو امحاسن : التجوم الزاهر: + ۸ ص۳٣٤‏ ۰۲ 


مس ۱44 س 


وقد اعثل الناص رمد العرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمر مامکنه 
من الوفوف على قل مره ۳ وجه کار أمراء الترك والجراكسة جا ؛ تقش 
على برس الجا سكير و قدله ۰ واتسمعسياسة صارمة ماه الجرا كسة جعلتةه 
حرص على تقلم أظافرهم وعدم الا کثار منهم بالشراء . ول تنجحمؤامرة 
الجر اكسة للتخلص من الناص رهد من و٠١ ٠‏ إذ قى السلطان على او امرة 
قبل أن ولد واکل وز اما من الرجية سكيلا شديداً : ومن ذلك مأيرويه 
المقريزى 2 حوادث س ۰۵ هھ من آن ااساعلان الناصر رد « ار بجع 
ماكانت اابرجية قد اشثر ته من أراضى الجيزة وغيرها 2106 . أما العينى فيحكى 
أن اسسلطان الناصر مد لجأ سنة ۷۲۲ هر 1( م ) إلى تغريق من خشی 


شهاره من اابر جية ق ال 1 


اديا توا الخجراكممرٌ: 


ولکن [ذا كان اسلطان الناصر عد قد استطاع فى سلطنته الثالثة أن 
بقبض بيد من حدید على شثرن الحم وأن يقل آظفار الجرا کسة ورقف 
بالر صاد لمطامعيم » فان خلفاء الناصر مد ۔ من أولاد و أحفاد 5 تکن‌طم 
تلك القو قو العز 3 وقد ۳ بذا :أن معظم من ول الساطزة من ١‏ بئأء الداصر 
عمد وأحفاده كانوا احدائا وأطفالا ۰ الأمرالذى جعلهم أداة سبلة فى أيدى 
كيار ال مراء 3 بون ری و فقما شاء وا ویعزوعم نفس اأسوولة الى كا ۳ 
او لو و 5 مو مکذا اق افر ص لایر جيه من جد ليد اظابر و | على مسر ج 
الحوادث ه وفى لك‌الرة نکتلوا و ازداد تعصبهم نسم الجر كسى » مد آن 
تمرضوا لا خطار المقأومة والکبت والتشريد فى عرد الناصر محمد . 


ms‏ جيه 


(۱) القریزی : السلوك بح ۲ ص ٠١١‏ . 
(۷) العيئى : عقد الال < ۲۲ ورقة ۳6۰ ( #اطوط ) . 


حت ۱۵۰ مس 


وكان أن رفع الجر ا كسة رؤوسهم فى عبد السلعاان شعبان بن الناصر 

مد فتارم ۱ سنه ۴٤۵‏ بزعامة ا غرلو الجركسى شاد الدواوين » 
فى عزل السلطان شعيان وتولة أخيه ااظفر حاجی سنة ۲۱2۱۳۵٩‏ . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدیاد نفوذ الجرا کسة فى الدولة » الأآمر الذى 
آثار حقد اترك ؛ ان عند السلطان وقتلوا الآمير غرلو اك 
ليحلوا عله الأمير أرقطاى اترک فى نيابة اسلطنة) . ول يلبث أن أدى 
ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ الماليك الثرك . فاول السلطان المظفر حاجى 
أن يستعين باج را کسة مرة آجری السد من سطوة الماليك الثرك » ولكن 
مهاو ليه جاءنت بعد 0 الاوان إذ قبض عليه ااثرك وقتاوه سئة ۱۳۶۷ 


وولوا بدله یاه اسا لان | اور سر . 


وهكذا ساءت أحوال الماليك طبرا كسة فى تلك الفترة نتيجة ار جدان 
'كفة انرك وسيطرتهم على شئون الدولة ٠‏ بحيث لم ببق هناك آمل أمام 
الجراكسة إلافى اختلاف أمراء الترك على أنفسهم . ومن أبر زأمراء الماليك 
النرك فی ذلك الدون اللأمير ليغا الاصيی > الذي زاد عده عاليج دن 
اربعة آ لاف حب غدا على جا نب من القوة مكنته من قتل السلطان الناصی 
حسنسئة + ۱۲ وتعيين أن أخيه المنصور مد سلطا نا : ما دی إلى انتقال 
السللئة من أولاد الناصر عمد إلى أحفاد.ت9؟؟ , غير أن ااسلطان التصور 
مد لم يستمر طويلا فى الک » [إذ عرله لبغا لسرء خلقه - کا سبق أن 
شر حنا ‏ وعين بدله الاشر ف شمان سنة ۱۳۹۳ ؛ وسنه عندثل 
ششر ساو أت ۰ 
(۱) القررزی : الواعظ والاعتبار + ۷ص ٤١‏ . 
(۲) أبو المعاسن: النجوم الراهرة ۰ ۱ص ۰۳۲۹۵ 
(۲) ابن کثر : البداية والهاية ۱1 س ۰۲۷۸ 


س او سه 
1 


وهكذا صار يلبغا هو الام الفعلى لدولة الماليك و بيده الأ والهى » 
فى الوقت الذىازدادعددما ۹ وسيطر و اعل عدد كيرمن اأوظاء ف المكرى. 
ول يليث طموح الماك البلبغاوية أن أدى إلى أنقسامبم على أنفسبم.ماأتاح 
فر صة لاسلطان شعبان اتخاص من استبداد ليغا الذى انى الام بقتلدسنة 
۱۳-۷ (") , وقد أعقب مقتل بلیغا مقت الماليك البلیغاویه فى 'أنحماءالدولة 
واتنکل وف + وهم | اظ أنالماليك الاليغاوية م ۳۹ ڏوا من اوا 
و بکو نوا 2 5 أتراك:و[نا کان م ۳۹ ۳ 0 لان 1 ۳۹ عزد ما خذید عم 
وله و توسع ۳ شر (ء الماليك ' راع اجا نب امخصری اء ق صفوف 
مالك الترك وا رکس وغير ذلك من الجنسيات . وقدامتاء الماليك الیلغا و ة 
۳ حل ef‏ من اشر ودل استاذم بلغا الخاصق 6 وازداد ونأ الا میاه 
بصفة خا بين سفوفی الج رکس من اليليغأو بور 3 الان أصبح عضوم 
مز دو جا 1 حل بهم من اضطراد 9 صقرم جرا 8 أولا وطمقاوبة 1 زا : 

وکیفاکان الامر ؛ نان الماليك اليلبغاوية ل يلبئوا أن عبرواعن‌سخطهم 
ال بزب مؤامرة لقتل لمأن ال شرف شعبان سو ۱۳۷۹ 6 ٠‏ ومن وزاء 
هله 01 أمرة کان امبر رارق 6 أ حل كيار الأمراء اليلبغاوية 6 و أصله 
e‏ 


رفوي وا ډو اأماليك ارا کے : 


تزعم الأمير برقوقالمؤاءرة آلیعصفت بالسلطان الاشرف‌شعبان»ومن 
بجع [ ليه افضل فى إمداداليابةاوية بغر صة جديدةلاسيطرة عل مقا ليد الس 
ق دولة الماليك : ونا 91 أن رقوق 1 مود لليلغاوية كسب 0 بل ميلم ارت 


(۱) آبو الحاسن : + ۱۱ س ۳۹ س و 
(۲) المینی :عقد جال + 4 ۲ ورقة ٩۲۰‏ 
أبو امحاسن : النجوم الزاهرة < ۱۱ ص ۷۲ ۰ 


د لان ۱ ست 


لو صول ار كس فى منصب الساطرة »> ان رقو ف اه کان جر سمأ اوهو 
آو ل من أعتلى دست أأساماءة من ۳۹ | کست الامر الذى له المؤمسالحقيق 
لدولة اماليك الجرا كسة فى التاریخ . 


وتروى امراج ع أن بر قوق ج ركسي الجاس وأنه اضر إلى مصصرصفبة عض 
تجار الرقيق » فاشتر اءالأمير يليا الخاصى حو الى سنة ۱۳۹۳ دو أعتقه و جعله 
من جملة عاليکی(؟. ثم پروی أبوانحاسن أن برقوق استمر فيخدمة بليفاحتى 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذم » وعندئذ لایدری أبو اتحاسن«هل 
کان برقوق من هو مع أستاذه يلبذا أم كان عليه 5 » . ومیما يكن من آمر فان 
برقو ق تعرض بعدمقتل يلبغا لما تعر ضر له جمررةالماليلك اليليغاويةمناضطباد 
وس باکر لك س رورا عن برفوق مه ۷۱ سمحله 
با لمودة إلى مصر إلاسنة ۱۳۷۳ وعدي أخيز تين الفرص امحة بق أطا عه 
العر دم (۲) ٠‏ وعلى الرغومن أن برقوق کان عندئذ أميرعشرة ی 
آمیر | صفیرا  -‏ فإ نه ا بسهم وافر قااوامرة الى انت بفتل‌الاشرف 
شعبان و إعلان ألخصو ر على سلطانا سنة ۱۳۷۰( , 


وقد أدرك رقوق أن اتسار البلبغاويةو جاحهم التخاص من السلظان. 
ا رف و هیچ سيؤدى إلى صدام بن الأعراء البلبغاوية بعضهم و بعض» 
لاسما وأن السلطانالمنصوردل كان ف الساوسة من رهما آغری كار الأمراء 
۳ ا به عل التنافس حول الاس ار بالسلطة . وهنارب سم برقو ق لنفسهخطة 
ما كرة ؛ فانتقل إلى خدمة الامیر أينيك البدرى » دی يبدو بعيدا عن حلقة 
الصراع ؛ وق الوفت نفسه عول عل ضرب کار الأمراء عضوم ببمض ی 


(1: آبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س ۲۲۲ . 
)۲( المقريزى: المواعظ والاعتبار < ۷ ص ۰۲۸۱ 
(؟) العینی : عقد الجان ۲۶۰ ورفة ۲۰۹ وما بمدها ( فاوط ) . 


۴و ” 


إصفر له ابو وكان أخطر منافس للأمير أيذيك البدرى هو الأمير قرطاى 
الطازى » فاصطدم الأميران وتمكن أ ينيك من القبض‌عل قر طاى وافيهإلى 
غزه سنة ۱۳۷۷( . وظن أينيك بعد تلك الخطوة أن الأمرر غدت مبدةله 
للوصول إلى دست اسلطنة ‏ فأخذ رق عالیکه وأنياعه ليخلق عصيية قوية 
ومن هؤلاء كان الآمير برقوق الذى رق و دفمة واحدةء من أمين عشرة إلى 
أمير طبلخا ناه 29 , 


غير أن مطامع الأمير أينيك البدرىفى اغتصاب الساطنة أثارت غارف 
۱ الامراء اليلبغاوية فى اشام»فآعلنوا الثورةعلى أينيك سنة ۱۳۷۷ برحامة لمیر 
طشتمر الدوادار نائب‌ده‌شق وعند ماسمع أيذبك نبا تلك اللورةاستشار الأمير 
بر قوق‌فما يحب عمله.فآشار عليه برقوق بالخروج فوراً علي رأ سحملةالىالشام 
لإخمادالفتنة. ومن الواضم أنبرقوق وجدفى :الك املةفرصة نادرةالتخا ص من 
| أيذبك » فرسم خطوط المزامرةمع بعض الآمراء الذرن قر رأينبك استصحابهم 
ممه فى حملته على الشام » ومنهم بلغيا الناصرى وبركة الجو بای . وكان أن 
حدر جت الب إلى اشام. و تعبتا اسلطانالنصورعل الصغير » وعندئذيدأت 
أولى حلقات ال امرةفثار الجندعل آینبك سنةبم( ولا آبنبك|لاف رارق 
دين ماد الأمراء والساطان |اصفیر بالعسكر إلى القاهرة ليترق برقوق ويصيح 
. أمير ماثة مقدم ألف» وهى أس درجات الإمارة فى نظام الماليك © . 


وبركة الجويانى ۽ فلج برقوق إلى التظاهر ليستدين به فى تحقيق مآربه ثم 


(۱) اافریزی : السلوك ج ۳ ورقة ۳۰۷ (مخطوط) 
(۲) أبو احاسن»: النجوم الزاهرة ع < لاص ۲۲۳ . 
(۳) اافریزی : السلوك < ۳ ورقة ۲۰۵ س ۳۱۲ 
(4) آبو امحاسن : الاجوم + ۱۱ص ۲۲۲ . 


سد کیو س 


تلع »نه فى نبا الامر وعندما تغرف بض الا مراء التر ك من نو ابا ر قوق 
رأشفق وا عل مصير ولارن رنادوا بتو ليةالساطنة أحد الراشدین‌من‌ذلك 
ادت ؛ عار ل ر قوق لا حباط تلك الدعرة بتو اية ال مير طفشمر الدوادار أتابكية 
مر 3 2 ٠‏ ومن شرى » فر مأ کان ۳ ضور امبر طشتمر 9 مصر فر صر 
طيية لتخاص ينه فدلا عما فى اخترارطشتمر ادلات المنص ب الكبير ف القاهرة 
من إرضاء للترك ؛ غير أن بركة وبرقوق لم پترکا ماشتمر يحقق ما كان رطعم 
فيه ال تراك من سطوة و نفوة » و لثما ضيقا عليهالحناف حتى وقع صدام بين 
ار فين سند ۱۳۷۷ ى :اقيض عل عأشقهر و یسه با لا سطندر ره وان عدد 


كير من أنباعه ٩‏ . 

lias 1 35‏ ر ق وهاو و حون ولھ و الاما مفو لی متم ب آنا بك العسأ ۳5 
ق سر و أصبح زه..4 ج 3 ۳ او به كيير 1 اطا بکا 2 ما يليغا التاصير 02 
قد قار علية میا ار سل إل نی 7 ل ابلس ۰ و اور أ و الحاسن‌ ارقف ۰ 
۳ ذلك الدور فيو ل ما اص « و ألعول على الا تین ۱ رقوق وير 5 6 دی 


د مس أ ناس يقو طم : برقرق ور 5 نصبا على الدنيا شب ! 4 ۰ 


غير أن رقوق ەر .من لاو 3 و كادف اسك يعلية دول سره ۽ إِذ ار ان 
الأمراء ارا كسة ... هو ابال اليوسق س سنة ۱۳۷۹ ضد بر قوق وش که 
جميعا. و یل ذلك أن إينال كان يضمر كر هأ شدیدا ابركة ؛ وحاولبشی 
المارق آن أب ررق راب ره 6 واسکن رقوق کان شل بلك احرص على 


(۱) ااسخاوی : الشوه اثلامم فى أعيال القرن التاسم + ۳ ص ۱۱ ۰ 
(۲) أبو اطاسن : اانجوم الزاهرة + ۱۱ص ۱۲ - ۱۱۳ 
(۳) الأطابك هو أبو الأعراء » وهو الب شرف ,6 

القاشتشندى : میع الأعشی ج ٤‏ س ۰۱۸ 
(44 أيو الحاسن : النجوم | الزامرة + ۱ ص ۰۱۱۳ 


آلایتمجل الامو فر فض الاستا ع اتأليب إيتال و أخیر حنق| وال عل بر كه 
و یقرف جا ذاتير رة غيابهها عن القاهرة :رها جم بدت رقوق ولوب 
ما فيه چا خد ع ع صذار عاليك برقوق بأن منام بالاماش وا ايعاو نوه فى 
4 , 7 ق aT‏ إخادالثورةبويقال إن عاايك 


رقوق‌ما کنو ارو نه = کی لدم مت مما ب دی نفو سوم 1 واه طا ان ,و صولوا 


0 
ضدإينالالذىول الاد ار ۰ و سکن رقر دق اس lk:‏ 4 القيض عل [یزال و + و0 
9 0 0 ۱ 0 8 5 3 
وکان لاش أ ۶ تعمل ا لا 4 ا م رقو ق و ور او د موه وك #عل الأول 
شكر في ااأتخاص من التاق . وقد فك ر قوق ف أسثارة 1 أى العام مك 
رکه : فرضه عا انتراع بعش أراضىالأوقاف رتوزیها عل أتباعه الأمر 
الذى أثأر ليم ل سام مرج اك ر , أله باقع ود وجا ۳ ۳ اوه ثم واه 4 00 
وق ألو قت الي 055 ۳۱ 1 ي لامك 7 5 1 خر قوف ۳ دسا زا ”لی عن 
طر بق الافر اج ن ض العامة ال 0 كان ا 7 ف رپ 2 4 .وکن قوق 
ذه ف ha‏ 1 ۹ 52 3 هي او و رقالئر اقلا 37 e IL‏ ولاف 


َه 3 < 
مدل تقو رگ ۳ IES‏ قو 1 ها انب اجن اه ۳1 سورد هدراو روم ۳ هك زا 


f 


ê, 3 


2 ضار العسكر 0 ن ر جر | | ک4 و هر ك4 ااا كير رقو ق 0 و فر 4 
ترك وهم انار لس ی ۱ ایر ا £ ۴ J‏ القرزىد“ یکن میات مناصاً 


من العدام او ۳ ا ۳ و ي 3 - قم الصدام مه e‏ ی و ,ایض 


على ره و پم تال مد افدر یه ومعادرة : أمواله ه یی 7 بعد قایلی 290 , 


یه 


ORI‏ ایا 
(۱) ابن لياس : بدائم الزهور جوس۷۸۷ س ۲۵۲ . 
(۲) این خلدون : العبر » < ه ص 4۱۸ ۰ 
(۳) القر یزی : الملوك <۳ ورقة ۲۳۹ ( محعلوط ‏ . 
(1) ابن‌حهر : أنياء الم ساس ۰۱۲۹۳۲۱۰۹ 
(ه) القريزى : السلوك » + ۲ ص Nm‏ 
)٩(‏ ان حجر : آناء الثمن + 1 ص۱۱۳ 

| یاس پدائم آازهور ج اص ۲۵۲ ۳ 5 


ame. ۱9۹ ات‎ 


ول ض عل التخاص من بر ك بضعة آشهر حتّىتوفى الساطان التصور على 
سنة ۱۳۸۱ » ولکن برقرق رأی أن يتريث قليلا ؛ فأفام فى الساطئة أخاه 
السلطان الصا أمير عاج وكان فى الحادية عشرة من عمره© . وییدو أن 
برقوق رأى أنهليس من المكة أن بتعجل؛ (علان نفسه سلطأ فيل أن بكر 
شوك الماليك الترك الذين عر علبهم ماحل بز عیمیی‌برک . لذلك ظل برقوق 
دغل حاله قبل مسف بر که وتتله وإليه حل المملكة وعقدها > ول بسر عل 
السلطنة .0©. وف الوقت نفس آذ ر قوق يطاردالثر كويشردهم:«مانقرضت 
دولة الآتراك بأسرها وتتيعوا باللأخذ اقتلوا ونفوا ونوا( , 


وطبيمى أن السلطان الصا أمير حاج كان لا يستطيعو حده د بیرأموز 
الدولة وهو علفل صغير فى الحادية عشرة من عمرهءاذلك جاء كتاب ولايته 
السلطنة مقر وةاً بشرط اهترالالامیر برقوقمعدفى تدبيرأمورالدولة ومعنى 
ذلك آنبر توق ۸ يمدمجرد أمير كير أو موظف من كبارموظق الدولة سب 
بل كانت له صفة عليا سامية ف الوصاية على السلطان وتو جيه وتو جيه أداة الم 
نيابة عنه . وكان آن‌استخل يرقوق هذهالصفة وئلكاسلطات الواسعة الى غدت 
فى يده لیکن لنفسه و علا الوظائف الکیری بأتباعه وعالیک » هذا إلى أنه 
أخذ بيتحيب إلىعاءة الناس ويتقرب لل قاو مهم عن طر بق إلغاء بعض الكو س 
وتحسين اانقد ۰ الأمر الذی أنعش الحالة الاقتصادية » وجمل الئاس لهجون 
| بشكره© . أما فى الخارج فقد حدث سنة۱۳۸۱ أن أغار الثريان غلى حلب 


(۱ ان خلدون : الم جاه ص٣۷٤‏ س ۰4۷6 
(۷) أي الغاسن ؛ النهوم اازاعرة ج ۱۱ ص۱۸۸ ۰ 
(۳) ااتر بزی ؛ السلوك ج ورقة ۱۱۳ > 
٠‏ (4) المیلی : عفد اجان + ۲۵ ورقة ۲۱۸ ¶ 
الفریزی : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ۹۱۰۱ 
أبو احاسن : النجوم + ۱١‏ ص ۲۱۰ إل . 


ص 6۷ ۱ 35 


واسكن برقوق استطاع صدهم وطردهم؛ الم الذى أظبره فصورة الرجل 
القادر على الدفاع قن الدولة وحمايتها وتوفير الان لاما ١‏ 


وفى تلك الأثناء كان الاك التر ك بر فبون ازدياد نفوذ ررق بعين !اقلق ؛ 
ويعلمون أنهم ان ببق طم ظل من النفوذ والسلطان إذا بجح يرقوق فى 
اغتصاب اسلطنة . وكانأندبرااترك مؤامرة لاغتيال برقوقءوكانت المؤامرة 
بز عامة رتش الاصک وبطا الأشرفى. ولك عين بر قوق اليقظةا کنشفت 
خوط المؤامرة قبل حيكرا » فبادر برقوق بالقبض على زعاء اا أمرة و نفییم 
وجاء نفل هذه المؤامرة إعلاناً ازوال سلطان العنصر التركى وإبذاناً بقيام 
دولة الياليك الجرا كة0 . 


وكان برقوق يدرك جردا مدى مابينأمراء الماليك منمنافسات و آحقاد 
| قاط عل امس ) و لخفى التخوف 6 الامرالذى دفع لين © آذقر بين إليةإلى 
أن «قدمو | لهالنصح د بأن يتسلطن و #تجب عن الناس و يستريح وبرع من هدا 
الذى هوفية من !لاسوتر از من فیامه وقعوده 0 , ولكن برفوق ظل متحوفاً 
من الإقدام عل تلك | علوة لانه خشى وقوف كار الأمراء فهوجبه « تقاف 
عاقية ذلاك . "واعتذر باه راب قدماه الا مر اه بالدبارالصر بو اللادالشا عي € 
وعندها لس كيار الآمراء من آعوانه تخوفه » رأوا أن بهدأوا هم الخطوات 
الف بإجلاسه على العرش. وساعدالحظ برقوقاً بو فاةاثنينمن کبارالاهر اه 
لذين کان خثی سدارتیم وترم سمو مکا تم رهما لمیر آقتمر عبد اغى 
والامر أبدمر الشمسی و عندما مم برقوق بوفاة هذين الأمير بن 0 طا بت 
تقسية» واستجاب و اد ٩‏ » وإن ظل 3 يدم رجلا ويؤخرأخرى . 
هی مش در 

۱ ااقر بزی : السلوك ۶ ۳ ورلة ٩۰6‏ ( لوط ) ۰ 

(۲) ابن لياس 8 بدائع اازهور + ص ۷ ۲ « 

(۳) آبوا محاسن : النجوم اازاهرة + ۱۱ ص ۰۲۱ 

3 اار چم السا بق س ۲۱۵ + 


بد 0 مت 


أخرراً صعد إئئان من آعوان برقرق وأخذا اسلعان الصا أمير حاج 

من تاعء اماب ر حلاه إلى ادل بالدور سلطا ة يمد أن جرداه من شارات 

السلطئة . وفی ميال استصض اخليفة اعباسی المتوكل على الله وشيخ الاملام 

سراج الدین عر البلقينى وغيرهما من لماه والأمراء والقضاة فبا موا برقوق 
الذي تلقب بال لمطان الخلام () , 


و باعتلاه برقوق منصب السلطنة سنة ۱۳۸۳ انهى ملك بيت فلاون . چا 
"اتح وه امالك ار بات دول المالبك الجراكمة الت أستمرت 
فى فى الک حل الف الثاني سنة ۱۷هو ؛ وقيل أن تکام عن سلطنة پر قوق 
وغوه من مشاهیر اسلاماین فى تلك الدولة الجد إدة؛ يصح أن تمررض إإيماز 
لخصائصما العامة فى التاريخ . 


مها شمر دول ادك اراد 


اعتازت دولة الياليك الثانية أو الجراكمة بآن سلاطیتبا جیما كارا 
من أصل جر کی 6 ما ا إن هی شهدم و گر با 3 مني أصل 
بو اض 


هذا إلى أن ميدأ الحكم الوراى ااذى » حاول بعض سلاطين دولة الماليك 
الآولى:ط طبيقة في عناد و عار و الذی‌ظیر بو ضورف بیت‌قلاون:هذا المبدأ 
لا ید له از از ی دولة ال ليك اراک . والواقم إنسلاطين دولة الماليك 
الثانية کانوا زءاء أو أسراء کار أكثر منهم سلاطين . وکان جاح السلطان 

فی اج و فف على مدیتو ف ةه و ی وجه کار الا مر أه؛ وضرب ظوائف 
الماليك پمضها ببعض . فإذا اس ستعلا عم السلطان الاحتفاظ منصيه حتى الوفاة , 
فان ابنه كان مخلفه عادة , و لمكن امد ةأشرر فقط ذلك أناختيار ابن السلطان 


(۱) العينى : عقد ت ۲ ورفة ۲۷۰٩‏ ( خطوط ) . 


سه 4[ 535 


ااراحل لشم یاه على إعان الامر اء عبد لور ال وإ کل موقت کي ل 


2 1 2 ۲ 8 ات ١‏ 5 
أو لب بين کار الامر أه و نظاور عن بو امیر قوق 0 1 عر 3 أزقس4 08 


وكانعمردولة الماليك الجر! كمة مائة وأدبع وئلاثين عاما » تعاقب فيا 
على دست السلائة خمسة وعشرن سلطانا. ومن‌هو لام اسلاطین نسعة حكر | 
مائ و ثلاث سنوات ؛ فيحين = الستة دشر سلطانا الباقرن نموأ من نسم 
سنو أت فقط . أماهؤ لاءالسلاطين النسعة الذرنيرتيط بوم تاريخ دولة المماايك 


الجر ا کسة هم : : : رقوق وارج وشیخ ورسبای 0 و جقمق وإيتال و لتقام 
وقایتبای وقانصوه الفوری ۰ ولالرجعأهمية أولئك ! اسلاطین 2 قر بأ یم 
أو شجاعترم در ما ترجع إلى e‏ ۳1 ل EF‏ اهر وم عبن 


ات 


وعر ف کر سلا لين دولة الماليك ارا کی 5 f:‏ , اللادپ E‏ س 
العم 5 مدل رقرقو مت و ”دق وقاشبای 5 ۳1 E EER‏ ا م عون دا 
بانشاء الو سسانته ایر 3 هز مسا AR”‏ ومدا.س ورستششات وميلو غر ها ۰ 
ورما كان اطدن ل الا لهك ۳ | نشاه ê‏ أ سات الفاق عاي هو 1 

5 ۳ معا وو مگ وه ۰ ۳3 3 
عاولة بعض السلاطين ‏ مثل رقوق‌وفاشای - التسکفیر عن لومم وعو أثر 


ولاشكف أنابلادتاسى كثير أفى عصردولة الماليك اطرا كسة من جر اء 
المنازعات المستمرة بين طوائف الماليك وفرقهم » وما كان ينجم عن تالغ 
اناز زعام نحو ادثوقتال ف الشوارع » ما أوجد جوأ مزاارعب واافررع 
و pe‏ الاستقر ار فى البلاد. و زادمن اه بلاء أن السلاطين عجر واؤذلك العصر 
عن كبح جاح 1۳ کم ۰ 3 جعلوم ا يدون وسيلة الذ-دتفاط مرا رم 


€ a وس‎ ra نود ييف‎ rn mahsere 110 PA meet: 


')1( Lane Poole : A Hist, of Egypt, pP, 325-0 


صم ۳۱۵ سه 


سو ی خر بت طو اف الما ليك مضا دش 2 ملا فعل اأسلطان خرشقدم 
من صرب الظاهرية بالأشرفية و مر نبا التاصربة ال يدية 03 وبذلاك علو او 
ااطان وعالسکر فيتحكئون فى البلاد والعراد . 


على آننا نلاحظ مع کل ذلك » وعل الرغم من كثرة الاضطرابات 
والفتن و لثورات , أنسلاطيندولة الياليك الجر ا كسةعملوا دابا على حمر 
تلك النازعات ؤداترة داخلية حتف یشم عخنوا فوةخارجية من الدخل 
ق‌شنونالبلاد أو الانتقاص منسيادة الدولة. وهكذا استمرت دولة الماايك 
حت نباية القرن| امس عشر حتفظة ميبتهاومكاتها الط الدول » بل لق " 
3 ن الماليلك فى ذلك العصر من ال ضربة قاصة بتيمور اناك فى وقت 
أدثزت جميع الاطراف‌الفر ية من القارة الآسيوية من‌هول‌ضر بانه . ولاأقل 
من أن تتناول أعمال أم اسلاطین الجر لكسة بدراسة سريعة » لنقف على 
حدقيقة الخصائص انى ات.فت بها دولة الماليك فى ذلك العصر . 


الا برقوفه *( ۱۳۹۹-۱۳۸۲ ) 


كان برقوق أول سلاطين دولة الماليك الجراكدة . وكان منتظرا منه أن 
يبدأ حكنه باضطهاد المماليك الترك, واسکننه أظور حكية كييرة كر ص على 
استرضاء اتر كف آول-حكه واختار الأميرسودون الفخرى -و هو من البرك 
تابا اسلطنه فى مص رک عفا عن ليغا اناصری و أقره فى لبابة حلب( 


' على أن برقوق لم يستمر طويلا فى نلك ااسياسة » ولنما آخذ تدر هيدا 
-بعدأن استتبتله الامور - مختص الجر | کسةبالاقطاعات والوظائف الكبيرة 
على حساب ال اليك رارك , و مخاصةالأشرفيةما ليك اساطان شمبان. وقدأدت 


(۱) أبو احاسن : النجوم اازاهرة <۱۱ ص ۰۳۲۳۱ 


هذه السياسة إلى آقوب كثير من الثوراث الى اتصف با عبد برفوق » ملا 
ثورة ألطنينا السلطاق ناب أبلستينسئة ٠۳۸۲‏ ۰ وه وأمیرترک‌تال, لاأ کون 
فى دولة حا کا جور کسی » مما بشید على مدى العداوة بين الترك والجرا كسة 
فى ذلك الدور2» . وان تلك الثورة باءت با لفشل:وفر ار ألطنبغا إلى بلاد 
اتتار لمدم حصوله على ماکان يعلمع فيه من تأييد نواب السام ٠‏ . 


و بکد برقوق إستريح منأورة ألطنيغا حتى فوجىء ,أنالحليفةالعيامى 
المتوكل على الله رطمم فالسلعلنة »ون آمراه اترك فى القاهرة دبروا مؤاسة 
لقتل بر فوقو [علان المتوكل سلطانا. وقدا كتقش ف برقوقالمؤامرةقبلالشروع 
فىتنفيذها فعرل الحليفةًالمتوكل وأ حل عله الحليفة الوا باه » وبدأمنذ ذلك 
ألوقت يتخذ سياسةأعنيفة هن اه لاس الذى جمل الا شرفية رة 
يتعاونون جميماً لو اجرة ذلك هدید . وقد ظبر هذا التحالف بين صفوف 
ارك من أشرفية ويلبغاوية . فى صورة ثورة كبرى اندلعت رها 
سنة ۱۳۸۸ وتزعما منطاش نائب ملطية ‏ وهر زعم الأشرفية ‏ ؛ ويلبغا 


ااتاصری زا أي اب ۰ وهر زعم اليليغاوية0) ۰ 


وكان أن ساء موقف بر فوق‌عندها هم يخر وحمدن الشام عن طاعته ون 
جيوش الثوار تفتفل من نصر إلى آحرف‌طر يتما [لممصرء بعد أن حلت اهر ة 
جوش ااسلطان فی دمشق » سنة ۱۳۸۹ ؛ وفى تلك الآزمة أخذ برقوق يتخبط 
فى تصرفاته » فو تارة معاول کب الرأى العام فى مصر بإلغاء بض ال کوس 
وإهادة الخليفةالمتركل [ل‌منصبه » وتارة أخرى يطلبمنالئاس أن منوا 


ی 


4 أبو امحاسن : النجوم + ٩۱ص‏ ۲۲۹ ۰ 
(۲) ان حجر : ناء الثم سلا س ۷۲۰۰ ۰ 
(۳) المقررترى : السلوك » ج ؟ ورقة 1۸٩‏ وما مدا ر #طوط ). 
آ٩ ١‏ س العصر المالیتی ) 


س 149 س 

ألدروب وأن يساعدوه فىمقائلة « العدو الباغی »7 . 

غير أنجيعهذه الإجراءات ۸ تفاح فى دعم مركر برقوق » بل لقدأخذ 
الأمراء والماليك ,تسر بون من القاهرة اينضموا إلى جيش يليما الناصرى . 
وكان ذللك ف الوقت الذى انتشر الطاعون ف القاهرة ما جعل البلاه تذرقفى 
الفوضى . وآخیرا لل جد برقرق مخرجاً أمامه فانفجر باكياً وسط جنرده » 
و 5 3 بالاختفاء فىمتزلخياط » فی الو قت الذىدشات جنوديايفا الثاصری 
القاهرة وسیطرت على القلمة© . 


وکان منتظراً ‏ حسب العادة عند الماليك ‏ أن بعلن يلبغا نقسة ساطانا 
بوصفه صا حب الدور السكبير في عزل برقوق ء و گنه خيهس معارضة الماليك 
الأثمرفيةااترك له بوصفه زعم الطائفةاليلبغاوية و"فرشح الملل الصاح أميرحاجى 
ان الا شرف‌شمبان » و تلقب ااسلطانالجديد بالمنصور بعد أن كان ق‌سلطنته 
الأولى يلةب بالناصر< , 


آما رقوق ققد ألق القبض عليه » وعندئذ خشی يلبغا انتقام الماليك 
الجراكسة إذا هو مسهبسوء ء فا کتن بنفيه إلى المكرك سئةوم؟( . وم:ليث 
الام التالية أن أظررت للناس‌فساد حك يلبغا لناه‌مری.» فالوفت الذى بدأ 
الشقاق بين بلغا وحليفه منطاش2©9. وق‌الصراع‌الدی‌دار بين ليغا ومنطاش 
حا نت الفرصة لبرقوق , فبايعه اهل اسکرگ بالسلطنة سنقه۱۳۸ والتفت 
حول اطرا کسة من‌الشام ومصر فسكون منهم جیشاً زحف به إلى دمشق ۵), 


(۱) أبو احاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ص ۹۸۰-۲۹۹ 
ابن دقاق : ابلوحر الین » ج ۲ ورقة ١۸۳‏ ه 

(؟) ابن!باس : پدائم الزهور جا ص۲۷۳ - ۲۷ ۰ 

(۲) آبو امحاسن : مورد اللطافة ص ٩۱‏ 

(4) ان خلدول :امسر + جه ص ۸۷ع ری 

(۵) اين لياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۲۸۱ ۰ 


س 154 س 


أما منطاش الذى آ لت إليه السلطة فىءصر عندذ بعد انتصاره عل بای 
الناصری » فقد وجد تفده أمام خطر جسم ۽ فأخق یتحایل على جمع المال 
مختلف الطرق ایعد جيداً عارب به برقوق ف الام (6۱. وف الموفعةاتىدارت 
بين الطر فين عند دعشق سل ۱۳۸۰ ل ينفع منطاش وجوه الخليفة 
والسلطان حاجی معه . إذ وقع قم‌السلطان والخليفة وقبضة رثوق » ما صار له 
أبمد الاثر فى تو س_رجال 20 چم الحريمة ۰ وكان أنتنازل السلطان 
حاجی لبرقوق عن السلطنة » فى حدين احتمی منطاش بدمشق ؛ فتر لك برفوق 
بلاد اشام وماد إلى القاهرة بعد أن بابعه الخليفة بالسلطئة9» . وكان أن 
استقبل برقوق فى القاهرة أجمل استقيال » وجددت البيعة له فى القلمة » 
فى حین انزوی النصس‌ور حاجی حی دس لالم بش جواريه فاتك 
وا 


وقد امتدت سلطنة برقوق الثانية من سنة ۱۳۹۰ حی سنة ۱۳۹۹ ؛ 
وامتازت ود برقوق یدب حکه عنطريق القضاء على ممم الماليك 
اترك وااتخاس من خصومه وعل رأسهم يليا الناصرى ومنطاش . وفعلا 
قوض بر قوق على يلبغا الناصرى وفتله سنه ۰۱۳۹۱ فى حین قتل منطاش فی 
صاب سنة ۱۳۹۲ وحمات رأسه إلى القاهرة حيث طیف ها فى شوارعبا ثم 
علقت على باب زر 2( . هذا فى الوقت الذى استمر برقوق يتخلص من 
آماء ااترك واحد بعسسد آخر بمزطم 6ا كانوا بلونه من وظاف 
ومصادرة إقطاعامم وونیع تلك الوظائف والإقطاعات على ماايه من 
الجراكسةة؟؟ . 


(۱) المتريزى : السأوك ج ۳ ورقة *لاه ( مخطوط ) ٠‏ 
(۲) آبو احاسن؛ النجوم + ۱۱ ص ۳۹۹ ۰ 
(۳) ابن حجر ؛ الاور السکامنة سوس 55؟ 
ر4) آپرا اس : النچوم الزاهرة چ ۱۷ س ۳۹-۳۹ 


4 ب 


على أن المتاعب الداخلية التى صادفها بر قوق فى ساطنته الثانية لم تكن 
كلبا من جا نب اثر ك و آم امهم ء ونما ثار اعر بان فی‌مصر والشام ثورةخطيزة 
سنة م . وأرسل زع الم بان فى مصر - وهو الشريف العنای - إلى 
موسی بن عمد ن‌عیسی شیخ المر بان فى إقام الكرك يطلب منه معاونته فى 
الحصو ل على الخلافة و الساطنةجمیعاً ۽ على أن نم تتفيل تللكالخطةعند خروج 
پر قوق‌من مصر لما ال تيمو رانك . و لمکن الساطان برقوق کشف المؤامرة» 
فألق القبض على الشريف المتای وموسی بن عمد » وحیسیما حتی مانا فى 


السچن e‏ أخضع ګر ب هوارة فى اأصعيد (6۱ 


تفورنك وه وله انب : 


وإذا كان اسلطان بر توق قد تجح فى القضاء عل ال حطار الداخلية اش 
هددت که من جا نب الترك والعر بان » وبذلك دانت لساطانه مصر واشام» 
فان عة مار خارجی كيير هدد دولة الاليك فى ذلك الدور - هو خظر 
تیمورانك . هذا وان كان الصدام بين الماليك و تبمورلنك قد تأخر إلى 
مأبعد عرد بر ثرق 20 

وکان يمور لفك ينتمى إلى بسعمن أشراف التتار » ولد فى مديرةسم رقيد ٠‏ 
وتالق تممه فيب ها قاعدة لأعماله التوسعية التى مكنتهمن الاسئيلاء على 
بلاهماوراءللثبر وخراسان و طبر نتان‌حتی ستو لی على مدينة تبر ير سنةجم۱۳ 
کا خرب الرها فى العام التالى2؟؟ . وم يلبث حكام ماردین و بفداد وغيرهما أن 
كثيوا إلى السلطان بر قوق إستنجدون به‌ضد ذاالخطر التترىالجديد. ولكن 


سس 


() ابن الفراث ؛ تاريخ الدول واللوك ج ٩‏ ص ۳۷۷۲-۳۷۹ ٩‏ 
الاریری ؛ ااسلوك . حوادث منة ۸۰۱ ۵( مخطوط) ه 
(؟) ابن عر شاه ؛ عجائب المقدور ص 1٩‏ م 


كثيراً من أهابا 02 


ویو صول‌تیمو رانك إلى تلك الرحلاصار الصدامبينه و بين دولةالماليك 

أمرا قرب الحدوث ٠‏ وكان أن أرسل تیمورانك رسالة إلى السلطان برقوق 

نعو ی كثير آمن ندید والترغيب؛ ولكن برفوق قتل رسل تیمورلنل, وأخذ 
بعقد | افیا مع ار مان وای مان اصد ذللك الخطر الجديد2؟, 


ومبما يكن من أمر » فإنهتاكعوامل عد ردةأ جات الصدام بين تيمورليك 
ودر ةا )اليك آهمم| رغة نيمور لنك نفسهفى تا جيل ذلك الصدام ببب انشفاله 
بتوطيد نفوذه فى دولته الواسعة من ناحية » فضلا عن أنه فتح جبمة جديدة 
لجو شه‌عندما هاجم اطندمن نا حية أخرى3© وكان كل مافعله برفوق هو أنه 
استغلفرصة فيابتيمورلنك فى اند وکتب لحد بن أويس تقليدا بنيابة 
السلطئةفى بغداد» وزوده بالمالوالمتاد والماليك الا مر اه آرسله سنةعوم١‏ 
إلى بغداد » حاوف کن بفضل تلك المعو من اتر ذاد عرشه و التغلب على 
الحامية ان ترکبا تیمورانك فى بفداد(۹) . ۱ 


و هفتهنی التقليد الذی کتبه برقوق للاحمد بن آویس آصیح ال خر تام 
اسلطنة الماايك ف مه ؛ وثائيا هن الساطان رقرق ف = بداد 6 فعض ب 
السكةباسمه . ولاش كف أن هذا الوضع ا جديد قد اضنى ما فة كبيرة على سلطنة . 
الماليك : وإن كان تيمو رانك نفسه لم برض عن ذلك الوضع فأمى 3 بالعو دة 
من اند سنهه۱۳ فى الوقت الذى توف فيه السلطان برقوق . 1 

يي بس ج 
(۱) القريزى: السلوك ج ۳ررنة 1۱ ومابءدها (مخطوط) a‏ 
6 ابن حجر : لئياه الفهعر ۱ ورقة ۷ س 4L.‏ ( اطوط ( ۰ 
(۳) آبو امحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۲ ورقة 5ه ٠‏ 
(4) القریزی: السسلوك ج ۲ ورفة ۷۳۱ ٠‏ 


سا ۱ س 
م 
ههم انام رلو : 


وعندما أحس الساطان برقوق بدنو أجل , جع حوله الخليفة وكبار 
الآمراء والقضاة , وطلبمنهم أن لوا بااسلطئة لاولاده من بعدء - وم 
فر ج وعبداأعز يز وابراهيم - على التوالى واختار برقوق#اساً لأوصاية على 
أبنائه برآسة الأمير أرتمش البجاسى آنا ك السك يساعده الخليفة المتوكل 
وبعض کار الأمراء . ولم يلبث برقوق نفسه أن توفى سنة ۹(۱۳۹۵ . 


غير أن ال الك ل يؤمنوا ‏ كا سبق أن رأينا ‏ هبدأ وراثة العرش» 
وم يلبث کار الآمراء أن رأوا فرصتهم سانحة فى قيام فرج بن برقوق 
فى متصب الساطنة وسنه عشر سنوات فبدأت النافسات والمنازمات بیهم» 
الآمر الذى جمل اأساطان فرج بزهد فى العرش:: فورب ااصى هنال ةلمةسنة 
٠٠‏ واختق فى أحد البيرت , وعندئذ بابع الامراء أخاه عبد العزير 
بالساطنة9؟؟ , 


ولیست هناك أهمية حاصة لسلطئة نرج الأولى سوی ما حدث عندئذ 
من عودة یمور لك من‌آشند» ففر أحمداءنأو يس من بخداد واحتمی صلببق 
ین و اصل تيه و رامات غزواته فاستول عل سیواس‌ومر عش و عینتاب ويذلك 
وصات قوانه إلىأطر اف الشام( . و 1 يستجب الماليك الانذار الذی و جبه 
تیمو لك بضرورةاسام حلب » فتجمعت الجيوش من نیا بات الشام استعداد 
للقاومة . و لکن نیمورلك انز ل ار مة بقوات الماليك وافتحسی جيوشه 
حلب سنة .. ۽ تعمل فما قتلا و سرا ون( . وقداهتزت بسر لا ناء تلك 


(۱) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة» ٠۲+‏ سن 4 ۱۰ 
(۲) ابن حجر : الباه الغبر ج ۱ص ۹۸۸ ( حخطوط ) . 
(؟) ابن ایاس : پدائم اازهور + ۱ س ۲۳٩‏ ۰ 

(4) أبن عربشاه :عجائب ااندورص۸ ۸وما بمدها . 


ص ۱۷ سے 


اهز بم و حي جالسلطان فر جالصغير علد اس اجشر مره الخليفة راقسا 
ولكن تیموراك أنزل اذز بة مرة أخرى بال اليك قرب دمشق فى أواخر 
سنة 1٠٠‏ . و بعدذاكهادفر ج إلى القاهرة ليستعد للقيام ب»داولة أخرى ضد 
تيمو رلنك؛فىحين سکن الا خير عن طريق الیل من دخول دمشق 
حيث اقام ہا قرابة ألا 4 أشر جمم فا كثيراً من أم اها فضلا عن أو الخيرة 
من أعماب احرف والصئاعات الذين بث ببم إلى جر فند . 

و ايدو آن آخبار ما ذله تیمورلنك بده‌شق جعلت اساظان فرج ترطى 
اینزل از عة بالسلطان بابر يدالئما یم قعة آنقر قسنة۰۲ )6 . وليليك 
آن توفى تیمور لك بعدذااك‌سنةه ۱6۰ فى مر قند ؛ ثم تعرضی دوا:هالواسعة 
التمربق سب الزاع بن وراته ؛ و ذاك حوري دق خطر التتار على دولة 
المإليك فى مصر والشام . 


أما ما كان من أحو السلطنة الماليك فى «صرء فقد رأينا كيف أن فرج 
ان رقوق رك العرش‌سن:ٌ ١4٠6‏ ليضمالأمر ام له آخاه هبد العريز ,و لسکن 
امراع بين أمراء الماليك ف تاكالفترة انخنا صورةه و ازرة أحد أبئاء برقوق 
ضدالا حر فعندما آحس‌بمض الأمر اه بأن الامير بيبر س الا بك علت‌مکا نته 
عم وصارته عل ااتصور عيد العزيزء سعوأ لمودففرج إلى العرش. وقد ماد 
السلطان فر جال أسلطنة بعد شر بن من اختفائه » واستمر تللكالمرة فى الحم 
عورا من سبع سنوأت (۱6۰۵ - ۱۲ع۱) انصفت بالاضطراب و لفوضی 
وسوء تدبير لحك ذلك أن فرج عرف بالقسوةوالوحشية: فاستبل حكمه بقتل 
أخو یه" ول يكن سكوت الآمراءعن فرج بدافع الرضى عکنه, وا لآن 


۰ 595 ابن لياس : پدائم الزهور ء + اس‎ )١( 


(۲) ابن سهرة ائيام القمر + ١‏ ص ۱۹۰ وما پمدها . 


۱۹۸ س 


الموقف لم پسفر عن ظبور'الرجل القوى بين صفوف الأمراء الذى يستطيع 
آن دقار ب خصومه و شنز ع السلطنة لنفسة , 


وکان أن كثرت الفتن فى أنحاء الدولة س وعفاصة في الشام ‏ على عصر 
فر ج بن برقوق . ففيسلة ۱:۰۷ ار جع نانب حلبو أضق على تسه لقب 
سلطان وتلقب بالعادل و اکن جح فتل بعدشور ن » فتحالف وروز ناب 
اهام والأميرشيخ نائب طراباس و آعلنا آثورفٍعل السلطان فرج ق‌لقاهرةه 
بل لقد زحفا هیر شهما حومصر سنة۱4۰۸ وعندما خر ج اسلطان فرج إلى 
الشام لقمم تلك الثورة حلت بها طن عفر ب‌دهشقسنه۱۳ ۱۶ وقبض على فر ج 
ليقتلقتلة شنعة » فى حين أدى التنافس بين الامیر بن شپخ ونوروذ إلىاختبار 
الخليفة المستعين امبامی سلطاناً سنة بجع و 20 . 


الساطام الۇب شیع “مودي : (۱2۱۲- ۱4۲۱) 


ومن الواضح أن اختيار المستمين للساطنة لم يكن إلا (جراءا شکب 
دى سثفر لوف بين لمیر ناو روز وشیخ. وم بکن ال مير شيخ بطمان على 
سلامةموقفه حى درل الخليفة بعد خمسة آشهر من ساطنته » واجتل‌هودست 
السلطنة بعد أن :لقب بلقب المؤيد» وکان من الطبيعى أن کون ااشکلةالاول 
اتی واجوت ااساطان الم و يدشيخ هی التغلب على نفوذ نوروؤالذى أف الاعتراف 
لسلطان الجديد ؛ و لکن‌شیخ‌خرج إلى الشامو<ارب اوروز وقتله وبذلك 


تخلص من متافس هدید (۲) : 


وق عبد او بدشیخ حاو ابی‌الاماراری ای 45 الو اقع4 على ال طراف 


(۱) العيتى : السیف انهند فى تاريخ اللاك ااژید . ورفة ۱۹۷ (#طوط) . 
Wiet, , Egypte, Arabe, pP. 542-548.‏ )2( 


- 1۹4 اح 


الشمالية لدولة الماليك الخروج عن نبعيتها الساطنة الماليكية » ولسكن الو يد 
شيخ حو لر خحضاعیم مين سنة 1416 » سنة ۱6۱۷ .ول 4رد الرکان 
مرة أخرى بعد عودة السلطان شيخ إلى مر ؛ أرسل اه بد شيخ" ابنه 
ارام سنة ۱5۱4 لإخضاع دلفادر . فأوغل راهم حی قوليهة وضرب 
الک بام أ م أبيه الژید شيخ وولى قبصرية و لساطان الماليك من 
ا . وقد استقبل راهم استقبالا 00 فى القاهرة » ولكنه لم 
يلبث أن مات ف العام التالى ؛ و ۳۳ حقد عليه لما ناه منشبرة وججد ؛ 
فدس له اسم |2, 


وقد توف الساطان ااوّید شيخ سنة ۱ فلفه أبئه أحمد حت وصاية 
الأميرطار » الذى: ۸ يلبث أن انترع اسلطنة لنفسه ؛ ولكنه يق فيا إلا 
او تست وا م خلفه عمد ن‌ططر . وقد هی شمد هذا ام إضعة 
آشبر عت وصاية الامیر برسبای » الذى انزع اسلطنة لنفسه سنه ۱6۲۲ . 


جع (اسلطان الأشرف رسبای ما يزيد عن ست حشر هاما ( ۱8۲۲ - 
۸ ) امتازت بالاستقر ار والة الاضطر ابات على الرغم ما قاساه الناس 
فى ذلك العبد يسبب سوء الا حوال الاقتصادية وسياسة.برسباى الا<تكارية 
ی سنشیر لها فما بعد . 

وقد مکن ذلك الاستقر ار الذی نعمت به دولة الماليك السلطان الأشرف 
بر سر بای من القیام اشر وع حر بىكبير هوغزوجزيرة قبرس و[دعاطا فى نطاق ۱ 
التبعية لسلطنة الماايك فى مصر . وقد رأينا فماسبق يف أن القبارسة امخذوا 
من چز يرتهممركرأ لاوثوب علا وای الإسلامية فشر البحر التو سط وتهديد 


n 


(1) Lane — Poole :A Hist. of Hgypt. .م‎ 336. 


۷ س 


تهارة ااسامین »<تىقام بعارس الأول لوزجنان ملك قبرس حملت ااصليبية , 
الكبرى على الاسکندر ره سنة 6م( . وعلى الرغم من الصاح الذى ثم بين 
جز رفقیرس وسلطنة الاك سنة ۱۳۷۰ » إلا أن ال عمال العدو انیةالی تعر ضمت 
اشر اطىء مصر والشام لم تنقطع ( . و لیس من الضروری أن یکون آهل 
جز رة فبرس بالذاتم الذين قاموابكل الاغارات ای تعر ضع طاشواطی» 
ساطنة لباک فى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » 
ولکن كان یک أن القراصنة المسيحيين الذإن دأبوا على مراجة افود 
الإسلامية فى تلك الحقبة انخذوا جز رة قبرس قاعبة انشاطهم » مماجعل من 
اصعب على المسلمين اقتفاء أثرم والقبض علهم . . 


والواقع أن سلاطين الماليك فى مصر حاولوا غزو قبرس أ کنر من مرة 
لإحساسهم خعار ها ورغبتهم فيدفع ذلك الخطر. وقدرأينا كيف حاو ل السلطان 
الظاهر بيبرس فزو قبرس سنة ١۷٠٠ء‏ ولکن عاولته باءت بالففل 29 . 
کذاك حاول یلغا الحاصك أن ينتقم ماحل بالاسكندرية سنة ۱۳۹0علی يد 
بطر س الأول لوزجنان » فقامتدولة الماليك فی عبدااسلظان شمبان ( ۱۳۹۳- 
۷ ) بمعض إغارأت على جريرة قبرس » وکنا ل تخد شكل فروشامل 
الجزيرة 0 . وهكذا حى كان اعتلاء السلطان برسبای دست السلطنة 
سنة ۱4۲۲ فرأى فى الجبادضدقر س وسيلة لتحقيق مأربه وصرفمنافسيه 
من‌الامراء عن ساق الملا كل والفّن الداخلية. ودفع برسبای إلى المعنى فىذلك 
التفكير آن(غار ات القبارسة ۸ تنقطع عن شو اطیء دو 1 الماليك 5 إذ اعتدى 
بعض القر اصنة على مركب اا حول تجاردمياط سنة ٠4۲۴‏ » وأسروه وسانوه 


(۱) سعيد عاشور : قبرس وا طروب الصليبية ص ۸۷ 
(۲) القر بژی : السلوگ » ۱ ص ۰۵۹۳۲ 
(۳) اثویری : الإلام بالأعلام ۽ ۱ ص ۲۰۷۹ س ۱۰۲ (مخطوط) , 


۱ 

| کي دج 
از ۰ 

۱۳ 

3 


2 — 


تب رس(۱) 3 و جد ماو لات ااعاطان رسای ف عمد معاهدة مع جا رس 
مإك برس اضمان عدم ألتعدذى على مد جر المسلمين 6 3 ظن جا أو مس آن حر ص 
دولة الماليك على الماح لا منی سو ی ضعف سلطان الماليك وففو فه "° , 


وهكذا ظل سلاطين الماليك بتميزون غطبا ء حتى ورد ابر علالسلظان 
برسبأى سنة ۱4۲۳ بأن افر ج أخذوا #ر کين من مرا کب المسلمين قرب 
ثغر دمياط فيهما بضائع كثيرة وعدة من الئاس يزيدون علىهائة رجل » و بأن 
جا نوس ملك قبرس اسوی على سفيئة عملة باطدايا مر سلة من برسياى إلى 
السلطان مراد الئان ٠<‏ . وعند ذلك ثارت ثائرة الساطان فأمر بالاستيلاء 
على أموال التجارالفر تم القيمين بالثذور الماليكية ومنعهم منالسف رإل بلادم» 
ا آخذ يعد ااهدة لغزو قبرس ٠‏ 
وقد أرسل اسلطان برسباى ثلاث حملات لغ وقبر س الآول سنة ۱46۲ 
رالا نة سيه ومع و الا ل4سن ۰۱2۲ و ایا له الاو لى صغيرة ,هی ف حقيةة 
آمر ما حلة استكثافية غر ضما تح د يدمسثو لية برس عن ذلك النفرمنالقر اصنة 
د الذى كان يتحرم فى البسر ء ۵ . وقد أغارت تلك املة على التواحى 
القريبة من لماسول . ثم عادت إلى صرف أواخرسنة ١476‏ بعد أن غم مسلون 
فنام كثيرة ودمروا وأحرقوا ماصادفوه من سفن قبرسية (» . 


ورعا كانت أهية هذه الحلة الأولى هی أنبا أعطت اسلطان برسباى 


اك 


(۱) سا بن یی ؛ تاربخ بيروت س ۲۲۰-۷۱۹ ۰ 

(۲) سعید عاشور ! برس وااروب الصليبية س ۸۸ ٠‏ 

(۳) خايل بن شاهين : زيدة کشف المالاك س ۱۳۸ ٠‏ 

(4) المقريلى : السلوك ج ٤‏ ص ۳۹۲ (#طوط ) ٠‏ 

Makhtaras ; Recital Concsrning the Sweet Land o! (oj 
Cyprus 0 


هه ۱۷4 > 


فكرة واضدة ا چز برة رف من نأحية ‏ و عن مدی مسئُو له برس 
وکا هن أعمال القرصئة من ناحبة أخرى .و بش برسباى أن بضیم الوقت 
۳ يعطى خصو مه فر ص الاستعد اد :فأ خن يستعدعقب عودة الغز اةلإر سال a‏ 
جديدة لغروفرس > ودأب السلطان عل زيارة دارصناعة اسفن بيولاق کل 
يوم ليتفقد سير العمل فى بناء السفن ( . وما زاد من حماسة ااسلطان پرسبای 
وتصميمه أن أعمال القرصنة لم تنقطع بل استمرت عل‌ماهی عليه ؛ فراجمت 
أربع سفن قبرسية م ركبا قرب اللاذقية كان مشحونا بامجاديف الرسلة إلى 
مصر ؛ ثم فتلت بحارتها وأشملت النار فما © . 


وأخيرا غادرت ل بر سباىالثانية الشواطيءالمصرية بو ليوسنةه7؛١‏ 

فاتجبت إلى الشام ومنما إلى قبرس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فاماجوستا على شاطىء قبرس » حيث ها جم الغرأة المناطق القريبة ودم وها 
وبعد ذلك أحرت السفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جيش الماليك 
على الداطيء . وقد أراد جانوس مالك قبرس أن يمد السلمین‌فارسل رمش 
السفن اناوشة السفن الإسلامية » من ناحية , کا أرسل جيشاً صخيرأ لیقعنی 
على القوة اأبرية الماليكية الى كانت تسیر فى البر عذاء السفن الاسلامية من 
ناحية أخرى . ولكن مهاة المسلهين آنزاوا اطزية بفرسان القبارسة » فى 
حين فرت ألسفن القبرسية فى عرض ابر © . 


وبعد نلك الانتصارات السريعة » آم قائد ال جلة ۔ الأمير جر باش - 
بإنزال بقية القوات الى كانت بالستفن [لىابرء فآخذ الماليك بحر قون القرى 


(۱) أبوالحاسن * المجوم الزاهرة + 5 ص 8417 (طبعةكاليفورئيا ) . 
والعبق : عقد اجان ۶ ق ۲ س ٩۷۲‏ (معاوط) . 

زفق سعید عاشور : ارس والروب الصليبية ص ۰۲ 

(؟) ساخ بن يحبى : تاريخ بيروت ص ۲۲۲ , 


0-7 4إ — 


وسملون ۴ الامای قاد ۳ ؛ کی ضاقت صا كيم ون ہل الاسری 
وامتلآت أيدهم بلغنام(۱). و بعدذلك توجه الستمون إلى لماسول و صلوها 
صباح أول أيام عرد الفطر (سنقم۲ه) ء فاستو لوا هناك على آحد اون 
وأحرقره م أخذوايتأهيون العودةإلىمصر مدن حقةوا كثير آمن آغر اض 
ا الاستکشافةالانتقامية وكان آن و صل الغز اة إل القأهر ةف سيتمير سط 
٠‏ ؛ فاستقبلو! استقبالا حافلا . وشقواطر يقيم إلى القلمة و بت كثر 
من ألف أسير » فضلا عن الغنائم الى حملت على الال والیغال 29 . 


على أن السلطان برسباى لم يقنع يذلك , لاله عندما فكر فىغزو برس 
من أول الا » ۸ يكن هدفه إرسالملة جرد السلب والهبوالمودة يوضع 
مثات من الاسری وبعض أ كوام من الغنائم . والواقع إن برسباى لم يكن 
بود أن تعود جيوشه من قبرس قبلأن اهم الجريرة تهائيأ » ولذلك بداغير 
قانع بتلك النتائج انى ححققتواجيوشه فى اخلتين اس بقتين » وقرر [رسال حلة 
ثالثة إلى فبرس فى العام التالىي ١‏ . وكانت هناكعر امل أخرى دفست برسياى 
إلى الاصر آر على إخضاع فيرس سياد ته مما استمرار حر رض الو ةله ضد 
جانوس يسيب عدا م ذلك ةبر س » ومنها استتجاد بعض قو ىا لاهين الا راك 
على شاطىء آسيا الصغرى بدولة الماليك مایم من عدوان قبمس وما وکا . 
هذا فضلا ۶ا وصل إلى مسامع السلطان برسياى من أن جاو س »لك قرس 
استنجد علوك غرب أوربا ضد دولة الماليك © , 


(0۱) الفریزی ؛ السلوك ج 4 ورقة ۳۹۸ ( اطوط ) ٠‏ 
(۲) أبو احاسن : النجوم ج + س ۵٩۲‏ طبعة ( کالیفور ایا ) ٠‏ 
(۲) سعید هاشور : قبرص واطروب الصليبية ص ۱۰۳ ۰ 
(4) اين حور : (ثباه الغمر < ۷ ورقة ۱۱۱ ٩۶‏ 
Makhiaras ۶ op. cit., p. 3 °‏ 


سب ۱۷٩‏ ست 


وقد وجدالساطان برسباىف تلك العوامل جتمعة حافزآ قو بالإر ال لا 
كيرى ثالئة لفتح برس » هود بقيادة جیوشبا البرية إلى الأمير تغرى بردی 
اممو دىءو بقيادة قوائهاالبحربةإلى الأمير إينال الجسكى وددداختصاصات 
كل مجما ‏ حدى لابعارض آحدهما الاخر ,20 . وق أول يونيو سمئة؟؟4١‏ 
اقلعت الة من الأسكندرية. وعنتها أ كثرهنمائة سفيئة مل نح وأمن خمسة 
آلاف مقاتل .ول تكد الخلةتصل إلى منطقة لعاسول حت بدأت العمل فور 
7 اجم الغز أةمدينة لعاسولواستواواعاما وعاثرافيها نبياوهدماو[حر أا(2». 


وق تلك الخلة لم یکتف!اسامرن هر نشاطهم فى ال تال السسا حلي لجريرة 
برس وإتاأو غلو أداختل الجزيرةحيث كان المالك جا نوس قد جم قو أنه سبل 
خيروكيتا إلى الشمال الشرق من لعاسول . وف الموقعة الفاصلة التى دارت بين 
اط فین ف ذلك ااسپلحلت الم هة ساحقة القنارسة: فظلی سیوفالالیلك 
تعمل فى صفوفهم « و أسنة ال ماح تطعن فى أعضائهم فصارت كر م قلةو قوم 
ضعفاء؟. وقد حاول جا نوس ملك قبر س ألنجاة بنفسه عند ماو جدماحل جيشه 
ولکن الماليك نبعوءوقبضواعليه مع جملةمن الأأسرى. وقد رأى قاد ام الامير 
تفری بردى امحمودى - أن يقبع تلك الضربة بالرحف على نية و سياعاصة 
قبرس ؛ فدخلبا الماليك دخول الظافرورفعوا على مبانما الر ابات السلطانية 
وتقدم للحم هناك أعيان الجريرة بالأموال الكثيرة الحصول عل مان( , 


و أخير آ عاد الوا ة إلى دمر فشقو ۱ القاهرة 0 ق هو 1 سافل و خافیم 
الاسری وقد امت الاك جاارس ه بقل آعر جا 6 وال إن نازوس عندما 


(۱) السيوطى : غزوات قپرس ورودمی ص ٩‏ ۰ 

(؟) القریزی : السلوك ج ٤‏ ورقة ۳۷6 (محعاوط) 5 

(۳) المینی ؛ عقد اجان < ۲۵ ق ۳ ورقة ۵۸۱ , 

(4) سید عاشور : فبرس واطروب الصليبية ص ۱۱۵ - 9۵اه 


بح ۷ س 
دغل عل ااسلطان بر سباى قل الارض وأخذ يستعطف السلطان » حتی‌وااق 
برسباى آخیراً على إطلاق سرا حه مقابل مائثى ألف دینار دفم منها جانوس 
انف عاجلا على أن برسل الباق بعد عر دته إلى بلادم(۱) . کذ لك اشترط 
الساطان بر سبای أن تظل قبرس تابعة اسلطنة الماليك : وأن يكون جائورس 
تابا عنه فى حکما . وقد وافق جانوس على جميع تلك الشروط ؛ فأفرجهنه . 


وح له باأمفر إلى جز و نه ۳ وصاباف مارس lw‏ ۱:۷ 0 


و بذاك يكون السلطان رسای قد حقق ضرا كبير ! لدولة الماليك ,مما 
اضی عليهوعل که أهمية کر ی على أنه لامكن أن تخو اطدوءو الاستقر ار 
الذين سادا عبد برسبای بأنهما دايل على سعادة ااشعب , إذ الواقع أنالئاس 
قاسوا كثير ف ذلك المردبسبب كثرة الاحتكار ابت + الضيرائبءالام الذى 


: جمل بر سیای و زار قير تابر عليه س ۱۹۳۸ 00 5 


السلطابم الا هي وغزو مودسي : ( ۱٤١۳ -- ۱٤۳۸‏ ) 


زستعلم المي إن او صف بن رسیای ١ ۳۸-۱4۳۷ J)‏ )أن تمي عر شه 
من آطا ع لو صي عليه وهوالاءیر جقمق ذلك أن اام ریزو ف كان ف الرأبمة 
تشر 3 0 ره ل فسهل على الأمير جقمق ٥ز‏ له بل لىع ۳ 5 كاف عادة 
الماليك واول فو الط بلقب ال گل وکان جقدقی ERT‏ فیک 
إذا قيس بسلفه رسای : كما عرف عن جقمق ندنه وورعه خرم المعاصى 
وشرب اور ”2 . 
)۱ ابن نت" 4 إثياء افر < ۲ ورقة ¥ .° 
Maktiaras op, clit, p. 673. (¥)‏ 
Lane-poole : op. cit, p, 340. (f)‏ 
(4) أبو اللهاسن : النچوم‌الرامرة * ۷ فى ١‏ ص ۰ ۷۸ ( طيمة كاليفورنيا ) . 

( ۱۲ العصر الما لیس ) 


حت |۷ سم 


وکا اشتور عپدااسلطان ر سہای ف التاريخ بغرو جر بر ةقر سء فکذ الك 
اشر عبد اسان الظاهر جقدق بغرو جزيرة رودس . والواقع إن جر رة 
رو دس كانت عند كل ع كن أهاماً الصليبيين فى شرق البحر المتوسط ؛ بعد أن 
اس تول عمافر سان الاسيتاريةسنةم ۰ و اتخذوهاقاعدةلنشاطهم و الم 12, 
و سكن الاستباره أقل مسا جرب السلین من آل لوز جئان ف قوس 
الامس الذى جمل الماليك فسگرون جديا فى فر و جزبرة رودس للقضاء على 
ذلك ا مر 


ولاك فى أن الاسبتارية فی‌رودس أ-سوابالخطر عقب نجاحالماليك 
فى فقس قبرس : فأسرعو ابتقديم اطداياللسلطان برسياىفىالقاهرةبوعرضوا 
عليه عفد مماهدة صدافة وعدم اعتداء؛:و لمكن ذلك يفس السلطان بر سبای 
موقف رودس والاسبتارية من امسلدین,ولوطال به الا جل لقامفءلابغزو تلا 
الجزيرة ومن جبة أخرى يقال إنااسلطان مراد الثاق المثيانى شم محاولات 
لضم فرسان الاسبتارية برودس إلى احلف السیسی الكبير الذی أوشك أن 
کون فى آور با لشن‌حرب‌صليبية كبرىضد المثانيين السلمین,فقام‌السللان 
الما بتحریض جقمق سلطان اماليك فى مصر على غزو رودس لیشفل 
الاسبتارية عن الانتیام لذلاك العاف“ . هذا إلى أن إغارات القر اصنةعل 
شواطء مصرلم تنقطع عقب أسئيلاه الما ليك على قبرس سنه ۱٤۳۹‏ :٤ال‏ یدع 
بالا للهك فى أن أولئك القراصنة اتخذوا جزيرة رودس قاعدة ذم پمدآن 
سقطت أر ميني|الصغرى وقرس من ذلك أن أربع سفن للصايبييند لت فر ع 
رشيد سئة ۱۳۹ و بعدآن لوبت ودمرت عادت أدر اجبا؛ ما آثارااساطان 


(۱) سعيد عاشور : اطركة الصليبية س ۴ ص ۱۲۲۳ س ۱۲۳6 , 
(۲) د مصطنی زيادة ؛ الحاو لات ار برة للاسلیلاه على جزيرة رودس» ص ۱۹۸ ۰ 


ت 


جقمق (۱. فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة اسلطان‌جقمق فى أن ذو حذوبرسباى 
لیحقق انفسه مج دأ يغطى به ةةة أغتصا بهللساطنة من ناحية » ويهر ف أنظار 
الماليك عن الداز مات الداخاية و و جه طاقهم کو الغرو والجباد هن زاره 


ثانية » أدركنا بمو عة الأسباب ای حرکت جقمق لفزو جزيرة رودس . 


وقد أرسل الساطان جقمق ثلاث حلات ضد رودس فى سئوات ١44.‏ . 
۴ , وكانت ال الأولى صغيرة لم لستطع أن تقوم بعمل يسرع 
الاثثياه؛ بلعل امس تصدى ها أسطول الاسبدّارية ره دس و آنزل پالسفن 
الإسلامية بعض السار ©6. أما املة الثانية ای أر سلما جقمق بقيادة الآمير 
5 لالملائى ضد وودمر فقد كانت کر توفیقا . فدمرت بعض اخصون 
الساحلية في رودس ثم فاك راجعة یمه بعد أن ادر تماد اصف‌اشتاه 
إلى ذلك ©». و أخیرا کانت أخلة الثالثة وکر ی حلات جقمقضدرودس 
وأوفرهاهدةوعنادا ؛ فاعپت‌صوبدبنر ودس حاص الا تار ةو حامر تما 
تصو امن‌آربمین وما ولكن على الرضم من ما أبدأه المالرك منتهاعة نادرة , 
فإنهم تیزوآعن الاستمر ارف الفتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذينكانوا 
قد آنفو| أساليب المسليين فى ارب يلاد اللدام . هذا فضلاعن الساعدات 
نی تلقاها الاسبتارية من المالم المسيحى الغرني » و ضاصة برجنديا وةطالواي! . 
وهكذا رأى قائدا الملة ‏ وا الآمير ان إينال الملائى وعاباى ‏ الاتسحاب 
والعودة إلى مصر حرصاعی سلامة قواتبما 29 . وم يلبث أن ثم الصلح بين 


مس و 


.683 .م Wiet ! L’Egypte, Arabe,‏ (1) 
(۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة < ۷ ق ۱ ص ۱۲۲ (طبعة كاليفورونيا)* 
(۲) السيوطى ؛ غروات تبر ورودس ص۰۱4 
(4) أبو الان : النجوم الزاهرة ج لاق ص۱۳۹ (طبعة کالیفورنیا ٠‏ 


نت و نمت 


الامستار به ق زردوس واسلطان جقمق ۴ لكي بعك أن تید الاسبئارية 
بعدم العدوان على ااسفن والتاجر الا سلامیه ی 


هزا هن نهاط ااسلطان جقمق فى اابدان اخارجی . آما فى الیدان 
الداخيل فقد امتاز عبده باطدوی إذا استتنینا أورتين فى بداب که قام 
بالآولى الأمير قر قاس اشعبانی الناصری وقام بالثانية [ینال اطسکی ناب 
دمشق . وقد نم جقهق فى القضاء علىهاتين الثور نين فيسبولة ©© . كذ لك 
حدث فى عبد جقمق أن ثارالعبيد ااسود فى منطقة الجبزة سنة ١449‏ وأقاموا 
علييم سلطانا من بام ؛ ولسكن السلطان جقمق فضى تلاك الفتئة وباع من 
فى القاهرة من اعبید السود » فى حين أرسل البافين فى سفينة إلى بلاه 


الا مان مت بەر اهناك ۲۳ , 


وود امالك فى ار امر أياميها : 


ترفی اساطان جقمق سنه ۱۸۵۳ وهو فى الغانين من عره » بعد أن 
أعان أثناء مضه - وهو على فراش الوات - ولاية المبد لابنه مان غير 
أن الساطان التصور عمان لم يستطع البقاء فى الحم أكثرمن شور ولصف » 
قلمه الجيش لا نه وزع علهم النفقة بنقود ممشرشة فير سليمة © . 


وقد ول الساطنة بعد التصور عئان ااساطان الأشرف ال ١‏ ۳( 
٠) ٠‏ ولع ل أوضحظاهرة العف بمانر ين المماليك فى ذلك الدو رهن كثرة 

۱( گد ممتای زياد: . اللحاولات الخربية للاستبلاه على #ريرة رودس ص ۲۰۲ 
وما بمد‌ها ۰ 


1 ° و إل 
(۲) !بو احاسن : النجوم الزاهرة؛ + ۷ ق ۱ص٩4‏ س ۵۸ (طیع ةکالیفور نیا) 


(4) Wiet : op. ى. اه‎ ۰ ۰ 


~۸ = 


ثورات الماليك الجليان أو الأجلاب الذن كان ليم کی لطن جدد . 
والمعروف أن سلاطين "امالك الآوائل اعتادو! منذمنتصف القرن اثالث عشر 
أن پهترو | ماليسکرم صذارا آطفالا ورتممدون تر هم وتنشامم نشأة خاصة, 
فرشب المملوك وقد اختص بولاثهأستاذه الذى اشتراه وقامعلى ثر ببته وحراء 
۱ بمطفه. أما فى ذلك الدور الأخير من تاريخ دولة الاليك - أى ف القرن 
الخامس عثير ‏ فقد دأب السلاطین على شراء الماليككباراً فى سن البلوغ» 
ماجمل أولثك الجابان لایقشر بون روح النظام و الولاء لأستاذم فى طفو اتمء 
فصارو | مصدر خطر عسل السلطان نفسه » وتعددت ورام حل صار 
السلاطين أنفسهم ألموبة فى أيدهم . وامل هذا هو اسر فا لحظه فى ذيك 
الدور بالذدات من مهولة عزل اأسلاظين وَإتَامة غيرثم ؛ كلا يكاد اسلطان شق 
فى منصيه أياماً بل ساعات حت يعزل ويقام غیبه ۰ وم وراه هیم هذه 
افرکات الثورية والفئن والؤلاقل كان الان فى ذلك الدور الاخير من 


تاريخ دولة الماليك الجر اكمة0"©. 


ولا أدل على مدى ما أصاب البلاد من اضطراب ثقيجة لثو رات الجابان 
فى ذلك الدور » من أن الجليان ثاروا سبع مر ات فيعبدالسلطان ابال بالغ 
طوله مان سنوات) ! 

ولستطع أحد بن إينال البقاء فى ا ك سوى أربعة شمو رفةط ثم خلفه 
سه ١451‏ إلستطان الظادر خشقدم الذى أمئاز عبده باطدوه., وکر صفو 
هذا الهدرء سوى الحاولة الى قام مها جام بلك دائب شام لانزاع العرش . 
و لکن خشقدم استطا ع فى سرولة أن بتخاص من مؤأمرةجانم بك وأعو أنه 
ی قل . 
39 الحاسن : التصوم الزاهرة <۷ ق۱ س۰ ۳۹ وما بعدها (طبعة کالیفور ئا ٠‏ 


(؟) این إياس : صفحات هس من بدا ثم الرهور س ۲۸ ۶۷ 4 ٠ ٩۵‏ 
(۳؛ راهم طرحان : «صر فى قەر حول الماليث الرا کف س ۲۹ + 


هه 


و لعل خشقدم و لى:السلطية بای اجنو ن EV‏ ¢ م الظاهر کر ۳ 
ااروی و امام Adi‏ 3 ولبستتلع 5 ۳۹ زر اه الماليك الحشقد مي و دعوم 
شير بك فمز له اليك شور ن 5 ودن الواضح أن حير بك EH:‏ در عزل ار بذا 
3 کان یق الا ساتتار باآعرش مه 0 وفوا رمك کر بك إلى ۵ ست 
اسلطنة أثناء اليل ر اقب نفسه بالمماطان الظامر تشبياً بأستاذ الظاهر خشقدم. 
واسكن الأنابك قابتبای آسر ع إلى القامة وسيطر عل الموقف » و تولالساملنة 
بعك ون لل حير بك الذى أطلق عليه لقب 8 سلطان لل 4 لا زه : يظل ی د سی 


ات 4 سور ی ليلة وار( ۰ 


ويعتير السلطان قایتبای (۹-۱6۸ع۱) من آبرزسلاعین‌دولة الماليك 
الجرا کم لازه حم مدة طويلة بت تسمه وعشر بن‌عاما . وهی مدة ےکا 
أحد من سلاطين المياليك , عد [السلطان الناصرمجد. وفىتلك المدة أثيت السلطان 
الاشرف فایقبای أنه أمبر اسلاطین اطرا كسةفى ميدان الحرب » وأو م 
خبرةبشئون ءال » وأ کر #مقدرةو شاعةوحكة ؛ حی‌لقدو صفهالور خ‌ان 
باس ,أنه كان د وآفر العقل‌سدید الرأی » عارفابً حو ال الماد يضم الا شیاه 
ىعلا . . موصوفابالشجاءة عار بانواع الفروسية .. )7“ حقيقة إنه 
تسف ل مدل غيره من السلاظين > فى جمم الاموال وفرض الضرائب ؛ 
ولكن آثاره ومنشآته المد,دة تثبت أنه كان ينفق تلك الاموال فى اشا 
اعامة أوفى حروبه الواسعة . ويمتبر مسجدا قايتباى بالقاهرة والوكالاتاانى 
شيدها من أجمل ابش العربية فى ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص على ترم 
وإصلاح النشآت انى أقامرا أسلافه ء شید على ذلك الكتايات العديدة 


م سیک ایی لال 


(۱) ان لياس : بدائم اازعور <۷ م٩۸‏ ومارمدما . 
)۲ أبن باس : بدائع ازور 6 ۲ س ۳۲۵ 9 اشر د مممانی 1 5 


ت ۱۸,۲ دس 


المدونة عل چد ران اا حول والمدارس و الم وغیر ها , 


وقد عرف عن السلطان فارتبای حب الر حلات وال سفار » فطاف باد 
اشام وشال الفرات و الوجبین البحرى والقبل عصر ؛ بالاضانة إلى تج 
وزبارة الاما كن القدسة بالحجاز وفاسطين . وکان اذهب لداع بإنشاء 
الطرق والجسوروالساجد واادارس و التحصینات‌و غير هام ال ال الخيربة 
واللرافق ااعمر انیفا). 


' على أن هناك مراماً أخرى واجمت لساطان قایقبای ۽ أخطر بكثير من 
الإنشاء والتعمير . ذلك أن عدم استقرار الأوضاع عل ادود اثمالية سبب 
دائماً مصاعب جمة لسلاطين الماليك الجر ا کسة . وف النصفالثانى من‌الفرن 
الخامس عشر ل تهر المتاعب النى واجبت دولة الياليك فى تلك الجرات على 
ورات التى قام ها الترکان » وه آدت القلاقل الى طبر ت فىتاك الجبات إلى 
تدخل فوة جد دص قوة السا ايبن الشن ۳۹ نفوذ ام بزداد ويتضخم » 


و رای يمك أسلياد م على القسطنعلياية foi‏ مه 


أا عن أحوال مصرق ۳ واخر عودالماطان قا يأى نقد امتازتی بکرة 
اضر اب وجمم الآموالللحروب» هذا عدا انتشار ألو اء أله شارا فا كا سنة 
7 + ی أنه کان وت فالفاهرة فاليوم الواحد أ کرمن عشرةآلاف 
شخص . وقد مات ستيب ذلك الو باءثأت الماليك » فضلاعن زو جةالسلطان 
فايتباى وابنته ثم إن ذلك الوباء رتب عليه القحط ااشدیدو انتشارطاعون 


الوآشی 0 ۳ أدى إلى درة لوت وغلاه الاسمار (8) ۲ و لست الاك درو 


(۱) ۰ 344 ,م رازه op.‏ :1286-00016 

(۲) اس !باس 4 : بدائم الزهور <۲ د ۹ ( اشر د مصطیی ) 2 
۳ و890 pp,‏ رنه Wiet: op.‏ 

(£) این اراس : یدام اور ۳7 س ۲۸۷ ( اکير که «صمایی ) ۰ 


سه 1/86 مم 


رد ال خطورة تاك اة أل كأ نت كن ما الاد و الماد 0 وإنا استمر به 


النازعات و الخولافات ا طوائفیم » احدثك سنةه 44 ۱ 


وأخيراً اديت کر أساطان قایشای پول أن جاوز ۳ ین من رھ 
فتنازل عن السلطنة لابنه ء ثم آوفی فى اليوم التالى مباشرة سنةحوع و۳٩‏ 


وقد تعاقب فى منصب السلطنة بعد الساطان الاشرف قاشای ابنه تمد 
( ۱۸۹۱ - ۱4۹۷ )م فا نصوه خمسمائة الذى ينبت فى لمرش سوی ثلاثة 
أيام ۱ 3 عاد ند بن قايثياى مرة أخرى ( ۱4۹۷ ~ (EAA‏ م زا نصوه 
الا شرف ( ۱4۹۸ سس منوا ) ؛ ثم‌جانبلاط ( ۰ ۰۱۵۰۱ ثم العادل 
ومان بای ال ول (۱۰۰۷) .ویم هوّلاه حکوا مدد قصيرة ۸اپشید على 
مدی حالة الفوضى و عدم‌الاستقرار الی‌سادت البلاد ‌ذاك الدور الا خیرم 
. حياة دولةا اليك . ولاأدل على تلك افوضی ای عمت جباز امک فى 
؛ الدولة من أن ممظم السلاطين الذرن تولوا السلطنة فوذلك الدررانته ی آم مم 
بالقتل أوالسجن أوالخئق , ما جعل كيار الآمراء لابرغبون فى تولى منصب 
الساعلنة الذى غدا ملطضاً بدماء ال مریاء. وهندما فثل السلطاناامادل طومان 
بای سد ۱ ۰ لع نوی رغم آنه آقوی الامر ا عن قبو ل الھب 
بل إنه أخذ پری ! ويقال إن الفوری قبل أخيرا أن بل منصب الساطنة بمد آن 
۰ , تيوه وأجلسوه وهر متنع من ذاك + یک » ؛ و لسکنه اشترط على الامراء 
. ألا يقتلوه » وأن يعرفوه بالممروف إذا أر ادوا عزله ؛ فقالطم د أفيلذالك 
' بشرط ألا تقتاونی ؛ بل إذا آردتم خلعی وافقنع م( 


xanme mata. 


(۱) .349 .ه Lane-poole : op. cit,‏ 
(۲) ابی لياس : بدائم الزهوو ج۲ ص۳۳۲ س ۱۳ 4 (نشير #دتممان) ٠‏ 
(؟) ابو لاس ؛ پدائم الزمور <۲ ص٤‏ ( نمر د مصطنى ) * 


الماطامائة شرف فانصوه الوق ( 1601 1615) 


أثبت السلطان قانصوه الغوری أنه رجل قوی صلب وغم أنه كان قد 
جاوز ااستین من ره عندما ول منصب ااسلطة . ذلك أنه ع لسر عة عل 
إمادة اظام و الاستةر ار 9 الماصة > وملا میا صب الدولة كن ق فوم من 
كبار الأمراء ء ثم اتجه إلى علاج الأزءة المالية المستحكمة اي "كانت تما نا 
خرانة الدولة الفاسة . 


وقد اتبع السلطان الغوری لإنعاش الخرانة العامة سياسة تسفية لم 
يسبقه الما أحد من سلاطين الماليك . ذلك أنه مع ضر رب ومکوس عشرة 
اكير :دما دفمة واحدة » وم يكتف بفرض هله الضرائب على الار اطی 
والحوانيت والمقارات » وا #اوز ذلك إلى الطو احین رالد ات و السفن 
ودواب النقل وخدم القصور » بل حتى الأوقا ف الخيرية.هذا [ل‌آنه‌ضاعفی 
من الرسوم انم ركية » کا تلاعب فى العملة لاستفید الخز انة من الفارق » ما 
اضر بالتبدار ضرراً بلغا“ . وکانت النقيجة أن حقق الفررى أغراضه 
وحصل على ما کان رغب فيه من آموال » و سکن على حساب الشعب الذي 


ازدادت al‏ سوأ 0 وأخذ بس ل قسوة الضرانب الياهظة 1 


وقد أنفق الفوری من ثلاك الاموال - انى جد فى جما -عل #اليسكهالذين 
اکر من آءد ادم عن طر يق الشراء ‏ کا شید مسجدا ومدرسة في امي الذى 
گي بعل ذلك پأسمه لق هو يی الغو 51 3 ۰ كذلك عنى |اساطان الم رف بطر ۳ 
أشي 0 فأقام به كثيرأ من الاستراعات و الا بار . هلأ تضاح عن حفر بعش 
ار ع و#سين الإسكندربةورشيد و [صلا ع القلعة.ومنالمعروفعنالساطان 


(1) ابن ایاس: یدام الزهورج ه ص وم - ٩۰‏ ( لقي تمد دای ) ٠‏ 


ست م[ مله 


الغو اق 9 گی فخا 4 بلاطد و عؤامة مر 8 فأصیوری ۳ ليك و خيوله 
وجواهرهرمطيضه ااساطای مضرب الأامثال: كا اشنهرت #السه الآدية 


كن مدوم من شعرأء وأد باه وعلیاه 0( 5 


وم عدث فلافل ذات أهمية فى الفترة الآولى منک الساطان الغودى؛ 
إذا استثنينا بعض الثورات من جانب الماليك ال جلاب والعربان . أما فى 
ايدان الخار جى »کان الخطر ایر الذى هدد مصالح البلاد فى ذلاك الدور 
الأول من دك ااسلطان الغو رى تيا من فاحية البحر ال هر . ذلاك آن‌فاسکو 
دی جاما ! كتشف طرق رأس الرجاء الصاح سنة ۱6۹۷ » وسرعان ماثبت 
ابرتغاليون أقداميم فى كلمكتا سنة 16.١‏ ء ماهدد مركز مصر الاقتصادى 
كطر قر یہی للتجارة بين الشرق الاقصی والعربالأورى؛ وآذن بانتقال 
زمام التجارة من أيدى الماليك إلى' أيدى البرتغاليين 60 وإزاء هذا الخطر 
سیم ,استنجدآم ام الاين فى اند وجنو ب‌شبه الجر رة العر بيةبالسلطان 
. الغورى , الذى رأی فالخطر الجديد تبدید] مباشر للمررد الأسامى الفی 


أعتمدت عليه دو لته و استمدت مه قو تما 5 


وقد لجأ الثورى أولا إلى الاسالي بالسياسية فوجه نداء إلى البابا يطاب 
منه دشع ان تغا لين والأسيان من التعرض بسوهء للسلمين ف الشرق والغرب 
ويبدر أن القوی الآورية لم تتأثر بذلك التهديد اللأجوف ما جمل الغررى 
بشید أسطولا جدیداً فى البسر الاحر ‏ وف الصراع الذى عب بينالماليك 
والبرتغاليين فى الحيظ المر فى غراف الماد س افتصر الماليك فى آول‌الامر 
‘10°A n‏ وکن( بات أن لأر البرئغاليون ل فم ۴ العام التالى ف 


مد تیه در م یسید 


(۱ أبن اباس : بدائمع الزهور 6 جم ل ص A‏ + £ عه © 4 ( تمد مصماني) 
wiet ١ op, cit. 0. 616 « 617,‏ )2( 


~~ ۱/۷ = 


موقمة دو الجر ية 2 بل امد ۳ جم ۳ ليون عدن (سمأسنة۱۳ ۱ رگا 
طصاعت معا مھر فيالو ساطة التجار KEG‏ ق و الغر ب الامر الذي اوی 
إلى ذیول دولة الماليك دولا سريعاً مراصلا . 


على أنه إذا كان الخطر ا حار جى من‌جانب الر تغاليين قدترتب عليه ذو ل 
دولة الماليك فان 7 خطر خارجى آخر تفاقم ف وار عرد دور ی 
وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك نفسما . و نعیمذا الخطر الدب : حفر 


بی عثمان . 


سفوط دود الراك : 


والواقم إن الدولة الممانية وصلت فى أوائل القرن السادس‌عشر إل نع 
يمكن اسما مفترق الطرق » بالنسبة لرك التوسع الضخمة أتى شم ع ها 
المائيون منذعدة‌فرون ٠‏ فى أوائل القرن‌السادس‌هشر اناما نيون قد ار عر ' 
من احتلال آسياالصغرىوالبلقانووصاوا إلى أواسط أوربا . وعنداذ صار 
آمامیم أن تارو! بين مر ن ؛ إما الاستمر ارف التوسمفى آوربا على حاب 
اللأور بين المسيحيين ما أض على ح رکنهم التوسعية ف ذلك الايجامطا بم جراد 
الدينى ۽ وإما الا كتفاء ما أصابوه ع نتقدم فوس طأوربا أوصايم إلى مدينة 
فييناذاتها » والتوسع شرقا على حساب الدول الإسلامية الجاورة . 
ركان أن اختار السلطانسلم اممانی الا تاه الا خير لاسي توت 
المذهى وااسیامی کان على آشده بين العا نيين ااسایین من ناحية وآصفر ر 


الشيعة في فارس والعراق هن زا ج ,4 2 أخرى. .وم بل مث ااسلطان سام الما ی 
أنسقق انتصارا کیر آعل الشاء اسماعيل الصفو ی فی و تة جا لدراد 9 :۱۵ 


03 يسريج‎ e دي سس عيبي‎ te Huge 


(۱) ان لياس : یدائم الزهور + £ س ۱۸۷ ۱5۹۵۸۱۲۸۹ (نقر دمصمانی) 


A= 


ومن الواضم أن انتصار الممانيين على الصفويين؛ واسئيلاء سام الأول على 
اجر رةو الو صلوذبار بکر € وغير ها هن الواح OE‏ الفلا قات الاقتصادية 
و السا رة لد ية تلو ۳ الما ليك 0 جعل الما مین تب و سای ۳ اد ل دن 
أطرافدر لة الماليك فى شمال الشام والعراق . 
وقد استاه‌اساطان الغورىو الأامراء لأخبار انتصار اسلطان ساي ای 
على الصفويين « وخشوا من سطو ته وشدة بأسه لا حدثمنه بعدذلك إلى جبة 
بلاد ااسلطان .02 و ادن ارف الساطان الخوری ماتردد من أخمار 
هه زار أن ااصفو بين انتصروا عل الما أو 6 لانه أدرك أن بقاء دولة 
الماليك فى ذلك الدور صار رهیناً باستمرار امبراع بين القوتين . اذلك 
عدم الغورى على اروج إلى حلب ٠‏ کی تر ی ا , ون ھن اش الصوق 
و ا همان ۰ فان كل من اتتمر مما .على غر 44 لا بل أن بز حف على 
لادا ...© , 
ثم كان أن فی سليم م ۱9۱۵ على إمارة دلمادر ؛ وهی الإمارة 
ااتر چا نی آذشمو 1 ا امالك 4 الاس ۳۹ جعل الصملطان الغو ر که کس 
ااا قوب مخعلر الما امین الذى ازداد ملامسة دود دو [ه(۳) ۰ وکان 
أن انفز الساطان الغورى عدة خطوات [يعابية » فتحالف مع الما عسل 
الصفوى من ناحية0© ءا أوى الأمير قامم الممانى .. ابن آخی السلطان 
سلیم -. الذى فر من وجه عه بعد أن قتل السلطان أباه أحد ( أو القامم 
وأخو سیم )© . 
(۱) اين اياس 1 بداثم الزهور ج ع صلاوم ؛ وكذاك ص ۲۷۸ ۶ ۳4 ¢4 ۰۰ 
/ فشر له مهما ) ۰ 
۲( امرجم السابق e‏ . 
(۳) ان ایاس : بدائم الزهور ج٤‏ ص 4۱۲ - 1۱۳ ( نش رگده‌صعانی 4 
13( أارجم الا اق »۶۶ من ۳۵ وبذ کر ابن لبان آن ارگ أرسل لاسفوی مدع 
فيال يستعين ما ی حرب سلیم ااءعانی وکان رال هذ الافیال «فى اعفية فى غير سر بره 


و بت لصو 8م 
(e?‏ ان ياس :بدائم الزدور سه ص 45 0 أشي كد مصطفي ) 0 


س ۱۸۹ 


وهکذا أصبح الصراع السکشوف متوقهاً بين ظة وأخرى بين دوآی 
الماليك و اممانیین . وسرعان ماجاءت الاخبار إلى السلطان الغورى يعظم 
الحشود والاستعدادات الى جر ما اساطان سايم العا فى فرب حدود دولة 
الالبك » وم بصدق الخورى الإشاعات الى أعطلقه! السلطان سليم بأن تلك 
الاستعدادات [»ا قصد ما عار به اأصفو: بين ؛ وإتما أو جس 7 رىشيمة من 
ات سليم وأخذ عهدقواته على ل لمواجة الوتف . وف تلك الأوقات 
المصيية لم تخل الماليك عن عم و‌بقدر وا طورة الموثف الذى أوشك 
أن ,عمف بهم جما » فثار الجلبان فى القاهرة لتأخر رواتمم » الأ ای 
أغضب اسلطان الذورى فترك القاعة واعتزل فى المقياس وقال للم راه « آنا 
مابقيت أعمل سلطاناً , ولوا عليكم من تختاروه غيرى ۰۱. وقد اسستفل 
الاك الجلبان تلك الفرصة » فنيادوا فى العبيث ونيو ا الدكا كين فى القاهرة؛ 
واستمروا ه بشوشون عل الاس و خطفون المام ... وحصل متهم الضرر 
الشامل .22 و آخیر | استطاع كبار الامراء أن بسترضوا السلطان الغوری » 
فأنب الماليك قائلا : د لانشمتوا العدو فینا » وان عمان متحركعلينا + 

وق الوقت الذى أخذ الغوری يكل استمداداته ويصدر آوامره إلى 
الخليفة امبانی التوکل رالفضاة ال رب بالتآهب لصاحبته على ر أمى اليش 
إلى حلب لواجمة مدید بي‌عغان » [ذا رسالة تصل‌من خار بك تائ سلب 
تعمان السلملان الغوری وتخيره أنه خدوع: فما لدبه من آخبار بده 
الاستمدادات الممانية , لآن تلك الاستعدادات ما فصد با حرب الاه 
اسماعيل الصفوى . وستسکشف الا حداث فيا بمد عن. خيانة خاير بك هذا 
إذ أنه فى الواقع کان متصلا بالمعانیین منذ وقت مبگر وقام را 


اك 


(۱) ابن یاس ؛ بدا آم‌الزهو ر جع ص 6 ٩۸‏ ( اش رگد مصطني) : 
زفق اارجم‌الداپی جه ص ۷ م 


مس |4١‏ س 


فى تسهيل مبمة اما نبین فى احتلال الشام » ولكى يسبك عابر بك أ کذو به 
فإنه أخذ روی فى رسالته إلى السلظان الغورى تاريخ الحرب بين المعانیین 
وااصفو بین“ , 5 انصل بالأمير سيباى نائب الشام وطلب منه أن يطمئن 
ااساطان الغوری » فسکتب سیبای إلى الغورى يره أن الا حوال الافتصادية 
فى الشام سيئة حيث لا تمل البلاد يجىء الساطان ومعه جيشهالخفير » لاسما 
ون الا نين م بتحركرا عل الحدود « وإن كان العدو متحرك فحن له 
كفاءة ۱۳ , 


و اکن ااسلطان الغورى لم ,أذ بكلام عار بك الان ومضی فى 
استعدادانه فحشد الجند والأمراء فى الريدانية استعدادا لخر وج إلى الشأم.. 
وف تلك اار حلة وصلت ااسلطان الغورى رسالة ثائية من خاير بك يقول 
فيا إن رسولاجاهه من قبل‌الساطان الما ی لفاوضتهفق ااصلح » ومع رسالة 
خاير بك رسالة من ااساطان سلیم نفسه إلى الغورى »كارا ألفاظ معسولة 
حول بث العلمأنينة فى قلبهدرصرفه عن الاستعدادللحرب ؛ إذيقو لالساطان 
سام للغورىفرسالته « ... أنت والدى وأسأللك الدعاء وجیع مارو نه 
وبر بده السلطان فعلناه »7 ... ومرة أخرى ل ينخدع الفوری بتلك أخيلة؛ 
فلم يعض على تسلمه رسالة اسلطان سليم يومان حنی‌خرج على رأس جيشه 
إلى الشام » بعد أن أناب عنه آثناء غيبته الامیر طومانياى . 

وعند غرةسمم اساطان‌الفوریلا ول مرة یا ةحار بك ,و لكنهرفض 
تصديق التهمة ‏ ومذى فى طر بقه ی وصل حاب فی روليو سنة ۵٩‏ ۰۲ 


بالعسيس بسو سبسيسيي يجي ل مد لصوت 


)١(‏ ابن اياس تبدائعالزهور جه‌س ۲۳( نش ر #دمصطقى) 
(۲) ابرلياس : بدائعالزهور جه ص5؟ ( نشرگد مسطفی) . 
(۲) الرجم السابق جه من 40 (ندر کد ممطفی ) 

(4) أبن زبل:آغرة الماليك صسه١‏ . 


حت أل ست 


وهناك فى داب أعتدى جيث و 0 و 
و سر بوا حر ةرم 3 آولادم دوكان ذاك سيا رفم بعد ) أ یام أل اي 2 
ااساطان سا م على الجر اة ء لشدة ما حل بهم من رر موم 07 وکن 
أن وصل ر الغورى فى حاب رسولان من قبل ااساطان سايم ۲ 
يطلبان المفاوضةف الصلح » وذلك بقصد خدیمته وإحاطته جو من ا 
والطمأنينة حتى پأخذه سليم علىغرة . وقد تمادى الرسولان فى ااتمويه دى 
الفوری فقالا له ه تمن فوض لا أستاذنا الامر ؛ وقال مپما اشتارهاسلهان 
افملره ولانشاورونی » .وبرى ابن إياس أنه د من جملة خادعة ان مان زف 
اسلعطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوی فارسل ليه السلطان ما ةةتطر 
سكر وحارى فى عل بكيار ‏ وکل ذلك حيل منه ۲۱ ومع أن قورع 

استقبل الر ان استقبالاحسناً وارسل بدوره لساطلان م بۇکدرغ ته 
هو الآخر ف الصاح ۾ إلاأن سلطان اما ايك كان حص بنية 85 ثيين بدليل أن 

الغو ر ی‌استدعی أا جیما س ومن جام خاير بك س وحافهم على 

الفرآن فى حضرة الخايفة الميامى بانیم | ن خو نوه فى ماعة أأشدة .كا يدل 
دلالة واضحة على أنه توفع اشر من سليم ۳ 


و ول تليث أن تحققت ارف الغورى ؛ إذم تكد تصل الامدادات 
رقبادة ااصدر الأعظم سنان باشا إلى سليم : حى آساء معاملة الرسول الذى 
أوفده اافوری اليه ورفض الحديث معه فیاصلح وقال له د قل لاستاذنه 
بلاقينا على مرج دابق» ومكذاهادرسو ل الغور یل يه «و هو فی‌حال سءلخيره 
l4‏ حدت » و بأن العلا نين نع رکوا فملا واستولوا على ملعلیه و کر کر و شتا 


(۱) ابنزئبلة آخرة الماليك س۲۲ 
)۲( ابن اپاس : بدائع الزهور جه مي ٩۰‏ ) تفر مد »صطفی)۰ 
(۳) ابن زنبل + ص۲4 


رغير هامنالقلاع(۱) وفى ذلك الموقف أدرك الأمير سییای نائب العام أن 
ار ك‌غرر + عندما استععثه عل المكتابة للسلطان الغوری‌فی مع يطمأنه 
من ناححية سليم » فېجم سيباى على خخاير بك وأمسك به عانا د يامولانا 
الساطان إن أردت أن تنتصر على عدوك بإذن اله » فاقتل هذا الغادر اجان 
فى الخال 1 » 9 » و لمكن خاير بك لم يكن وحده في الات إذ كان تشر رک 
هو الآمير جانبردی الفرالى نائب حاه ؛ الذى أسرع بالتدخل وأقيمااسلطان 
دم السماع اتلك التبم حى لاريؤدى ذلك إلى بعثرة اجو د رفرقة اصفوف 
وبذلك ترك شاير بك .عرا طليقاً ۳7 الدور الذى بدأه © , 


وكان أن خرج الغورى على رأس جيشهمتجراً شهالالملاقاةالمما نيين.وعند 
دابق - [حدی‌فری بلدة عراز - أخذ الغفورى ينظم جیشه و بصدر تماما ته 
النهائية استمداداً للمعر كه المقبلة ول ثلبث أن لاحت مقدمة الجيش الملا 
“مدارت المعركة بينااطرفين فى أغسطس سنة ١١‏ .وف تلك المعركةأبدى 
الاك وسلطانم اغوری شجاعة نادرة آفاضی فى وصفراكتب التاريخ » 
فقتلوا كثيراً من الما يين واستولوا على بض عددم و ملام » حی قد 
فكر السلطان سليم نفسه فى « أطروب أو طلب الأمان » عمى أن يتمكنمن 
إعادة تنظم صف وفه”؛ “وف تلاك الساعة الحرجة ظهر خاير بك ليم دوره‌الام 
تأخذ يطاق الإشاعات الكاذية بین‌صفوف الماليك القانلين » فرو حينا يشيع 
إن السلطان الغورىأمر عالیکه ال جلاب ,آلا يتقدموا؛ الامر الذی‌جمل بقية 
طو اف الماليك يستامون من السلطان و ظنون أله نی أن مایم و حدم 

(۱) این لياس : پدائم الزهور چ ٠ه‏ ص ۹4 ۰ ۰5۹۸ 

(۲) این زثبل : آخرة الماليك س ۲۵ . 


(۳) زيادة : نهاية السلاطین الماليك فى مر ۰۲۱۸ 
(4) این اياس : بدائم الزهور ج ه س 59 ( نهر مد مصطنی )۰ 


ص 4 مت 


وود تلك اجرب وع فظ مالیک سلاماً معافين0© ۽ وحناً آخر يشيع 
عابر بك أن السلطان الغوری سقط قتیلا في المعركة ویتراجم هو وجنرده 
مولين الادبار » لیحذو حذوم بقبة امیش امالیی( . 
وأغيراً أدرك ااسلطان الغرری حقیقة اغرانة بعد أن وجد معظر جشه 
ول الفرار وصتا حاول الفوری آن سک شه على الات فأخذ م 
و با أغوات! هذا وقت الروهة هذا وقت النجدة !با أغرات ١‏ نشجاءة ! 
صر ساعة | (۳ » وكان أن تقدم الأمير مر الزردكاش إلى ااسلطان وأخذ 
العلم السلطاق وطواه خشية أن يقم فى بد الأعداء » ثم نظر إلى السلطان 
الغو ری وتال له « بامولانا السلطان ! إن عسكر ابن عثيان قد أدركنا ء فاج 
بنفس لك واهرب إلى حاب ۱ ويقال إن الغورى ل حتمل فسوة ارقف 
فأصيب يغاب وطلب بعش الماء ليشرب » ثم سقط من فرق فرسه متا 
عل الارض) . 
ومکذا اهت موق مرج دابق » وم الموقمة الفاصلة بين ال اليك 
واامثيانيين والثى حددت مستقبل مصر واشام لعدة فرون تال ذلك أن ملول 
ابش الماليكى آسر صت إلى حلب ومئها إلى ددش فصر دوم فى آعس حال»» 
فوصلرا القاهرة فى أكتريرسنة؟ه١‏ » وعئدما تا كد أهل القاهرة من بر 


(۱) ان زيل ۲ آخرة الماليش س ۲۸ ۰ 

(۲) وم من كلام المؤرخ ابن لياس ( ج ه س ۷5 ) أن خار بك لم يكن وحده فی 
جر هة الا واءاوجد كثيرون من آمرامالغوریو خصیانه کا نوا موان عليه ۰۰۰ وكانوا 
مم ابن عثان فى الياطن و یکانبو نه بأ حوال السلطال وما يقع من آخبار المملكة ٠‏ ۰ ويشمد 
هذا هل مدى الال الماليك فى آواخر أياموم . 

(۲) ابن ژئل آخر: المماليك ص ۲۰ ۰ 

(4) ابن اياس : پدائم اازهور ٩‏ ج وص ۷۰ ( اسر تمد مصطفى ) ۰ 

( وروی ابن لياس أله ۸ مر على أثر ئة الماطال الوری قا بعد « لكأل 
الارش!! نشلث وا لته فى الال » e‏ فى بن روک ابن زل (ز ص ۳۱ ) أن بعش راه 
الما راك اموا رأس الغورى ورموا 5 9 ا ہی لا ودر فه عام جثنة 4 رمدم 5 0 
( ۱۳ = العصرااءالیی) 


س 46 سه 


ال مريمة بعدأن رأوا بأعينهم فلو لال ايك وقد عادوا فى حالة سيئةءن الكسرة 
والهريمة » سرت فبهم موجة من اردب والخوف «فقام العزاء والصراخ ... 
ورجت الفاهرة فى ذلك اليوم وكش الاضطر أب والقال والقيل ...» وتكن 
هناك فسحة من الوق للبحث والنقاش ؛ فأسرع الأمرأء فی مصر باختيار 
طومان باى ‏ نائب السلطئة ‏ ساطانا خلفاً الفوری فته‌نم طومان بای فى 
أول الأمرفاية الامتداع حتى قالله الأمراء «ماعندنا نسلطن إلاأنى طوعاً 
أوكرهاً ٩(«‏ . ومن الواضم أن منصب السلطئة فى تلك الظاروف كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما جعل كار الأمراء بزهدون فيه . هذا إلى أن طومان بای 
- وهو أحد أمراء الماليك ‏ كان مرف ما اعتری أخلاف الماليك فى ذلك 
الدور من تدهور وفسادءفام قبل السلطنة إلا بعد أن ۳ مصحفاً شر يفا 
وحلف الآمراء « بأنهم إذا ساطئوه لا خوئونه ولا يغدروته ولا امرون 
عليه ويرضون بقوله وفعله »9؟ , 


وم تابث أن جاءت الأخبار بأن الم نين استولو! على الهمام فقال ااناس 
«مايق بعد أخذ الشام لا مصر » ۽ فاشتد الماع وأخذ كثيرون يفسكرون 
ف أططروب إلى الصميد 1 الو قت الذى كان آناس « جر 0م طری اسب 
مرت السلطان ( الغورى ) وكميرة العسكر ( مرج دابق » 

وق تلك الازمة أخطيرة : بقدر جنود الماليك الموقف , فاشترطرا عل 
ومان باى للخ رو جوالخرب مصاريف باهظة. فى الوقت الذى استول لیا يون 
على دمشق ودخلوا فعلا غزة « وأحرتوا ما بض پوت ؛ وأن نائب فرع 
هرب » . وهکذا أخذ طومانباى يستحث العوام من « الذعر والصبيان 


یس 


(١)ابن‏ إياس : بدائع الزهور چ ه ص ۸۰ ه 
زفق المرجم السایق ص 85 + 


ص 6ؤأ ده 


والشطار » ينا ۽ ویتوسل إلا اليك أحياناً ويقول هم «اخخر جوا وقائلوا 
عن أنفسم وأولادم وأزواجم ۽ فان بيت الال م دق أيه درم ولادينار, 
وأنا واحد من ۽ إن خرججم ر چت معک وإن قعدتم قمدت ممم ؛ 
وما عندى نفقة ألفقها ell © fle‏ 


وم بتحرك الماليك دفم حطر الاعداه عن حدود مصر إلا فى دإسمير 
سنة ۱0۱5 فر جت حملة على رأسما جان بردى الغز الى وهو الأمير الان 
فريك عار بك . وقد رأى جان بردى الغزالى أن يسبك دوره فى الخيانة » 
فلا رای أن الما ين استولوا على غرة عر ج عنها اجه ثمالا حيث تظاهر 
باشتباك مع المثيانيين فى معر 6 مثيلية قرب بوسان ء واجزم فيا . 

وف أوائل سنة ۱0۱۷ سل طومان بای رسالة من السلطان سام لاف 
بمبره فما بأصله الماليكى » ویقول له « [نك ملوك تباع وتشترى ولا نصح 
للك ولاية ملات»و بطلب مه أن يكون ابا عنه فى مصر ؛ و دده إذا رفش 
ذلك بأنه سیدخل هه وبقتل جميع من فما من الماليك « أشق بطونالحوامل : 
وأفتل الجدين الذى فىبطما من اتراك ء وى الوق الدى آرسل‌السلطان 
سام رسله وسفراءه لطالبة طومانباى بالدخول فى طاعته » دأب حار بك 
الخائن على تسهيل مهمة المثمائبين » فواصل إرسال الكتب إلى أمر اء مصر 
د يرغبهم فى الد حول تحت طاعة أبن مان ويطنب فى عا سنه و عدله نارق 


(۱) ابن اباس + بدائم اازهور ج ه ص ۱۱٩‏ ۱۲۱ ( امیر د أمصطافى )۰ 
(۲) ابن زنبل : آخرة الماليك س 40 س 4 © 
عد مصطلی زيادة : نهاية سلاطین المماليك س ۲۲۱ ۰ 
(؟) ابن لياس و بداثم الزهور + وص ۱۷۲۵ ۰ 
(4) ابن لياس بدائم اازدور + ه ص ۱۲۵ ۰ 
وروی ابن زنبل ( ص 4۲ ) أن السلطان سام لم يكن فى ينه أل ازو نهر 
وأنه بعد أن استولى عل حاب والشام فسكر فالمودة إلى پلادهلولا خاير باك الذىرضه علي ۳ 


س 1۹ سے 


وقد أحس السلطان طومان بای حرج موثفه وعظم الخطر ااذى دده 
و جدد مه سی قال [نه عندما تسل رسالة سام ألمها لى ه بكى وحصل له 
غاية الرعب ٠‏ ومع ذلك فقد صم طومان بای على ار وج فم الما امین » 
و للکنه لم داستجابة من الماليك الذين تخاذلو! ورفضو | الخروجءبلتطاولوا 
على السلطان طومان بای وقالرا له « إن رحت لمنة الله عليك ؛ غيرك جى 
يعمل ساطاناً | :(۱) وعنداذ | سم طومان باىسوىالوفوف عند الريدااية 
- قرب العباسية بظاهر القاهرة ‏ واتخاذ تلك البقمة مرکا للدفاع ضد الغرو 
العاف لأبلاد , و اکن العثمانيين الذين وصلوا عن طريق اأشرقبة فى أواخر 
پذایر سنة ۱۵۱۷ حاولوا دخول القاهرة ونحاثى الا صطدام بالماليك ؛ فلحق 
مم عاو مانبای وأظبر ه هة عالية » ودارت معر كه عنيفة بين الطرفين قتل 
فما سنان باشا ااصدر الاعظم ؛ وأستمر طومائیای يقاوم فى تجاعة نادرة ۽ 
حن ألق نفسه وحيدا فى نهاية الامر » فاضطر إلى لفرارد۹ . والواقع أنه 
۸ يكن هناك ية مناص من هزعة الريدانية » لان الآمير جان بردى كان 
متصلا بشريک الخائن خاير بلك ؛ وم يقنع بإفشاء خطة للماليك عن طریق 
خاير بك إلى السلطان سام ما أدى إلى تجذب الم ليین تحصينات الريدانية ۽ 
بل تجح فى إقنا ع طومانبای بضرورة إخفاء الطوارق والمكاحل حت الم حلة 
الآخيرة من مراحل القتال » ما كان له أسوأ الآثر فى الجند حين وجدوا 
تفم وراه الخندق معرضين لبنادق الما بین , 
. ومن الواضح أن هر ية الماك فى الريدانية جعلت القاهرة عت رة 
E‏ ان 


| فل ومصر ؛ وثال له : « نر كب إلى مممر تأخذها » ونقطع هذة الطائقة ابا كسة من 
أرض مسر ججلة وأحدة » وأنا ضامن لك هذا الأمر بمئاية الل [ » 

(۱) ابن لياس : پدائم الزهور < ه س ۰۱۲٩‏ 

(۲) عمد مصطفی زياد : نهاية السلاطين المماليك س ۷۲ 

(۳) این لياس : بدائع الزهور ج ه ص ۱4۵ س ١65‏ ( نهر د مسطلفی 4 . 


هه ٩۷‏ | ده 


المماليين » فدخلت الجيوش العمانية مدينة القاهرة فى ایوم التالى لرفعة 
الريدانية - وهو يوم الم ۲۳ ينابر سنة ۱۵۱۷ - دون أن تلن مقاومةء رفى 
ذاك ايوم بالذات دعي فى خطية اجممة فى مسا جد القاهرة لأسلطان , الاك 
المفلفر سلم شاه » وكان طبيعيا أن يعمل الما نيون اأسيفف فى كل من صادفره 
من الماليك فى شو ار ع مصر مك استباحوا 3 نفسهم نهب القاهرة « ذاتفتحى 
للئهائية کنوز الارض يمير من نهب قاش وسلاح وخيول وبذال وجوار 
وعبید وغير ذلك من کل شیء فاخر ... ,۱ . آما طومانبای الذی فر من 
الريدانية فإنه لم يلق السلا فى سهرلة » ما استمر يقاوم المعتدين؛ واشتبك 
مدیم ق مسر > اصلية » ولکنه هزم وفر إل یلها الصمید حیف فكن 
فى الصلم مع سلم :60 فأرسل يعرض عليه أن یکون ابا عنه فى حکمصر 
وحمل الخطبة والسکه بإسمه» وحمل له حراج البلاد ء بشرط أنيرحلسام 
وجنوده عن مسر و إن كنشماترضى بذاك فا خر ج 00 اين 
ركان طبيعياً أن برفض سل المثاتى الجلاء عن البلاد بعد أن سکن منها ء 
ماد لها نی إلى الجيرة حت دارت اشتبا کات بينه وبين العماليين عبر 
اليل ثم التق الفر بقان فيممر که عنيفة عند وردان أول أریل سن۱۵۱۷2» 
ولكنها انثبت أيضا بانتصار المعانبین . 


ومكذا یاس طو مان بأىهنالمقاومة واستەر ۴۳ ذلك الدور ينرل أ فدح 
المسائر بالمثبانيين , الأمر الذى أفاظ ااسلطان سلم , فصب جام غضبه على 
شراير بلك اأذى حدر ضه على فتح مر بوقال له « أنت أغررئنى وطمعتى ف أخذ 


/ 


ا 0 
(۱) ابن اباس : بدائم الزهور مم وص أو( سد هه 
(۷) الرچم السابی ص 185 - ۱۹۳ ۰ 

)۳( المرجم السا بق » سي ۱۱۹ ۰ 


=| 
هذا الإقلم , فانظر كيف تصئم ودبر نفسك كيف تمرف ؛ وللا اپا 
برأسك ۲۰۱۱ , 


أما طومان بای فقدتمر ض فذالك الدور لعقبات شديدة سيب نفرقرجاله 
رانفضا‌پی‌عنه : فضلا هن خانة اليدو والاعرابااذين دأبوا على مراجمته عا 
أوقعه بين نارين . و آخیر؟ وجد طومان بای نفسه و ید آهاجز عن الفاومت 
لجمع من حوله من أفراد الاايك وقال هم « لاحول ولا فوة إلا باقه العلى : 
الم ۱۱ اعلبوا باأغوات أن دولتنا قد دالت وآجالنا قد مالت » وما بق لا 
فى هسسذه الدبار نصيب ۰۱۱ ول بعد طومان بای ظرجاً سوى أن حتمی 
فى مدرئة سكا بااشیخ حمسن بن مرعى ‏ أححد مشايخ العر بان وكان بينهو بين 
طومان بای صداقة قدئة ‏ ولمكن شيخ خاله, وأرسل إلى سام وسليه 
إليه9؟ . وماكاد اساطان سام يتحقق من شبر القبض على طرمان بای حتى 
فرح فر عا شدند! وقال و الآن ملسکنا ملاث مصر ۱ ٩۳۸۰‏ . وکان آن أحضر 
عاومان بای مید بالجديد فى <ضرة السلطان سلم الذى أخذ يو ينه و يقر عه 
على مقاومته وأنماله » وامكن طومان بای لم رفقد رباطة جأشه ووقف أمام 
سلیملیدانع فى تجاعة عن سلو 6 ويعلن فصصراحة أنه | يفل [لاما عليه عليه 
واجبه وشرفه . وءایژثرعن طومان باى فذاك ارقف أنهقاللاسلطان سليم 
العمافى ه الانفس ی تربت ف المز لا تقبل اذل » وهل ممت أن الاسد ٠‏ 
مخضع الب ؟ لا نتم آفرس‌منا ولا ثم منا ء ولیس فى هسكرك من يقايسنى 
فى حومة الميدان ۱۱» یذ کر ابن (باس أنالسلطان سليم أب نملا بشجاعة 
غر به‌فاشار إلى طوءانباى وقال « والله مثل هذا الرجل لايقئل », وأوشك 


() این ثيل : آخرة المماليك س ۷۰ ء 
() ابن زئیل : آخرة الماليك س ۱۲۷ سس وول 
( بن زنبل : آخرة المالیلف س ۱۳۲۲ 


= سب 


أن "۳ على ر( 4 قير سره ۳ إلى 5 1 بص طحيه ممه إلى القسط'طينية 4 
او لا قر بش اائئین خاو بلك وجا بردی اسلطان سلیم ¢ ما وله يأمر 
پاعدام ماو ما كيك ۰ 


وقد تلق آخر سلاطین الماليك القرار بإعدامه فى يسر وثبات » مل 
ال باب ذويلة فى الیرم الحدد لاعدامه » وأخذ یس عل ااناس على طول 
ااطر يق » حنی أرخى له الشاعل حبل الشنقة ؛ وعندئذ طلب طومان بای 
من الناس أن يقر آوا له الفائحة ثلاث مرات » وبسط يديه إلى السماء وقرأ 
فا 4۵ من نفسه فى صرت مسموم ؛ ثم التفی إلى ااشاعی وقال له د امل 
شغلك » فوضع الیل فى رقبته ؛ وما هی إلا لحظات حنی سقط آخر سلاطين 
الماليك متا على عتبة باب زويلة . و بذلك انتب سلطنة الماليك لتظل مصر 
والهام بضعة قرون تحت السيادة مان , 


43 ان لياس : بدائم الزهور ج ۵ ص و۷۱۷ « 
ابن زل ۲ آخرة اامالیاف ص ۱۳۹ ۰ 


از 3 اللابح 


امثر اد تفرد الأماليك إلى الام : 


رأبنا عند كلامنا على قرام دول الماليك » كيف أن بنى یوب لم يرضوا 
ها فع الماليك فى مصر من قتل وران شاه واغتصاب کم مصر من 
أماما الشرعيين من بى أيرب . وقد حاول اللات الناصر جوسف ال بوف 
صاحب حلب ودمشق غزو «صر والقضاء على الماليك سنة ٠٠٠٠١‏ ولكن 
آقطای همم عند غزة . وعندما کر رت الحاولة فى تفس العام » أنرل 


أببك دز عه كاري بالیوش الو ی قرول العراسة أرب إل 4 0 


والواقم أنه لم مخف من حدة الصراع ف ذلك الدور بين البربین 
8 انشام ۲ لايك ق مصر سوى اشتداد خطر التتار زهامة هو لا كر على 
الوطن العربى فى اشرق الآدنى . وكانت الخلافة العياسية فى بغداد أشد 
إحساساً بذاك الخطر ؛ حم تطرف العراق نو الشرق » فأسرع الخليفة 
اامیامی باصلاح ذأت البین این ابر امن بالشام و الماليك کر حش 3 
اله لح بين 'طرفين فى ار بل سل ۱۲۵۳ ؛ رمقتضى ذلك الصلم "م الاتفاق 
على أن يكون اسلطئة الماايك نهر ار < ما فى ذلك غرة والقدس ونا بلس 
واساحل لق ن کون ره لاد شام ادر لكين ۰ 
و ی 


(۱) المقريزى 5 ااسلوک چ اس ۳۷۲ س و۲ 
أبو الفدا : تەر »۳ س ۰.4۸4 
(5 لار زی ؛ الساوك » ۽ وص ووم. 


ار ۳ 


وترجم أهمية ذلك الماح إلى أنه جاء بمثابة اعتراف ری من الیو بین 
وعلى رأسبم الملك الناصر يوسف الا بری بدولة الماليك , وليس معنی ذلك 
أن الأبوبيين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حساب جره من 
متلكات بى آبوب ‏ بل ظل الآبوبيون رغم صلح منة ۱۲۵۳ فى حالة قلق 
وعدم ری » بدای أنهم انتپروا فرصة مرب بعض ز#اء اأبحرية إلى الشام 
عقب مقتل آقطای وقامو | بمساواة جديدة دم دولة الماليك والاستبلاء عل 
مصر‌سنة ۱۲۵۵ ٩(‏ . ومرة أخرى أسرع الايفة المباسی إلى التوفیق بين 
اطع ر_فین . و مدید الصاح بن الناصر برس والعز أيك . هذا وان كان 
زعماء البحر بة بالشام قد حر ضرا الملك المغيث عر الابوف فى ااکرك على 
مباجمة مصر » ولنكن انحاو لتين اللتينقام بیدا المفيث گر سی ۱۲۰۷ ۱۲۹۸۰ 
تا بالفشل 299 , ١‏ 


م کان أن حدث مانو قمته لاف لعباسیة ‏ فاجتا النتارالعر أق وسقعی 
پخداه فى أيديومسنة ۱۲۵۸ » ورد ذلك جاء دو رالشام ومصر . وف تلك ال زمة 
النى ألمت بالو مان الم رای فی الد رق الد ای آظبر لب بيو ن تاذلاو اضداء فأرسل 
التأصر بو سف أبنه العزيز إلى هرلا کو يطلب منة مساهدته فيالقضاء على دوله 
الماليك وفتح مهصر حدقيقة إن الناصر بو سف عاد فأحس لطر التثار عل متكا نه 
فى بلاد الشام ؛ ولكن ذلك كان بعد نوات الآوان » فنجح هولا كو فى امثلاك 
حاب وده‌شق ؛ و زحف ااثتار جنو با فى فلسطين صوب مصر ° , 

وهنا أعروف أنالوظيفة الأولى لأىحا م أوأية حكومة هی توفیرالامن 
١ meetups aaay‏ 


(۱) آبو الفدا : الثمم چس ۰۱۹۰ 

(۲) ابو الهاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س 40 ٠‏ 

(۲) أبو ادا ؛ تمسر » چ ۲ ص ۱۹۹ 
الار زي ٠‏ السلوك چ ۱ ص ۱۹ ۰ 


س ا 5 


راللام رالاستقرار ارطیا وحمابتهم من الأخطار الحارجية والداخلية نی 
قد بت ضون شا ۰ فإذا فثمل الها ك أوفشلع المسكوءة فى عقيق ذلك الف رض 
فقدت أهميتها الی‌قاسب من أجابا » و بدت ف نظار ااشهعمب ق‌صررة غير شر عة 
فلاداعى لتقديم الولاء وااطاعة طا ك ليس أهلالنووض بامبمة ال ساسیةانی 
رشيته الأحداث ها . ومعنيذلك أنه إذا كان ملوك البييى الابوبی بالشام قد 
نادوادائما بأنهم ورثة صلاح‌الدین وأتبهم أصحاب الحق الشمر عى فى حدك مه 
واشام » ذان‌هذه الدعرى ۱ بعك ا سید راضم بمدان تالا بو ببون عن دفع 
خر التتار ؛ فسقطلی‌پلاد الشام مدينة بعد أخرى فى قبضة رجال هولا كر , 
بللقد ام پیض ماو پنی أيوب إلى صفوف النتار وعاو نوم فى زحفیم . 
وتروى لیا المراج م أن حلب لم تكد تسقط فى أيدىالتتارستى اسر ع ال شرف 
«وسی الاو صاحب حص إلى لب لیقدم فروض اأولاعة طولا کر ۹ 
سین فر الملك اانصورصاسب جماء إلى مصروممه عرعه وأولاده نارکا جاه 
وشأنها ٠‏ أما الناصر بوسف فقد فرمن دمشق [لىفزة عن طاريق ناباس بذة 
اروب إلى مصر « وترك دمشق خالية 5 | وکن الا ڪس يومف م يليك 
أن رقم فی فبضة التثار فمفاعنه هو لا كر ووهده بإعطائه حكومة ااشام بعد أن 
ستو لى التتارعلى مسر ؛ فاستمر اناصر پوسف تابعا لمم « وبق معهم فى ذل 
وهوان إلى أن فتل2»: . كذلك رقم املك السعید ابن اللاك العزین عثمان 
الابوی- فى فبضة هو لا كر الذى ولاعلى الصبيبة وبانیاس ٠‏ ول متسل الملك 
السعيد بعد ذلك من معاو نة التتار رمصاحبتمم « فصار مقرم وأعلن الفسق 


(۱) اافرپزی : السلوك » ج ۱ ص ۲۲ به 

أبو الفدا : اتسر ؛ حوادث سنة ٩۵۸‏ م. 
(؟) القر بزی : ااسلوك ج ۱ص ۲۳ ۸ 
(۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ۷۷ ۰ 


ع ۲۰۳ سمت 


ون اه وبا الیل( 


ولاشك فىأن ذلك الاوك الشائن الذى سلج ملوك ال بو بين فالغام 
جاه عثاية فصل الختام لدو اثمم » واعلانا لتناز لم هن حقوةرم فى الملك بعد 
أن تقاعسوا عن حمابة ذلك الملك . وصار مئاق الاح اف م أن تدول 
دولة بنى أيوب ليرثهم فى ملکیم إما التتار وإما الماليك » حسما تقرره 
لمر كه المنتظرة بين هاتين القوتين © . ۱ 


وف الوقت الذى أثينت الاحدات ضعف ال یو ببین وعجر م عن حابة 
المسلمين فى بلاد الام من خطر النتار , لذا بالماليك يظورون: على المممرح 
ازلو بالتتار ضر به كبر ى في موقعة عين جالوت سنه ۱۳۹۰ ؛ وبذلك ظبر 
الماليك فى صورة ااقرة الكبرى فى الشرق الادآی انى استطاعت أن می 
كيان أهل مصر واشام من ذلك الخطر الوثئی الرهيب . ولاشك فى أن نشل 
الأبوبيين فى صد خطرالتتار » ونجاح الماليك فى القضاء على ذلك الحطر , 
جاء مثابة فصل الغطاب بين:الماليك والآابوبيين 'وخائة هرك التنافس 
. بين هاتين الق تين على مسرح اشام ٠‏ بعد آن‌صار من الو اضحأن قوة الابوبيين 
المتداعية أن تسنطیع عال الصمود فى وجه ثبرة ألتثار . 


و كان أن استط| عع جيو شالماليك بعد عین‌جالوت إجلاء لتتار عن دمق 
و ماه و حاب و مطاردتهم‌حنی أطراف بلادااشام . ومعنى ذلك أن تفرذالمماليك 
امتد إلى بلاد الشام أة بعد عين جالوت ؛ اناب الساطان ااظفر را مير 
سنجر الحلبى فيدمشق ۰ وإذاكان المظفرةطز قد آثر بعض مارك بنی آیوب 
فى حم بلاد اشام - ثل ال شرف مومی صاحب حص والماك المنصور 


(۱) أبو الفدا : الختممر > حوداث سنة ۱۰۸ هب٩‏ 
الار بزی السلوك + ١‏ ص 4۳۲۰ 
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۱ مم جه ۲ ست 


صاحب حاه س فان و لاء الملوك ابر بين تغير وضعمم وأصبحوا تابمین 
اسلطان الاك في مصر ٩‏ ۰ وم ببق من ملوك الا برببین بالشام من ظل 
ارجا هن نفرذ سلطنة الماليك سوى الماك المفيث عر صاحب الكرك 
وااشوبك » فأرسل الساطان الظاهر بيرس سن ۱۲۹۱ من أوابه من اسم ۱ 
الهو بك من اللك المفيث . افيض على املك امفيك نفساسنة ۱۳۵۳ و اهتقله 
فىقلمة الجبل وعين آحد أمراثه نائيا الكرك 9؟ , 


وإذاكانالماليك قد ظبر وا فى صورة ورثة الأير بين فى حكامصر والقهام ٤‏ 
فان معنی ذلك أنالماليك لم برئوا الاو بيين ما کم العريض سب بل 
أيضا فى 0 الخاصة بالجباد . هذا بالإضافة إلى أن الماليك كانت عندم 
عقدة كيرة من ناحية أصا صایم ابم شير الحر » فدلاعن افتهامم الم میا صا به 
اهر عبین رم الأبربيون» ولذاك حرص الاايك منذ أن أسئقرت هم 
الاو ضاع فى مصر واشام على أن يظبروا آمام امل مصر والشام فى صورة 
اة لابن وز عام ۳ حر که الجباده ضد الصليايين .وم بات سلاطین 
ال ام اف أن استأنفو أ سواسة الا بو امین )2 کیت أنه 1 رکد معني على قیام دولة 
امالك نوا من أر بعين سنة حتی تم طرد الصليبيين ءاثبا من بلاد اشام » 
وبذلك أصبحت لاتوجد قوة تميمن على بلاه انشام فير فوة الماليك  .‏ 


ذلك أن ااساطان الظاهر بپرس اسول على فبسارية سئة ۱۲۹۵ ۰ حم 
اسول على أرسوف يمد فلبل‌وعلی صفد فالمام الال ولم يلبث أن أخذ 
۳ بع لنتصاراته ی سر ءة ملهلة » فاسةو لى على طيرية وعلىقامة بافاسئة ۱۳۹4۸ 


(۱) اافریزی السلوك ج ٩‏ س ۸۳۲ * 
(۲) اارچم ااسابق س 44۷ 
ابن واصل : مفرج السكروببس ۲ ورنة ۸۱۳ ( #طوط) . 


(۳) ايآ الففائل : الچ السدید س ۱۳۲ » ۰۱۸۸ 


ا 


ثم على اللقیف » حتی تو ج انتصاراته على الصليبيين بالاسئيلاء عل أنطا كية 
تاکر ى المدن الصليبية فى همال اشام في ماو سنة ۱2۱۲۹۸ , 


ول يكن خلفاء بوبرس منسلاطين المماليك أقل حماسة نار بة اصلیبیین 
فاستطاع السلطان التصور قلاون الاستيلاء على طراباس سنة ۱۲۸۹ 
و بذللك لم بق للصليبيين من ملسکیم العريض ببلاد الشام سوی عكا وصيدا 
وصور وعداست , وقد استولى اساظان الاشر ف ایل بن فلاون على عکا 
سنة ۱۲۹۱ ۰ ول تكد تنتبى تلك السنة حتى اساسلسی آخر البقايا الصليبية 
بالشام وبذلك تم طرد ااصليبيين نهائيا من تلك البلا . 


وبتطري بلاد الشام من تتار والصليدين جيماء استقرت الامور نسياً 
للهماليك فى بلاد الشام ا أن تلك البلاد دعلت دوراً جدیداً فى تارعنها 
یلناسب وأهميتها الجذرافية والسياسية والاقتصادية من ناحية » فطلا عن 
أهميتها بو صف إفلما هاماً من الإفليمين الكبيرين اللذین تألفت منهما دولة 
لقن لاعة أخرى.. 1 


الم الل دای يمد الشام فى مسر ای : 
قم الاليلك بلاد الام من الناحية الإدارية ل‌ستة آقسام تسم نیا بات و 


ضع 4 المركرية فى القاهرة . آما هذه النيا بات فپی نیا بة دمشق و نيابة 
حلب وثيابة طراباس وثيابة حماه ونيابة صفد ونيا بة الكرك » وییدو أن 
هذا التقيم فى حد ذانه کان ضم‌ود! ا لاه یتفق مم طريعة بلاف اشام 
الجغرافية حى أن معفم تلاك الثیابات الى تراما فى بلاد اشام عل لی عبر 
سلاظين المماليك » إا كانت فى حدقيقة أمرها أفساما إدارية واضحة فى 


(۱) سيد ماشور : اطرکه السلييية ج ۷ من 2314 
(۲) ابر الندا : اتسر » حرادث سنة ٠ ۸۱٩۰‏ 


سب ۹ حه 

(اعصو 3 السابقة 0 بل اود و صل رعا فوملا 5 قبل ععصر الماليك ت 9 در وم 
الدول المستقلة ؛ مثل ظراباس ودمشق وحلب(؟ على أنه يفيغى من باب 
الدقة التارعفية أن تشير إلىأثر عصر الحر وبالصليبية بالذات فى إءراز أهمية 
مش أقالم الشام م نطاب ا ۳ باس وذلك مكل ی ب الكرك ذات 
ا موقم اهام على ملق الطرق ابر ,4 این مهسر والشام واطجاز « م جعلبأ 
قو مم دور هیر ب لس أو أصلاتك المسلمين على ی اهر وب 
ا 


وة ملعرظة آخری هى أن تلك النيابات الست ل تنشاً فى وقت وأ حد 


8 سا و احدق i‏ لان طبيمة اانشار أأنفو 0 لالب على لاد اشام أ تفي 


بالتدرج ؛ الامر اذى جل طبور التقسم الإدارى الاد شام فعسم الماليك. 


بای على مر احل .من ذلك آن تاریخ إنشاء یا بی‌دمشق و حاب پأفی‌سنة۱۲۹۰ 
عقب هزعة التتار فى عين جالوت مباشرة أما حماه ‏ کا سيق أن ذكرنا . 
اختار اليك عقب عین‌جالوت أن يبقوا على الأبو بيين فیبا ؛ فعفا ااساطان 
قطر عن الملك المتصور الثاتى الأيربى صاحب حاه وأقره على سكا , 
وبذاك | تصبح اه نيابة فى عصر الماليلك إلا سنة ۱۳۵۱ » أى بعد وفاة 
اللزيد على آخر ماو کا من بنى أيوب . وأما نيابة الكرك فييدأ تار عنما فى 
عصر الماليك نة ۱۱۰۲ على عرد السلطان:بوبرس أيضاً , ومثلبا ثيابة صفد 


الى ترجع إلىسنة ۱۲۷۹ ؛ آما نيابة طر ابلس فار جع شما إلى هبدالسلطان " 


قلاون الذي استولى على تلاك امدينة من الصليبيين س ۲۸۹ انلك ۰ 


Demombynes : La Syrie a Iepoque des Mamelouko, )۱( 
. 106. 
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(۴) اثاریزی : السلوك ج + هي ۷۸۷ ۰ أرو الحاسن : اللچوم چ الس ۲۲۱ 


0 


كا الات 


ولا کات كل دن هله اليا بات الشامية ۳ وضعبا الخاص 4 وكاد لتشمل 
مسا وق 5 رة 6 و "1 نیعم من اانا ره 4 الإدارية همق من‌ا ادن أو الوایآوالقلاع 
الحامة ؛ فإنه روعى أن تقسم کل نبابة منها إلى نز [دارية صغيرة هی ی 
اطلق علپا القلقشندى امم «النيابات الصذار ,0©. ولک نتضمح صورة 
کل ۳ 1 من هلو ۳ بات ۴ 9ر الاك سن تنأو ۳ بكامة مو جز هس 


أولا : : ثيابة دمشق ١ ١‏ وهی کری 1 ابات اشام ق‌عصر امالك ٠‏ ی 
أطلق علما | علما لقلقشندی اسي« ثيابة اشام » أو د ماك القام » ؛ ووصفا 
ابا ٠‏ أجل نابات المملكة,الثدامية وأرفمها فى الرتبة 05-07 . وقاعدة هذه 
الثيابة مدينة دمشق انى اختصما سلاطین آلماليك بعنايتهم وأقامو افیا کثیرا 

من الماشآت . من ذلك مایقال من أن الظاهر "بير س جد د شرفات قلمة دمشق 
ورءوس أبراجها ای کان "1 تتار قد هدموها » و ہنی فا اما : کا جدد مشبد 
زین الما بدينرضى الله عنه امع دمشق » وأص رخ الط الثمالىو مدید 
باب البريد وفرشه بالبلاط . هذا كله عدا قر الا باق الذى شيده بیپوس 
بالمبدان فى دم‌شق ؛ وما حوله من امار 


وكان يترلى أ مدينة دشق وال بنظر فى شدُون المديئة رتحدث فى 
أمر اشرطة ؛ فى حين كان يتولى أمر ضراحی دمشق - وهو الافلیم الذى 
هر فاه بامم اأبى ‏ وال آخور (4), وكان یم نیا 4 دمشق عدة نبا بات صغرى 
وولایات . اما لیا بات الصغر ىفأهبا عرز ةوالقدسو صر خدو اون و بعليلك 
وم ومصياف والرحبة ۽ معملاحظة أن غرةصارت أحيانا نيابةفامة بنفسما 


(۱) النااشندی : سبح الأعفى ج ۱۷ص ٩‏ ۰ 

(۲) المرجم السابق : < 4 س ۰ ۱۸ e‏ 

(۲) ابن شا کر السکتبی : فوات الوفیات ده ترجة برس ٠‏ 
(4) الالقدندی : سبع الاعفي + 4 س ۱۸۷ ۰ 


عد ۳ سه 


فالقرن الر ابع عشر). ۴ ۳ ولا بات ايا رد دە شق فمد بدة اھا الرملةو بسان 
والبقا ع و یروت وصیدا وثارا وغيرها ۱ 

انا : نيابة حلب ؛ 00 د و بأصية خاصة فى عصر 
څور 1 ۳۹ من ود ات ا 4 2 باه 9 وجير 7 
مثل النتار وااترکان والثبانيين من ناحية أغرى . لذاك اشتملت ثيا بة حلب 
عل عدد کیر من اه ارات عفر اوس 4 مل فق بش ایا بات الام ٤‏ 
ومن هذه انبابات الصفرى التابعة لنياية 0 زيابة فلمة الروم أو قلمة 
السلمین فر فى الفرآات ف مواجبة البيرة ؛ ونیا ت اکتا و 9 ومسی 
و#ميساط وغيلة أب دز يساك و اار او (دآنو بش 0 والفصير و اأشغر 7 بکاس. 
هذا فضلا عن عدد آخر من النيأ بات الصفری كانت نقع خار ج حدود الشام 
و اکنما تنبع نيابة حلب مم ملسكية دولة الا لك ها . ومعظم هذه اأنيابات 
الصغر ی الاخيرة کات داخل بلاد الآرمن ٠‏ مثل ملطية و درک ودر نده 
وال باستین وإياس وطر سوس وأذنه وغيرها؟. 

أما ولابات النيابة الحلبية فأهمبا بر حاب وكفر طاب وعزاز ول باشر 
ومنبج وتيزين والباب وبزاعا وأنطا كية©». 

ثالث : نيابة طرابلس ؛ وكانى آشمل من النيابات اأصغرى تيابة حصن 
الا کر اد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطنس ونيابة صبیون وتيابة اللاذفية ؛ 
هذا نضلا عن ست نیا بات صغر ی آخر ی‌آمماها القلهندی « نيا بای قلاع 


Demombynes, ep cit, 4‏ )1( 
أبن فضل الله العمرى : الامر يف ص ‘(VY‏ 
(۲) الفلقشندی : سبح الأعفى س ۲۲۹ ومايمدها . 
۳ للجم الساپق چ 4 ص ۲۳ ۰ 


ص ام ۲ سب 


الدعوة » ۽ أى آنها كانت مراکو جماعة الاسماعيلية الباطنية » وهی نابة 
اار صافة و یاه الوا ونیا ادوس و باه امكيف 4 و ابا به اه 
0 فیا 4 ااقلمة ٠‏ 

آما الولايات التابعة لثیایه عار اباس فعددها ست هی : أتطرطوس» 


وجبة المنيطرة » والظنين » وبثشرية ؛ وجبلة وأنفة0©, 


رابعا : با به ھاو ١‏ ومركز هله الولاية مد 4 هاه , ولا شما نیا بات 
صعری 3 و[ما شيعب ثلاث ولابات هی :ولایة بر او » وولابة بارن 6 


خامسا : اباه صفد » وهی المديئة الحصينة الی تر تفع عن سطح البحر 
نوا من آلف وستاة قدم » والی‌جدد پپیرس فلعتها بعد أن استولى علهامن 
الصليبيين ۰ ولیس هذه الثيابه نیابات صفری - مثل نیابه حماه ‏ ونما 
را [حدى عشرة ولاية هىولايةر صفد ؛ وولايةالناصرةوولايه طبرية» 
وولاية تبنين وهونين وولاية عثليث وولاية عكا ۰ وولاية صور وولاية 
ااشاغور وولاية الإقليم » وولاية اشفیف » وولابة جينين © . 


سادسا : زیاه مكرك 3 ولاس | با یات صعر ی ھی الأخرى وإما 
تقبعبا آربم ولا بات ص ولات J‏ الكرك ؛وولا4 الشوبك 0 وولاية زغره 
وولاية معا (*)۰. 


(۱) القلقشئدى : سیع الاعمی جع ص ۲۳۱۰-۲۲۵ ۰ 
)۲( امرجم السابق ص ۲۳۹ . 
(۳) القاتغندی : صيع الأعدى م ¢ ص ۲۷۲۰ << ۲۵۱ .۰ 
(4) لارجم السابق ص ۲۲ ۰ 
ِ ۱ امس الماليى» 


س ۳۰ بت 


نيابت ا مام دصر الماليك أماعنأنظءة 


و بعش * ليدأ ھی ت 0 
الح فى لك انیا پاتء دأو مابلاحظ عاہا أن كلا منها کات صورةمصغره 


0 
: 1 قتف اموي ال أطلق لت خش لقي عل تلك النيا بات 


أمية 6 وتال ١‏ 2/1 و کل ماک ۳ 50 صان سه ۳ 3 سلما 


o 
® 
َه‎ 


niu 1T 13 1 
31 ۳9۹ ره امه‎ inê a 


تسیل ذ ذلك 2 هه ول 311 20 f‏ اسب 8 ن گام ۳ بأ ت | ھا م ن ۴ 
حقيقة أمره د سلطا نا مختصر أ » مع تبعيته اسلطان معي »کان .کل ثائب 
@ ام ع 5 :0 0 ۱ ۳ 
سا گنه وم ایک و ا 421 ¢ ؛ وأطاق عة أا سم 0 ملک الاس اه 4 أقيامه 


مام الساطان ؟ 2 لوكس رفس و ام الاما او على حون مه 31 لے م E‏ سلطان(۱) , 


وكان لدکل تائب‌من أو اب اشام نيوت خدمة مثلى پیوت خدمةالساطان» 

5 شراب خأناء . والفراش اناه , والزرد خاناه » والطبلخاناه . وغيرها. 
e‏ نووت أو اب العام على وظائف مثل وظائف دونه السا اطان. مثل 
راس وا #لس وأمير أخور و آمیر جا اندار...وغير ذلك . كذلك كان 
لكل اب من اليا أت الشامية دزد تتم بم ممع 4 الوزير فى مهيرءهذا 
وإن an‏ م وزی فی ۳ ارات اد شام شب وم إلا لذا کا ای ند ری له 
رلا ة ااوزا وة عص أما إذا 0 1 ق اه ولاپ الوزارج مسر 


فاه كان بلقب بلق 1 ااظر ار 9 


ف 


كذيك کان فى کل نيابة من فيابات الام أربمة سا عتلون المذاهب 
لار بعة ملا كان الال نا مأ فى مصر منذ أيام الظاهر برس .هل أفضلاءن . 
الوظاف الأخرى! ادد ی و جودت د فى کل نیا دن پات العام والى كان 
س 
)١(‏ الفنفشندی : صيج الأعشى م قاس" ومع . 
(؟) الرجم الاق جه س دوم 


ع ۲۱3 سمه 


مهم تعلق زار باب السو فهو ۳ الاخر ملق بأد آب ام و آم لالت 
عمل الوظائف الدينية . 


1 3 


آما الدواوين الى وجدت فى کل نيابة من يابات العام . نسکان أهبا 
دير أن الإنشاء وديو ا نالنظرودبو أنالجيش رةد ا ختص دير انالا نشاء #ميم 
ار اسلات الى رد إلى ناب أو تصدر منه . ونقب‌صاحب دیوان‌الانشاه 
بمكاتب اسر . و ببدو أن كانب اسر فى اأنيابات لأتمامية كان يقومأيضا بكرمة 
التجسس على ااثائب لحساب السلعلان ؛ ويطلع الآخير على ماقد ضفيةلنائب 
عله) . وأماديوان النظر فكان عثل الإدارة المالية في أثيابة » ميث له . 
لام اف التامعل المصروفات والابرادات.وأما ديوان الجيش.فكان يشرف 
عل جيش انيا بة و توزیع الاقطاعات ور تیب اجوامك الخاصة بالمماأيك . 
ومن الثا بہت أن أراضى الشام قد سح وقسمعم نج يدسئة ۱۳۱۳ رھذاما یی 
«الروك الناصرى برلادالشام» نسه إلى 'اسلطان اسر عمد بن قلاون. أماعن 
دد ليزه ببلادااشام فقدذ کر ه خلیل‌ن شاهين الظاهر ى على ألو ا س 
...رم أجناد الحلقة بدمشق وعاليك الكافل والام!إء 
...ر أجناد الحلقة علب وعاليك اللكافل والأمراء 
...ره أجناد الحلقة بطر ابلس وما ليك اامكافل والامراء 
عرس آجناد الحلقة بصفد وماليك الكافل والأمراء 
آچناد الخلقة بحماء وماليك للكافل والأمراء 


۰ موز ۱ 
على أن هله الا عداد ل نكن ابتقو(»ا تعر ضت [تغییروانبدیل فى عهى 


(۱) القافدندی : سبح الأعفی ج 4 ص ۱۸۹ ۰ 
(؟) خلیل بن شاهین : زبدةكشف الماك س ۱۰۳ ۱۰۹ ۰ 
وبلاعظ أن خليل بن شادين آغفل ذ کر عدو الاجناد بنيابة السکرك ۰ 


سم | 
وإذا كان هذا هو الوضع با لنسية للكافةالغيابات الشامية ف‌عصر الما له 
فإننا صب أن نو كد مرة أخرى أن نائب دهشق بالذات تع بأضميةخاصة 
فاقت أهمية بقية الذواب فى نبا بات الشامية الأخرى؛ حى اقدقالالقلقشندى 
عن نائب دمشق نه « قائم بدمشق مقام السلطان فى أ كثر الآمور التعلقة 
بنيابته » ویکتب عنه التوافيم الكرية » ويكتب عنه اأربعات بتعيين 
إتطاعات الجند » وجرن إلى الآبواب ااشريفة فيشملبا الط السلطاف 


ومن الواضح أن تلك ااسکانة اضخمة نی عنم بها نائب ددشق فى عصر 
امالك كان من الممسكن أن تصبح مصدر خطر على ااساطان نفسه, كاحدث 
فى بعض الخحالات.إذاك حرص سلاطين الما ارك على ار ض رقا رة خفيةعللى 
نوابهم فى اشام عامة وفى دمشق خاصة ؛ فكان السلطان عرص آحیا ناعلى 
التدخل فى شثونيم لاشعارمم بوجوده . هذا إلى أن السلطان لم بکتف 
بأن یکون‌صاحب دیوان الانشاء‌هینا له عل الذائب » و نما كا نالسلطا نأ رسا 
#حل من ثائب القلءة أوالحصن الو جودفی الاقام عيذا لعل النائب؛ و بقاومه 
ذا حدثته افسه باروج على ااسلطان۳) . وطذا السبب كان اعائب اأقلمة 
أجنادا مقيمين ممه ولا تصلون بدار النيابة فى الدین02) , 


والواقع”أنه على الرغم ۱۶ متم به نواب النياباتالشامية من‌سلطانو نفوة. 
کی إلاأنهم کا بوا قبل کل شىء تابعين لسلطنة المماليك فالقاهرةوو بالتالى 
فإنهم لم يكونوا مطاق التصرف فى كثير من النواحی . من ذلك أن سلطان 


(۱) الفلتغندى : صبع الأعشى ج 4 ص ۱۸4 . 
Demombynes : op. -cit., ۰ 108.‏ )2{ 
(؟) اقلاهندی ؟ صبح الاعشی < 4 ص ٩۱۸۵۰‏ 
العمرى 0 اريف س ۸ .١‏ 


3 ۲۱۳ 


المماليك احتفظ عقه فى شغل الوظائف اکبری بالنیاباتاشامية بنکان 
الذو اب يعيشمونفى وظائ ف أرباب السیوف من إءرة عشرة فا دونرا ؛ فى حين 
كان التعيين فى الوظائف من إمرة طيلخ اناء فا ذوقها من حق ااسلطان . أما 
و ظا ٹف أر باب اقل فان النواب لايعيئون إلا صفار الموظفين ثل کتاب 
ارج ؛ فى حين كان ااساطان يمين كبار ا وظفين مثل الوزارة وكتابة اسر 
واظر اليش و نظر الال وغيرها , كذاك فى الوظائف أل نة كان من دق 
ااسلطان وحده أن يمين کار الموظفين-مثل قضاة لضاف فى حينثرك للنواب 
تعيين صغار الموظفين » كالذين يةومون بالخطابة فى الجرامع الصغيرة0©, 

وهكذا ظل سلطان المماليك هو القوة الگیر ی الى تسيطر على مر 
رااشام وتشرف إشران تاما على سير الامور فى ختلف أرجاء الدو 
الما ليكية الواسعة . 


بع الشاصى فى همم اماب : 

كان آهل الشام فى عصر الماايك لا فتلفون عن أل دصر من حيث 
آنیم مغلو بون على أمرم » مخضعون لارستقراطية حاكة استارت با 
وبالرظائف وحور مهم من ااشار كار کاذات تیماق آمرمن أموربلادم. 
وهكذا كان الماايك فى بلادم ادام م أصواب السیادة والطبقةالسیطر تذات 
النفوذ وااسلطان » فىحين خضع اماب البلاد ال صلیین من أهل الشام للأمر 
ال و افع ورضوا ۳ زره الما ليك ek‏ 

وقد انقسم أهل بلاد شام الاصایون إلىحضر وبدو ,فا لضرم أهالى 
المدن والقرى ااشامبة » وقد اشتفلوا بالنشاط الاقتصادی من صناعةوارة 


(۱) اقافهندی : صبح الأعشى ٠١+‏ ص ٩‏ عد لا”, 


تست 


وزراعة . وكان د كر ها همرن فيه هر أن بل أمرم انب عادل هن الماايلك 
#سن معاملتهم ولات رم حقو م . ومن ألو اضح أن أنماط الاقتصادى الذي 
تبش ۸ احفر هن أهل اشام تعااب و عأ دن ۳۹ ار واطمدوی مأ جعلوم 

48 :دون ال ه سالة الاك ولا عاولون اروج عن ما اعتهم آو لمشاركة 
فى لثورات اتى اعتاد أن بقرم بها بمض نواب الهام بين ين وآخر ؛ 


و اعد ترا يام ام مان سول اک ق «هس ٩‏ 


ما ایدو : فقد تألفوا من العشائر المنتششرة فى بأدية الشام » وكان امكل 
عشيرة أغاؤها وبطونما . وعل رأس تلك العشاتی كان «آل فضل » من 
ريمة ؛ الذين امتدث مناز هم من مص إلى قلمة جمبر إلى الرحبة ؛ هی 
نیم انوا بين العراق والشام على جاني تبر الفرات 7" . ومن الواضح 
أن آل فضل اضطروا - م موقم منازطم - إلى نوزيع ولام بين 
القوى العديدة ای نةا وت الساطان فیا لالمراقو اشام ٠‏ ومن دك ما ممه 
عن زعيمهم عبسی بنم‌نا الذى داب عل‌مناصرة التمار حينا والماليك أحياء! 
<نى ضاق اساطان الناصر مد بن الارن ذرها بآل نشل وطردم يحل 
عام إخوتهم من د آل على ء ب ولمكن الناصير تمد هاد نعفا عن آل فصل 
وردم إلى بلادم واتطاءاتهم”"؟ . 


و لاحظ أنه إذا کات تقار ايدو اأضاربة على آط راف دولة الاك ك 
باأشام قد لجأت أحيانا إلى ار وجعن سلطان الدولة , فإنه وجد ة سم آخر 
من الك "شار التدرت في داخلية بلاد اهام » وهذه کاات ایو ارتباط! 
بشعور الولاء آدو لأوخضوءاً اانا 8 ومن‌هذه‌امشار آل 5 ة فى وران 


nn n ا‎ 


(۱) تقاقشندی : صبح الأعشى جح عاص ۲۰ ۰ 
۹ ارجم ابق 4 ص ۲۰ م 


س ۲۱۵ سم 


وآل على فى المرج والغوطة حول دمشق ۽ وغیرم کلیزون) » وقد حاول 
سلاطين الماليك (دخال مشار لبدو يلاد شام ۴ نظام الاأطاعي : 
فأضفوا عل زعاء "لك المشائر ألقاب الإمارة وأتطمرم الإقطاءات ‏ رفر ضرا 
علهم انز ا ماشمعيئة أههرا الولاءلادولة وحراسة اطرق والدروب الصحواوية 
وتقديم الرجال وقت الحرب . ولکن عقائر اإدو آشع. الخضوع لذاك 
التوع من التنظيات الحسكومية آل تفقدها کی من حر ينها فأخذيت ما فى 


انظام من زات 6 ول الوت اس 4 امك أ فية دن اثر امات ۰ 


و بالاضافة إلى اامصییات العيهيرية الى وجدت ببلاد اشام عل تصر 
سلاطين الماليك ~ مثل ال كراد واترکان والارمن  -‏ فإنه رجدت. 
لاد العام فى ذللك المي عصبيات عديدة مذهبية ودشة كان ا دور کی 
ف الا حدات الى شبدتها بلاد اشام . وستملیم أن تلخص أم هذه ار اتف 
أو المصبيات فما پل : 


اولا: اللكسر وائون : وم آهل جبل ( جبال ) كممروان وکوا من 
النصيرية والعلوبين و التأو/( . وید من خلال ما ذکرته الراجم أن 
الكسر او نبين وقفوا مقا دالب من الإليك » ويخاصة أثناء آصرام بين 
هؤلاء الا خیرین‌وااصلییین بالشام . م ذلك ماحدث أثناء حصار السلطان 
المنصور قلاون لديئة عارا باس سئةوبا, 1 إذ خف الكسروانيون لنجدة 
بوهيمو ندااسايع أمير طرابلس. وقد أغضب ذلك اسلطان قلاون» أز حف 
الماليك على جبل کسروان لتادیب أهله وتجحوا فى كمر شوكنب».”؟. 


مسيم 


(۱) اقاقعندی : سرخ الأعشى ج ۱ س ۲۰۸ ست ۰ ۲٩‏ , 
Lammenas ; La Syrie, 2, p. 18.‏ (82) 


(۳) مد کرد على : خعاط الشام ۽ ۲ س ۱۳۰ ۰ 


د ۷ب 


وعند ما استوی السلطان الأشرف خليل على ءكا وغيرها من اليقايا الصليبية 
بالشام ؛ لجأ بعض ااصليبيين إلى جبل کسروان وحاولوا اسثثارة أهله ضد 
سلطنة الماليك ؛ فبادر اسلطان الاشر ف خلیل بارسال حملة فى بداية ۱۲۷۹۲ 
بقيادة الأمير بدر الدين پیدرا ۽ ولك ن السكسر او نين أيز لوا امرعة بالمسكر 
الماليكى ق تاك الواقع. امس الذى زاد من تفوذ الکسروانبین و بطشبی» 
وق سنة ۱۳۰۰ - أى فى سلطنة الثاهسر تمد بن قلاون الثائية ‏ سار أفوش 
الآفرم من دهشق إلى جبال كسروان لقتال أهلبا عقوبة طم عن موقفوم من 
دولة الماليك » سد أن كان « ضررم اشتدء. وقد من الکسروائیون 
لیم البح » واجتمعوا س حو اثنى مشر ألف رام مد لقتال الالبك 
فاستمر القتال بينهم وبين المماليك ستة أيام ألق الكسر وانيون بمدها اسلاح 
ونادرا « الآمان ‏ . وكان أن فرض علبیم أفرش (أنش ) الافرم مبلغ 
ال ألف درم جبوها بعد أن تعپدوا بالطاعة9؟ . 


وئة أهمية أخرى لك الملة هی أن التنوخیین عاونوا جرش الأفرم » 
الس الذى أثار العداء بين السكسر وائيين واتنوخبین . وفد آرسل الامیر 
الافرم ناب دشق إلى اسکسر رانبین يأمرم بان بصلحرا شئونیم مع 
التنوخيين وپدخلوا فى طاءتهم بوصفبم أصداب الأراضی والاقطاعات ؛ 
و لکن المكسر وانيين دنضوا تلك الدعوة . و تتيجة اذلك خرج الامیر 
آفزش الافرم فى جيش كير بلغ خمسين ألفاً من الرجال سنة ۱۳۰۵ 
(۸۷۰۵) ۰ فاجم المكسروانيين د وخرب ضیاعرم وقطع کر وموم ەزم 
بعد ما انوم أحد عشر يوما ..۰ وملك اليل عنوة» ووضع فيم السيف 
7 سل رجل » وغنمت الا کی e^‏ مالا عظما... ۶ , وقد ساعد 


, ۳۰ صال بن غبی ؛ تاريخ بيروت س‎ )١( 
. 4۳ س 4۲س‎ ١ المتريزى : الساوگ ج‎ )۳( 
۰ ۱۵ (؟) القریزی : السلوك ج ۲ ص‎ 


نس ۲۱۷ س 


الافرم فى جهوده لاخضاع الکسروانیین الامیر اسندس ناب طرابلس » 
الذى تذکر عنه الر اجع مبالفته فى التنکیل پال‌کسر وانين وقتلمم۲۳» ويبدو 
أن ملات‌الامبر أفو ش الافر م على جال السكسر وآئيين جحت فى [خضاعرم 
والقضاء ع ىكيانهم وعصبيتهم؛ فير وى امقر بزی أن السلطانالناصر م دأقطع 
« جبال کسروان بعد فتحبا » لبعض آم‌اء الماليك » فذهيوا (لما د فزرعرا 
طم الجبلية ورفمت آیدی الرفضة عا :6 


انيا : نو خيونء ومعشاثر کثیرةاعتنقت الدرزيةوانتشروافيجبات 
متفر 4 ھن ينان ( وظلوا بتأر+<ون بين الو لاء لاصلیبین حا و للسلین 
أحياناء كا تأرجدوا بينالولاء لماليك من ناحية و حصوم الاليك‌من أو بين 
وتتار من ناحية أخرى . وكان من آشبر عشائر الندوخيين جماعة البحاربين 
بض زعمائهم فى مصر ورفض أن يطلق سراحیم حي هی من حروبه » 
ستى إذا ما تم للسلطان پپرس فتح أنطاكية أطلق سراحيم . ومع 
ذلك فقد ظل سرس رنشکك فى ولاء الان رین » حی ار ضدم اة 
او 4 اجا سور بلادم و ماقم ف 000 ٠‏ و إعك ابر س ۳۹ السلطان 
لاون إلى إضطباد البجتر يبن عاقبة عنادم فم ادوا 9 الولاء لدولة 
اليك 1 وعزد ال ردت eel)‏ الدولة تاعا م و دهد ت م هر اسر 
بيروت وشواطها ۽ وکان ذلك سنة ۱۲۹۱ على عهد اساطان الأشرف 
خايل بن فلاو ن . کذ اك ساعد الي<تتيو ن الماليك فى تتال غازان خان 

(4۱ صاخ بن یی : ادخ وبروت س ۲۳-۳۲ ٩‏ 

۳ القدا : متیر حوادث سنة ۷۰۵ ه 
(۲) ار پزی : السلوك ج ۲ س ۱۱۰ ۰ 


۳( دام بن یی : تاريخ پروت ص ۷۶ ۰ 


ما 
ار لوس » وذللك مل عرد أأصلطان ااناصر د بن قلر ر۵ , 
وه فررق آخر من التنوخبين ؛ مم الارسلا نيو لد و ص كل ثم آرب بير رت 
رکانو | دوالين لدو الماليلك ؛ واشتر وا عوالفیم ضد ااصلییین الامر الى 
جعلیم يظفر ون رضاء سلاعلین الماليك© , 
تال : بئومەن أو الشون ‏ وقد بدآغاپرر م فى القر نالتا عشر » ین 
اق اما اسلاجفة لقتال الصليييين على الساسل السورىءفأبار ا فى ذلك 
بلاء سنا ۽ کر فوا عله نسم |فليم ااشو ف» وقد حالفو | أثر باءم التذوخيين 
قا واشباپین في وادى ام ۳ . 
رابما : الها بیرن الدروز ؛ وكانت مناز هم ق وادى لتم مذ نة ۱۷۳ ١‏ 
واشتركرا بنجاح فى فتال الصليبيين ثم تار » ويخاصة أمناء [غارانهم عل 
بلاد اشام فى عبد السلطان المنصور فلاون سئة ۸۱ . وقد حالف الشپا یرن 
فى معن وأصوووا أيهم . 
خامسا : المتأرلة ؛ رم فرقة دن غلاة الشبعة : كان زهاءتهم فى اباب 
الشمالية من لينان بن حمادة . وییدو أن التنافس كان وبا بينهم وبين اا یین 
الدر وذ حول الزهامة على لبنان0) ٠‏ وقد حنق الماليك على المتأولة پسیپ 
شذوذم الذهي , ما جوم تەر طون بعش الاضعاپاد فى ذلك امه . 
سادا : النصيرية أو العلو بون ؛ وقد عاشمرا فى شبه عر لقف اقم اشمال 
من جبل لہنان تصی ز عامة شيو خم( . 
(4۱ أحد عزت عبد السکرم : التقسيم الإدارى لسوویة فى السسرالمای س5 ۲و 
(؟4 الهدیاق : آخبار الأعران فى جبل لینان س بو 
ar ۱‏ عزت هید السکرم : التقسيم الإدارى س 5م( . 


(4) Lammaens 1 oP: cit’, vol. 2, 2. ۰ 
(85) Demombynês : eP. cit, P. 227. 


سس ۲۱ بت 

سا الإسماعياية یوک نوا بر فون آیضاً باسم الباطنية؛وكانت فم قلاع 
هديدة أهمرا مصیاف ( أومصياب ) والقدموس واسکرف و الوای والمنيقة 
والرصافة . وقد قام الإسماعيلية الباطنية بدور مشهور فى تاريخ لاد اشام‌عل 
عصر اروب اصلییة۳۱ ؛ ول بتورعر | عن افتبال كثير من الشخصيات 
الإسلامية والصليبية سواء . وم برض الماليك عن الياطانية سیب شذوذم 
المذهى من ناحية , 9 سیب موقعيم ألما تم بين الصايبيين و ااسامین من نا حية 
أخرى . لذلك فرض السلطان الظاهر بيس ضراب باهظة على الطدايا اى 
أمتاد أن يبعث بها اصلیبیون إلى شيخ الباطنية ؛ وذلك « إفسادأ لنواميس 
الاساعلية وتمجيزا ان ١‏ كتفى شرم دی( » . ثم إن السلطان الظاهر 
بيرس لاحظ أن طائفة الإسماعياية لجأت عندما أخذ تفوذها يضف 
فى بلاد العام إلى دفع الاموال للصليبيين , وعخاصة الاسبتارية فى حصن 
الأ كراد . لذلك انر اسلطان فرصة الصلم الذى عقده مع الاسبتاريةسنة 
۷ واشترط عليهم الامتنا ع هن آخذ الجرية انى كانيدفمرا م الإسماعياية 
الباطنية . وبروى القر بزی أن رسل الإسماعيلية وفدوا على اسلطان اظاهر 
اور من 19 ۷ رمعرم جل من الذهب وقالوا « هذا الما لالذى كنا عمله 
قطيمة الفر نم ند حملناه لبيت المسلمين ایتفق فى الجاهدین(6۳» . 


عل أنه يبدو أن الإسماعيلية بلاد الهام لم يلبثو! أن ضافوا بالجرية اى 
کا ئو أ دون للسلطان الظاهر بير سء بد ايل أن نم الدين حسون ن اشم ر الى 
مقدم الا ميل پبلادااشام 8 سل ميقو و إلى الان dw‏ ۱۳۹۹ إطاب می 
[نقاص امال الذی كان عمله الإسماعيلية إلى بيثالمال.وفذاكالوقت كانت 
العلا فة سيئة بين اسلطان وأحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهو صارم الدين مبارك 
۳0 ميك فاشور :ر الملينية ج ١‏ ص ۰ وما بمدها ۰ 
(۷) الى : عند الجا ب ۲۰ المد الثالث ورلة ۰۷۲۹ ۰ 
(۳) الریزی : الساوك + ۱ س ٠٠١۷‏ 


س ۵ ۲ ۲ س 


أ 3 ار عذى عأ حب الما ةة فر سط صار مم الد ن‌للسلطان حوى رطضي عنة وبر س؛ 
و عند ال اله زعامة الإسماعياية بدلا من م الدين ااشمرای ۳ وكان أن ترجه 
ضار ۴ اد 38 إلى مصياف ت الرکز الر می لادعر 8 الإسماعيلية بلا دا(شام - 


حيث أخذ اشر مام منصبه() . 


ویدل ذاك على مدی‌ماصار لسلاطين الماليكمن هيمنة على الاسماعيلية 
ببلاد الام على عبد بوبرس . بل ن ااساطان برس اشترط على الإسماعياية 
أن سكو ن مصياف و بلادها لاسلطان : و ار سل صصية صار م الان ناا عن 
السلطان معياف وم يكن صما على بیبرس بعد ذلك أن إسةولى على حصون 
الإسماعيلية بلاد الشام واحدا پود آخر > حبق استولى عليها جیا 
( ۱۲۷۰ - ۱۲۷۳۲ )؛ وعندال اہی امم ببلاد الشام ۲ وأقطعيم الملعلان 
بدلا من قلاعرم اأشاءية بعض الجرات فى مصير ايعيشوا فاد" . 


"وا السام فى عم الراك : 


م سكن العام فى عصر الماليك هرد إفام من آقالیم الدولة وما كانتب 
7 من ذاك بكثير . لقد كانت بلاد الشام الجناح الاعن الدى بدونه يتمذر 
علىدولةالماليك الا حتفاظ بکیانهاو توازنماءواثبات فی و جه الا خطار الاسبوة 
آشخمة الى هددت تلك الدرلةءحینا من جا نب الا بو بيين التثار والصليبيين» 
وأحيانا من‌جانب ال رمن والنركانثم الم نیین. وهكذا آدرك سلاطين الماليك 
من ذ أن أقامو! دو لتهم فى دصر أنه لا بقاء طم ولا دولتهم (لاف‌ظلل وحدةز بط 
ين أأشام ومص تمت حکیم ؛ وتدمن شم مس أقبة التيارات المديدة ای كن 


)00 عم ماد عاشور ؛ الظاهر درس 3 هی او ۳۹ 
( الأريزى : اسلوك ج ۱ ص 08١و‏ . 


— ۲۳۱ 


أن تؤثر فى انیم فطلا عن مرافبة ااطرق الرئيسية التى سلكها الأعداء 
ف مدرد لهس والشام ق العصور الوسهلى ۲ 


وإذا كان سلاطين الاليك ند نظروا إلى بلاد اشام نظرة خاصة » 
فوضعو | لها سم إداريا يشبد على مدى إدرا كبم لاهمية تلك البلاد » فان 
تلاحظ فى نفس الوقت أن اواب الهام وأمراء الماليك فيتلك البلاد آدرکوا 
آم ,و استغلو | موقع اليلاد من ناحیةو بعدها عنم ركز اساطنةمن ا حية : 
آخری ف محاولة فرض [رادتهم وإملاء کله م عل السلاطين وكثير اما اجس 
آمراءا لك نیشام بنفوذه وقوتمم فأعلنوا اثوراتفیوجه السلاعین مصر» 
بل لقد طالب پمض آمراء ااشام بالساطنة لا فسم معتمدينعلى مأعرف‌عن 
الياليكمن بفض لانظام الوران ومان بأن اللاك الافوی.وم بر بعض آمراء 
الشام - عندما استفسل‌النزاع أحيانا بيهم وبين سلاطين الماايك ‏ مانعا من 
الاتصال بأعداء الدولة من تتار وما أيين ۰ عرض دولة الماليك ا-كثير من 
ال مار هذا كلهفضلاعما نلسة فى عر الماليك من فرار كثير من خصوم 
ام لاطين ومنافسيوم من مهم إلى ااشام ۽ حيث دون ملاذا ويعملون على 
تأليب الأعداء وإثارة التاعب فى وجه ااسلاطين . 


ومع يام سلطنةالماليك عند منتصفالقرن الثااث مشر ا نطاق أول صوت 
المعارضدة من دمشق » مك رفض الماايك 9 كراد ۱ القيمرية ( أن قسموا 
مین ألو لاء للساطان شجر الدر »كا امتدع الأمير جمال الدين يغمور-نائبالسلطنة 
بدمشق - عن الاعتر اف إشجر الدر وان من الطبيعى أن ینضم أوائك 
المتمردون إلى جانب ال الناصر بو سف ال پو »اسب اسلطنة الماليك فى 
مسر كثير | من المتاعب ف دورها الأول 1 و عزف من حدة هده‌التاب» 
موی الأصوات الى ار تفت للنطالبة بو مد الكلمة فی و جه حطر التتار(0. 


)١(‏ الفريرى : السلوك ج راص ۹ وما بدها 


درد د 

2 4 وليت ۴ وک , اد EEE‏ = وقمل أن نو اجه 9 كك ا راتتار 3 
أن | القسم ۳ الت فی در على فوم : لصأ | / ساطاث أ 9 لك إلى 1 أنطاى 
نعم امالك اة , ها جعل هؤلاء يفرون إلى اشام وعلى رأصيم من" 
ر 55 او ی ی و فلا ولو سغهر و عرق وغير ۸ مدن الا اه : و اد ال وء 
البحربة فى الهام لذت سنوأت ( ٠۴١۷-٠۲٠۲‏ ) بسیون اتا دب اسلطنة 
ا 5 هد > ھی کان سقو ط ولاز ماس على بك ۳ ر 1e A‏ 
طبور خط غار ف صوزة جل به عل الشام ومعس + و عدد بل و خل اجر 4 

0 

e‏ أ 


| جما الخطر ادد , 


فى طاءة ااسلطان از أ وأجپرا جم 


اقم إن سيادة ساطنة اما یلك 1 عد ند على بلاد الشام إلا بعد موقعة 


1 
7 والو ام 
تن جالوت س ۱۳۹۰ ا ميق 3 أن رایع ۳ ومح ل لا مضه 3 أصيعدت المتاعب ۱ 


صادفرا سلاطين الماليك فى بلاد الشام لاتا من جانب الأو بيين و اتتار 

امد سب بل دا من جانب أا الاك آفسیم بالغام . من 

ن آلامیر 3 ألدن مخجر الخلى انب دمشق ار فى وجه برس 

سب ۱۲۹۰ أى بعد شیر واحد من ٿو اينه السلطنة ؛ بل إن الأمبر سنجر 

اپ لنفسه يمنصب الط » فتلقب بالملك امجاهد ووضع امه على النقود 
ردا لنفسه ف خطية! اة » وصار يركب ق‌ده‌شق بشما رال(0:ة(؟. ولمكن 
الظاهر برس آخود حر الأمير سنجر عن طاريق الخيلة » وذاك بعد أن 
رض ا وأ ادام فا افعو | عن سنجر وفاوموه» م قش عليه بمد ذلا . 
كذلاك ار الامیر مس شین آتوش ابرلى ووظد م ركاه ف ۳ ۰ ولکن 

اساطان الظاهر آخود RS‏ 


٠١‏ نا یج هه یو سید میلعت ور سس ويه 


() این واصل : مفرج السكروب < ۲ ورلة ۳۹6 ( مخعاوط ) . 
() القربزی ؛ الوك < و ص ۳4 
(۳) أبو اقدا : اطتصر ج ۲ص ٣٠۹‏ س ور 


س ۲۲۲ سس 


7 تكن ا عب أن صادها بر س فى بلاد لهام اك إل 
التأسوسى لد رلته كلا ناشكة من جا نب آمراه الماليك: و زا 5 ,مه با ای ك 
۳ 3 0 ن خطر ا عل ساطان دوأة امالك . من ذألك ۳ 1 اللا افيف 

عر ال" توش اعت ال ۹ ر كأستعان هموعالا 1 او او تون من و چه انار 
0 5 قير 5 أ وبل و شیر ها هن المناطق | ۳ ا أ ردك 4 لاط الماليك 1 
وم دا بر هی إلا بعد أن بض عل الفيث هی من ۱۳۹۲ راع رقلمه 


الیل إلى أن قتل بعد اك > 


ولا اعتل التصور فلاون دسی السلطنة ممئة 111 تج علية هس 
ان سیر ا العام وامتنم عن مبايمئة ۽ بل رنه دعا أهل دشن إل طا ته 
وتلق... بالملك الكامل وخطب 4 فى الجامع الأمرى . وفى أثناء الداع 
بين السلطان لاو وا سنقر لم بر الأخير جر جا فى الاتصالبااتثار » 
فاتمل ينان مفرل ذارس -- و هو 5 ù‏ هو لاکر س وحرضةه قل مباصة 
بلاد لشام ؛ ثم اہی الام بفرار الأمير سنقر إلى سیون . ول لته 
المتاعب الى واجرا الساطان قلاون فى بلادااشام عند ذلك اد إذ حدث 
سئة ۱۲۸۱ » ولسلطان فلاون مشفرل محاربة الصليبيين » أن دی الأمير 
سيف ادن كر نذك وجماعة من الامراء اأظاهرية و 0 انار مؤامرة 
لافتيال اللا 1 يتردد ارون فى الاتصال بالصليايين ؛ ولمكن 
التصور قلاون عل ال امرة في الوقت المناسب فأ حبطيا وأعدم رعاءها 
وقر علد ۳ من أنيا er‏ إلى صبيون. أياحقوا الاي شس الدين ۳ 
: الاشقر (؟) , 


(۱) اين شا کی السكتبى : عيول التواريخ + ۲ ورقة ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۸۷ التؤيرى ؛ نهاية الأرب » + ۲۹ ورفة ۱۱۷۰ ۰ 

۰ ۳۲۲ مفشل بن ای الفذائل : الميج السدید + ؟ من‎ (e) 

(4) النوبری ؛ نهاية الأرب ب ۲۹ ورلا ۲۷۸ ب .١‏ 


ی ۱۳۹6 


واللاحظ أنه ل تحدث اضطرابات فى اشام عقب وناة السلطان فلاون 
و یام اپنه ال شرف خلیل فى ااسلطنه سنة ۱۳۹۵۰ ۳ عقب مقثل الاشرف 
خلیل وقيام أخيه الناصر دين فلاو نف السلطنة سنة ۱۲۹۳ . وف الفترة 
الطر بة التى أعقبت وفاة الماصور قلاون وامندت حى قيامالناصر مد فى 
"ساهته ار الثالثة دة ۱۳۰۹ ۰ شبدت بلاد الشام بءض ال <د اث » منؤاك 
أن الساطان كتا الذى اغتصب ااسلطنة سنة ۱۳۹۵ زار بلاد الشام حيث 
عر ل الامبر عرالدن أك الموى نائب دمشق ودين بدله الامير سيف الدين. 
أغرلو الءادلى . ول يكد السلطان کتبفا يعود إلى مصر <تىعزله حسامالدين 
لاجين وولى السلطتة بدله سنة ۱۲۹۹ ؛ وعندئذ هرب كتيذا إلى دمشفی(۱؟. 


وقد جا السلطانالماصور لاجين إلى تميين الأمير سيف الدين قبجق نائياً 
بالهام : م أر سل اسلطان السابق الناصر تمد بن فلاون إلى البکرك ليأمن 
خطرء2؟؟2 . غير أن السلطان لاجين أوغر صدور أمراء صر و الشام عليه 
يسبب سیاسته . فرح عليه الأمير تفجق بالشام ( قبجق ) ثم ر حل افجق 
الى بلاد التتار حيث رحب بهم غازان موو , 


ول بلبث أنعادالسلطانالناضر عد إلىعرشه سنة ۱۲۹/۸ ليضيق عليه | لمیر ان 
بیبر س الجاشدكير وسلارء الامر الذی جمل الناصر مد يتظاهر با خر وج إلى 
الحجاز دی إذا بلغ الكرك أعلنتناز 4 من‌السلطنة . وززاه (صرار الناصر 
ر يمك ؛ اختار الامراء إعمر س الجاشئكير سلطاناً سنكم ۱۳۰ ۰ غير 


نأمراء الهام ل يرضوا جميماً ےک السلظان الجديد » فأفسم بعضيم ,مین الو لاء 


)0( أبو الهامن : الاجوم ‏ حص ۰۱۲ 4ه 
اثتر بزی : اللوك چ ۱ ص ۸۲۲-۸۱٩‏ 
۳( ”ويرف : خهايةالأرب ب ۲٩‏ ورزة ۳۱۰ 


1 د جال الد : j‏ 
4 4 جال ادون مسروو : دول بنى تلاول فى مصر ص °{ 


سے و س“ 


یړس الجاششسكير » فىحين راسل البعض الآخوالناصر عمد وأفوموه آم 
على ولامم له . 

وراد ارقف فى بلاد العام تمقیداً » أن يرس الجاش كير أخذ بطیق 
الخباق على الناصر عمد بالكرك ؛ الاس الذى جملالاخیر يكنب إلىنواب 
الام يذ كرم باهم عاليك أبيه أنه طالا أحسن [ليهم » فلا أفلمن أن إساعدوه 
فى استعادة عرشه وإلا فائه سياجأ إلى التتار » و بطاب مساعدتمم . وبفضل 
مساعدة أمراء اشام مسكنالناصر عمد من العمل لاستعادة عرشه , فسار إلى 
دشق حف استقيله أهلبا استقبالا طيباً » وأفيمت له الخطبة وقدم له أمراء 
الام فر وض او لاء(۱) ٠‏ و اعد ذلك ماد الناصی گرد إلى مهير حیث اعتل 
دست الساطنة للمرة ال سنة سنة ۱۳۰۵ 


وكان أن عينالناصر حمدالأمير فراستقر المنصورى نيابة السلطنة بالشام» 
فأغضب ذلك الماليك الاشرفية لاام الأمير قر اسنقر هذا بالشار 6 فى 
فقتل السلطان الأشرف خليل . وقد أحس الامير قراسنقر بأن الياليك 
الأشرفية بوفرون صدر السلطانالناصر ضده , فاتفق مع بعض أمراء الام 
مثل الامير آفرش‌الا فرم نانب طرابلس - إلى بلادااتتار » حيث رحب بهم 
او اتر ابلخاں التتار فى ارس( : 

و بابك أن عين السلطان الناصر امير تنسکن الحساى الناصرى نيابة 
الشام‌سن۱۳۱۲4 ۰ ثم ولاه جيم لادالشام وكتب إلى كل من ثائب اه و-مص 
وطرابلس وصفد بالرجوع إليه وم يلبث أن ازداد نفوذ كز فالدولة ؛ 
وعخاصة بعد أن ارتبط مع اسلطان انام عمد برباط الصامرة ؛ ويروى 


(۱) أبو احاسن : القجوم الزادرة ج ۸ س ۰ س ۲۱۵ 5 
(۲) أبو الحاسن ‏ النجوم الزاهرة م ٩‏ ص ۳۱ س ۲۲ ۰ 1 
از ۱۵ -. المصرالمالیی) 


س ۷۴۲۹ س 


أبر افداسن أن تكو طلب من السلطان عرل پلبغا ثائب حلب فعزله على 
الفور 3© . غير أن الناصر عد لم ابت أنأوجس خيفة من ازدياد نفوذ تذكز 
قد عليه وعز لدو تخلص منهوأحلحله فى نیبام ال مير ألطنبعا الصا لهي 7 , 

و(ذاکانی سلطنة الناصر عمد الثالثة ف امتازت بطرل المدة الرمنية 
(۱۳۰۹- ۱۳5۱ ) والاستقرار النسى ف أوضا ع الدولة الداخلية » فإ عسي 
آولادالناصر د وأحفاده شود كثير آ من التقلءات والفتنف مصر والقمام جميماً 
من ذلك أنه حدث فى عبد الاك الصا صلاح ادن ( ۱۳۵۵-۱۳۰۱ )2 
أن خر ج عن طاعته معظم أوأب الشام مثل ناب سملب ولائب عار ابلس 
ونائب اه ونائب صفد » وبذلك لم ببق على طاعة السلطان سوی آرغون 
الكامل ناب دمشق الذى اضطر إلى المرب إلى غزة فاسئول بيبةا أرس 
نائب حلب على دشق » ی #ح اسلطان فى القضاء على الفتية , 


وفى عبد التصور صلاح الدن د بن حاجی ( ۱۲۷۱ ۱۳۹۳) آملن 
الأمير بیدمر اخوارزمی نائب دمشق العصيان وملاك فامة دمشق وفتل ناب 
الفلمة » وشار فى حرکته جماعة من واب الشام ء عفر جالسلطان إلى الشام 
سنة 11( وقبض على بیدعر وأرسله مقیداً 9 الاسكندرية وعین الاين 
من آمرائه نواباً على دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهر ود . 

وق عبد التصور على بن الآشرف شبان ( >۱۳۷- ۱۳۸۱ ) خر ج 
الأمير بيددر ثائب دشق عن اطاعة مرة آخر ی و اسکن نائب قلمة دمشق 


سکن من القبض عليه“ . 


۰۱۷٩ س‎ ٩ آلرجم الساپق ج‎ )١( 

(۴) أبو الحاسن ؛ النچوم چ ٩‏ س ۵ ۱ س 1148 , 
(؟) امرجم السابق چ ۱۰ص ۲۷۱ س ۷۷۷ . 

(4) این باس : پدائم الزهور چ ۱ ض ۳۱۱ (بولاق )ه 
(*) اين حجر : الرر ال امنة + ١‏ س ۵۱۳ س واه 


مت ۲۲۷ مه 


وقد استمرت بلاه الشام فى عصر دول الماليك اطرا کة مسرا لکثیر 
من الثورات و اش رکات الى قام ما بض اللأمراه ضد الساطبة , فن الا حداف 
نی أدت إلى انتقال الح من الماليك اترك إلى الماليك اجرا کمة » لسم 
کف ثار الأمير عم 0 ر الب دمشق الذى سبق للابغاوية إبعاده 
لما , وان كانت الامرر : قد هد ت بسرءة فى الام سنه ۱۳۷۷ وق الزاع 
الذى دب‌سنة ۱۳۷۷ بين ال میرن برقوقوبر ۵ من ناحيةو طشتمر من ناحية 
أخرى » 4ا برقوق وبركة إلى العمل على (ضعاف شأن طشثمر بنق ل أنصاره 
إلى رظاف الا يأبة بالشام 1 

2 ثم كان تجاح رقوق ی القضاء على ساطنة اترك وإقامة دعام دو 4 
ا يكالبرجية سنة ۱۳۸۲ ليجعل بلاد le‏ جد بدا لان اع بين ارك 
وال جرا کسة . [ذ سار آلطنیذا ری ناب أبلستين ضد برقوق سنة ۱۳۸۲ » 
وان کان نراب الشام لم بۇ يدوه فى ورته ما اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
ثتار(0) , ويغهم من الراجم أن الأمير يلما الناصرى ناب حلب رقف 
موتفاً عدائيا من رفوق » فرص على الاحتفاظ بصدافة سولى بن دلفادر 
اترکای - وهو آلد اعداء دولة البرجية ‏ ما جءل برقوق يعزل يليما نائب 
حلب سئة ٩۳۱۳۸۵‏ . غير أن برقرق لم بکد يفر غ من أمر يلبغا حنى مم 
عوامرة جديدة فى دمشق و۰۱۳۸ . وق‌الوفت نفسه أخد منطاش ناپ 
ماطة ية مم عناصر المقاومة ضد برفوق » الامر الذى جعل 7 يعوك 
يليغا الناصرى إلى يابة 55 آذه داز فى حار به منطاش . على أن يليا 
اناصری م رقف موثفاً حا من منطاش , ام الذى دعم شوذ ذ الأخير 


وزاد من خطررة حرکته 0 . 


mms 


(۱) آ پو ا اسن ؛ النجوم ج ۱۱س۲۲۹ ۰ 

(۲) ابن حجز : ااه الفمر ج ص )۷۳ - ۴۲6 
(۳) القريزي؛ السلوكج ۳ ورقة ۰ 4۷ : 

(4) المین : هقد المان ج ۳۵ ق ۲ ورتة ۳۲۸ ` 


مت ۳۷۸ سه 


ول لمث | امیر ليها الام ىأن أعانثو رتهعلنا على ااساطان فی حلب ؛ 
فاستيال منطاش له » وسسيطر عل شال الام . وفيذلكالوقت جاءت ال خبار 
إلا أطان برفوق من‌دء‌شق بأن بمض ال مر اءالترك فی اشا مها جوا طر اباس 
وقتلوا من فيا من أمراء موالين ابرقوق23© . وهگذا لم تكد تله سنة ۱۳۸۹ 
حتى كانت معظم مدن الشام - م عدا دمشق و بملرك والكرك - قد وخلت 
ق‌طاعة يلغا الناصرى . وقد بادر ااسلطان برقوق بإرسال جيش إلى دمشق 
سار بة بلبغا اناصرى » ولمكن اطرعة نی مش أساطان فرب دهشق » 
ما مكن بلءغا التاصرى من دخول ددشق والاستيلاء على قلعا" . 


وهكذا غدت بلاد العام فى ذلك الدوز مسرحاً ازاع مریر » هو فى 
حفيقة أمره صراع بين الاك اترگ والماليك الجراكة حول ااسلطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإنه لم يضع الوقت » ونا ذحف إلى غرة ومنها دخل 
أرض مصر إلى الصالحية , الآمر الذی جعل برقرق مضطرأ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فن إلى الكرك سنة ۱۳۸۹ ©© . 


غير أنبروق استغل وجوده فى بلاد اشام لیجمع الأ فصار ؛ فى الوفت 
الزى اشتد انذاع في مصر بين بلغا الناصری و منطاش . و بايث أن خرج 
برقوق من كرك إلىدمشق . وقوی م رکز رفوق في حصاره لدمشق انضيام 
الأمير كمشبغا الخوى نائب حلب إليه » الأمر الذى جعل برقوق طمن إلى 
جهته الشمالية ؛ ويترك حصار دمشق ايتفر غ مواجبة الجيش الكبير اذى رج 
من مر بقيادة «نطاشنحاربته . وف المعر 5 اأتىدارت بين ااطر فين سنة ٠٠۹۰‏ 


matte ma mer" 


(۱) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ١١‏ س ۳۵۵ , 
(۲ ان حون : العير ج 8 ص اع ٠‏ 
ل؟) ان حجر : افرر اللكامنة ج £ ص ١6ع‏ , 


سب ۳۷۲۹ ع 


تغاب بر قوق وإت ل بستطع دخول ده‌شق ؛ فرحف دل مصير أيدخل ماهرة 
وسيرد عرشه (۲۱. وسرمان ما استطاع برقوق بعد ذلك توطيد نفوذه 
بالشام » وإن كان ذلك ۸ يتم إلا بعد أن غدت بلاد الشام مسرحا لهمراع 
بر بين پلیفا الناصرى ومنطاش سنة ۰۱۳۹۱ آثر تأثيرأ مشق 
أوضاءبا الاقتصادية 2( ۰ 


و ذا كانت ال مررةد استفرت لسباً فى بلاد اشام ف آراخرعد برفوق » 
فإن لورة الأمراءل تلبت أن تددرت بعد وفانه . من ذلك مالسمعه عن أورة 
. لمیر تم ناب الشام فی عرد السلطان فر جن برقرق سل ١4٠٠١‏ ۽ واتهم 
إليه فثورته اواب صفدوطرابلس واه وحلب . وفداستطاعالسلطان 
خاد هذه الثورة ؛ ولسكن ذلك الانتصارم يكن معناه استقر أ رالأمو رف بلاد 
الدام , إذ حدث بعد قايل أن تمرضت باه اشام انرو التثار بزعامة 
تبمورلنك » الدى أباد جيش الماليك عند حاب سنة ۱4۰۰ واستوك عل 
حاب ء ثم أنزل الهرعمة بالسلطان فر ج عند دمه فآ وخرسنة 16٠.‏ ودخل 
دمشق نفسما ٠‏ وللعروف أنتيمور اذك جع مبرة صناع وأرباب الحرف 
فى الشام ور حابم إلى سمر قيد , ما أضر بحضارة ااشام ضررا بليا . 


واستمرت أحوال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصاح مع نيمورلنك 
والماليك» لذ ثار نائب فز ة وثائب طراباسضد ااسلطان فرج سنة ۰۱4۰۵ 
رن مرد السلطنة الثاية للساطان فرج "ار نائب حلب الأميرجكم سنة ١41‏ 
1 أ مان مته وتلقب بالك امادل اوضرب الس باسمه وم کد پتل جك بعد 


(۱) أبو الحاسن"؛ النجوم الزاهرة ج ۱۱ س ۳۷۸ - ۷۰۳۷۹ 
الاریزی 5 السلوك + ۳ س ۱۳4 ,۱۳۵ 

(۲) المقر بزی : السلوك ج ۲ ص 535 ومابعدها ٠‏ ۱ 

(۲) ابن إياس : بدائم الزهور - وس ۳۱۹ = ۳۲۸ ( بولاق) 

(4) ابن عر يقاء : مچائپ الفدور فى آخپار یمور س ۹۸ وما عدهاء 


مه 4 ۷۳۴ چیه 


شرن حی انم وروز فائب‌اشام إلى شيخ ناب طر ابلس واسلیدا ببلاه 
اشام > پل لقد زحفا على مصر سنه ۱5۰۸ . وقد حات امز م4 بالسلطان 
فرج قرب دمشق سنة ۱4۱۲ ؛ ثم قبض عليه وقتل بعد قلیل 20 , 

وهكذا ظلت بلاد ااشام مسر عا لكثير من الفئن والوامرت واثورات 
طرال عصر الماليك . وقد درس الاستاذ جاستون فييت تراجم أربمة 
وسبمين نائياً لنيابة دمشق فى عصير المالبك ؛ فتبين 4 أن قسمة وعشرين هنهم 
خرجوا على السلطنة وأعلئوا الثورة » واستطاع اثنان نهم همالاجين 
وشیخ - أن صلا إلى السلطنة ؛ وتمسكن إثنان من اطر ب إلى عار ج الدولة ؛ 
و حصل خمسة مل عفرالسلاطين » وجن جسة ثم أفرج عم » فى حين آعدم 
هة عشر ( » هذا فى دمشق فقط وهی (حدی نابات الشام ! 


اکر تبابات الام فی آمو ال دود اأمايك : 


أما عن تصيب اواب العام فى سياسة دولة الماليك العامة ء فبلاحظ أنهم 
کا نوا قوة مخشاها السلاطين فى مصر ۽ حتى أن كل سلطان جدید من سلاطين 
المالبك كان عليه أن پفکر فى مدى إخلاص نواب اشام له . ولمل هذا هو 
لسر فما لجأ إليه سلاطين الماليك من كا ة تغيير أوأب الشام بين حين وآخر 
ومخامة فى أو ال حم کل سلطان . 


ولاأدل على فره اوأب الشام ومدى إدراك سلاطين الماليك لطر دمم 
منأن السلطان پیر س الجاشتكير ل مالك نفسه من افر مم عندما حلف له اواب 
السام عقب و لته اساطئة م ۸4 وال D¢‏ الان م لى أاللك ا 8 6 
(۱) ابن اباس : بدائع الزهور -و ٩‏ ص ۲۵۲ س وو" , 
wiet’ les mosduess du caire ۰ (۳‏ ذه Hauteceour‏ 


(۳) أبو المحاسن #التجرهالزاعر: < ۸ س ۰۲۷ 


م إن کل ساطان چول يأك من ملاطین الماليك کان گر ص جر د آل نه 
دست السلطنة » على أن برسل خب سلطنته إلى الام لبطمان إلى أن نواب 
الام ۳ آم‌اء‌ها جیما ف «دو له . 


ومناك أريع حالاءت فى دولة الب ارگ اشثرك فما أمراء شام مع 
پمش أمراء مصرفی خلع أربمة سلاطين ونولية غيرم من الأمراء الموالين 
فم ۱ وأول هو لاء اأسلاطين ھور خان بن برس ؛ وسبب خلعه قيام 
خلاف بينه وبين أمراء الشام و مصر . و قال إن برک خان كان بالشام سن 
۷۸ عندما عل مؤامرة أمراء الهعام ضدهء فأرسل لیم ملتمسا منهم العفو 
متلطفا هم بأنواع الخضوع (). ولكن الأمراء ل متموا بكلامه وساروا 
إل ىمهر ابعملو اعل امه ۲ و شاد ادن حل رک خا نعنده شق قاصدا مهم حیث 
حاصره الأمراء ی اضطروه إلى التدارل عن السلطنة . ويقول نوی إن 
رک خان أرسل إلى الأمراء أثئاء الحصاى ه وساهم أن بكرن اشام به _ 
شم وا ذلك إلا أن مخلع‌نفسه» ؟. 

آما ااسلعلان الثانى الذی خعلع عن الساطنة عندما غضب هابه آمراءالشام 
فب کثبفا (۱۲۹۵ - ۱۳۹5) , اذى استثار آمراء الشام مندما عزل الأمير 
أك الجوى اب دمشق ودين بدلة »لو که آغراو العادلى » فضلا عن أنه | 
منم أمراء اشام الإقطاعات واطداباعند زيارته الدام لأولمرة :کا جرت 
بذلك هادة ااسلاطین فى مصر الماليك © , 


وأما اسلطان اثالث الذي خلم من السلطنة ببب قضب أمراء الشام 
عليه 4 ارو وال قلي الجاشتكير ( ۱۳۰۸ ست ۱۳۰۵ ) الذى لم برض عنه واب 
)۱ برس الدواهار :زبدة الفكرة ما 4 ورقة ۸ ( مخطوط ) ۰ 
(۲) النوبری تباية الأرب ج۲۸ ورفة ۰۱۲۹ 
اف تاريخ ابل الوردى ج ۴ س f‏ 


مت ۷۳۲ مت 


الشام وكاتيوا الناصر مد فى ااسکراك تخیر وه بتأييدم له ی يستر داگ 6 
وكان أن حرج الناصر تمد من الكرك إلى دمشق - کا سيق أن ذكرنا ‏ 
د ٹر جوت مسا کر دشن إلى طاعته وتلقره » ؛ وبفضل هذه العولة سکن 
النامر مد من استعادة عر شه سنة ۱۳۰4( , 


وأخيرا فان اسلطان الرابع الذى خلم بسبب قيام أمراء لشام ضده هو 
علاء الد نكجك بن الناصر د سئة ۱۳۵۱ ۽ ولد ساطن بعد أشره ار 

ومبما يسكن من آمی » فان قيام پمض الم ركات فى اشام لمسامدة سلطان 
أوعزل آخرلاينبئى أن تجعلنا نی [طلاقا المساعدات القيمة نی آمدت با 
ليابات الشام ممم فى أوقات الحرج أثناء درويها او ضد الصليبيين 
والتتار . ولاك فى أنالملاحظة الطامة التى فرح بها الدارس تاريخ عصر 
سلاطين الاايك فى مر والشام هی أن أمراء الماليك - فى مصر والشام - 
کانوا غالبا ما پنناسون مابينهم من خلافات اواجمة الاخطار الحارجية » 
رأن وحدة مصر والشام كانيع ضرورة حتمبة لمواجية خطر الأهداء ااذين 
هددوا كران المروبة فى الشرق الادنی فى ذلك العصر . 


(۱) أبو المعاسن ۲ النهوم الزاهرة ج ۸ س ۰۲۱ 
(۲) آبو القدا : الختصر فى أخبار البشر ۽ 4 س 5ه ۸ه 
(۳) آرو الساسن : النچرم الراهر: + ۱۰ ص١7‏ وما بمدها 


الفمسسل الاس 
العلاقات الخارجية 


استطاعی دولة الماليك انى قامى فى مصر راشام سنة ۱۳۵۰ أن ثثبت 
نا أعظم قوة معاصرة فى الوطن العرنى من ااحبط إلى الخليج ۽ فنظر اليا 
حكام وشعوب الدول الإسلامية والمربية افارة | كبار واجلال ؛ فى حين 
نظرت الما وی الاضری ب ارج ا#یطین العر فى والإسلاى س نظرة 
خوف واحترام . وحسب دولة الماليك آنا استطاعت آن‌تواجه ال خطار 
الخارجية الى هددت الو طن العربى فى اشرق الادی فى جاءة وبأس : 
مس الشام ومصر من خطرالتتار » وطردت الصليديين كلية من أرض الشام 
بل لاححقتهم فى مرا کوم القريبة مثل أرمينية اصفزی وقمس ورودس ۰ 
هذا فضلا عن أن نجاح سلاطین الماليك فى احراء الخلافة العباسية ‌مصی - 
رمد سقو طا فى بغداد ‏ جعل فم ولدوانهم مکا مر موقة ف العالم الاسلامی 
اجع , اذ جمليم ببدون فى صورة الرعاء الحقيقيين للعالم الاسلامی أجمع 
0 صفیم اة اللانة المتمثعين بعتا . 


۳ هكذا غدت القاهرة فى عصر سلاطين الماليك قبله الأصدقاء والاعذاه 
جميما ؛ الأصدقاء يطلبون تأبيدها وينشدون مماعدتها » والأعداء يفون 
ملامافتها ومسالمتبا ٠‏ آومهادنتها اثقاء لبطشها . وبين هذا وذاك منالتبارات 
السياسية طهر تيار التجارة والمال آشد مايكون وةوانطلا ذلك العصر 
اجهل التجار وااسفر اء پترددون على مسر بينفيئة وأخرى ؛ يبغونعقداتفافية 
تمارية أو الغاء مكس أو تخفیف ضرية : وبذلك شهدت القاهرة نشاما 
ديلوماسياضخمما فى دصر الماليك : وصارتم رکزا اشبكة واسعة منالملاقات 


س ۳۲۳6 صه 


اخارجية مم الدول اصديقة وغير الصديقة , يحيث أننا لانبالغ إذا قلغا إن 
دیران الإنشاء فى عع الياليك ضدا بل أضخم وزارةهارجية شبدها العام 
أجمع فى ذلك المصر « ولا أفل من تقبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سريمة على 
املاقات بين سلطنة ال ماليك فى مصر والشام من ناحية و ام الدرلالى ر بطنا 
ما علاقات وبلوماسية من نابحية آخر ى , 


الماك رمفول الها : 


عندما قم جشکر خان دواته الواسعة بین‌آینا ها لار بعة كانت الا جر اء 
الوائمة. قرب عر فروین وق حوض تبسر الفوطا من أصيب جو جى 
ن‌جشکزخان..فقم هناك دولة عرفت باسم دولة مذو ل القفجاق أوالقبيلة 
الذهبية نسية إلى الأو ن الذهى الذى اشتورت به مخماتها . وم بايث الإسلام 
آن‌انتشر بين ذلك افر ع منالتتار » وذلك بعد أن اعتئق ریسم بركة خان 
الاسلام . الا الذی‌ترتب عليه ازدیاد أواصر التقارب وااصداقة بين مغول 
الففجاق والقوى الإسلامية اجار رة وضاصة دو له اباك من تأددية ٤‏ 
وازدياد العداء والتنافس بين مغول القفجاق وبقية طوائف المغول الو ارين 
وتخاصة مغول فارس من نأحية أخرى . 1 


وف موجة المداء بين سلطنة الماليك فى مصر وثثار فارس كان طبيمياً 
أن بزداد التقارب بينالياليك وتتار القفجاق المسلمين من ذلك أن ااسلطان 
الظاهر بيبرس لم بکد يعم بإسلام برک خان حتى كتب إليه « يغريه پقتال 
مولاکر ويرغبه فوذلك»29 . ثم إن الظاهر بيبرسأخذ بكرم وفود المغول 


:مسر 


(۱) استبعدنا من هذة الدراسة الول الى لم تربطها بدولة الماليك سوی علافات حر ببة 
واضعة معتل نول ارس وأرمينية الصغرى وقبرس ورودس وغيرها » وقد سبق ال كلامعا 
کان بين دوة.المماليك وك الول من علاقات يغلب هليها الطايم الحربى . 

(؟) القريزي : الاوك چا ص هو 


= 6[ عم 


الواندن على بلاده من القبيلة الذهبية , وکان بهش‌هو لاه خاضمين طولا كر 
ففروا (لاشام عندما مسوا العداء المستحكم پینزعيميم بر 6 خان وحاكيم 
هولا کر“ . 

ول يلبث أن وفد على مصر ٥ة‏ ۱۲۹۲ رسل برک خان يحملون رسالة 
السلطان برس جاء فيا د فلیمل السلطان انی حار ہت ( هولاکو ) الذى من 
جى ودمی لاعلاء كلمة الله العليا تمصباً لدين الإسلام لاه باغی والباغی کافر 
بالله ور سره ..: ٩۳‏ ء وكان أن رد الظاهر بيبرس عل ب ركةخان بر سالةعو بة 
جع فها « من الترفيب والاسثبالة والاغراه على هولا كو وإظبار. اليل 
إليه ٠.‏ ۰( ول يكتف بيبرس بتلك الرسالة ء ونما أمر بالدماء ابركةخان 
بعد الدعاء لاسلطان على مار مك وللديئة واقدس والقاهرة ؛ کا أرسل 
صبة الرسل هدية ثميئة للملك بركة » من جنها فيل وذرانة » ويقال إن , 
رسل برس قو بلوا بالحفاوة البالغة فى بلاه بركة خان ؛ وحكوا عند عردم 
إلى صر أن لكل أمبر وأميرة فى بلاط بركة خان إماما ومؤذنا خاصاً , 
وأن الأطفالكا نو احفظون القرآن فى الدارس(*؟ . 


(۱) وماس ار اوه 4 الدعوة !إلى لإسلام ص ۲۰۹ ۱۶ 
امقر بزی ئ الوا والاعتبار > ص ۱۱۷ = ۱۸ ۰ 
(۷) المينى ؛ عند الال ج ۲۰ اليلد الثااث ورقة 454 ۰ 
(۲) ان واصل . فرج السگروب + ۲ ص 4۲۷ ( مخطوط ٠ ٠)‏ 
(4) لو ماس آو نوا : الدهوة الى الاسلام س ۲۹۰ ٠‏ 
وبلاحظ أن پش‌السکتاب ذ کروا أل الظاهربييرس روج من ابنة برکة خال ملك 
اجات ( انفار مثلا جال ادن سرور؛ دوااظاهر بیبرس فى مصير »ص ۰0۱۰ وأخذوا 
هذا الرأى عن ¢ 266 02-01 ؛ Lane ۰ Poole‏ 
ولكن هذا الرأى يبدو'لنا خاطلثاء إذ لايوجد فى المراجعالمماصر و أي اشارتال 
ار تراطالظاهر برس للف القایجای بر كتخا بصلةالمصاهرة. ور ما کال سب ذلك اما الذدىو قم 
فيه لین بول ومن اد عنه » أن ااراجم مندما ذکرت زوجات ااظاهر .رس قااتإل ول 
زوجاته ھی | بئةحسام الدین رک خال التترى وأمها كانت حو ندال گبری ف حرم بيبرسوأم 
و أده وولمعيده لیف بر كة خال ۰ واسکن الأمير حسامالدين بر ذخان غير بر کة خان ملك سد 


ا أمر , فإنالملافة بين ااظاهر پیر س فى مهس ویر که خان 
ماك مذول ااقفجاق م نكن هرد أعلانةشخصية] بينترجليت واا کش 
دلاقة بين دراثين ربطت هما روابط روحية توية وأحستا مخطر واحد 
مشترك هر خطر مغول فأرس . و مكذا لم نود و فاق رکه شان سنة۱۲۹۷ 
إلى انقطاع ملات الود بين مفول القفجاف ودولة الماليك » إذ نبودلت 
السفارات والكتب بين برس ومتسكومر - خليقة بركة شان - بقصد 
ار جيه القرى ضد مغول فارس:وذعيهوم أا , واستمرت هذه السباسة . 
ناذذة بعد پیرس ١‏ إذ حدث سئة ۱۳۰6 أن آرسل طقطاى "ملاك القفجاق 
سفارة إلى اسان التاصر غد ن فلاون تمل هدية ورسالة خلاصتا 
استم‌داده اشارکنه فی مار 2 فازان ایلعان مفول ارس ؛ فأجاره الاصی 
عمد بان الله قد كفام شر غازان وأن آخاء أولجائير رضی بالصلم”» . 


ود أراه اسلطان اناصر مد بن قلاون أن بدهم اصللات بين دو لی 
الاك رالففجاق :.فواصل إرسال الرسل واطدابا إلى أزيك خان ؛ بل لقد 
آرسل سفارة سیة,۱۳۱ إلى أذ يلك ان لبطلب از أج من « بعض الجرات 
الجسكرية» أى أميرة من بيت جنک ز خان وذالك توئیفا لصللات الوه بين 
سلمانة الماليك ومغول الففجاق؟. ولسکن يقال إن رجال أز بلك خان عنمو| 
فى أول الآمر » واشتطوا « في طلب البر وعاول المدة وكارة الشروط 0 
الامر الذى جعلى اسنطان التاصر “مد مدل »ۋتا من‌ذاك الشی وع ای ماد 


عت الفاق ؛ ولایمدو(الامر جرد مايه فى الاسم آوجد ذللفا لاط ( امقر پزی؛اساوك ٠‏ 
ص 54٠‏ س 14٤‏ ) . 
(۱)العیی ؛ عقد ا لجال + ۲۰ الجر الثالث وراي ۰۲۰۷ 
(۲) المفريزى : الملرك ؛ < ؟ س ب © 
گند چال‌الدین سرور : دولة بی تلاول فى مصبر ص ۰۲۱۸ 
(۳) الثو بری باية الأرب + ۲۰ ورلة ٩۱۳۷‏ 
الفریزی : السلوك » ۲ س ۰۲۰4 


2 الالال حت 


أزبك مان إلى تلببة رفبة ااسلطان الناصر فقال ‏ قد جورت لاخی السلطان 
املك الثاصر ما كان قد طلب وعيفت له ابنة من البييت الجنك رخاف » ۰ وفى 
سئة ۱۳۲۰ وصلءك الأميرة التئرية واععها دلئبية ‏ ويقال طولواية ‏ 
إلى الاسکتدرية عن طرق البحى فاستقبات أحسن استقبال » ودخل با 
السلطان الناصر رمد آیام۱» 


وهكدا استمرت العلاقات أفوىما نكو نصفاء بين سلطنة الماليك ق‌مصر 
ودولة مغول القفجاق . ویفهم ما ذ کره القلقشندی آن للر اسلات استمرت 
بين الساطان الحسن ابن الناممر د وجاق بك ابن أزبك , وأن جافی بك کان 
هذا طب فى رسائل الماليك بعبارات النشر يف والتقدير والبالفة نالا حارام 6۵ 
و يمدو أن انحلال إيلخرانيةمغول فارس بعدذلك قال من [<ساس كل من مغول 
التفجاق والماليك فى مصر والشام بذلك الخطر المدترك , هذا أنهو لةمغول 
القفجاق تفس أخذث فى الانعلال وااضعف البطىء » فى الوق الدى شغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جدد ما أضمف صلائها مع مفرل القفجاق . 


اليك والرول الاسمزمي: فى آسيا : 


حرصت مهر فى عصر الماليك على رمل نفوذها السبامی و الدیی على 
اجان أسوة يما كان عليه الوضعمئذ أيامالاولو نبين. وكان شرفاعیمآودنة 
كبرى لكل حا كمسل أنيظهر آمام المسليين فى مهارق الأرضومغاربها ‌صورة 
حامی ار مين واد افع عن لجاز وأرضهااطيبة . ومئذ قيام سلطنة الماليك فى 
مسر وسلاطين امالك بیدون‌اهعامً خاصاً بالحجاذو عناية كبرى يشُونه. رم 
يقتصسر ذلك الاهعام وتلك المنابة على العناية بهارة الحرم الثبری و[دسال 


(۱) الماريزى ؛ ااناوگ چ ۷ س ۲۰۵ ¬ ۲۰۵ ۰ 
(9) التاقشتدى : صبع الأععی ج ۷ ص ۲۹۵ -- ۲۹۱ ۱ 


٩۳‏ س 


تدكدر: إلى اجار 92 : وژها امعدت تلاك المناية إلى بط نفوة الماليك 
اسرامی على الحجاز ٠‏ ومن ذلك ما يقال من أن السلطان الظاهر پیپرس [ ما 
قصد بإحياء الخلافة لساسة فى عصم ‏ أن یستغل‌هنه القوة ال+جد.دةقبسط 


سبادته على الحجاذ مثا كان الحال أيام الآ بویبین43. 


والوائع إن اخلانات بين آشراف الحجاز هی الىأتاحبت فرصة طيبة 
لسلاطين الماليك لتحقيق أغر اضبم ٠‏ ذلك أنه حدش‌سنقی» ۱۲ أنقدم إلى مصر 
الشريف بدر الدبن مالك.نمنيف بنشيحة ليشكو إلى السلطان بيبرس من أن. 
الشريف جما زأمير المدينة حرمه من المشا رك فى الإمرة نی کات مناصفة بين 
أببه ووالد جماز م وهكذا وجد ااسلطان فرصة طيبة التدخل ۰ فكتب إلى 
جما يطلب منه تسلیم بدر الدين فصف الامرق وتسم الشريف پدر الدن ‏ 
تقليداً بذلك من بيبرس » « فامتثل جماز » . ۱ 


شم حدت سنة ۱۲9۸ أن وفع خلاف فى مک بين الشر ييف يحم الدين أبى ۱ 
5 رون ع فرع فى إمارة م آآشر رف بهاء الدين إدريس ۰ وقد اه 
لاان يرس تلا آفر صة لأسو 3 النق اع نیما و کید سلطانه . عليوما 
جميعاً ؛ فرتب السلطان طما غشررن ألف درم كل سنة » بشرط ألا يجمعرا . 
من أحد مكوساً وألا نع أحد من زيارة یت والايتعرض التاجر .وم 
من هذا كله .فان السلطان بی س اشترط على آمیری مک أن ماب باه فى 
لحرم والمشاعر ؛ وأن اضرب السكة باه » ما يضمن 4 سيادة سياسية ٠‏ 
فعلية على حجاز . وبعد أنوافق آمیرا مکه على كل ذلك کتب شما برس 
تقلیداً بالإمارة وساست لنواهما أوقاق الحرم الى عضر وااشام( . 
(١)المريزى‏ : السلوك ج ١‏ س 40 , 0 1 
Van Berchem} Titres Califiens pp, 286-22.‏ )2( 
(۴) القریزی * سارک ج ۱ س ٤ ۵1١‏ واو ۱ 0 


ست ۷۲۳۵ س 


ول ببق بعد ذلك أمام پیرمی سوى أن يذهب بنفسه إلى الحجاز تا كيد 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فربسة الي من ناحیة أخرى » 
وكان أن مذ برس عزمه سنه ۹ WV)‏ ^( فوار المديثة : وفسل 
الکمة بيديه . وانتهر تلك الفرصة ليمين آحدأم اه وهو الآمير شس الان 
مروان - ناما عنه فى مکهه لیکون ال والعقد على رده . على أنه اتح 
من خلال أحعداث زيارة برس للحجاز أن العلاثة ينه و بين أشراف الهحجاز 
| نكن على ما يرام » بدايل أن أميرى المديئة جاز ومالك رفضاً مقابلة 
اسلطان پیبرس « وف رآمنه » ١ا‏ بشید على أن أمراء الحجاز أحسرا بقلو طأة 


جع پپرس علا 


ول لستفر الاو ضاع دوه الماليك ف الحجاز بعدعرد برس رذاستمرت 
الخلافات بين الاشراف فى مک والدینة تثر مشا کل عديدة فى وجه دولة 
الماليك ۰ من ذلك ماحدث فى هبد السلطان انا #دن قلاون من‌استنجاد 
ااشر یف متصور ضد.ان أخيه ماجد بن مقبل الذى انتز ع‌منه [مارةالمدينة؛ 
فارسل السلطان الناصر مد بعضاً منجندهلعاونة الشر یف منصور(؟ . 


أ في f‏ فود عابی ااشكرى دن الاخون هوه 1 و ایند ادن ل لوه 4 
۳ جعل اأسلطان الخاسي در سل e‏ س ۱۳۱ حلال أخهما أ افيف 
را بمأ ف ا“ . ول و يكف أمر آء ihe‏ بالاستع di‏ 4 إسلطنه الماليك دصر 
لفش ما ۳۹( دن مذاز عاری ؛ بل بلغ الامر ادعوم أن فر إلى أو جار زیاخان 


۱۳ 


(۱) العیتی » عقد الجان ب ۲۰ مجلد ۴ ورنة ٠٠١١‏ ( عخطوط) © 
النويرى ٠‏ نهابة الأرب + ۲۸ س ۱ه - ۵۲ (طوط) ' 

(۲) القر بزي . السلوك ۽ ۱ ص ۸۰ه س 9۸۲ 

۰ (۳) کی جال الدین سرور . دو ئی قلاول فى صر ص 4 

(4) أو اللدا , اشنسر + 4 ص ۰۷۳ 


سے ١4ل‏ سے 
الفول في فارس اطاب النجدة مته ٠‏ وهکذا ظات مكة مسرحاً 
لمنازعات عديدة الآمر الذى جمل سلاطين الاليك پرساون بين حين وآخر 
بعض القوات إلى هناك لإقر ار الأمور أو لمناصرةأميرعل آخر.هذا إلى أن 
سلاطين الماليك كثير آ ما تصدوا الججاز لأداء فر يضة ة الجج , وعندئذ كأ اوا" 
يفتنمون فرصة وجودم هناك لبحث المثما كل النى يسان منها أهل الجر مين » 
وتوزيم القمح والعلال على الحتاجين » فضلا عن [قرار الآمن والنظام 
بالأراضى المقدسة 29 . 
أما بلاد الین فد ارتبعط حکامبا من بنى رسول بعلاقات الو د مم 
سلاطين الماليك فمصر » ویفهم من الراجم أن عدة سفار ات أتسمن اليمن 
عمل اطدايا إلى السلطان ااظاهر ہیر س ۱۲۹۸2 ۱۲۷۰۰ ۱۲۷۰۰ (تكدف 
(AYE A4‏ ومن هذه أغدايا التحف والفيلة والخير انات والطيور . 
وکان السلطان الظاهر برس مسن استقبال تلك السفارات ويره على تاك 
اطدايا پاحسن ما( . 
ويدو أن ملوك الين من بنی رسول كانوا شون سطوة سلاطين 
الماليك فى مصرء لأآنه كان من المفرض أن نظل رلاد لین تابعة صر ثل 
أن فتحبا تورانشاه آخو صلاح الدين الأيوي سنة ۱۱۷۳ . هذا إلى أن قيام 
الخلافة العياسية فى مصر جعل اسلاطین الماليك نوما من الولاية على بقية 
ملوك العالم الإسلاى ؛ و تخاصة البلاد انى ورد ذكرها فى التقلید الذى مح 
الحليفة الستنصر باقه المبامی للسلطا نالظاهر برس وه « الديار المصرية 
والبلاد الشامية والدبار بكرية والحجازية والهنية والفرانية ». ولعل هذا هو 
سر فى حرص‌ملوك بى رسول بالون عل علاقانهم الودية مع سلاطين تالا يك 


(۱) اانویری . نباية الأرب + ۳۰ ورقة وم 4 
Howorth : Hist. ef the Mongols, 111, p. 572.‏ 
(۲) التريزى : اللوك چ ۷ س ۱۹۷ › س ۲۳۸ . 


(9) الرچم اسایق مج !اس ۵۲ ۰ ۰۵4۹۵ ٩۲۱‏ 


ف مصر » فأرسل المظفر شمس الدين على سفارة سلة ۱۲۸ إلى السلطان 
المنصرر قلاوون تحمل هدية قبمة من العثبر والمرد والصوى وغيرها . وقد , 
2 ذلك الوفد فى الحصول على أمان من السلطان قلاون انك الين ‏ فلي 
السلطان رغبتهم وأعطام أمانا نص فيه على الا , تناه ما مضرة مدی 
الدهر وأعمارنا :ما دام ملازما اشروط مودتنا , 


وف الوقت نفسه حرص سلاطين الماليك فيمصر على إرسال الرسل إل 
اين ینیم ازع أهلبا ما أحرزه سلاطین مصر من انتصارات بأهرة رفعت 
شأن الإسلام والمسلين ١‏ من ذلك أن السلطان الناصر مد بن نلاون ارسل 
أحد آس اه إلى الهن ليبشر بانتصاره على انتار فى مرقمة مرج الصفر سلة 
۲ . 

غلى أنه حل سنه ۱۳۰۴ أن ٹول مالك المن اأؤبد هز ر الدرن داود + 
الذى | يقبع أسلافه من ملوك الين فى النودد إلى سلاطين مصر » بل على 
السکس مضایق التجار المصربين وامتنع عن إرسال الال المقرر إلى مصر , 
اذلك أو سل اليه كلمن السلطان الناصر عمد والخليفة الستکن بلله بغذرونه 
وبهددو ته ۽ بل لقد آل الناهبر عمد يعد العدة لارسال فرة حربة ادیپ 
صا حب ألون » لولا اضمار اب الا حوال الداخلية فى مصر مما حال دون تنفيذ 
ذلك الشروع”؟ , 

عل أن الأمور | تلبت أن اننظمت بين سلطنة الماليك من تاحية وملورك 
لین من ناحية أخرى , ومن اثاببی أن النازعات بين أمراء الين ميم 


(1) يرس الدوادار + ربد النكرة + 4 ورلا ۱۲۴ ( ارط ) ٩‏ 
(9) مه چال الد سرور ؛ دوا بثى الاو فى مصر س ۰۱۳۰ 


(۴) ادقر بزق : الاوك + ۷ س ۲۷ سم ۱ 
٩(‏ ۱ -السر ابایق) 


e‏ ۲ ۵ س 


و بش من سرة » أو بين الأمراء والأثمة الزيدية من جرة أخرى . أناحت 
لسلاطينالماليك فر صة دايمة لاتدخل بين حين وآخر فى شئون الن وادهاء 
هيمنتهم عل‌ما وکبا . من ذلك أن الملك انجاهد سيف الدین طلب من السلطان 
ااتاصی محدسنة ۱۳۲۵ أن ده بقوة اذصره على ابن ۴ه عبد الله اين النصور 
الذى سيطر على معظم أعاء الين ء فأمده اسلطان الناصر عمد ملة كيرة 
تم قيادة الأمير ركن ان ہیرس الا چی0 . وهکذا ظل ملوك المن 
يعترذرن بالولاء اسلاطين الماليك فيمصر و هرضون على إرضائهم ها حقق 
۳ لك اسلاطين سيادة على آم أجراء شبه الجزيرة المربية . 


وئمة دولة إسلامية أخرى فى آسیا ربطتها بسلطنة الماليك علاقات 
المودة والصداقة » هى دولة هندستان . وقد بجح مد بن تغاق ملك هندستان 
وساظان دهلى ( ۱۳۵۱-۱۳۲۰ ) فى توطيد دعام دولته عن طر يق التو سع 
على حساب الصين وخراسان من جرة , وعالفة سلطنة الماليك فى مصر 
بوصفرا أ كي دولة إسلامية مناهضة فول فارس من جبة آخری( . وغفا 
الغرض أر سل مد بن تغلق ق أو ائل مكمه سفارة مزودة با دايا الغينة, 
وان كانت هذه السفارة لم تصل إلىمضر يسبب ما دب بين أعضائما من تزع 
۸ مكن املك انجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما معرم من هدايا. 
ولا مع مد بن تغلق ما حدث لسفارته الأول ؛ ناد وأرسل إلى 
السلطان الناصر د بن قلاون سنة ۱۳۳۱ يطلب معونته ضد الفول(؟), 


(۱) آلفریزی : السلوك +٤‏ ۲ ص ۵4 س ۹3ء 
و1608 Poole: Med. India under Mohauımedan‏ س (û) Lane‏ 
bp. 118-0:‏ 
(؟) مہ جال الد سرور : دوگ پنی فلاوق س ۱۸۰ ده وا 


= 


يمد ؛ بل حاول آبمتا الحصول على تقليد بولایته على بلاده من الخليفة 
العباسى بالقاهرة , فأجابه الخليفة المستكق بائه العراسى إلى رغبته . وقد 
حرص فيروز شاه الثالك ‏ الذى ختلف عمد بن تلق فى الم سه 161 - 
على اتباع نفس السياسة » فطلب إتعويضا من الخليفة العبامى : وأرسله 4 
الخليفة المعتضد باه سنة وومر , 


ومكذا پتضم ادا كيف أن سلطنة الماليك أيام ذروة مجدها حقفت 
لنفس,ا من انساع الثفرذ وهيبة السلطان ما جعل حكام الدول الإسلامية 
حي بلاد اطئد شر قا خطیون ودها وإسدون كسب تأسدها ۰ 


انم اما والر ول الل ,مرم فى رال أفر يدي : 


أما الدول الإمملامية بشمال إفريقية فقد ربطنا بسلطنة الماليك فى مصر 
علاقات قوية أدت [ليها رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلافة 
من جبة ثانية » ورابطة الطر المشترك الذى مدد العالم الإسلاى من 
جانب الغرب الآوروب من جبة ثالثة , ثم رابطة اج , نظرا لان مصر 
تقع على الطريق الو سى الذى يوصل حجاج الغرب إلى أرض اخجاز 
من جبة رابمة . 

وكانت مشكلة الخلافة سبا من أسباب اثور الملاقات فى وفت ما بين 
سلطنة الماليك فى مصير وبی حفص فى توذس ( ۱۲۲۸ - ۱۵۷۳) . ذلك 
آن ماو ك بى حفص / بطلبرا من الخليفة امبامی فى بغداد تفر يضا با 
مثل غرم منغالبية الحكام المسلمين » ها يشير إلى شىء روه فى نفوسم ٠‏ 
وم بلي أن ظبر ذلك الثنىء عند ما انخذ أبو عبد الله يمد الأول المدمى 
الملقب بالمنتصر ( ۱۲۵۵ - ۱۲۳۷۹ ) لقب الخلافة والامامة » وتلقب بلقب 


نمه جحت ته 


(1) Allan ؛‎ The Cambridge Shorter Hist, of Îndia, p, 246 


هه 944 حت 


الستنصر بال المنصور بفضل لله أمير الم مئين آی عردايله محمد ابن الامراء 
ار شد نع( 10 
إلى اتضاذ لقب أمير المؤمنين . 


رتشیر أمر أجع إلى أن الذى جم 0 على الإقدام على تلا 
الخطرة کان شرف مك ۳ 7 ن لسن الذى أ سرع بالاءتراف بصيادة 
الحفصبين على مكة20: و ١‏ تكن سفارة ألى : مى هى الوحيدة الى وصات 
إل ٿو نس » ونما أعقبتها أ با سفارتان إحداها من ساطان إن مرن 
ONES‏ 


رم عض على أنخاذ أنى عبد اله المفصى لقب الخلافة مدة طويلة حتى 
ام لساطان اظاهر بيس باحیاء اخلانة المياسية فى القاهرة سدة.5؟١‏ » 
ما آرجد نوعا من الضغينة بين سلطنة الماليك فى مير وملوك الحفصيين 
ف توفس . والواقع إن سلطنة الماليك فى مصر حاولت دابا أن تقال من 
شان خلافة الحفصيين > بدليل مارک ره العمرى من أن ملك آو اس ذا طب 
بامر اأؤمنين فى بلادهء2؟ . كذلك شكك اقلقشندی فى دعو ى اتساب 
الحفصيين لقريش . وقال 5 7 من آعرب فى شیء ۰ وحقی من شام 
وشان أا مۇرخ أ بر حاسن فمّد بلغ من عقیره للدخصيين 
وخلافهم أنقال مأنصه د وفيا (كمدم) وصلت الا خبار من الغرپ پا سقبلام 
[نسان على [فريقية وادعی أنه خلیفه وللقب بالمستاصر .. ۰ و 


Titres Cafifleu, 9. 2‏ رز (J) Van Bereheim‏ 
(4) التهراني : المرلى .فى أخبار أفريقية واواس 4 س ۱۷۸ + 
() اسری : التعريف بالمسطلع الهریلب مني ۱۳ 
(4) اقنفشنی : صبع الأهدي + ۾ س ۷۹ 
7 أبو لحاسن : انوم الزأهرة ج با شى ۲۷ ۽ 


a و۲‎ gen 

و فد و ۳ موقب ساهادة لايك ف مقلم فن المفصيين ف الک ثبات 
الصادرة عن دبران الا نشاء , إذ لس فى هذه الک تبات مايشير إلى اعترافی 
الحفصيين لقب آمور ااومنین « واعا اقبو م نقط باقب!هآمیر ااسلمین»"و قو 
لقب دون الأول فى الرتبة ولايعنى أنه خليفة شرعی على السلمین » وإ ماهو 
رد حا أو ۳ من ام[ السلمین إعمل ی لو اه اللا ولاس 
فى القلقشتدى سوى رسالة واحدة بعث ما الظاهرارقوق إل أحد ملوك 
| حصن لقبه فيا بلقب د أمير المؤمنين"'»"؛ ورعا كانت عبار ة الؤمنين فها 
تعر رفا عن المسلمين نتيجة لخطأ النساخ »أو رعا كان ' سوه لعلاقات بين 
الخلفاء المیاسیین ف القاهرة وسلاطين الماليك عندئذ سببا دفم ااظاهر رقرق 

. إلى الاعتراف بالخلافة الجفصية نكا ية فى الخلافة العياسية ٠‏ 
مل أن مشكلة الخلافة بين الماليك والحفصبين | تصل إلى درجة من 
المدة مول دون كاتف القوتين لواجبة الخطر المكبير الذى هده العام 
الاسلای میداد من‌جانب اصليبيين . من ذلك أن أخبارحلة لويس التاسع 
على توأس سنة ۱۲۷۰ أثارت اهام السلطان بيبرسء فاخن يستعدبسرعةلدفع 
ماد ة الصليبيين عن او لس 0 بل يقال إن السلطان الظاهر رس بادر بارسال 
رسول إل فر اسا اذ رلو اس الناسم من هاقبة مشر و عة» وذلك جرد وصول 
آخباراسته‌دادات لريس الناسم إلى مر 29 . وعنه نرول القواتالصليبية 
فى تو ئس بادرالسلطان الظاهر برس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
باه سير سل إليه م يستطيع من عسکر , کا طلب من عر بان برئة المباهرة 


1) Van Berchem : Titrea Califiens, p. 261. 


(۷) اين خلدرن » المي » ٩‏ س ۲۹۱ 


#1 جه 


كساهدة امنهر الحنمى . هذا إلى أن برس أمكفر الآبار فیااصحراء 
الغرية ليعتمد عابرا جنوده فى عار يقم انجدة توس (۱. 


عل أن السلطان برسم بکد می فی استه‌داداتاحی چاءت ال خبار وت 
لويس التاسم فى تولس و فشل حملته » الاص‌ااذی جعل رس بوقف استعد ادانه 
الحربية لساهدةتونس ويرسل البشائر إلى سار لدان المسلمين أبتواجا ) خلاصی 
من ذلك الخطر 7 . ومع ذلك فان الساطان یرس ل یفته أن یف تلك الكملة 
الصليبية وسيلة للتشنيع عل المستنمر المفصى والحطمن شأنه ويروىا مق ريزى 
آنر سول‌صاحب :ونس قدم إلى مصرسئة ۱۲۷۱ حمل هدية وكتابا للساطان 
افاهر بيبرس » و لکن برس استاء من أس او ب الخاطبة وظ ن أن صا حب نو اس 
تعمد عدم مخاطية ساطان مصر ما يستحقة من تقدير . اذلك تعمد الساطان 
يبر س من ناحديته أنيفرق هدية صاحب تونس على الام ام دون أن صتفظ ۱ 
لنفسه بنصيب منها كا رد على ملك المفصيين مستقبحا تظاهره بالتکر ات 
واستخدامه افر چ , نضلا عن تقاعسه فى الجباه وعدم خروجه أقائلة 
اصلیببین عندما هاجوا بلاده . وروی المقريزى أن اسلطان برس قال 
المستنصر الطفصى «مثلك لايصام أن إلى آمورالسلمین ٩‏ » . 


عه 
هذا عن العلاقة بين سلطنة المماليك ودولة اطفصبین فىنو نس ؛ أما عن 
علافة الماليك ببقية بلادالمغر ب الا سلاعی - مثل‌بنیزبان فى تلانو بی‌مر ين فى 
فاس ۔ فيلاحرظ أنبا تأثرت عا كان هناك م نصدافة بين سلطنة الماليك وبنى 
مرن فى فاص ؛ فى الوق الذی ساءت العلاقات بين بی زراك وبی مرن . 


۵٩۰ انقریزی : السلوك 2ج ۷ س‎ )١( 
۱۱ 4 سعيد شور . الظاهر بيبرس س‎ )۲( 
٩.۱ التريزى » اساوك :وس‎ )۲( 


د ۲۷ اس 


و الراقع إن الزيائيين نطلمرا أول الأمر إلى سلاطينالاليك الحصول عل 
تأبيدم ضد أطاع بنىمرين » و لکن‌سلاطین امالك فى مصركانو اعل در جة 
من بعد انظر جملتیم يدركون أن بى مرين ثم أضخم قوة فى بلاد ا مغرب , 
خر صواهلى [ظبا رالود وم وا كتساب صداتهم » الآمراذىأدى إلى نفور 
بى زیان من سلطنة الاك . و لبسی هناك بداية عددة لذلك النفور ؛ وان 
كا نمت المر اجم تشیر إلى أن ال لطا نالناصر عمد ن‌تلاون أرسل سفارةسنةه ۱۳۰ 
إلى أفعقر پو سارى » ومع السفارة هدية جليلة و بعد أن اقب السفارة 
من بی مرین کل ترحاب وحفاوة؛ تەر ضت وهی فی طر يق عودتما المفصر 
لعدو ان الأعراب فيتلءسأن . على الرغممن أن أعضاء ا(سفارة کنو افدطلی و امن 
نی بان فى تلسان حمايتهم فى أراضيهم 6 . وكان أنغضب اسلطان الناصر 
مد ن‌قلاون با أتاوص ا حب تلسان وهر عد اذا پو هوموسی( ۸-۱۲۰۷ 1( 
فأرسل بعتب عليه ویو نه » كنا بعث 4 بردية صذيرة قير | لشأنه . ولد رد 
اسان على اسلطان الناصر عد تجا . کا راض قبول اد © . وهل 
الرغم من أن أباتاشؤين عبد ال ہن بن مر سی التلمسانى حاول أن يصلمالأمور 
بعد ذلك مع سلطنة الماليك » وأرسل إلى ااساطان الناص رمد سئة ۱۳۲۵ 
معیرا عن جسن نوایاه و روضح له أن ساب استیاه اسلافه هوه ميلم إل 
غير تا » (بقصد بی مرین ) 229 » فان دعرنه | جد بر يبا من ساطنة الماليك 
و يليك بثو مر بن أن بسطاوا سيادهم على تلسان سنة ۱۳۳۷ » وکتب 
بوا مسن على المرينى رسالة إلى الساطان الإاصر مد مخيره بما ثم على بدیه 
من فتوح ؛ فرد عليه السلطان الناصر مژیدا ونبتثا ۴٩‏ ۰ 


(۱) التويرى » نهاية الارب + ۲۸ ورفة ۰۰ ( لوط ) 

(۷) ابن خلدول العر ج ۷ ص ۳۲۷ 

(۳) اافلاهندی سبح الأعفى + ۸ س ۸٩‏ 

()) امرجم اسابق ج 4 س ۸۷ - ٩ب‏ ج ۷ ص ۲۹۵ ج 8۰۷ 


سه 4 © 


وهكذا مدو لیا کف اظر سلاعاین الماليلك ۴ ددر إلى ۳ مرن ظرة 
احترام وإجلال بو صقم اکر وة ف الغرب لمر فى ٠‏ فشلا عن دودمم 
البارز في حماية الإسلام با مغرب وجباه المسيحيين بأسبانيا(" . 


والوافع إن مظاهر العلاقات الوثيقة الى ربطت مصر بالمغرب الهربى 
فى أواخر الصورالوسطی بوجههام وفيعصر سلاطينالماليك بوجه غاص 
عديدة ومتنوعة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين المالبك على إرسال 
البشائر إلىالمغرب كلما أحرزوا انتصاراً عل أهدا. المسلدين فى الشرق » مثل 
التتار أو اصایبین . ولامنؤ علینا أن ماوكا مغرب كانوا ينظرونإلىساطنة 
اليك نظرة أمل بوصفمم حاة العالم الاسلامي ضد الأخطار اي هددته من 
جبة الشرق . وهناك فى الرا جم ما يشير ل‌آن ملوك الفرب کانوا بقفون 
موقف المترقب عندما دهم خطر الثثار الشرق العربى على أيام هولا کو ثم 
آیمورانك, وأنهم كانوا يسارعون إلى تهنقه الماليك عقب کل نتصار آحرزوه 
على خصوم 2 ۲ 

كذاك كانت مصر فى عصر سلاطين الماليك ملسا لكثير من الغار بة 
اللاجين إليها فرارأ من كام بلادثم . ولم يقتهم الأمر على الأمراء امار بة 
أفارين من بلادم ۰ ونما تعدى ذلك إلى مجرة بعض أفراد وطوائفب من 
آمل المغرب إلى مصریلتهسون فيا الم والرزق ۰ وکان بعض آو لئكالفار بة 
من الفقراء والصوفية , فتركوا آثر اقا فى أحوال مصر الاجتاعية نقيجة 
ذا تراب عل هم من انتشار حر كه التصوف فا . ولا يخ علينا أن مور 
ركب الحجاج المغاربة بمصر فيطر يرم إلى الحجاز أو إلى بلادم بعد إداء الح 


(۲) النوبری : نهاية الأرب ج ۰ ورنة ۲۷ 
القنقشندی : سبع الأعدى + ۸ س ولا ۵ ۷۱۱۲ م۲ دواع 


— ¥44 = 


کان ار صةطية ار لا ع نسب كيرة من أهل المثر بول أو ضاع مه )و لاشك 
فى أن :لك الملاقابی ااطببة بين صر وااغرب مبدت لا نتعاش اناد التجارى 
والثقافى بيناطر فين . أما هن انشاط التجارى فة إشارات ف المراجع [لىأن 
. مهب كانت تستوره من المغرب اليول والزیوت وتصدر إليه المنسوجات 
الحريرية وانکتا نية . وقد روى ابن لدون أله أ إلى مصر‌ستا ۱۳۸۳ على 
ظبر سفينة مهم رة كانت ند قصدت تو نس التجارة0"© » کب ذکر فى وضع 
عر إن تحار المغاربة إلى الشرق روتبم بعيدة لبعد اشقة وفلو أسعار 
,امهم »7 . وأما عن التبادل الثقافى فالمروف أن «صر ق‌عصر الاليك 
« صارت عل سکن العلياء وعط رحال الفضلاه » کا وصفم| ااسپوطی(؟ . 
لدااك قصدهای‌ذات المصر كثير من المغار ةلطاب الل ؛ فضلاء العلياء الغاربة 
الذين <ظرا بعطف سلاطين المالبك وسمصوا فم بالتدريس فال رهر 9 . 
وعلى رأس هؤلاء العلماء یذ کر التاريح اسم بن خلدون الذى,أنى إلى مسر 
لا 5 م ۸۲ e‏ وظل و اصل تشاطه امامی فق التألئف والتدريس ی 
وفانه فى مصر سنةه۰ ۱6 أما ابن يطوظه ‏ الرحالة ا مغر الشرير - فقد وفد 
عل مهبر في عبد الساطان الناصر عمد سنةه۱۳۲ ؛ وجل إيجابه بها ووصفه 
لما شاهده بين ربوعبا فى رحلته المعروفة . 


وهكذا تدل يم ااشو اهد دل تنو عااصللات وفوتها بين صر فى فس 
الماليك رالغرب ااعرف ,ما ترك را كير ف تاريخ هبر شاهدأ فوياً 
على و حدة التارريخ العربى . 


(۱) اين خلدول العبر ج ۷ س ٩۰۱‏ ۰ 
(۷) این خلدون : القدمة س ۲۹ ۰ 
(۲) السيوطى . سمن الحاضرة + ۷ ص ۸٩‏ ۰ 
(4) اي حجر . الرر السعامنة ج ٣‏ سن ۳۹۱ س ۳۹۲ يكاج 4 س ۲۲۷ ۰ 


چیه + ۲۵ سبه 


الممرق تج ۳ لايك وااسوداده الفى ع : 


أما دول السودان الذرق : فلم تقم بدا وبين سلطنة الماليك فى مسر 
علاقات سياسية قو رة مباشرة و ذك ابعد ااشقة بين ار ذين « وايس معنىذاك 
انعدام الصلات بين ساط الماليك والسودان‌الغر فى , ذقد كانت هناصلات 
قوية ء وکنا كاننى أ کش وضوحا فى واحى الحج والتجارة والجواتب 
الثقافية . 
والواقع إن اج ظل بل آقوی الروابط ای ربطت سلطنة الماليك بدول 
السودان‌اافر ی » حیت أنسكان تلك‌النواحی اعتادوا فيطريقوم إلى الحجاز 
أن يسلكو! الدرب الصسر اوىالمعروف بطريق غات » وهو يبدأ منمديئة 
فایس لفسپا ورای عند الاهر ام“ ۰ فإذا وصل حجاج السودان لغري 
إلى معمر فإنهم اعتادوا أن بقضوافها وقتً حنى ییا ركب الحجاج واحمل 
إلى مک . ولاشك فى أن تلك المدة التىكانوا يقضونها فى مصر أثناء طر قم 
إلى الحجان » كانت فرصة طيبة يتصلون فيها بالمصريين ويتصل امصر بون 
مهم ويتعر ف کل طرف على الآخر . 


وأول من می اسر ف عار بقه 9 اطجاز من ماو لك مال و الشگرور هو 
متساول الذي حجأيام السلطان الظاهر بد س ٩‏ ۳ و تخیر نا المراجبع أن 2 
وفداً دن اجاج التكاررة وفد بعد ذاك إلى مر سنه ۱۳۲۳ وکان 
تالف من عشرةآ لاف دکروری على راسم متسامو سی 9؟) ٠‏ وقد أحاط 
(۱) ان خلدول : المبر ج ه س 484 
(۲) القلاشندی : سبح الاعشی + ه ص ۲۹۳ . ویذکر اللاشندی أل منسا معناها 
الساملان وول معتاها فل ء 
4 ان الوردی : تاريخ ابن الوردى + ۲س ۲۷۵ , 


م إو س 


ذلك الاك نفسه #ظاهر رف وأخذ افق فيمصر” عن عدم استر دت نظر 
المعاصر بن »و أوقدم هداياجايلة سلطا نامر تمد بن فان من ببئها حمل جلیل‌من 
اذهب العدقی الام .'أما السلطان إإناصر محد فقد أ كرمه وبعث [لبه وإلى 
أنراد حاشيته با الم والسيوف وغيرها »كا أمده بالخيول واجمال و او نة 
ايتمكن' من مواصلة سفره إلى الحوار©؟ . 


ولم يلبش ةسلاطين مالى أن آدرکوا أهمية الحصول على تقلبد من الخلافة 
المباسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن تمد أبو بكر" سلطان مالى 
ابر فرصة مروره عصر سنة ١494‏ فى طربقه إلى الججاز لاداء ‏ رضة 
اج ٠‏ ورأی آن: دعم ملك وبكسيبه صيفة شرع 4‏ فطلب من الخليفة 
المیا‌ی تقلیدا بتفو به بلاده ؛ ومنحه أخليفة ما اد". ویقال | 4 هند 
وصوله إلى مک » ثادى به شرب بف »که « سلطا رعق بأرض: نگرور ؛ 
وأن كل من خالفه فقد خالف الله ورسوله9؟ ». 


" ويدوا ان فو ذ مصرالسياسصار معترفاً به فى ثللك الجراتمنذ أواخر 
القرن الرابع ەر ؛ إذ حاول ملوك لام احصودعی ل أبيد شرع ی کیم 
من سلطنة الاليك( . هذا مع, ملاحفاة أن ملوك السودان الغربى ظاوا فى 
نظر سللاطین الاك فى مرتية أقل من ملوك شال أفريقية » بدليل أن 
الفريق الا ول انوا بخاظبون فى الکاتبات اسلطانية ااسآدرة عن دیر ان 
الانشاء بلقب د الجناب السكريم المالی فى حين أن الفریق ای كا نوا 
پا طمو ن بلقب 0 المقام الما ۰ 

)۱( العمرق : :سالك الأسار س ٩0۵6 ) ٩4۳‏ عل ۰۹۵۵ 


(۰۲ گرد ت التذيكى : تاربخ بم الغماش‌فی آخبار البلدال والیوشآواً کار الناس س ۱۲ 


سا 
۰ ,118 .م Ziada : Foreign Relations,‏ )5( 


(4) اللاتشندى : سبج الأمثى چ ۸ ص ۷ ۱ 


سر اول ص 


والواقم إن المراسلات المتبادة بين سلاطين المالبك فى مصر وملوك 
السودان المربی تلق ضوءا هاما على الملاقة بين الطر فين ۰ وندل على مدى 
عناية دولة الماليك يتعرف أحو التلك البلا من ناحية » ومدى أهتيام بلاد 
السودان الغر ی بأخبار دولةالماليك من اسية آخری‌ومانتهر ضر لمن أحداث 
۲ بخاصة "من جبة التثار . وساشف من كلام العمر ى أنه يأسسف اعدم العذاية 
هنابة نامة با حوالالشکرو ر الذين تربطیم صر روابط الاسلام , و بطالب 
مز ید من الا هام بأخبارم < . 


ولاشك ف أن روابط الاسلام بينءصر ودول غربإفريقية أدت إلى 
مر الروابط ااعلمية والثقافية بين الطرفين . من ذثاك'مايقال من أن السلطان 
ما موسی اثتهز فرصة وجوده فى مصر فاپتا عجملة مناللكتب لیوفرلاهل 
بلاده جاب من الثقافة الاسلامی62 . كذ الك يقال إن جامعة تنیکتو الدينية 
اى ا گت <والى سنة ۱۳۳۵ حاولت داعاً أن ممتذى أسا أيب از هر 
فى التعليم ٠‏ يبدو أن بضااصر بين من العلياء وغيرم استقروا فى السودان 
الغربى » بدليل مايذ كره ابن بعاوطه منأنه عن دما مرض فى مدينة ما 
ل يسعفه بالعلاج إلا أحد الأطباء الصر پین<۳ , 

ومن جبة أخخرى » فان بعض طرالف‌من بلاد الشکرور أقاميت فيصر 
اطلب الم والدراسة على مشايخ العصر البرزين أمثال ابنجوزى وأبى'حيان 
وغرها(؟؟. وقد أبغ من التكاررة فيمصر صيم بن هيدالله التكرورىالماقب 
بالکاوتانی الدى اشتفل بتدر يس الحديث فق‌دمشق حیث مات‌سنة6*(۱۲۳۰, 


)1( Demombynes 1 Masalik Alabsar, 104: IX. 
. ۳۸۲ ابن حچر : الد رر الكامنة ج 4 ص‎ )۲( 
. ۳۹۷ س‎ ٤ (؟) رحلة ابن بطولة ج‎ 
. ۲ السشاوی : ااضوء اللامم ج۷ا س‎ )4( 
۲۰۵ (ه) این حجر :افرر السعامنة ج ۲ ص‎ 


سر و سے 

كذلك ابثنى تجار التكارره يمه رمدرسة ال کةعر فت كدرسة ان رشیق(6؛ 
وأصبحعهذهالمدرسةامالكيةممكرأ لطلاب الم الوافدينمن بلاد الشکرور» 
حتى أن الخير ين من أهل :لك البلاد اعتادوا أن پر اتلك الدرسة بالال 
والتبرهات7"©. ولا مخ عليئا أن كثي رأمن اتکاررة فى مص کانوا على درجة 
شديدة من الفقر » وهؤلاء كان طم نصيب من عطف سلاطین الماليك » 
إذ موی الم ربزى أن السعيد بركة عان ابن اظاهر بييرس « عل للتكاررة 
شو آن جنس ه كثير دن أهل الخبر , ۱ 


وأخيراً . ناهلای علینا أنالتجارة كا نت نمثل رباطاً قو يأ دعم الملافات 
بين دولة الا ليك ودول السردان الغرف . وسنتكلم هن انصاط التجارى بين 
ابا نیین فى مکان آخر من هذا الكتاب » ولذلك نکتق بالاشارة هنا أن 
الم لم يقتصر فى عصر الماليك على جىء التجار التكاررة إلى مس بحملون 
حاصلات السودان » و[ما تمدی ذلك إلى ”ردد بعض التجار المصمريين على 
بلاد الکاعم والتسكرو رء الاس الذى قوى اللات بين دولة ا اليه ردول 


ااسو دان الغر ف ۰ 


المموقة بين سل اأماليك والبكة : 


أما هن العلاقة ل سلانة الماليك والمبشة ذكانك من نو ع آخر 
ذلك أن | بشة دولة مسيحية تنبع كنيستها الكئيسة المرقسية بالإسكندرية؛ 
ثم نما كانت بعيدة من مصر لاثر بطبا چا حدرد مباشرة ما حال دون وفوع 


(۱) میت بهذا الاسلأل عل اب اين رشبي مر ای أشرفب على يناما لبیل ماما 
اللرف السايم الجر ؛ ودو أبنأ أول من هرس بها ٠‏ 
)#( امقر زى الموافظ والأغبار + ٩ص‏ ۲۹۵ : 
(fy‏ المقرييض ؛ الشاوك م ھی ۱۹۸٩‏ 


مرگ ام مباش این و تين » م2 جلث ازن «عر و ۹۳ الو 4 المسيحية ف 
عصر الماليك » أو بين سلطیة الماليك من ناحية والقوى الصليبة القرببة 
فى الهام وأرمينية اصفری ور س ورودس من ناحية آخری ۰ 


والواقم أنه منذ أن تا کدت تبعية الكنيسة ابشیة سکنيسة ااصربه 
فى أوائل المصور الوسطی ‏ والعادة جرت بأن استوره الحرشة مطار تتهامن 
مصر ؛ فإذا خلا منصب مطران الحبشة أرسل ماسکپا رمالتين إحد اهمالحا م 
مر والاخری لبط رگ الاسكندربة الا تعيين من رشعل کرسی‌الطر انية 
فى الحرشة . كذلك جرت المادة أن يرفق مك اخبشة رسالته مبلغ ضخم‌من 
الال ممه على شكل ضر ببة من رهایاه۱). وعند وصول هاتين الرسالتين 
وال ؛ يتصل بطرك الاسكندرية بالساطان أو الا فى مصر ويستأذنهفى 
رسامة أحد الر هبان الا کفاء لیشغل کرمی ماران الحبشة , ۱ 


وهكذا وجد عامل‌دیی قوى ربط بين الجبهة وساطنة الماليك » وحفق 
قدرأ كبير | من الانصالات بين الدواتين . ويغهممن المراجع آن‌اسلطان اهر 
پپرس أر سل سفارة إلى الحيشة : وامكن‌هذه السفارة تأخر عق العو دق سیب 
الحروب الداخلية انى كانت دائرة هناك حول المرش , الأ الذىأغضب 
پپرس وقد أحس ملك البدة يخغضبس لطانمصر , فلم بجر ؤ على طلب‌مطر ان 
عنهمبأشرة ؛ ونما اتصل بساطان الین وطلب وساطته لكي يصدر پر س آواسه 
إلى ابطرك غير ال لث اییسی إلىالحبشة د مطرانا رجلاجیدا ماما لاب 
ذهباولائضة » . ونطرج من رسالةءلك الحبهة إلى بيبرس بتتيجتين آولاهما أنه 
اشترط فى المطرانأن د لاحب ذهبا ولافضة » بایفیم منه أن بض الطار نة 


1) Coulbeauit : Hist. مسوغزاه2‎ et Religieuse de رده‎ 
8, Î, 1. ۰ 


٠ Ose 
۱ الیحر التوسط‎ 
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سس ۲۵۷ سم 


الصر بين الذن كانرا يوفدون إلى المرهة أظوروا تكالباً على المال ۽ وثانيما 
أن للك الحبشة حرص ول أن #شو رسالته لسلطان مصر بعبارات الماق 
دازا » ومن ذلك فو4 ... وهذه الاق کلرم يقولون آمين بطرل بقاء 
عر سلطا نبا مالك مهي ؛ ولات الله عدوه .., .200 , 


ومع ذل فاه لوكو أن العلاقة استمر که سه س السلطان الظاهر 
اام اف و ملك الميشة ٤‏ متام بيبرس ھن إومال الطر آن الاطلرب م مادفع 
الحرهة ژل استحضار مطرانا سورياً من بلاد العام . 


غير أن الأحباش ل يرتاحوا للطار 2 السوریان » فكت ملك الحشة 
باصيو ن ( صبيون ) إلى الساطان المنصور قلاون يعتذر له ويسأله ١‏ إنفاذ 
مطران لإصلاح لاد الحبشة انى فما النصارى والسلمین, . كذلك كتب 
ملك الحرشة إلى بطر ك الاسكندرية يفول له ه وهؤلاءالسريان المطارنةالذن 
هزدنا من غير مهر ضام وما حبينام 6 رلاجل تنا فى بطر كية دصر 
ما خلینام عندنا أسائفة وطردنام . 


وقد تکررت رسائل ملك الحیشة إلى السلطان فلاون بعد ذلك » وکا 
رسائل مليئة بالتوسلات والتضرعات ؛ حتى آه قال فى (حدی رسائله 
« ... اسهم باسلطان مصر - نصرك الله س : [عطى لبط رگ الدستورييعك 
لى أسقغا » فنحن وم أمالتنا واحدة من دمن مرقص وإلى اليوم ...۾ 6۵ 
وكان أناستجاب لسلطان المنصور فلاون لرجاء ملك الحرشة فسمح ب سيم 
الطر ان المطلوب وسفره إلى الحبشة . 


(۱) الئوری + خهابذالارب ۲۸ ص 45 (مخطوط ) ٠‏ 
Coulbeatx i op. cit., 1۰ F,. pp. 288-20,‏ )2( 
(۴) عبى الدبن بي عبد الظادر : آشر لب الأيام والمصور ص ۰ ۱۷ س ۱۷۳ ۰ 


6 اارجم السابق س ۱۷۲ ۰ 
بصن (۱۷ - الصرابایی) 


ومن هذا يبدو أن علافة كئيسة الحبشة بالسكنيسة امرقصيةبالاسكندرية 
كانت سيا فى اتصالات دائمة بين دولة الماليك والسبشة . وجدر بالذكر أن 
سلاطين الاك فیمصر كانو ابر ثابون أحياناً فى الملافة بين بطار 6 الإ سكندررة 
وملوك الحبشة پوطذا أصروا آن‌یکون الا تصال‌بین الطرفین عن طرق سلطئة 
الماليك نفسما وليس اتصالا مباش ل ۰ وبدل ذلك على أن بعض سلاطین 
الماليك آخذوا عبداً على بطر كاانصارى بأن د لا یکتب إل ملاع الحرشة بنفسه 
ولا بوكيله ولا ظاهرأ ولا باطئأ +ولاپری أحداً فى بلاد الحبشةولاقسيساً 
ولا أعلى منه و لادو نه إلا بإذن من السلطان‌ووتوفهع لكتابته ... ,0 .کذاگ 
كان سلاطين الماليك يوجرونداتماً النصح إلى بطر ك اتصارىفمصر بأنمينوق - 
ما يأنيه سرآمن تلقاء ابش( , ولاشك فى أن تلك اغارف انى سادت 
سلاطين الماليك ف مممر من الاتصالات بين بطر مه وهلوك الحبشة إما 
كانت أمرا طبيعوا فى عصر الحروب الصليبية , وهو المصر الدى طفحبروح 
التعصب الدبنى من ناحبة والذى ظورت فيك دولة الماليك ف صورة القوة 
الإسلامية ااسكبرى الى تتزعمسى حر الاد ضد الصليبيين من ناحية أخرى. 


على أن مرضوع تعيين مطر أن حرش من فبل بطرك الاسکندر 4 یکن 
السبب الوحيد للاتصال بين م#اطنة الماليك ودولةالحبشة . ذللك أنه 4 مظرر 
آخر للعلاقات بين اطر فين ار تبظ هر و رالحجاجالأحباشيمصروم فى عر رقم 
إلى بيت المقدس .والمعروف أن الا حباش کانت‌هم جالية کیرة مقيمة فى بدت 
المقدس , كا كان هم دبر كبير فى تلك المدينةالمقدسة انخذره مق رأطم .و قداعتاد 
ملو أصبشءةإرسالاطدايا وامبات|فر هبان ذلك الدير ,فلا عن العا س کر م 
سلاطين الماليك ف رعاية آو لك الرهبان ٠‏ من ذلك ما جاء فى رسالة ملك 


مت موس سم 


(۱) السخاوی ؛ التبر المسبوك فى يل اسأوك عن 81١‏ ه 
(f‏ العمری : القمر رف پا لمطاح الشريف ص 48 , 


ست ٩‏ ۵ ۷ حت 


احرهة يجب أصيون ( ۶ ~~ ۱۲۹۳ ) di‏ السلطان المنمو ر فلاون ۽ من أن 
ذلك الاك أرسل بويا ومالة شعة « وسال إنقاذ ذلك لرهبان الحروش 
المقيمين بالقدسالشر یف 6 وإ رص ی عام م بالا عدوا ۷ دول افیا کل( 
كذلك أرسل مأك الحبشمة المذ كور إلى رهبان دير ال حباش فى بدت القدس 
يقول لم 3 سلام لی بارهبان الخوش الذن صيروا على الميادة راز هد 
إل هده الا یام ' وصیرم على الحر وأأبرد : ود سير بت لک ثوب آهر 
داج 0 وما سر ويا وهو زثارى الذى سه السلاطين ی لأسو زه 
وقت القربان . . فمرفوى بوصول هذا , واکتبر| آساءم » واذ کروی فى 


صلو انچ بدعرانع < ۵( ه 


رییدر أن جموع الحجاج الا حباش الذین کانوا مرون صرف طريفهم 
إلى بيست المقدس بلغوا در جة من الکاثرة تطلبى نوعا من دوامالاتصال‌پین 
دلوك الحبشة من ناحية وسلاطين مصر من ناحية أخرى , لإعفاء أولئك 
الحجاج من رسوم المرور . وقد ذکر ألفارى أنه شاهد قالة تضم ترا من 
للع من حجاج الاحباش ير بالأراضى المصرية قرب شواطیء الحر 
الاجر فى طريقهم إلى بيت القدس() , 


والمثوائر ف المراجع أن اسلطان صلاح الدرن الآ.وبىثه دير الا .اش 
برهابته عندما أسولى على بيت المقدس سنة (١‏ ۰ ولذلك دأب ملوكالحبشة 
فى عصر الماليك على إرسال السفارات والكتب اسلاطين ا ل اليك , راجين 
آن پشماو | حجاج ال حباش میم ولا ماعر م" من زيارة كنيسة القيامة 


(۱) نبي ال بن غبد اضر ؛ اهر يف الأيام والعصورس ۰ ۰٩۷‏ 
)۲( ارجم السایق س ۰٩۷۲‏ 
Alvarez ۱ Portugeuee Embassy, pp. 248-244. )۳(‏ 


سے ۳۹ سه 


بالقديى217, 


والواقع إن وجود جالية كيرة من الأحباش مقيمة إقامة دامة فى بت 
المقدس.ووجوه در في فى ناك المديئة على انصال دام بدو له الحبشة :أمر له 
همه من حيث اعلا ع ملو الحيكة على أخبارالدر وبالصليبية أولاباول" 
وم تغب عن لبا ية و أصماب أأشاريعالصليبية فى غرب أوربافكرةالاستفادة 
من تاک اوق المسيحيةالكبرى . ره الحيثءة - ف‌عاربة السلمین »ومخاصةفى 
الدور ال خير من الحر وب الصليية بعدطر دالصليبيين نرائیآمن اشام أواخر 
القرن الثالك مشر ٠‏ رمن اأثابت أن الباو بة أرس لععدة سفارات ف القرن 
الرابع عشر إلى ملوك الحرشة لددثهم على الشماركة فى عحاريةالمسلمين . وكان أن 
آفلحت تلك الاتصالات فى استثارةماوك الحبشة؛ فيقال أنهم آعدو احمل ةكريرة 
لمباجمة مصرعن ناحية الجنرب في الوقت ااذی هاجمبا بطر س لوز جذان ملاك 
قرس من ناحية الشیال سنة ۱۳۹۵ . كذلك فكر احق الارل ملك السبهة 
(1414- ۱۸۲۹ ) فى فزو مصر ؛ ويخاصة عندما ممع بأن الماليك فزوا 
جر رة قوس وآسر وا ملکاجانوس سد۲۰/4 ۱ . وقد دارت بينملك الدرشة 
وملرك غرب أوريا مباحثات فى هذا الشآن , ولکها بات لفل . 
كذلك فشاك مارلات‌ماوك الحبشة لتحويل مجرى انهل وتجويع مصر, وهی 
الفسكرة ای ولدت ننيجة لانصالاش طويلة بين ملوك آرغونه واابرتغال 
من ناحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى © , 


(۱ ابن لياس : بدائم الزهور چه س ۱۲ ۰ 
(۳) سه‌ید ماشور : اط رک العليبية ج ۲ 6 ص ۱۲۰۹ 
(۳) القریزی : الإلام بأخبار من بأرض المبشة من ملوك الاسلام س 4 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج 5 س ۱۳۷ - ۱۸۰ ( طبمة کالیفور نا ) 
(4) سعيد ماشور + ال رة الصليبية ج ۲ س ۱۲۱۰۱۷۱۳ ,م 


۷۱ 
الممرقء ع سا مادك و فو ای ال گایه : 


عاشت على الاطر اف الثمالية لدولة الماليك جاعات من شموب متثر عة 
مطل الآرمن والکرج وال كراد واانر ان » و هر لاه جیما و بطم بساطية 
المالبك علاقای متقلبة بين الضو ع والنبعية حينا والثورة والعدوانأحياناء 
وفتها أملته الظظر وف الخاصة والعامة التى أحاطت عنطقه الشرق الأدفوشعويبا 


منذ متتصف القرن الثالث عشر . 


وقد عرفى هن اثركان بالذات أنبمساهوا بنصیپ پارز فی‌حر #الجباد 
سند الصليبييت منذ و فت‌میگر ٤‏ | جو ود ف جيوش أن ب اسلاجقة م 
فى جيرش الا و بين فالماليك ۰ على أه يعرف النظار عن نلك الاعداد من 
اکان الذين عاو أ جندا ميترقة فى جيرش الماليك » ذان الزكان آتاموا 
لا اسم دولا أودويلاشعا| آطراف آسيا اصفریو بلاد انبرین : اشتبرت 
مما دولة بى دلذادر ودولة بی رمضان ودولة بى قر مان ودولة شاه البيضاء 
ودولة الشاه السوداء . وكان المفروض أن تكون هذه الدول ااتركانية نابعة 
اسلطنة الماليلك فى معمر و اشام , ولكن الحاصل فملا هو ها لم تقال على 
ولاثها الماليك » ونا دابت على استغلال الظروف الخروج على سلطنة 
اليك بل ومباجة أراضما ء ما سبب لدولة افاليك كثيرأ من المتاعب على . 
حدودها ااشمالية . 


وقد اشد تبديد الدول التركانية اسلطنة المالبكفى القرن الخامس عشر » 
مندما کار ت القلائلو الفنن دا خل درل الماليك وظبرضعف هذه الدولة وگن ها 
من الاحتفاظ بيبا والدفاع, ھن کانها فد الأخطار الخارجية الی هددتها, 
ومخاصة من جمة نیمورا نك . وكان أن أحس السلطان المؤيد شيخ مقطر 
النروان ورای ضر ورة تدم م فقام مائین‌ضدم 1 ۵ سنة ۰۱6۱۷ 


سب ۲۹۱۲ ىت 


ولکرم أعلنوا ور مم دي حول ال ودب عودة ااملطان ل فارسل ااساطان 
الو بد شبح انه زر اهیم عل رأسحملة کیری سئة ١416‏ ؛ فوصلت هذه ال 
إلى قو نة » وخرب ابراه بلاد ات ركان ثم عاد ملا بالغنائم ٩2‏ . 


و يغفر التركان لسلطنة الماليك ما حل لادم من غريب وتدمير » 
فقام عثمان قرايلوك رعيم اشاه البیضاء عباجمة خر تبرت‌سنة ۱6۲۹ کا آرغل 
داخل حدود دولة الماليك ویدوآن قرابلوك أقدم على م,اجة دولة الماليلك 
بتحر بش من شاه رخ ان تيمو رليك » الأمرالذی جمل السلطان الأشرف 
رسبای يبأدر پارسال حملة خر بت الرها ‏ التابعة لشاه ابیضاه - وآمم‌نعه 
حا کہا ها یل بن مان فراپلوك 60 . 


وقد بلغ من استضفاف عثمان قرأيلوك زعيم ااشاه البيضاء يسلطنة الماايلك 
أنه أرسل 9 السيلطان برسياى سد ۱:۳۳ سفارة حمل هد 4 اشمل مراد 
و روف وخلمة 5 وكان أن فوم برسياى ما اھ قرايلوك هن تلك اطدية 6 
إذ برمن الخروف إلى السلطان والمرآة إلى أن ااسسلطان وأمراءه کالنساء » فى 
حين نشي الخلمة إلىأن برسباىتابم لقرايلوك . وم يستطع ااسلطان برسباى 
أن مخ غضبه فأمر يذيم اروف أمام الرسل وألبس الحاءة جد الهرليين 
فرقص بها فى حضرة الساطان وحطم المرآة , ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
أنأهانهم وقص أذناب خيو هم وقالطم «قولوا تاذ یلاقبی على الفر امته 
فكان ذلك إعلانا الحرب 29 , 


ومع أن الحرب نی شنها برسباى ضد قر ابلوك سنة 147 انتبت بصلح 
سربع تعمد فيه زعبم الشاه البيضاء بأن يكون تابعا خاصا لساطان الماليك ‏ إلا 


سس سس 


pp. 548-7‏ ره f op‏ ۷۳1۵۱ (1) 
(۲) ابراه طرخان : دصر فى عصر دول الماليك ارا كسةا ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 
(۳) اين اباس : بدائم الزهور ج ۲ ص ۱٩‏ - ۲۰ 


۲۷۹۲ مت 


أن قر ابلوك كان بتكت دايا و عوده ؛ الامر الذی سبب للسلطان رسیای 
متاصب كديرة .و يليث برسبای أن اتوز فرصة استحكام اخلاف بين دولى 
اشاه البيضاء واشاه السوداء وأعان تأبيده الأخيرة . رند اتهى ذاك 
اراح بتغاب دولة اشاه اسوداء فتمکن زعیمبا من هز ية قرايلرك وتال » 
وعندئذ أرسل رأسه إلى الساطان برسباى سنة مم4 ١‏ فعلقها السلطان على باب 
زويلة وأمر بإقامة ار بثات فى القاهرة ابتواجا بالخلاص من أله خصومه . 


وف سنة ۱4۳۸ اعتلدسع سلطية الماليك اساطان جقدق الذى العف 
هیده مدو ه ااملاقات مح ااتر وان تصاهر ار ار دلغادر , وتدئ يل مس44٤‏ 
اترام بين أبناء مان قر ايلك الذرندب فيا ينهم الخلاف » وف رآحدم وهو 
الأميرقاءم إل الساطان جفمق فنصره وساعده .ذلك يروى اسخاوى أن 
تركان لاه السرداء خطبوا ود الساطان جقمق وأرساوا له هدية كينة سنة 
۰۱6۸۱ فقبلبا السلطان وأ كرم الرسل وره على الهدية بأحسن ما . وى 
العام التالى ‏ أى سنة ۱40۲ - أرسل أوزون حسن -- أديراشاه البيضاء ‏ 
مفاتیح آمد إلى السلطان جقمق بد أن ازع تلك اادینة من أخية جبا لكير 
المعادى لسلدائة الماليك فشکره جقمق ورد إليه المفائيس ۳ , 

عل أنه بلاحفل منذ منتصف القرن الخامس عثير ازدياد المتاعب الى سبوتما 
دو ل ااترجان لسملطنة الماليك وذلك بسبب طبور قوة العمائيين وتدخليم فى 
مون الإمارات الثركانية من ناحية وف العلاقات بينهم وبين ساطنة المالبك من 
احدية أخرى . من ذلك أنه حدث سئة ۱4۰4 أن اعتدى السلطان عمد الفاح 


سكت 
Wiet top. cit, p. 565°‏ )1( 
(؟) السشاوى : الثير الاسبوك س ۲۰۹ ۰ 
(۳) اارجم السایق ص 44؟ Nie‏ . 
(4) الرجم السابق ص ۰۳۸۸ 


سب ۲۷ بت 


الثاني عل امار ة دلغادر؛ فأر سل أمير ها ابر اه بن قر مان‌مستنجدا با اساطان 
إيئال « فا كتر ت ااساطان بذلك » بسبب صلة الصداقه بين الدولة ااءثهانية 
وسلطنة الماليك عندئذ . ويبدو أن موقف إينال اأسلىءن أميرقرءان - و هو 
مشمول بالحاية الماليكية ‏ أثار ]بر اهيمر بن قرمان رج على سلطنة المالييك » 
الآمر الذى جعل السلطان إبثال ادر بإرسال حملتين ضده حتى ثم القضاء 
عل لاك الفتية 219 , 

ول يلبث أن انخذ التنافس بين ساطنة الماليك من ناحية وسلطئة 
امبانین من ناحدية أخرى شكلمناصرة قوة أوأخرى من القوى الث ركا نة 
الواقعة على الحدوه بين دولنى المالوك والءمائيين . من ذلك أنه حدث تداع 
سنه 1455 فى إمارة دلغادر بين شاه سوار و آخبه بوداق ؛ فناصر ااساملان 
عمد الفاتج شاه سوار و ناصرت سلطنة الماليك أخاه برداق وكان أن نتس 
شاه سوار على آخیه لفطب له فى الماصمة آپاستین وأخذ بهاجم أعاراف هو له 
لاليك. الأمرااذى أثارالسلطان قایقبای وجملهيرسل حل سناب | لتأدیب 
شاهسوار . وگن جيش قايقباى «انكسر كسر ةشنيعة» ۹ ۰ ولم تفلح البلة 
التى أرسلبا قایتبای فى العام التالى ضد سوار ؛ إذ مثبی بنفس المصير من 


لفدل واهزيمة . 


ریدو أن سوار مادى فى الاستخفاف بدواة الماليلك والعبث تحدودها 
فدلاعن أنه اعتدى على الدول التركمانية امحالفة لساطنة المماليكمثلدولة بى 
رمسان . از لك م إستطع السلطانالاشر ف قايتباى السكرت عن ذلك التود رد 
الخطير خيبةدو له الماليك » فار سل حملة كبر ی‌ضدسو أرسنة ۱1۷۰ بقيادةالامير 


بشرك او ادار . وقد زو دفایتبایفا ته هه اله بساطات اسا ايو اسوه لهو ار 


)۱ این لياس : صفحات لم انر س ۲ ۰ ۷ ( اشر د مصمانی ) . 
(۲) ابن لياس : بدائم الزهور ج ۳ ص ١8‏ ( اشر مد مصطنى ) . 


= و٩۲‏ سب 


له إمكا نيا الثم »ه ففوض (لبه السلطان آمور البلاه الشامية والحلبيةوغي 
ذلك من ابلاه » و جمل له الولاية والعزل فىجميع أحوال الما ۰-,(۱). 
ونعلا انتصر الامیر يشبك على شاه سوار واستول منه على فلعة عبنتاب ا 
استرد منه آذنه وطر سوس ‏ حى اضر سوارزل‌الاستسلام سنة ۰۱6۷۱ 
ول بايث أن ماد يشبك إلى مص منتصرا ومعه سرار مقیدا فى الاغلال » 
زفت بيد أن عن برداق أميرا هل [مارة دلفادر بذلا من آخیه سوار ۰ 


ومع ذاك ‏ فان سلطنة الماليك استمرت تعانى كثيرا من التساعب من 
جانب [مارة دلغادر » لاسیا بعد أن خلف علاء الدولة آخاهبوداق فیح 
الإمارة سنة ۱4۸۰ ذاك أن علاء الدولةوقع نمع تأثر المي بين و كر امم 
وان كان تفوق الجيوش الباليكية على الجبوش المثمانية فى ذاك الدورقدجعل 
ملاء الدراة يام چا نب احرص لی مما ملاته مع دول الماليك و یتوددللما. 


آما أوزون حسن - أو حسن الطويل ‏ زعم قبيلة الشاه البيضاء » فقد 
استغل المتاعب التىسييها شادسوارلدولةالماليك وأفار على [قام حاب کا و نف 
جبوشه إلى الرها وو بعدسقوطسوار حاولإثارةأخيه بوداق ضدسلطنة ال )اليك 
لداك بادرالسلطان8ا یبای بإد سا لحملة رقيادة يشاك الدو أدارضد حسن الطريل 
سلة ۲۳۵۱۷۲ . على أنهرخم الا تتصارات ار ای ححققرا الماليكعلى حسن 
الطويل » ان دو لةاشاهلبیضاء لم ضع فى سمو له » ولاسما وأنالآمير خايل 
الذى شاف أباه سن الطويل فى حم شاه ابیضاء سنة ٠٤۷۸‏ لم يسكن أقل 
هادا .و قد ددث ف الحر وبالتى شنا المي يشبك فى شما لالشاموالعراقى 
ذلك الدور أن أسسر شبك نفسه وفتلستة. ٠م1١‏ . ولا سم السلطان5ايأباى 


(۱) این زیاس : پدائم الزهور + ۲ س وه ( ادر تمد مصطنى ) ٠‏ 
(۲) ان لياس : بدائم اازهور ج ۲ ص ۰( نش عمد مصطقي ) ۰ 


سس عت 


ذلك الخبرداضطر بی أحو أله وماجت لقاهرةعن آخر ھا وکان يوماعبولاء20. 


وقد بادر السلطان فايقباى بإرسال حملة الانتقام,قيادة الأمير أزيك ولسكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار عا ساف » ومن ثمهدأت الملاقات بين 
سلطنة الاليك وتلك الدولة إلى أن التهم الاتراك امعانیون دول اكان 
ودولة اماليك جیعا ٠‏ 


'ثرانيك والعفائيويه 3 


اما الملاقة بين سلطنة الماليك وسلطنة المثمانيين فقد بدأت أت ماتکون 
صفاء » لاسما و أن لدولة العثهانيةو جبى چپردهاق‌الدور الأول من‌ح رکنما 
التو سعية ضد الةرى المسبحية الحاو رةو تفاصة الدولة ابیز نطبة.وهو أمس ةوبل 
بالارتياح اكير من جانب الماليك وغير الماليك من القوى الإسلامية فى 
اشرق الآدنى . وراد من ذلك ااشمور الودى المتبادل بين الماليك و اما نيين 
تعرض الدولتين لطر واحد مشارك هو خطر تيمو راك ما تم ضرورة 
الا تصال والتفاهم بينهما او اجبة ذلك الخطر . 


وة [شارة المر اج م[ أن الس امان م اد الأول الما ىأرسل سمئة ۱۳۸۸ 
سفارة إلى ااسلطان برقوف تحمل إليه هدية و حذره‌من تحرکات تيمو رانك من 
تبدين نحو الغرب مما بودد الدولتين الماليسكية والعثيانية<" . و إذاكان السلطان 
رقوق قد أ كرم وفادة رسل ااسلطان اماف » وأظبر استعد اده للتضامن ممه 
لصد خطر تیمورلنك إلا أنه : إستطم أن يخنى عفاوفه من آطیاع الما این 
وخطورتهم على مستقبل دولته , فقال ه ی لا آخای منه (تيدور أذك) فان 


(۱) اين لياس : بدافم افرهور ج٣‏ ص 4 ۱۷ ( ندر تخد مصطنى ) . 
(۲) الحطيب : نزهة النفوس والأيدان ورف ۱5 . 


سس ۷۷ 
كل أحد ساعد عليه » jy‏ أخاف من ان فان ۱ ٩۱‏ . 


ول تليث الأحداث أن أشي صدق ظن برقوق إذ أفار بابزید الأول 
امیاف على قيعرية سنة ۱۳٩۱‏ وقبض على صاحبها الذی كان مشمولا عاية 
دولة الماليك . هذا وان كان غوف بابزيد من خطر تیمورلنك الذى أخذ 
بزداد افترايا من حدود دولتاقد جم له يسار ع إل إصلاح الآمو رمع السلطان 
رقوق فاعتذر له عما حدث و أن سل له هد م وبدر أن باز العاف 
له سیف او ارس عده ف دفع هار تيمو راكسو ىدو المماليك»فأرسل 
إلى السلطان برقوق مذره من ذلاكا لمر ويقول[ه وضع کت آصرفهء ای 
ألف فارس ليستعين بوم فى محاربة تيمو لتك نضلا من أندطاب من‌الستطان 
برقوق أن رصل ايه طبیبا د حاذقاف ص:عة الطب » ليداوريه . وفدقابل رفول 
كل الات المروضف حذر » فشسكر الساطان اما واحتنى برسلهوأ وفد[ليه 
اطييب شس الدين عمد بن صفیر ومعه من الآدوية والعقساقير ما يكن 
لسلا جه , ١‏ 


وئمة مظبر ۲ خر من مظاهر سح السلاطين الءثمانيين فى ذلك الدور 
بدولة المماليك فى مهس هو طلب باز ید العثماى تفو رض 'شرعيا بالسلطنة من 
الخليغة العباسى بالقاهرة سنة ۱۳۹6 , ومع أن سلطنة الماليك وقفتمرقف 
المتحفظ من ذلك الطلب,ژلا أنبابزيد أرسل لل تبمورلنك حواف‌سنة ۱۳۹۹ 
بل كره بآن الخلافة العباسية ما زات قائمة فى مص وبأن هذه القرة الكبيدة 


)0( ابن حجر ؛ أثياء الغمر چ ۱ ورلة ۳۸۰ ۰ 
(۷) ابن فاضى شبهة : ذيل تاريخ الإسلام ورفة ٠ ٠١‏ 
(۳) الفریزی : السلوك + ۳ س ۷۰۸ 

ا میب : نزهة النفوس ورنة ۵ ۰ 


0-0-7 


كفيلة ردعهإذاعاولالمدوان؟ ومن جبة أخرى فإن اسلطان بازرد حرص 
على إرسال سفارة إلى مصر ایبشر المسلمين بانتصاره على الآوربيين فيموقعة 
ثيقو بوليسأسنة ۱۳۹۹ کا أرسل إلى السلطان برقوق هديةمن آسری‌الفر نم 
بلغ عددم مائتى آسپر 7 . 
على أن تلاك الملاقة ااطيبة بين سساطنة العثيا نیون وساطنة امالك أضعفيعهن 
شأنها أطماعالمثمانيين . وكان ذلك في مطالمعبدالسلطان فر جبن بر قوق عندما 
أغار بأزيد المیای‌عل أطرافى دولة الماليك و استول سنة 4.١‏ وعلى ماطية 
ودارندة(؟ . ولاشلكفى أن ذلك المدوان کان كافيا فى حد ذانه لت ر سلعلنة 
المماليك من أوأيابنى عمان ۽ هذار إن كان خحطر تیمور انك‌ظل يدفم الما ایین 
دنما إلى الاحتفاظ بود المماليك. بدليل أن بازرد ماد بعد قليل بطلب ماافة 
السلطان فر ج لإقاءة جمة متحدة فى وجه تیمورانك ؛ ولمكن كبا الأمراء 
في مصر رفضوا عالفة ابن عثيان وأرساوا إليه يذ کرونه پمدوانه عل ملطية. 
وهكذا أتبحت الفرصة لتيورلنك كى بندل ضربته بکل من الفرتین ' 
الكبير تين فى الشرق الأدى على انفراد فرحف على دولة الماليك وأزل 
رة حيوشها فرب دمشق فى أو اخرسنة 14.٠٠‏ ءا أوقع بالسلطان بابر يد 
وأارل به كار زه ألقرة سي ۰۲و 


على آن و فا تيمو رانك سنةه» ۽ و و تفكك دونه تاح فر صةلدو ان الماليك 
والانیین للتخلص من أثر الضربات ای أنزطا بهما تبمررلنك . وکان أن 
#ددت علاقات الودبين اأسلطنة الما نية و الساطنة المماليكية»فأر سل السلطان 


PEmpire Othoman, VI, p. 223 &‏ مه D'Ohsson : Tableau‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. ۰‏ 
(؟) اپنآفاضی شيبة » ذبل تاريخ الاسلام ؟ ورلة ۱۲۳ به 
ابن حجر : انيا اأغمر جا س٤‏ ۰8۱ 
(۲) العينى : عقد اجان + ۲۵ ورقة ۷۸ , 


۲٩4 =‏ مت 


مراد اثاف المثيانى سفارة إلى القاهرة سنة ۱۲۳ اتبنئة الساطان الأشرف 
برسباى بالساطنة ؛ ومعبا هدية . وقد رد الساطان على اطدية بأحسن متهاء 
وان کات هدية سلطان المياليك ۸ تصل إلى السلطان المیای بسبب وقوعبا 
فى آیدی قراصنة البحر من آلاوریین( .ر مع ذللك فإنهذا لم عنم ااسلطان 
مراد أثاق من [رسال سفارة مثائية آخری إل السلطانبرسباى نةه 
وقد أقامت هذه السفارة فى القاهرة لين شپدت جى ء ثالف حلات السلطان 
رسباى على أبرس سنة ۱4۲۷ وهی الماة انى جحت فى فزو الجزيرة وأمر 
ملكرا جانرس لوزجنان . و يبدو أن آخبار هذا النمر الذى أحرؤته سلطنة 
الماليك آثار غيرة السلطان مراد الثانى العثيانى» فبادر في العام التالى - م147 - 
پارسال مسين اسز ۱ مسا أو ر ۳ هدية لاسلطان رسای ۵ . 


وعند ما ارئق جقمق دست سلطنة الماليك (۱4۳۸--۱)۵۳) ازدادت 
او اه الصدافة بين الدر لتين الا نبةوالماايكية فتبوداتالمراسلات والسفارات 
والطدابا بينم راد اثاف العف و جقمق»وحرص ااسلطان مراد لاف على أن 
يبعش إلى مهم عدة من أسر ی التصارمعل الحاف الاوری عندفار ناسنةع )14 . 
وقد استمرت هذه اأسياسة الو دیق عة بين السلطان تمد الثاني ااسلطان إينال » 
فاحتفای القاهرة احتفالا رائءأ اقوط القسطنظينية فى قبضة الا نيين سنة 
۳ فررشت الاسواق والحارات و آوفدت‌الشمو ع ف اشوار ع والمآذن 
ودقت الإشائر السلطا نة با لقلمة عدة أيام (۲۳, 


فير أنهم يكد ين لیا ین الاستبلاءعل القطنطينية و امیطرقعل البلقان؛ 
وی عادو أ او بو نا بصرم تجاه اشرق بغية الاستيلاء على الأجراءااق مازالت 


(۱) د مسعال زبادة : جواية ااسلاطین الماليك في مصر ص ۲۰۰ ۰ 
زفق گرد می زيادة i‏ سهاية الملاطين الاك ص ۲۰۰ 
۳( مد مصطن زبادة ؛ حهایة اللاطين المماليك مي ۲۰۲ ٠‏ 


مد (Ye‏ سس 


شارج ضام ف آسیا اصفری . والمروف أن الإمارات التركانية القامة 
فى أسيأ الصغرى وثرقبها سب و آهمرا إمارة ار مان وامارة دلؤادر - كاف 
مشمولةبالحاية الماليكية ؛ فأثذر تلم الدولةالءثمانيةإلى بط سيطرتها لى :لك 
الإمارات بصدام‌مقبل بين الما ارين والماليك , وقداغذااصد ام بين الءثما نيين 
والماليك فى ذلك الدور الأو لشكل قيام کل دولة 6ساعدة بعض الأطراف 
لمتنافسة على الم فى الإمارات التركانية » فتساعد سلطنة العثانيين أميراً 
منافساً للأمير الذى نو يده سلطئة الماليك ؛ مما أوجد حالة من الصدام غير 
الباشر بين الما نبين والماليلك . و ازدادت العلاقة توتراً بين ساطتتى الماليك 
وامانبین عند با رحب السلطان قايقباى بأخ صخير الساطان بايذيد الساف 
المثمنى اسمه جم , وكان هذا الاخ قد هرب من المذعة الى اهتاد کل سلطان 
اى أن يديرها التخلص من منافسيه ° , 


وم يلبث التنافس بين سلطنة الماليسك وسلطنة ااعثيائيين أن | كنسب 
شكلا سإفرا » فأخذ السلطان بايزيد مد بد المون للأمير علاء الدولة أمير 
دلغادر الخارج على سلطنة الماليك9م»١‏ › وساعده منود عثيانية فىالإغارة 
على ايابة ملطبة انا بمة لليماليك فى أسيا اصفری ولتفلح جپودالسلطان‌قایقبای 
فى [صلاح العلافات بين دول الماليك والثيانبين » بل اقد آخذت جوع 
من الععا نيين باجم حدود الشامدو ن سابق[نذار.و[ذا کا ننف جيرشالماليك 
فد آحرزت عدة انتصارات فى الجمة الثمالية فى آواخر القرن اهامس عشر 
فان هذه الا تتصارای ۱ يكن ها نقيجة سری [یذار صدر ااساطان اامیای 
ونحر بك الرغبة فى الانتفام عنده . 


وعند با توفى اسلطان قايقياى سنة ١445‏ أرسل ابنه مد س ای وی 


(۱) #د مسطنی زياد: 1 عهاية السلاطين ص ۲۰۳ 8924 


=۷ س 


السلطنة بعده - رسولا اسه خابر بلك إلى الساطان باريد الثالى ليعليه بنبا 
ساطنثه . وخار بك هذا هو صاحب دور ایانة اانىسيقك الإشارة إليه 
هند الكلام عن سقوط دولة الماليك ۽ ور ما رجسعا حرط الآ ولى از امراته 
و خر ثنه إلى ذلك الوفی اذى أوفده فيه عمد بن تايتباى إلى القسطاطيئية . 
وق الوقت الذى اضطرببی أحوال سلطنة الماك فى أواخر القرن امس 
مشر وأوائل السادس عشر نتيجة اثورة الماليك والامراء وكثرة تنبهر 
السلاطين وااتخلص منهم بالقتل أو ااعرل »كانت السلطنة العمانية تستعد 
استمدادا جديا مر که الفاصلة الى ستحده مستقبل الزعامة السياسية على 
اما الاسلامی فى الشرق الادنی وقد سبق أن رأيناكيف استطاع اسلطان 
سام الأول ای [سفاط ساطنة الماليك عقب موقعة مرج‌دابق‌سن۱۵۱»4 
م موقعة الر ,دای سنة ۱6۱۷ . 

۱ ثرا والوول السرط : 

اثبت سلاطین الاليك أنهم على جانبكيير من البارة السياسية والقدرة 
علا كتساب الجلفاء فى الارج‌ضد آعدانم اذينهددوا دولتهمتهديدا مباشرا 
فى مه والشام. وهکذا حالف ال اليك مغول القفجاق ایض بوا بهم مغول 
فارس الذين طالا هددوا بلاد السام . ولکن مفول فارس لم پکونوا الخطر 
الو وید الذى هدد نفوذ الماليك وأمن دوم في بلاد اشام»و إما كان هياك 
٠‏ الخطر الصليى ما رال تاا عبد نام دولة المالبك لول خطرا حقيقياً 
لايستبان به. ‏ ` 

وكان طبيعياً أن يالف الماليك أعداء الصليبيين» مثلما سالفوا أعداء مخول 
فارسءفلم تک سلطلنة الال تقف على قدا فىعردالظهر وبر سحى آخدت 
تسس التقاربمع الا هب أعطوريةالبيز اطبة:وهى العدو ااتفايدى الصلیببین با لشام 
ميف قرام اروب الصلببية فى نباية القرن الحادى عشر,ول تلبت أن و طدنت 


س ۲۲۷/۲ سه 


الملاقات بين السلطان الظاهر يبر سو الا عبر اظررمیذائیل بال ولو جس فارسل 
الامیراطور إلى سلطان الماليك يطلب »نه زبفاد بطرك من ااذکا نيين لیرعی 
شثو نالطائفة الملكائية فى دو لنه.وکان آن‌استجاب بيبرس ار غبة الامبراطور 
فأرسل [لیه‌سنة۱۳۹۲ .ار شید اللكحال ‏ وهو أحد رجالا ذهب اللکای - 
مر الامیر فارس الدين أفوش المسعودى وهناك فى ااقسطنطيلية احتف 
الإمبراطور البیزنط بالسفارة الماليكية . واطلع الأمير أقوش على مسجد 
المسلمين الذى كان الصليبيون قد هدموف ال الصليبية الرابعة والذى شرع 
الإمبراطورفى تمدیده0) وكان أن أسهم بيبرس فيتعمير سج القسطنطياية 
فأر سل اليه دای العيداي والقداديل المذهية والسطور المرقومة» والباخر 


و (اسچادات و العر ۵ اهر و ااسلش و ماه اور (۲) . 


ومع أن الامبر اطور أفوش ااسمودی ماد من القسطنطبنية عمل هدابا 
الامبر اطور البيذنطى السلطان الظاهر ؛ إلا أن الآخير استاء عند ما عل أن 
الإمبراطور ماق رسله أثناء سفرم سنة ۱۷۹۵ عبر بلاده إل بركتخانزعم 
مغول القفجاق . وقد غضب پیپرس ذلك الآمس وجمع رجال الدرن ليشيدم 
على أن الامبر اطور ابيز ئطى «خالف الأهان» . على أنالإمبر اطور ميخائيل 
بااپولوجس ۸ حيبت آن استدرگ غلطته. ى سرعة قاطا رسل پوس 
ومح لحم بالسفر إلى بركة خان وق الوقت نفسه ؛ بادر پارسال اطدایا إلى 
پیرس يمار ضیه ۳٩‏ , 

وفد ا ستمرت العلاقات الودية بين سلطنة الماليك و الامبر اطوریة البز نطية 
بعد عهد پپررس ٠‏ ذ تروى المراجع أن الساطان المنصور قلاون أرسل إلى 


(۱) المبنى : عقد الجان اليل الثااث ورقة ۹۸۱ 

مد جال الدبن سرور ؛ دول الظاهر پپپرس ص ١١١‏ 
(۲) المقريزي : الاوك ج ١‏ ص 4۷۱ سس ۷۲ . 
(۳) امقر برص ؛ السلوك ۱ ص ١١٤‏ ۵۳۷۰ 


له ۴ ۳۷ اله 


الاميراطو ر ميخائيل الثامن سفارة على رأسها الأمير ناصر الدن الجررى 
وبطرك الاقباط سنا السا بع ۽ وحملت تلك السفارة رسالة تفيد الإمبراطور 
باعتلاء السلطان قلارن دست اسلطنة ورغبتهف !لإ بقاء على مودة الامبراطور 
وصدافته . وكان أن أجاب الامبراطور ميخائيل الثامن على السلطان قلارن 
مؤكدا حرصه عل الصدانة بين الدولتين وبطلب منه أن يبعث إليه ميا 
يتمسك با فارسل إليه قلاون من حلفه على ذلك المين , 

ول تتغير سياسة الدولة ابيز نطية تجاه سلطنة الماليك فى مصرهندما اعتل 
عرش الدرأةالامير اطو رأندرو نيق الثاني سن ۰۱۳۸۲ إذ بادر هذا الامبراطور" 
اد بد بإرسالهديةإلىااساطان قلاون آشتمل حلا من الحر رالا طلس وأربعة 
أحمال من البسطفسير قلاون بتللك الدية سرورا كبير أوغمر ال سل الطاب : 

والمعروف أن سلطنة الماليك بلغت أفصىدرجات النفرذ واأسلطان على 
هرد السلطان الناصر همد بن قلاون ركان طبیعاً أن يكون لادولة الإيزئطية 
أصيب كير مناانشاط الخار جى الضخم الذىميز دولةالاليك فى ذلك المصر. 
ويقال إن الإمبراطور البيز نطی أندرونيق الثافى أرسل سفارة إل الناصر د 
سنةه۱۳۰ حمل هد لهو تسأله إعادة كنيسةالمصلبةفى بيت القدس إلى أصمابهاء 
ووکان السلو ن قد حولوا هذه الكنيسة إل مسجد فی عرد ااسلطان پر س( . 
مل أنه بيد و أن الناصرحمد ستجب فى سرعة لتلك الرغبة فکررالامراطور 
رجاءه بعد ذلك بعدة سنوات : وعندثك أهاد الناصر عمد تلك الكنيسة إلى 
المسيحيين 55 آن آنی علماء ااسلین بأنه لا يحو ز اغتصاما , کا استجاب 
الیملطان الناصر يمد لرغبة الإمبزاطر ر اببزاطی فى الفسائح مم آمل الکتاب 

/ 
(۱) پپرس الدوادار ٩‏ ز به الفتكرة ٩.۲‏ )ص ۰۱۲۳ 194 : 


٠ ۲۸۵ النوبری ؛ نماي الأرب + ۲۹ وراة‎ (f 
0 (۱)۳ارجم السایق چه عورقة4؟‎ 


ز ٩۸‏ - العصيرااماني) 


بت VE‏ سم 


وح هم با نشاء عدة کنائس فى دو لته( . ویدو آن‌الامر اعور ابیز نطى 
إدتاح لاستجابة السلطان الناصر مد له » فأرسل له هدية تميئة من الجوخ 
والاطلس وغير ذاك من التحف اجيلة“ . 


واللاحظ آن‌الامر اطو رأ ندرو ثيقالثاى بالذات أظبر حر ص شديداً على 
صداقة در الاك » فاستمرفى إرسال اطدايا إلى الساطانالنأمرحمد بين حين 
وآخر . ويبدو أنالإمراطورية البيزنطية كانت تعمل حسابا فى ذلك الدور 
لازدياد نفوذ الدول التركانية فى آسيا الصغرى مما شکل‌خطر اً جديداً عليها؛ 
لك سعى الا مر اطورالبيز نط لعمل نحا اف مع سلطنة الماليك ضدااتركان9؟. 
ولا أدل على حرص الاءبر اطور ابیز نطي‌آندرو نيق الثانى على مسالمة سلطنة 
الماليك » من أنه رفض مهار که فىتنفيف الشرو ع اأصايى الذىو ضمه أ حددعاة 
ار وب الصليبية من البنادقة س وأمهه ماريئو سانودو - ودرا اشرو عالذى 
استيدف خنق دولة الماليك إقتصادياً بيدا لاحتلالها حر بأ ثم الاسئیلاء 
على الأراضى المقدسة بالشام©؟ . 


وقد استمرت الملاقات الطيبة بين الدو لین المالء كية و امن نطية قالمة فى 
عصر أولاد السلطان الثاصر محمد وأحفاده . من‌ذاك مالشير إليهالمرأجع من 
أن الامبر اطور حنا اهامس أرسل سفارة إلى مصر سنة ۱۳٩۵‏ لإرالة الاثر 
السىء اذى تركته حملة بطرس لوزجنان على الاسكندرية سنة مم . 


وكات أن قامت دولة الياليك الجراكسة سنة ۱۳۸۲ ۰ فاستاً نفت علاقاتها 
(۱) فضل بن أبى الفضائل + النيج السديه ج ؟ س ۰۱۹۵ 
(۲) الرچم السابی : ج ۲ س ۲۲۹ ۰ 
(۳) د چال الددين سرور ٤‏ دولة بی فلاول فى مصر ص ۳۹۱ 3 
(4) صدید هاشور : الحركة الصليبية ج ۲ عن ٩۱۹۹6۱۱۹۸‏ + 
7 المفريزى : السلوك + ۲ ورقة 35 ( لوط ) : 


۱ سس و۷۷ سب 
الحارجية على نفس الا سس التبا دول البكاحر ی ورقال[زالامراطور 
حدا الخامس ارش سفارة سنه ۱۳۸۵ إلى السلطان الظاهر برقرق تحمل إأبه 
الحدايا وتطلب منهأن يكرن لأر نطيين قنصل بالاسكندرية أسوةبالبتادقة , 
فاجاب السلطان الام‌ر اطور یز نی إلى طلبه۵) . عل أن الملاحظ هر أن 
الامبر اطوربة ابیز نطية أ غذت تتمرض لضنط شدید من جا اب الما نين مين 
أواخر القرن. اارابع عشرءو عنداذ ضعف أشاط! الخارجىوبات واضيوا أن 
تلاك الدولة سیر فى طربقبا إلى الوت ابطیء . ول يكن بوسع الا باطرة 
از اطبین الاعتياد على مساعدة سلطنة الماليك أو تأبيدها ضد الما بين لأن 
المسلمين جيم - داخل دولة الاليك وخارجبا - كانوا ينظرون إلى توسع 
المانیین على حساب القوی المسيحية فى شرق آور با نظرة ارتباح ويمئبرون 
الفتوحات الما ية جز ءأ من حر 35 الجرادالدينى فى ذلك الدورا لا خيرمن العصور 
الوسطى . وهکدا حى جاءت الاخبار إلى القاهرة باستیلاء المثمانيين على 
القسطئطينية سئة 4۵۳ ۱ ؛ فا حتفل السلطان [ینال بذلك الحدثاحتفالا كيرا 
« ودقت البغائر بالقلغة» وزیفی القاهرة [بتهاجا بسقوط عاصة ألروم ؛ 
وأرسل إبنال إلى مد الفاح نی د مره بهذا الفتح العظم ۹ . 

ساط اماب والفرى ال ودب 

وأخيراً؛ نإنسلطةة الماليكر بطنما لات عديدة - تحار ةأوعدائيةُ ‏ 
مم بعض القوى الأوربية وعناصة فى حوض ابحر الترسط . ول يكن 
منقظر أ من سلطنة الماليك - وهي ل حدى قوى البحر المترصط وذات السيطرة 


"كلل معام وج افرص معاتويجس بلطيف كلفد 


00 ۲ 4 TF تن : اه افر ورفة‎ IG) 
٠ ) (؟) ابن اباس : سفحات لم تع من بدائغ الزهور ص ۱۵ ( اشر د معطن‎ 


مس ٩۱/۹‏ امم 


عل | 1 طرق التجارة بين 'أشرق و اغرب وصاحبة الدور ار سیفیاطروب 
الصليية فى أواخر العصور الوسطى - ل ؛ يكن منتظرا؟ من تلاك الدواة أن 
تعيش مقطو عة الصلة بالدول ال ور بية ذات الصاح التجاريةوالسياسية و الصليبية 
فى البحر المترمط . 
aê‏ 
والمعر وف أن صقلية ر بطتا يكام مصر من ا علاتأری ودية 
کان أبرز آرکانها أصداقة بين الامبر اطور فردريك الثانى والسلطان‌الکامل 
الأبوبى » وص الصدافة الى استمرت قائمة بعد الا الصليبية السادسة 
سلة ۱۲۷۲۸ ؛ واغذت صورة هدايا وسفارات متبادلة بين ا جا نبين » و لاأدل 
على أستمر ار عرىهذه الصداقة من أن الا میراطور فردر يكالثاق لأ إلى تمذير 
اللطانالصالح تم الدرن ابوب عندما عل مخ روج لويس اناسع ءل رأس حماته 
الصليبية لمراجمة دمباط سنة ۱۱۸ (۱۲۵٩‏ . ویدو أن سقوط دولة 
الأير بيين لم يغيرمن تلكالصدانة بين ملوك صقلية وسلاطينمصر ؛ إذحر ص 
مأ تفرد ابن فر د ريك الثالى على مصادقة سلاطين الماليك :يا حرص سلاطین 
اماليك عل‌الاحتفاظ بملاقة الود ااتيربظت مصر ممل ااصقليتين .من ذلك 
ماتشير إليه ار اجم من تبادل اطدایا بين ما تفرد ملك الصقليتين والسلطان 
اظاهرپییرس.حی‌آن پیر س آر سل سنه ۱۲۹۱ وفدا برئاسة امرخ جال الدين 
او اصل إلى ملافصةاية. وکان وفد پیررس حمل هدیة جليلة إلى مانفره 
٥ا‏ بعض الزراف و پهض‌آسری عین‌جالوت من‌التتار , وقد رد ما نفرد على 
لاالسفارة بسفارة مشایة تحمل اطدایا لالسلطان يرس ۰ وليس هنالك 
مايشير إلى نغير هذه الملافة بين ملوك صقلية و 0 الماليك مد عبه 


۰ ۱۰۵۵ عبد مر ا ا که الصلییية + ۲ ص‎ ۱( 
(3) Lane-Poole 1 op cit’ p. ' 266 & Bune. of Islan, 


ص ۲۱۷۷ يت 


. مانفره واعا استمر ت العلاقات الودية بين اط ر فین ا ٤‏ یع دالس ال موی 
ال ی تو لی صقليةمئذسنةو 0( ۰ ويشير المفريزى إلى أن شارلال وی 
ملك صقلية أرسل إلى الظاهر بر ص هدية وكتابا على اسان أحد كار موظفيه 
يقول فيه « بان خدومه أمرءأن یکون‌ام" الملكالظامر نانذا فى بلاده : وأن 
أكون نائب اللاك الظاهر كا أنا ناه .23 . يبدو أن الغرض من هذا 
الكتاب كان قد معاهدة مارب بون ورك سلاطين الماايك وغل 
صقل , 


¢ 2 


ما البو ريات الايطالية التجارية - و اص البندقيةوجنو | - فقدر بط 
بدو 3 الماليك ملافات تهار 4 و4 ,فسکان امكل هبور قنصل ف أأدث 
والموافى الكبرى برصی مصالما . ولريكنمنتظراً من اجر ريات الايطالية أن 
نضحي عصا را التجارية الكبرى مع سلطنة الماك من أجل الثيار الصليي 
العام ولد لك تسمع أنالرندقية بالذات|هتزت انبأ إغارة بطر س اوزجنان مات 
قبرس على الاسگندر 4 سنا ۱۳۹۵ وأرسات رسابا إل السلطانشعان فى إديل 
سنة 155 أ کر له أن اسفن الى أغارت عل‌الاسکندر ية لاعت [لالبندقية 
بصلة » وأن البنادقة | يساعدوا الملك بتارس ول إشتركوا ممه" . 


وكان الجنوية لايقلو ن هن البنادفة حر ۳ مل مصا م التجار له فى فصر 
واستباه مافعله ملك قير س بالاسكندرية ‏ بعدأنتاثرت تهارتهم اقيجة اذلك 
یم لیلد ان الاسلامية » من ذلك مار ويه التويرى اسكتدرى من أن 

| البنادقة و او تصدو اپلادالعر اتی برآ بعدواقعة الاسكندريةللتجارة دادنیم 


i OO 


٩۱۱ )۱( ۱‏ بزی : السلوك ج وص 8۱۳ 
١‏ 8 ,268 ظ op: cit.,‏ 1 120-۳0016 )2( 


}¥ مدعیل عيك اتاج عاشور ۰ برس وافروب ااصلیمة ص 9١‏ 8 


A‏ سل 
فنميم الساطان أويسمز دخول پفداد والمتاجرة ما وقال غم ولسوا ار 
إلى سلطان مصر واميتدركوا ماأقمدتم فى الاسكندرية, وأتونی بخط ملك 
قمر بدخوام هت ما عند و یناد اعون لدی و توت مو ن‌مزه(۱ وهگذا 
ألم ییاد والجنوية ف الصلح عل املك بطر س لوزجنان من | رة وعل 
سلطانالاليك من ناحية أخرى ؛ و یفطل وساطتهم تمالصلح بين الطر فين فى 
۵ سهان س ۷۰ وع أذ ت التجارة اعود إلىما کات عله زین بر س 
والبندقية و جنوا من اا جيه س2 واشام دن 0 ي أخرى 0 و ایعذت سفق 
الفرنجة نفد إلى الإسكندرية يكثرة « واطما نت الئاس وما فات فاری,9. 


والمعروف أن التنافس التجارى بين البندقية وجنوا التهى فى القرن 
الرابع عشر بتفوق البنادقة الذين احشکروا معظم النشاط التجارى فى الببحر 
التوسط . ول برض الجنوية عن ذلك الوضع فآخذرا يغيرون على مواف 
وشواطىء دولة الماليك الجراكسة ۰ وشارکم في تلك الإغارات بعش 
قراصنة القطلان والروادسة والقبارسة . ويبدو أن [غارات الجنوية عل 
شواطیء مصر والشام اشمدت فى عبدى السلطان برفرق وابنه فرجء فباجموأ 
صدا و بر وت ورشيد ودمياط 5 الام الذى جعل اساطان برقرق م 
بتدعم قوته البحرية فى البحر المتوسط لدفم خطر القراصنة عن شواطىء 
دولته من ناحية وتأديب الجنوية من ناحبة أخرى ٠‏ وقد حدم عدة 
اشتباً کات قرب دمياط بين الا سطول الماليك واأصفن اجنو به سنة مم؟ز» . 
اتبت بر ٤ة‏ الجنوية وأسر اھت . 


س 


(۱) التويرى ‏ الإلام پالاعلام ج ۲ ورقة ۸۷ ( عخطوط ) . 
(۲) سعيد عاشور؛ آپرس والهروب الصليبية ص ۸۲ &. 
التويرى :الالام ج ۷ ورفة ۲۸۳ ب 
(؟) ابن حجر : إنباء ااغمر ج ١‏ ورقة ۷۲٤‏ ,© 

القریزی : الساوك + ۳ ورقة ۱5 . 


~~ ۳۱۷ مس 


دعل الرغم من أن الجثرية أسر وا فا السلطان توق ةرم 
للا آم عادر بمدقليز إلى اعمال القرصنة والاعتداء على سفن المسلينفى شرق 
البحر المتوسط من ذللك أن بعض سفن تابعة للساطان پرقوق كانت تادمة إلى 
مسر وغايا ية من الرقيق الجر اكية ؛ فضلا عن أخى السلطان برقوق 
اسه وبءض أثاريه ؛ و سکن الجنوية أغاروا على سفن وأمروا من ذيا, 
الا الذى أغضب بر قوق وجعله بلتقم من التجار والقناصل الأجانب ف 
درلته”2 ومرة أخرىءاد الجنوية إللطلب امام افأطلقو! سراح الأسرى 
وار سلوا هدية إلى الساطان برقرق سنة وړم © , 


وهگذا استمر مت العلاقة بين سلطنة الماليك وجهررية جوا تارج 
بين الصاح حیناً والعداء والحرب أحيانا ٠‏ وقد حدث سل 14.1 - عل عهد 
اسلطان فرج بن برقوق ‏ أن أغار بعض ار اصنة من اجنو ية على طر ابلس 
واستولوا على سفيلةين كانتا في طر رقا إلى عصر تحملان قدرا كيرا من 
ابضائم" و بعد ذللك بمادين أعد حا م جنواقوة بحرية کیدة و اعترم ضرب 
الاسكندرية ؛ ولکن حلنه‌سنه ۰۳ ع۱یامت بالفشل بسپب الاحتياطات الى 
ادها اسلطان فرج . ول إستطم او 4 بعد ذلك عادة العلاقاك الصافية 
انهم وبين سلطنة الماليك © . وزاد من سوء الملاقات بين جنوا ودولة 
الماليك فى أواخر القرن الحامس هثر أن جنوا مدت أطاءبا إلى جز رة 
آبرس واستولت على میئاء #ماجوستا فعلا فی القت الى كالت جررة 


ا می سیم 
ا 


(۱) ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك ج ٩‏ ق ١‏ ص ۰۳۳ 
(۲) ا صر لاه القمرج اص ۲۱۵ ۲۷ 
(۲) ابن فاضى ههية : ذیل "اریخ الاسلام جلد ۳ ورن ٠ ۱٩۰‏ 
Piloti : L'Egypt au Commencement dn Quinzieme.‏ 4( 
Siecle. pp. 9-0۰ ١‏ 


ما مر 
قرس فاضم اة یه ااپالیلك مال آن فا ااساطان 9 سای 
سنة ۱4۲۹( 


ویدو آن سوه أأملاقات بين سلطنة الماايك وجنوا فى ذلك الدور هو 
الذي دنم الجنوية بالذات إلى البحث من ظریق آخر - غير طرق دولة 
اليك بر صل إلى افند.وقد جح الجنوية إلى کشف بعض أجن ءالساحل 
الخرفى لإفريقية فى مواجهة جزر كناريا ما بعتبر مقدمة لاجو د ای أدت إلى 
كشف طاريق راس الرجاء الصا فيا بعد © , 


ل $ 


وإذا كانت الجمبوريات الإيطالية فداضطرتما ظر وما التجاريةوماكان 
ما من مشاحنات إلى الدخول فی مناز مات سانا مم دول امالك فان الوضم 
اختلف بالنسبة لدول أسبا با المسيحية مثلأرغو نةوقهتالة وأشبيلية ٠‏ وییدو 
أن عرص الد ول المسيعديةفى أسبا نیال عدم وصرل تعدات مندولةالماليك 
للسلين فىأسيا نبا جءلملوك تلك الدول بسالمونسلاطين الماليك من ذلك 
أن جيمس الأولءلك أرفو 4 نوددإلى ااسلطان برس وبادله اطدایا. وقد 
استمرت هذه العلاقات الطببة امه بين ملك أرفو أ من ناحية ودولةالماليك 
من ناحية أخرى ؛ فارسل جيمس اثانى ملك أرفولة ( ۱۳۹۱ س ۱۳۲۷) 
عدة سفاراتل ااساطانااناصر مهد آل آسپرل رد4 اجاج الذين يذهرون 
لزيارة ببتالقدسء, وكذ اله إطلبمنه آشجیم التجارة بين ابلدین عن عار رى 
رعأية تجار كل بلد فى اللہ الاخر ٠‏ وکات طلبات ملك ار غو 4 تباب کارا 
لدی ساطنة الماليك ما ساعد على بقاء العلاقة طيية بين الطرفين 29 , 


xaw” امو‎ 


۱۲-۱۲ ۵ سمید فاشرر : برس وااروب اأصليبية ص‎ ۱) 
(2) Beazley : Note Book of Middle ۸۵68۰ ۰ 156. 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. ۰ 60-2: 


A —‏ — 
كذلك تيو دات الرسل واطدايا بين اساطان المنم ور قلاون من ناحية 
والفواس العاشر صاحب قف ةال604. آما أشرياية فير وى الار رى أنصاحيبا 
ألفواس أرسل رسالة إلى اأظاهر بيبرس يطلب صداقته , فرد عليه يبرس 
بإرسالسفارة تم لهدايا جايلة وقدقو بات سفارة يبر مر باطفاوقوالا كرام 
فى أشبيلية » وعند انتباء مبمتها أعد ما صاحب أشبيلية سفيئة هلبا إلى 


الاسكندرية 2( 5 


وجدير وا اذكر أن القوى الذر با ای طالما ناصبت ساطنة امهالك العداء 
بسبپ السياسة الصلبيية كانت أحيانا تلجأ إلممسااة الماليك رطق التخفيف 
من أهل اذمة ق مصر أو طمعاً فى تحقيق سياسة الصاربيين فى السيطرة على 
الما كن المقدسة عن طر يق مسالمة الماليك وکسب ودم . من ذلك أن الاب 
حا اانا و العشرين اشترك دم مكف أسا شارل الرابع فى ارسال سفارة إلى 
القاهرةسنة ۱۳۲۷ تظلب من السلطان الناصر عد بن‌فلاون مدادلة المسيحيين 
في دواته بر فق » ی يمكن أن يلقىالمسلهون نفس المعاملة فى فرب أوربا , 
, وأنه مما ل ممم ( مع المسيحيين ) بمصر والشام عاملوا من عندهم دن 
. امین له 0 ذلك آرسل فبا اسادس ملك فر فسا سفارة ضخمة تألفت 
من مائة و همر بن رجلا إلى ااساطان الناصر ممد نة ۱۳۲۰ » ومع اسفارة 
كتاب يلتمسى فيه لكف رأسا (عادة بيت القدس‌وسواحل‌آشام إلى ادلبيوين 


(9) برس ادوادار : زبدة النكرة ج ٩‏ ورئة ۱۳۹ ۰ 


(۲) الاو یری : لباية الأرب ج ۲۸ ق ١‏ وركة ۷۲۲۷ ۰ 
(۱) ااار پزی : الوگ چ ؟ ۲۸۷ ٠‏ 


س ۴۲ مس 
ولكن السلطان الناصر غضب لذلاك الطلب وأهان سفر اء ملك فر اسا وس 
بردم إلى بلادم 0 
£ # م 


ومکذا يبدو كيف اتسم اطاق الملاقات الارجية لسلطنة الماليك»سى 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل والسفراء من حکام اشرق 


والغرب جميعاً 3 


EYE‏ نی ویس وت وی ی 


(۱) اانویری . هاية الأرب ۳۱ ورقة £ ۱۰ ۰ 


افص رتاسخ 
النشاط الاقتصادی 


الرهاظر ۰ 


اه سلاطين الا لك فى مدير بالزراعة اهما كيرا » حرف آنالزراعة 
فى تلك العصور كانت الحر فة الاو لخالبية السكان والموردالأول الذىعاش 
عليه معظو الأهالى. والمعروف أن آراضیءصر !أرراعية تو زعت ذلك العصر 
إتطامات عل الساطان والأمراء والأجناد بعد أن قسمت إلى آر بعة وعشرين 
قيراظا » اختص ااسلطان نفسه بأربعة فراريط والآمىاءبعشرةءومائيق كان 


من أصيب الاجناد ۰ 


على أن الأ راضی ازراعية آیست‌وهء‌سحت كثر من ةف عصرالماليك 
وتبعذلك فك الزمام وتعديله.وهى-العملية المعروفة باس الروك9؟.واشتورقى 
عصر الماليك الروك الحسائى الذى أجراه السلطان حسام الدبن لاجين 
سنة ١١5‏ والروك الناصرى الذى أجراه اناصر تمدن فلاون سزةم ۰۱۳۱ 

آماعن الروك الحساى فيقال إن |اسلطان ا نمور لاجين لاحظ أنالأمراء 
بأخذون کثیرا من نطاعات الا جناد ولا دفعون عنما الحقوق و القررات 
الدبو اة , ما يحمارامغنا ع و انهم ومستخدميهم لذلك ندب السلطان‌لاجین 
الامبر بدر الدن بيليك افاری الماجب و الا میریماء الدین قرافو شااظاهرى 
وجماعة منالکتابع ی رأسهم ناج الدين عبدالر هن ااطو بل»مستو ق الد ولةءاروك 


(۱) القلقشتدى : صبح الأعدى + ۲ س ۸۳۲۲ ۰ 


m~‏ ۷۸ سه 
آراض ممر . وبعد أن قام هؤلاء بفاك دمام الاراضی الصریة وتعدیله 
وزعت الوثائق الخاصة صدود الاقطاعات على الأمراءو الأجنادسنة ٩۲۹۸‏ 
٩۷ (‏ ۵) , 

على آن وڙ چم الار اهنی اهر 4 1 يأك أن آهو ص للتغيير و العيديل a‏ 
الآمر الذى جمل السلطان ااناصر همد بن قلاون يلجأ فى ساطنته الثالة إلى 
فلك زمام الادض ووز به,سا من دید وهی العملية الممروفة با م الرولك 
۱ داصر ی سث ۱۳۱۵ ) هابا ھ). .و قد عبد ااس‌اطان ‏ فاص عد 1 ۳۷۳۰ 
آمر اه هه اة 6 فأرسل جماعة دن أمراته | إلى کل جب و كات البلاد 6 
11 ون آو جه اساطان ادامر نفسه إلى (اصمید ۳ ف عل المملة ای 
استغر قت اس وسبەین روما 0( ۰ 

۵ و هن 

وانقسممه الأراضی اازراع, مق سر إلى أقسام سې جو دام ومایئیج 
اذلف من فيم ة هو شا وم هذه الأقسام هی 2 

۱ - الباق ؛ وهو خير الأراضى وأعلاها قيمة واوفاها سعرا؛ لبا 
تصلح اوراهة اتان والقمم 6 و وان از جر الفدان منه بار بع درها 
وذلك سنة ۱۳۸۸ م . 

۲ ب البرائب ؛ وسعرها دون الباق اضعف الارض واصام لرراعة 
القر ط وامقان و او ار ااندان مما بل این درها . 

۳ مه برش ؛ وهر عبارة عن كل أرض خات من أثر ما زرع فیا 
لاسنة الاضية . 


. 6114م‎ -- ۸٤١ المتريزى : اللوك ج ۱ ص‎ 4٩( 
۰ ٩۱ النويرى : نهاية الأرب ج ۳۰ می"‎ )۷( 


سس وبع ید 
۳۹ الو سح » وهو عيارة عن الأرض ای استحم سنا ول ينمسالن 

الزارعون من إدالته » بل حرئوها وزرعوها . خاء زرعما مختلطا بالحلفاء 
وه ۱ 

ه - ارس ب وهو عبارة عن الارض ای فسدت با استحك فها من 
موانع قبول الزرع و استخدم مراعی الدواب . 

و - اشراق ؛ وهو الاراضی الى لا بصل [ليهاء الماء لقصور اثبل 
أو علو ها أو لسد طريق الماء عنها . ۱ 

۷ المستبحر ؛ وهو الارض الوطة الى إذا سار فيا الماء لا بد 
مصرفاً له . 

۸ - اسباخ ب وهو الارض الى غلب عليه املح » فاصیح لا ينتفع 
ما فى زرامة الحبوب ٠‏ وقد ندع فما الباذنعان والاصب افارسي . 

۱ ۵ إن # 

ردو أن محصولالارض الزراعية مص [زداد فل عصر الايك نقيجة 
لمنابة عر انق الرراعة من جسور وترع ومقاييس اثبل وغيرها . وقد قم 
القاقةهء:دى الجسور فى ذلك المصر إلى نوعين : الجسور الساطانية ؛ «وهى 
السو ر العامة الجامعة للبلادالکثيرة الی تعمر فى كل سنةمن الد روان سلطا 
بالو جين القبلى والبدحرى ». والجسور البلدية د وهی الخاصة ببلد دون بلد 
ويتولى عمارتها المقطمون بالبلاد من الأمراء والاجناد وغيرم ‏ من أموال 
لبلاه الجاربة فى افطاعیم 6 

وقد بلخمنعنا رة سلاطين الماليك با سور أنهم کا اوا ر سلون فكل سنة 
مدا من الامر اء إلى ختاف ال عال لمارة امور :ربب عن الأميرمهم ام 


n Ra rr جد‎ 


(1) التللفيدق میم الأحدى + ۲ ص 40۸ - 444 ٠‏ 


ا 


وكاشف الجسور » .ىا كان « للجسور خولة وم‌ندسون لكل عل »ةو مون 
فى خدمة الكاشف فى عسارة الجسور إلى أن تنتبى عارتاء (۹. فإذا عاد 
الأتراءالمعينون لك ف جسرر الوجرين القبلى والبحرىمنمهمتهم حلع علييم 
الساطان تقد ر أ لأهمرة العمل الذى ,ضر | ۲(4 , وعرف عن بهض لاط ين 
الماليك أنهم كانو ار جون بأنفسبم أحيا نالتفقد أحو ال‌مرافقا از راعة و ضاصة 
الجسو ر . من ذلك مايرويهالمقر برىمن آن‌اسلطان الناصر#د ما كاد يسمع, 
بلشررق بعض ابات قرب شبين حتى سار بنفسه سنة ۱۳۲۹ ( ۷۳۷ ۵) 
ومعه بعض اللب:د سين ل-كشفتلك النواحى ول یلبت أن آمرالسلطان‌الناص 
تمد يناه جسر تد من شبین القصر إلى بها العسل » وجمع له ای عشر آلف 
رجل ليعملوا على عازه » ثم أقام به عدة قناطر ویذاك آسکن وصولالياه - 
إلى الاراضی المرتفعة بتلك الناحية 20 , 


2 # م 


أما عن آم الحاصلات الزراعية فى مصر فىذاك العصر » فنااتقمح‌النی 
کان حصو اه يفيض عن عاجذالبلاد أحيا نا وعندئذ كان السلاعین مد ون بلاد 
اشام والحجازوالئوية بمقاديروفيرةمنه , كذلك کانالکتان‌منآم‌مزووعات 
مصر فى عصر اماليك وکانت تصدر کیات كبيرة من المأسرجات الکنانة 
إلى البلاه اجاورة . واشتهرت مصر فى ذلك المصر بزراعة قصب للسكر 
س لاسا فى مناطق ملوى وقفط ونع حمادى هذا عدا أنواعالفوا که 
والخضروات أسدحاجهالسوق احلیه(*. هذا كله نضلاعن الذهور والرياحين 


(1) المرجم السابق ع 4 س 44٩‏ : 

(۷) التربزى : اللوك ج ۲ ص ۷۲۰۷۲۰ ٩‏ 

)۳ الفریزی : الواعظ ج ۲ ص ۱۹٩‏ - ۱۹۰ص 
(4) القرپزی 4 الط ج + ص ۲۰۳ ۲۰4 


ع ۳۸۷ - 

یی زرعت فى الجدائق والبسائين ۳ , 

وأدت الأراضى الزراعية ضرية الخراجللدولة:واختاف ذلك باختلاف 
ابلاد, فا كثر خراج الوجه الب كانعينا من قم وشمير و ص رفول و عدس 
وتحوها , وكان يؤخذ فى الغالب عن خراج كل فدان من هذه الأصئاف 
ضريبة تتراوح بين أردبين وثلاثة . أما الوجه البحرى فكان أغلب خراج 
بلاده نقدأ وليس فيه ما خراج بلاده عينأ إلا القليل ‏ . ولا کان هناك 
تفاوت بين السنة القمربة المتمد علما فى استخراج الخراج والسئةاشمسية 
نی تضبط بها الزروع والمار ومواعيد استحقاق الجباية ‏ إذننقص السنون 
القمرية عن السنین الشمسية سنة تقر يبأ كل ثلاث وثلائين سسئة ‏ نان اانظام 
الخراجى كان يقتضى تقدیم السئة اطلالية سنة كلما انقضت ثلاث وثلاثون . 
سنة مها , وهذا هو السر فى تلك الإشارات الى نجدها فى المراجع الماصرة 
فیقرل القر د ی مثلا فى حوادشسنة ۵٩۵۷‏ دو حولت‌سنة ست و آسعین إلى 
سل سبح ولسعين على المادةع2؟ , 1 


# ® ¢ 


وبالإضافة[لىااثروةاز را عة عن السلاطين فى عص ر انیا ليك بااثروةالحيوانية 
فا کثروامن نتاج الا غنام و جاب الآنواع الممثازةءنها لثربينها حدى ازداد عدد 
او ای و ار نفعی سلالتها. و يقال إن السلطانالااصر #د.بنقلاونقام “شروع 
هام لأمناية بالثروة الحيوانية؛ إذ بى حظيرة على قطعة أرض رار فلعة ألجبل 
وأجرى [ ليها اما من القلعة انشا باب تلد راجن و آخری‌الاغنام والموائى؛ 


)۱ القانشتدى ؛ صبح الأعشى + ۲ ص ٩0۰‏ سس ومع با 
السیوطی : حن الحاضرة ج ۲ فى ۲۵۰ ۲۶۲ ۰ 

(9) التلتهتدي ۰ سبح الأمفى ج ۳ ص۸4۹ س ۸0۰ ٠‏ 

(۲) اافریزی ۲ السلوك چ ١‏ س ۸49 وکذاك حاشية ۱ فى تفس الصلحة بأ 
ااناشندی : سب الأفشى ج ۲ صي ۸4 ۵ 


5-5 


مه ,۳۸ سه 


5 | ألى رأس مر‌انشان بعث فطلها من بلاد الصعيد وأربعة آلاف 

من الو جه البحر ی فطلا عن عددكيير من ابقر .هذا لىآن عناية الخاصر 
عمد بإنتاج الراثى والاغنام لم تفتصر على المناطق الفر يبةمن عاصمته » ولا 
صار تیم مراعيها في عيذاب وقوص وغیرهیا 5 البلاد, کا كان يبعث 
فى طلب الأغنام الممتازة من بلاد اأنوبة والإن 


عل أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها فى عصر الماليك لاتعتى بای حال 
تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاع»ستری معيشتهم فالفلاح المصرى عاش فى 
ذلك المصر قنا مر بر طا إلى الارض ای بفلحبا ویفنی حياتةفى خد متها ولیس 
له من خير اما إلا القایل.ذاك‌آن‌خير ات البلا و حصو لات الأراضى الزراعية 
كانت فى الواقع : جیآموزعاً بیناسلاطین و الامراء وماليكيم ؛ فى حين لم ببق 
للفلا حن سوی‌الکد واعمل و دلعما يطلب منهم من أموال وم صاغرون . 
ووذ كر الشر بای أن الفلام فى آنش 3 نفر مأ وله کان لا يتناول إلا الشعیر و این 
الفريش والبصل (6. ولاب » فان« لفلال معظمبا هل الدولة أولى الجاه 
وأرباب السيوف الذين تزايدت فى الاذات رفياتهم » نقر بت معظم القری 
موت أكثر الفلاحين وتشردم فى البلاد ۰۰ > ٩‏ . 


الصسناض : 


أما الصناعةفةدازدهرت ف عصي الماليك ننيجة لكثرة الثروة.والمءعروف 
أنالصائم أوافنانيحاولدائمأ أن يرقى بإنتاجه إذا اطمأن إلى آه سیجنی فى 


(۱) محمد چال اين السرور !دول بي الاوب لي «سر ص ۰۲۹ 
(۲) القر بژی دااواعظ ج ۲ ص ۰.۲۳۹ 

(۳) الدر ببئی ؛ هز القعوف فى شرح فصيدة ألى شادرف س 1۵4 , 
(4) القريزي : اخانة الأمامة ص 55 4۹ 


مس A‏ حه 


۳ 4 من تما به ورتقاضى جزاء امب م بذله من ج,دووقت ومن ا حه 
فى اقتتناء اسكالرات ولايضن مال ببذلهفى شر اء التحف را اصول علالنفای. 
وكان هذا الوضع الذى آر فى ارتقاء الصناعة والصناع على عصر الماليك » 
عندما فاضت الخز اثن بالثر وةالمظيمة »فا نمكس أثر ذلك ذم خلفهذاك لمصر 
من مصزوعات رافية 6 يلت شأوا بعودأ ف الد4 والانقان) ۰ 


وقد رأينا فى صفحات هذا الکتاب السابقة أن دول لك كانت دولة. 
حر بية بكل ممانی الكلمةء قاست وليدة المعركة الصليية فى أرض المنصورة» 
وأثبتت جدارتها فى ساحة الحرب ضد التتاروااصليبيين فى اشام, و استمدت ‏ 
بقامها من جا جما فى الدفا ع عن مصر والشامضد الأخطار الارجية االكبرى 
الى هددتهما ف ذا كالدور الحامومن المصو ر الوسطى ... هذا إلىأن الماليك 
سیم من سلا طین آم امو أجناد كا نوا تلو نطبقة حر بية متمد عل الفر و سبة 
ويستطيع کل فرد فما أنيصل إلى أحی‌الدرجاتو صقن آضج الا مال بفضل 
مبارته فى القتال و اسنعال القوس و نشاب والحربة . 


لذاك لاعجب [ذااحتای الصناعا یار بيةمكانا بارزآی‌انشاط الصناعی 
لدولة الماليك. وقد وجد بالفاهرةفي ذلكالعصر سوق كيير “مه سوق لسلاح 
ذخر بالأسلحة التنوعة وبالصناع ان كانوا بصنعونما فإذاحدثت فتنةأو 
شرت حر باهر عالامر اءوالجنود [لىذلك اسوق وعند در تفع دسم راديد 
وأجرر المدادين وصنا ع آلات اسلاح » لإفبال باس على شر |1092 , 

ورابط ااصناعات اطر بيه صناعاً اسفن إذ حرص سلاطين المالبك 


و 
(4۱ فيه غید المتاج ماشوو ؛ فقس فى فهر كول الماليك البحرية صي ۲:۰ 


(ج) القریزی : الوك : + أ ص ۱۲ + سس 
۱ ش زو > الهم الاک ) 


هقر ۵ ست 


هل إنشاء أسطول عری قوی عمی شواطىءدولنهم الواسعةويصد غارات 
المعتدينويؤدب اقر اصنة الذن دأبوا على مراجمة السفن الإسلامية فى اأبحر 
المتوسط وفد عنى السلطان الظاهر بيبرس عناية كبيرة بدور صداعةالسفن فى 
الروضة و الاسکندر یه ودمياطءفكان رتفقد أمورها بنفسه « ورتب ماب 
ترقیره » » ومع ناس من النصرف فى آخشاب السفن22©. ومثل ذلك يقال عن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عنى ‏ أثناء جك ااقصسير- بإنشاء 
أسطول قوى عبد بإعداده إلى الو زر الصا حب هس الدن بنالسلعوسوحتى 
إذا ما بلغت عدة ذلك ال سطول ستينمر كيا » أم رالسلطان بتجريزها بالآلات " 


الحرية والرجال واستءرضبا فى جريرة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وكات السفن ار بية على آنواع منها الثموانى والحراربق وااطرائد.آما 
الشواف فکانت أعظمأ شانا وهی مرا کپ حربية كبيرة آقیست فيا أبراج 
وقلاع للدفاع والمجوم و نکونت هذه ال براج‌منعدة طبقات تقف فى الطبقة 
المليا منوا المسا کر المسلدة بالاقواس والسپام والحراب» وف الطبقة السفلى 
اللاحون بالجادیف . وکانت احراریق أقل حجا ؛ ومی عثابةناقلات الجند 
والنضديرةفكان عمل فما الشاة الما نلون فضلاعن الذخیر قوالبار ردو النفط. 
أما الطرائد فبى السفن الخاصة حمل الخيل ؛ وكانت تسم اح وآ بعین فر سا 
و آحیانا لغانين فرسا2؟؟. وکاات السفن ار بية فى مصر تصنح على صنفین » 
فيعضرا کا فت كأ جراؤه عسامير » ومن هذاالثو ع السفن المسة تخدمة ق‌البحر 
املقو سط ؛ والبعض الا خر كانت تضم اجز اه با حال الليف , آما الأخشاب 

(۱) الطريري ؛ الوامظ ج ۲ س ١94921914‏ 4 

السارك : + ١‏ سس 449 ه 
[؟) اللریژی ؛ ااوامظ < ۷۲ ص ۱۹۵ س وؤؤ: 
وي مد جال لین سرور ؛ دولة بنى فلاو ص ۲۸۰ ١‏ 


اللازمة لصناءة السفن فکا نت تستورد 5 بلاد الشام راسا الصفری او من 
غرب آوربا عن طريق تجار البندقية. وأحراناً استخدمت الا خشاب المحلية مثل 
خشب ااسنط والابج فى صناعة السفن(٩‏ . 

هذا عن الصناعات الحر بة » آما الصا عات المدنية فكانت عدیدةوعل 
جانب كير من الرق‌فیعصرالباليك ومن أثمهذه ااصناعات‌صناعةاللسو جات 
المتنوعة : حتىغدت اصرف ذلك العصر شبرة خعاصة فى صناعة أنو اع معيلةمن 
المنسوجات مثل قاش الفستيان نسبة إلى الفسطاط والقاش الدبيق نسبة إلى 
دیق 
می القص ب صنعت منه عمائم الرجال وملا بس النساء و كذلك اشمرتدمياط 


. هذا فضلا عن اشتهار نيس - قرب الفرما ‏ بصنا ءآ قا شرقيق 


پسداعة أقعة من‌التبل ذات عدة ألو ان عت بتغيرلونها با حتلاف ااضوه ال واقع 


وسواء كانت الآقدة ی ووی صر ى هر الماليك من ار بر أو 
القطن أو الصو ف أو الکنان فإئها امتازت جميعاً بدقةااصناعق ولبات الألوان . 
وجوده الامه و متا 1 السیج 5 شود على ذلك فطع الأسبج المتبقأة من ذاك 
العص © 5 وبالإضافة إىاقمة الملابس العادية و جد تمصا فع خاصه اسمس 
دور الطرز تصنع فيا الخلعالى عنحراالسلاطین لكيار رجالالدولةرموظهها 
وتنقش عاب أسماء السلاطين و أاقابهم » كذاك اشتهرت مصر ق‌ذاك لعصر 
إصناعة افر شوالسوروالخيام والفساطيط والبالال.كسرة پالفطن والحرير 
)١(‏ آدم مینز : الحضارة الإسلامية ج ۲ ص ۳۹۲ © 

الفريزى : المواعظ ج ١‏ ص ۲۰۸ ۰ 


(۲) اافلاشندی : صبج الأعدى ج ۳ ص 479 ۰ 

(۴) تمد چال الدين دمرور : دول ہنی قلاون ص ۲۹۵ ۰ 

(4) زی عمد خسن 1 أظاعى الهدول الزغرفية والتصاوير الاسلامیة س ۲۰۰ حم 
۷ 4۷ 0 


۷۵۲۷ 


ولنكن العناية بصناعةالممادن فىعصر الاليك آفلمنما بصناعة أأئسو جاش؛ 
فاستخدم النحاس بصفة خاصةفى صداعة ااثريات وال ان المنرليةو الا باريق 
والصحون والطسوت غيرها . كذلك استخدام انحاس فى عصر الماليك في 
تغطية بعض أبواب السا جد وقصور السلاطينو الآمراء . وكان انحاس عند 
استخدامه فى هذا الخرض ممدعلی هيئةصفائم رقيقة مقسمة إلى أشكالهندسية 
بديعة المنظر 22 , وما رال بدار الاثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين 
مصفحين بصفائح من النحاس منقوشة برسومات عربية رائعة تتخلارا كتابة 
بالنسخ امول » وهذا الباب كان لا حد أمراء السلطان فلاون . 


وانتشرت فى عصر الماليك صناعة تسکفیت( تم ) اابر و نز والنحاس 
بالذهب والفضة › واشتورت ذه الصناءة سوق الكفتيينالقاهرة .و شبد 
القر بزی على أن الماصر بن کا زت طم د فى البحاس الکشي رفية عظيمة ... 
فلا نكاد دار لو بالقاهرةرمصر من عدةقطع عاسم .کشت( ». كذ لك 
عى المصر برن فى عصر الماليك بصراغة الذهب و الفصة ‏ فأ کتروا من صنح 
الاواقی والحلى ااذهبية والفضية » وزينوها کر من النقوش والکتا بات . 
أما الحديد فسکنءصرمر كرا مهما اصناعته ی ذاکالمصر, و لذا استوردت 
مصر كياتمن الأدوات الد رد ية من أو ربا. ومع ذلك فق د أجادالمالالمصربون 
فى ذلك العصر صناعة بعض آنواع الا ساحة والدروع ؛ فضلاعن ابا بيك 
والانفال والفانیم), 


وازد‌رت صناعةالرجاجفي مصر ف المصر المالیکی؛ ركان آم مرا کزها 
الفسطاط رافپرموالا شر ایز الاسکندرة و تشید بذاك آعدادالشکام ايف 
ااا با وی | 
(۱) زک مد حسن ؛ انول الاسلام من 341 : 
(؟) ادفر بز : المواعظ ج ۲ س ۱۰۵( پرلاق ) : 
() شید ماشور : مضتر فى عضر دولة الماليك البدرية ص ۰۵ 


ei‏ منود 


عصر الماليك مضنوعة من الستآس النکفت بال 
وشاغطاء على شكل قبة 


هي والنضة 


ا يبب 
اا ات 


FILE gy 


- ۷۹۵ = 


الؤجاجيةامحفوظة بدرر ال تاروالی تمتاز عمال أشكاها وانسجام زخ رثن 
وإتقان صنعا . وبالإضاءة إلى ذلك صنعى مصر الرجاجاللونالمستخدمفى 
اشبايك » وكذلك بعض أنواعاابلو ر ااصخریالحبب. آما المرف فكانثت 
مصمر من المرا كن الا ساسية لضناعته فى لهالمالإسلاى » وبا الس کن 
اذ جه إلى ايلاد الاخرى وقد جرت المادة کل أن رن الارای الحرفية 
المصنوعة خصيصا للسلاطين والأمراء برنوكبم أو شارانیم(؟. 


و بلغتالصنو عات ا لشي ةدر جه کیر ة من الْمْقَدمِ فى عصر الماليك و البع 
الصر بون فى ذخر فة المصنوعات الخشبية عدة طرق منمأ الحشوات والخرط 
والتطهم . فا هو ات استخدمت لتجنب تشقق اذشب‌من جرة والرخبه فى 
زخر فته باشکال‌هندسبة من جبة أخرى. وا شب الغر وط كانت تصنع مله 
الها بيك والحواجر وااشر بيات . اما تطعم الدب فكان ینم عادة بالج 
أو الا پنوس لاسماف‌الکرامی و الناضدو ال بواب وحواەلااماحف0). 

أما الصنو عات الجلدية ‏ و ضاصة اسروج -فكان شا شأن كير فعصر 
الماليك » إذكائت اروج تص نع على أ نواع وألو ان‌ضتلفة وا ما كان رصنع 
من امد البلفارى ؛ وأحياناً كانت تعی بالذهب واافضة”؟؟ . 

۱ ويضيق بنا المقام عن ۳ كانةامياعات اصغيرة التى ازدهرت فى ءمر 
امالك » ولكن يكن أن تتم هذا امرض السريع بالإشارة إلى أن مصر 
شد ت أرضاً ذلك امصرعددامناصنا عات الغذائية أهمراصناعة اأسكر. ويل كر 
المقر ری أنه كان فى سمرردسيعة دشر معصر! لمصير القصبء كان فى ملوى 


ا 
(۱) زی مد حسن : او الاسلام س 4۱٩‏ وما بمدها ۰ 
(۲) زى مد سن ؛ ول الإسلام ص 4517 وبا مدها ٠‏ 
(۳) ااتر بزی : المواعظ ج ۲ س ۹۸( بولاق ) ٠‏ 


]اه 


هدة معاصر9'.. ومن الواضح أن هذه العاصر ای انتشرت فى كافة أرجاء 
البلاد فى عصر الاليك ,أنتجت كيات ضخمة من السكر ؛ يدل علیرا ماتشیر 
إايه المراجع من کنر ةاستبلاگ السكر فى عمل الحلوى فى ذلك العصر: حن آن 
استبلاك السكر على أيام الناصر مد بلغ فى شبر ره‌ضان وحده(سنةهوه) . 
ثلاث آ لاف قنطار یمتا تلا ون ألف ديئار “منها ستون‌قنطار | كل يوم من 
أيام رمضان برسم الدور السلطائية9؟ , 


هذا عن الصناعة» أما اصناع وأعاب احرف نقد خضم ر انى دصر ١ل‏ ايك 
لنظام النقابا» فسکان آفر اد كل حر فة يكو نون ثقاية خاصة بوم ها نظام ثا بى 
تعدد عددم وهعاملاتهم فا بينم وبين إعض من ناحية ؛ وفيا بينم وبين 
الحوور من ناحية انية » وفيا يينهم وبين الحدكومة من ناحية ثالثة ولدكل 
ثقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسبم » يفض مشا کل أفراد النقابة 
وير جعون إليه فى كل ما مومهم . ولا كان دغول ۳ فرد فر اب فى حرف هن 
الحرف ودی إلى منافسة أصسابها الأصلين . فإنهم کارا لاعر نون أحداعلى 
ظر ق‌صناعتهم الا آن باون من أبنانهم ولايسمدون لای شخص ق‌مشار کم 
إلا أن پسکون قد أنى لیحل حل آحدعءوق‌هنه ال يقبل بشروط خاصة. 


العا ام هب 0 


شاءت ااظروف أن کون قيام دولة الماليكفى مصر والشام ق‌منتمف 
الفرن اث اث عشر مصحو با بازدهار طر يق البحر ال حمر ومواقيصرءواضدلال 
ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى ين اشرق والغرب , ذلك أنه لم 


(۱) المقريزي : المواعظ < اس ۲۰6 . 
(9) سید اشور : امتهم الصری فى عصصر سلاطين اماليك س ۳٩‏ ل واس 


و 


يكد عضی علىقيام دولةالماليك سئو ات«عدودة خر ار ل الفول على بغداد 
سنة ۱۳۵۸ وأمثد أفوذمم إلى الشام وأسيا ااصفری . فطلا عن بلاد ارس 
ای انمغذها ولا كو مركرأ لدواته فى اشرق الآأوسط ؛ وبذلك اضعحل‌طریق 
التجارة البرى بين الصين من جبة وآسيا اأصغرى ومواق البحر الأسود من 


جر آخر 253 


وقد قام ماركر بولو برحلة شميرة إلى ااشمرق الأفدى فى أواخر اقرن 

. الثالت عشر الميلادى , فآشار إلى ماترتب على روات المغول من انعدام 

امن فى ذلك الطريق واعتداء الأصوص على القوافل والتجارة0© . وكان 

ذللك فى الوق الذى قل إفبال السفن التجارية الآنية من الشرق الاقصی على 

الج الفارمى إسبب أزدياد نشاط القر اصنة می‌سکان جررالیحرن فىذلك 
الخلبج ومن ثم تحولت السفن التجارية إلى الون وميناء عدن بالذات . 


على أن مأو ك الین أظبر و ۱ ln‏ کر اً معالتجار 3 فلم یکتفو ۱ إفر ض 
اضر الب البادظة على ماتحملو نه من بضائع ۽ بل لجأوا إلى استخدام الفسوة 
ق‌معاملهة التجار» حی‌صار منالتقًا ليداار عيةعاد وضو ل لحد ی اسفن اجار 1 
إلى عدن أن ,صعد عال ملک الور نا ارا و زعو 1 لاما و ۳ ودر ساتها ی 

لا مکنوها من الإيحارفبل أن تدقع الامو الو الضر انب المستحقة عليما . أماالتجار 
ألفسهم فکانو | يفتشون نفتيشاً دقيةا قبل أن سم م طم بالنزولمن السفن إلى 
الميناء ¢ ۽ و بلغمندفة وذا ال AAR‏ رش و قسو ه أنهتيارل د العامة والشمر والکین 
وحوزرة المسراويل وتالا باط , كذللك و مول ركه #رز تفش الأساء و اضر ب 
بيدهأ ف عراز من( ۰ ناذا ما أنم جر رال بضاعته ودنم ما علیم | دن 


Marco Polo ۱ Travels ( vol, ( pp: 107-108.‏ )1( 
(۲) آپر د عبد الل پاخر مة : تأريخ تفر عدل ج ۱ ص ٩۸‏ ۰ 


— +84 


ضرائب وأسويقبا ره بتأهب للمودة من حیث ای »فيطوف النادى في 
طر قات عدن ويمان فالا سراق آن‌التاجر افلا فسيفادر اايناء فن له عليهدين 
أومالفليطالبه به » ون يظبر للتاجر دائن يسمسله بالرحیل .وهنا پجدر 
أن نلا حظ أنه لم سمح سفن التجار رة الوافدة من‌اشرق الأقصى سواء کا نس 
من الهند أو ااصين أو جرر اد الشرقة ‏ تخطی عدن شالا ق‌البحرالاحر؛ 
و[ماكانت رحلتها تی عند عدن م تقفل رأججمة من حيث أنت ؛ فى 
حدين جرت المادة بنقل اأبضائع من عدن شالا ما بطريق القرافل فى شبه 
اجر 1 و المر ية وإما بطريق السفن الاسلامة ‏ إلى موالی مصر والخجاز . 
وه‌کذا ترتب عل اضحلال طرق التجارة الأسيوية فى القرن اثالث عشى 
انتعاش هر بق البحر الأحمر .- مصر ؛ الآمر الذى تاح اسلاطينالماليك فى 
مهس فر صة ذهبية للإفادة من القيام بدور الو سيط بين تجار ااشرقو تجار الغرب. 
وإذا کان‌الساطان‌الظاهر برس قد شغل بالاعما ل التأسيسيةاللازمة طفظ کیان 
دولةال ليكالناشنة وحمايتها من الا خطارا فا رجية و الدا خليةاانىهددتما ۽ نان 
اسلطانااتصور قلاون ز ۱۲۹۰۰۱۲۷۹ ) عمل على تنشیط التجارة فى البصر 
ال حر بمختاف الطرق . من ذلك أن ااساطان فلاون أخذ يتودد إلى الفوى 
الإسلامية الواقعة فى <وضاپحرالاحر و صسن علافته يحكامها ء فأرسل إلى 
الملك يوسف الاو ل ابن ر ملكالهن يسالمه و,ماهده على التحالف وااودة 
بعد أن کان بيبرس قد امتېن ملوك الان وها نهم . وعندما وصلات رسل 
ملك الين إلى مصر » حرص قلاون على 1 كراميم وارسل معيم لداب 
والتحف إلى ملك الين . ومئلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه ألى مى 


شريف مكة . 


على آن جعل مصر حل الو صل فى انشاط التجار ی اين اشر ق 8 الغر ب 


(1) الرچم السابق ص ٩۷‏ سم و 
(۲) المقريزى : السلوك < ۱ ۰۵۸۱ ۷۰۲ 


> 44 س 


کان يتطاب أمر ن او 7 تأمين عر ف التجارة داخل ير ۳ حی تصل 
ابضائع سلیمة من مو الى البحر الأحمر ‏ ويخاصة عیذاب - إلى موانى البحر 
التوسط ؛ وتخاصة دمیاط والإسكندرية . وثانهما إغراء تجار لشرق على 
جلب بضاعتهم إلى موی مصر المطلة عل ابحر الاحر ثم إغراء اتجار 
الأوربيين على التردد على الإسكندرية ودسیاط اش اه ما بلزهرم من 
ماص لانت الشرق . . 


أما عن الامی الا ول فان ااسلطان فلاون ومن خلفه منسلاطين الماليك 
حرصو | على أن رضم بوا بيدمن حديدعل المابثين والمتدن عل قراف لالتجارة 
بين الذي وابحر الأحمر :و نخاصة قبائل الاعراب الدن سکنوا تلك الجبات 
والذین اعتادو! حياة اسلب والنهب ؛ حتى أن قواذل الحجاج نفسها لم تسل دن 
عبرم و پروی القر بزى أنه مندما اشتدافتال فى راء عیذ اب سنة ۱۲۸۱ 
بين عرب جبينة وعرب رفاءة » أمى اساطان فلاون الشررف عر الدين 
صاحعب سوا کی ١‏ بأن إوأق rft‏ ولا یمین علائفة على أخرى خوفا من 
فساد الطريقء ٩‏ , 

وأما عن الامر الثانى فإن السلطان قلاو نأرس ل إلىنرابه بالتغور يأمرمم 
تسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد لیم وترغيبهم + ومراءاة العدالة 
نما يحبونهمنهم من أموال رث لايأخذون منم م وى الحةوق ااسلطانية©. 
وقد أورد ااقلقشندی بعض رسائل صادرة من سلاطين الماك لناظر ّى 
الإسكندرية . وفيا باس السلطان‌ناظر اثغر بحسن د معاملة التجار الواردين 
ليه بالعدل والرةق... فإنمم هدابا البحور ودوااية التغورءومن ألستتهم بطلع 


(۱) المفريزى ؛ ااملوگ + ٤‏ ص ۸۵۸ - ۸٠۹‏ ( #طاوط) ٠‏ 
(؟) القريزى : السلوك ‏ ۱ ص ۷۰۰ ١‏ 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج ۷ ص ۱۹۸ ۰ 


8 
كد ۵ ۳ مح 


ما جنه الصدور ؛ وإذا بذر في حب الا<سان نشروا 4 أجنحة مرا كوم 
کالطبور ...»۲ . ولاشك فى أن أمثال هذه الوصية نما كان بو جمباسلاطين 
االيك إلى عاطم يمختاف اللغور المصرية التى يرد إليما اتجار من الشرق 
والمغرب جميعا . 


كذلك كتب ااسلطان قلاون منشورا إلى التجار الذين يفدون على مصر 
دمن ااصينواطند والسند والين والعراقوبلاد الروم.. »برحب بهم ويصف 
شم اسن فصر یریم على القدوم الا يناجرم « ومن يؤثر الورود إلى 
مالكنا إن أقام أو تردد ... فايعزمعرممن قدرالله لدفيذلك الخير والخيرة ؛ 
وحضر إلى بلاد لا تاج سا كنبا إلى ذخيرة, لآنها فى الدنيا جنة عدن أن 
قطن ؛ ومسلاة أن تغرب عن الوطن . . . فن وقف على مر سومنا هذا من 
التجار المقيمين بالهن؛ و اطند؛و الصينو ااسند وغير م فل,أخذ الا هبة فى الار تال 
إلمأ والقدوم عليها . ليجد افعال فى القال أكبر » وری (حسانا يقابل فى 
الوفاء بهذه المهود بالا کش , .۰ »(6۳. 


وف الوق الذى دأب سلاطين الايك على تشجيم هار الشرق‌الاتهی 
بوجه خاص على الحضور پبضاثميم إلى مصر » حرصوا أيضا عل ااترحيب 
بالتجار الأ وربيين الذين يفدون إلى الاسكندرية ودمياط لشر اء حاصلات 
اشرق . ولا أدل على السام أفق سلاطين الماليك ورغبتبم الأأكيدة فى 
الاستفادة من موقع مصر التجارى » من أنهم فرةوا بين الدين والتجارة » 
فقدمو| كافةالتسريلات للتجار الغر ببينف الرقت اذى كانو! مار بون اصليبيين 
س ومن خلفهم الغرب الاوری . 


(۱) الفاقشندى : مبع الأعشى ج ١١‏ ص ۲۱ . 
(۲) القلافندی : صبح الأعشى + ۱۳ ص ۰ ۲ س ۳ 


مهم ۲1 س 


واد رنب على آشجیم سلاطين الماليك للتجار الاو دبيين على القدوم 
إلى مصر أن كثر عددم » فذ كر البلوى امغر فى رحلته أنه رأى بمصرسئة 
۱۴۳۹ أناسا كثير ينمن مختاف ال جناس(. بل إن بعض الا حئين ال ور بین 
قدروا عده الاجانب فى الإسكندرية وحدها فى أو ال القرن الرابع عشر 
لبلاد بحو الى ثلائة لاف ناجر آوریی( ومن الواضح أن مولاء التجار 
الا ور ببین فضارا هداعا الإقامة بالمدن التجارية والتغور على شاطیءابحر ات و سط 
مثل الإسكندرية ودساط ۳ وکان لكل جالية من هؤلاء الا جانب فنصل 
شرف على شئون آفر اد الجالبة ومصا هوم دوإذا ماحدث من طائفة حدم 
مايشين الإسلام يطلب منه الف من ذلك » 249 كذلك اخذت کل جالية 
لنفسها فهدةا أو أ كثر پنزلفبه آفر ادها. وقدزار معيرسئةهوم! أميرفرذى 
خی الكثير عن نادق البنادقة والجنوية والكتلان والقبارسةوأهل نابل وأهل 
كريت و أهلمر يليا وغير هم .ر رتب أمور هذه الفنادق حيث تكون لكل 
منها إدارة مستقلة » على رأسرا مدير يديرشئون الفندق . وعند وصول تاجر 
أجنى إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب منه دفع .| من فيمة 
ما معه من ذهب و علة نقدبة ۽ وبعد ذلك يقصد فندق جالیته حيث يضم 
بضا أمه و تمع بمو اطنیه وأيناء بلده ويستطيع أن يعيش وفق الط الذى 
اعتاده فى بلاده . ذاك اافندق احتو ی یم ما احتاچه الما جر الاجنی من 
مآوی وكنسة وعغيز وام . 


لام وخ 


, ) عطوطة‎ ( | ١4 رحلة الباوى ا لمغري ورلة‎ )۱( 
)2( 'Karmineret + ما‎ Regime ذه‎ le Status des 1۳99860۲۸ eM 
Ehypte ز‎ ۳۰ B0. 
Û) Schefer : Lê Voyage نك‎ j . 144 
۲ ۰۱۱ غلیل بل شافين ؛ زبدة كهت امالك ض‎ )4[ 
lŠ) Bchefef i: Le Voyage d‘Outremet . Pp. 128, 
(6) Kammerer : ûþ e .م رو‎ 20 
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ثم إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقيم بقسط وافر من الحريةٌ » 
إذ سمحت لط الساطات المصرية پاحضار الخور اللازمة طم فی فنهم و[نزاطا 
إلى فنادفیم (1. يبدو أن التجار ال جاب اعتادوا [حضارهذه الور پکنیات 
ضخمةء حى أنه عند ما حاول الساطان اصالح اسماعيلمنع الاجا فب ۱۳۵۳2 
من [ حضار اطفور إلى الاسك ندرية , عارضهحا كا مدينة » وقال [نالضر الب 
نی تحصل فى السنة من تلك اطفرر تبلغ أربعين ألف ديثار © 1 . 


أما أهم و اب تجارةمصر الخارجية فيعصر الماليك فکانت مدينة أسوان 
بالنسبة اتجارة الذوية.وعيذاب بالأسية اتجارة الصينوالمندو الون. ومنها عمل 
المتاجر على ظهرر الا بل عبر الصحراء<تىقوص فتسير بها ااسفن ف الل شالا 
ویدو أنطريق عيذاب ‏ آوص لم يلبث أن أهمل بعد [خر اج الصليبيين من 
اشام » وأصبحت التجارة تأت من ابحر الأحمر إلى ااسويس ومنها بطريق 
القوافل إلى القاهرة . آما اتجارة بين مصر وأورباء فکانت أهم أبوابها 
الاسکندر بة ودباط » فتأی إلبهما السفن الا وريية عل بالفراء والجوخ 
۳ الا خشاب واللود بد والنيذ وغيرها من النتجات الاو رة » وتعود ملد 
بالتوابل البخور والعطور وازف وال فش وغیرها من‌منتجات الشرق) . 
وبالإضاءة إلى تجارةاشرقالافهیو الغرب الا ور شمدت‌دو لها ايك نشاطا 
هار با كير امع بلدان السودان الغر ف ولفريقية الوسطی وقد عرف مار لك 
الجبات بام الكارم أو الكارمية بل ملک اکن كاعر فو |أحياناياسم اتکرور 
أسبة لى ملک التکر ور ۲٩‏ . وكان هو لا.التجار لبون دول الما ليك بضاعة 


١ 


Reinaud ۱ Traité de Commereê, Pp. ۰‏ (1) 
(؟) الثرپزی السلوك ج ۲ س 4 ٠ 1٩‏ 
)۳( سدید عأشور : مصر فى هصر دول الماليك البعرية س ۲۰۸ 
(4) من الرجح أن اسکون لحمية ساحل مصر باسم بولاق اه کرو اسب إلى "مار 
الشکرور این كانت ثره بضائموم من قوس عن طريق النیل إلى ساحل بلاق , 


س ا 


منم البضائم الىقا مت عليواعظمة دول ال اليك وثروتم! » وه التوأبل والفلفل 
و البهار والبخور والقر نفل,وکرا أصناف اشتد ترا فالاو ریبین عليها ء ودفع 
فا التجارالغر بيون ال مان ان تفعة . ثمإنه يلا حظ أن تلك الطائفة من التجار 
لم رقتصراشاعابا على #اصيل بلادها سب »ولا أمتدؤلك النشاط إلى جاب 
امار من الإن وااصين والهند » حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار والفلفل؟ . وییدو أن سبة كيرة من تحار الكارمية 
فى عصر الماليك اعخذوا مدبنة فوص مركو لنشاطهم الواسع » ففدت تلك 
المديئة الطامة فى صعيد مصر سوفا تجارياً واسعاً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والان والند والحبشة . وهناك فى فرص کون تجار الكارمية نقابة حاذلة 
لأنفسهم ؛ هيمنت على تمارة التوابل والبخور والماج واحتكرتها أحياناً ۽ 
وصار طذه الثقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عليه ام 
رس الکارمبة۱ . ولاشك ف أن تجار الكارمية فى مصر جنوا ثروة طائلة 
من وراء ارم ی قال القر بزی مائصه د وكان جار الكارم صر يلل 
فى عدة وافرة ولم أمرال عظيمة » ؛ ما جمل سلاطین الماليك يقترضون 
امال متهم آحیانا إذا اضطرتیم الظروف [ل ذلك . 


وهکذا #ست مصر فى عصر سلاطین الماليكفى أن استأثربالجز ءالا کر 
من التجارة العالمية بين الشرق والغرب . ولم يدخر سلاطين الماليك وسما فى 
ثقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر و بلدان الشرق والغرب» عن طريق 
المع هد ات الا نفاقیات والانصالات اد بل ماسيةمع ملو كو حكامتللك البلدان. 


(۱) انظر ترچة مز ادبن عبد العزیز بن منصور السکولی التاجر الكارض التوي 
سئة ۷۱۷ ۵ ۳ ۱ 
( الفر بزی . اساوك < ۱۳۳۲۰۱۳۷ © 
الفربری + تهاية الارب + ۲۰ ص ٩۷‏ ۰ 
(؟) ابن حجر + الدرن السکامثة چ ۴ ص ۳۸۷ : 
((۳) الاي بوي 4 السلوك + ۲ من ۱۰۳ ٠‏ 


ع 8 سنا 


من ذلك المعاددات التجارية العددة الى عقدها سلاطين الماليك فى مصر مم 
ماوك صقلية و شتا لتو أرغونة فضلاعن جنوا والبندقية وغيرهمامن ج#بوريات 
[,طاليا التجارية .و حدث نة ۱۲۸۴ أنأرسل حا 1 جز برةسيلان - واه 
ابر نكيا ‏ سفارة إلى السلطان النصوری قلاون حمل کتابا بدعوه فيه إلى 
تنشيط التجار ین دولةا مالك وجزيرةسملان الزنية . وقامهذا الحا ك فى كتابه 
بدعاية و اسعة لجزيرته . فد کر ما يمتلك من سفن تجارية عديدة » وما انتجه 
سیلان من صر لات وفيرة.فضلا عما پستخر جه أهلبا من الا لوالا حجار 
الثيئة , وأ كد أنالمصريين سیجدود ق‌سیلان كثير آمن|حاصلات الى إسعون 
للحصول علیبا من اند » ثم طلبفى كتابهتعيينمندوب تجارىلدولة الماليك 
فى سيلان . وكان أن رحب السلطان فلاون بسفراء ملاغ سیلان وأجزل 
شم العطايا وأرسل مهبم سفارة حمل رد کتاب مگیم( . 


وإذا كانت عيذاب و توص‌فد نز عمتا جر #النشاط التجاری با لاسبة للتجارة 
الأسيوية والإنريقية ؛ فان‌دمیاط والإسكيدرية قامتا فى عصر الماليلك بدور 
بارز فى استقبالالتجا رالآور بين الذين وفدوا بسفنوم عن طر بق البحر ات سط 
لا یا ع حاصلات الشرق و بیع ماحم لو نه من حاصلات‌الفرب . و یبد ر آن‌هدم 
بعض أجراء دمياط فى أوائل عصر الماليك خوفا من مجىء حلةصليبية جديدة - 
بعدفشل حملذلو إس التاسع عل«صر » 7 دم فم حر دمواط زمن اساطان الظاهر 
پپرس » أدى إلى عدماستطاعة سفن البحر اللكبيرة الوصو ل[أيباء فأ ضحي 
ترسو على مقر به من مت ال بالبحرالمتوسط » ثم ترسل ماله من بضائع 
أو تأخط ما نطابه من حاصلات بو اسطة ميا کپ نيلية صفیرن(۹۳, لذلا اختار 


a a TON 


س0 


5ض 
() برس افوادار : زبدة الفكر: ۾ ٩‏ س ٩‏ 4 
الفرپزی : السلوك ج ۱ س ۷۱۳ . 


مس س 


كثير من اسفن الاورية فى عصر الماليك أن تستعيض بالإسكندرية عن 

دمياط ۽ وبذا صارت الإسكندرية كبرى مواتى دولة الماليك على البحر 
المتوسط ه والما موی ركائب التجار فى ار والبدر وير من اشا یم 
أقطار الارض . . “<١.‏ . 


وكان من الطبيعى أن تر اقب سلطئة الماليك نلك الحركة التجارية الواسعة» 
فقو ضع رقابة شدیدة على الوارد والصادرمنالمتاجر » وضربت عليه مكوسا 
اختلفت باختلاف الظروف والآ<وال» ثم تم البضاعة عم خاصر الد ل23 
هل أستيفاء المكس:. ور عا كان هناك خانم آخر للدلالة على مصدر کل سلعة 
حى لا يكون سبيل إلىالغش فى بيعها . وقام بهذا العملموظفون أطلق علييم 
اسم «مباشری ألم »كانوًا آشبه بعوظق اجمارك فى عصرنا ال حال . ویبدو 
أن هذه الضرائب الى فر ضما سلاطينالماليك على التجارة| غارجية وبخاصة 
التوابل ‏ كانت قاسية حتى أن حمولة الفلفل الى يبلغ نما فى القاهرة خمسين 
ديناراً كانت تباع أحيانا فى الإسكندرية للتجار ال وربيين بثلاثة آمثال هذا 
اون . وقد دفع ذلك التجار الأور ببين - وا صة البنادفة ‏ إلى رفع شسکوام 
إلى ااسلاطین أكثر من مرة > فيروى المقريزئ كيف « قدمت رسل البنادقة 
|۵۷٥ (‏ 0۱۳۵۵ ) بهدية وسألوا الرئق .عم وأانع من ظلپم وألا بو خذ 
منهم إلا ماجرت به عادتهم » وأن عکنوا من بيع بضائعهم عی‌من مختارونه». 
وف بءض الاحیان كان اسلاطين يستجيبون لدعوات التجارالغر بين « ليک 
فر نج من بلادم جاب الإضائع » ؛ نأمر اسلطان ناظر الخاص بالتخفیف 


هنهم وعدم [بذامم ۹۳۳ . 


(۱) القلقه‌ندی ؛ سبح الأعفى ج ۲ ص ۰4 ۰ 
(۲) ااثر بزی : ااسلوك ج ۲ س 4۲۹ حاشية لد کتور مد معمانی زيادة ٠‏ 


(۴) ا لمر زی : اللو ج ۲ س ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 
و ا 


هه ۳۲۰۲ سے 


٠‏ على أن نشاط تمارة را لار جية فعس الماليكيستمردون عاولات 
لمرقلته من جانب القوى المعادية لسلطنة الاايك . من ذلك أن البابوية الى 
۳۹ سقوط e‏ ف لك الكسلمين سزة ۱۳۹۱ وطرد الصليبيين ما ثم من اشام 6 
فكرت فى إضعاف ساعنة الماليك عن طريق حرمانبا من الورد الاسامی 
اھا وقوتها وهو التجارة ۾ أذااك أصضدورت ياو به عدة مر اسم ترم عل 
اجار الور بين 1 ا رة ممم دولة ااك“ وقد تضمنت هذه ام راسم 
أوقيم عقوبة إخرمان على الا فر ادوالدن واطمود بات والدولاانى ۳ مل تجاريا 
مم دولة الماليك » واختصت أضنانا معينة حرمت تصديرها إلى تلك الدولة 
بسا له أهميره ف ار ب کا یں د و اش والقار و السكير مت كار بعضمأ له 
أصميته الغذائية کالقمح والنبيذ وااز وت » lia‏ كله ألا عن الرقيق الا بیض 
الذى اعتمد عليه نظام ا“ , 


ولكن الجبود الى بذ اتبا الما وه عقب سفوط عکا ممئة ۱۲۵۱ مل التجار 
الاور بيينعلىءقاطمةمعمر اقتصاديا والاستماضةعن طرق »صر البح ر الا جر 
بطر تى إباس ‏ تبريزء هذه الجبود لم تفلح وباءت بالفشل . ذلك أن القوى 
التجارية فغرب أوربا آدرکت مدى السار اانى عادت عليرا نقیجة لخر ماما 
من التجارة مع مصر » وتحايلت بمختلف الطرق على كسر الراسم البابوية 
واستثناف نشاطبا التججارىمع الاسكندرية ودمياط . وم يابث جام الا ىملاع 
أرغونه أن جدد|تفافیته التجاريةمع ااسلطان الأشرف خلیل - رهوالساطان 
الذى استولى على عكا من الصليبيين . کا حرصت ما أرغونة بالذات 
على عدم هب قناصارا التجاريين من مصر عقب سقوط عكا . أما البندقية 


۰ ۱۲۰۳۲ سعيد ماشور 0 ارک الصليبية ج ۷ س‎ 6 
(2) Kammerer : Le Mer Rouge 1. 1 partie 2, p. 151 & 
Heyd .: Hist, du Commerce, ll, .م‎ 26. 


ص ۰۱ ۲ مده 


نقد آرسلت سفیر ۲ إلى معير سنة ۱۳۰۲ -- على عبد الساطان نامر عمد 
ابن فلاون -- ایبلغ! او این ف القاهرة رغبة هروریته فى انناف علاقام" 
التجارية مع ٠هر‏ , وكان أن رحب اسلطان الناصر #درن‌فلاون بالسفیرابندق 
وأعان من جائبه استعداده الطيب لتقديم كافة اللسپیلات تجار البندقية 
ومنحهم الامتياز ات القديمة التى كائرا يتمتعون ما فبل فطع الملاقات , کا 
وااق عل آن يكون فر اتسسكر دی کنال انصلا للبندقية فى الإسكودرية 
برعی مصالبا ومسا رعایاها الاقتصادية0 . 


وکن [ذا كان سلاطيندواة الاليك الأول قد حرصوا عل الاحتفاظ 
لمعبر مک نتها المرموثة فى انشاط التجار ی بين اأشرق والغرب:فإن ال ضع اختاف 
كثيرأ ف عصردولة الماليك الثانية . ذلك أنالنظام الافطاعی ااذىاءتمد عليه 
سلاطين الماليك فى عصرم الأو ل ءلم بلك أن تطرق [ليه الفساد » وم مد 
یک لسدحاجاتهم |!أدية ومطالب ملكبمالعريض . لذلك امه سلاطين دولة 
اليك الجراكسة تعوالاشتنال بالتجارة راتبمرا سیاسالاحتکاراتجاری 
لتعويض ماحل بهم منخسائر اقيجة لاختلال النظام الاقطاعی من تاحیق, ٠‏ 
والحصول على المالى الوفير من آیسر عاريق فى نظرثم ؛ من ناحية آخری. 

ولا شك فى أن احتكار سلاطين دواة الماليك الجراكمة لبعض السلع 
والغلات اطامة مث الثرا بل والبخور ‏ أدى إلىارتفاع ماما إرتفاءأناحها , 
الامر ااذىأنز ل أبلغ اضر ر بالتجار ال ور بين بو جه خاص»فضلاعن المستباك 
الأورى. وقد بلغت‌سیا سةالاحتکارهنه آشدها على عرد الساطان الاشرف 
۰ رسبای ( ۱6۲۲ -- ۱:۳۸ ) الذى أبطل التعامل بالنقد البندق والفلور نمی 
وسك الدینار الأشرف ایکون أساسا للتعامل مع التجار لور بين 


)1( Diehl ۶ ۷۵۵196, p. 72. 
iW (2) et : L' Egypte Arabe, p. 578. 


سس إل ۳ 


و أخیر] دفع ااضيق القوى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاعفة جو دها 
لأوصول! إلى اطند وتجارة اشرق ال فعی عن طريق انحبط الأطلسى27 . 
وما زال افرب‌الاورف کد لا كتشاف طراق ری جيل بد إلى اطئد 1 حي 
توصل فاسكو دی جاما إلى اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح فى نجاية. 
الفرن الخامس هشر ‏ خاء ذلك [يذانا بورة كبرى ف طرق التجارة العالمية. 
من تاحية 3 وإعلاا لياع أهية طاريق فصر إوصهة الطر بق الامنامتن: 
للتجارة بين اشرق والغرب ق تلاك الفترة دن ناحوية أخرى 5 و [# آن 
أدى تدهور م‌کز مصر التجارى فى أواخر عصر الماليك إلى إضعافهم نم 
سقوطدولتهم بعد أنحرموا منالموره الأسامى الذىطالما آمدم با لمال والقرة 

ارم الم اماي : 

أما التجارة الداخلية فكائئى على درجة واسمة من النشاط على عصر. 
سلاطين الماليك » فاشتررتالدن المصرية ‏ وعلى رأسها القاهرة - بأسواتها: . 
العامرة ذات الطابع الخاص المميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق. 
منم اختص بو 4 معين من اليضا أع 6 فسو ق اأشماعين أختص ليع اهم 6 
وسوی النحراسيين اخص بایم انحاس 3 وسوق الفرايين ا الفر آء 3 
وهكذا 2 ۰ : 

ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن بهذ عن جيرانه أو أن. 
يرفع أسعار السادة الى جر يما 0 لان نا مه ٥مقر‏ 4 م4 7 أنالمشترى. 
إن لم يعجبه نوع السلعة أو نبا فإله پستعلیع أن يلتقل فى سرولة من متجر 
لآخر دون أن بتحمل أدق مشقة . أما عيوب هذا لنظام » فأهمها أن الفرد 


(1) Ronciere ! La Decouverte de LAfrique au Moyen 
„Age, Tome 3۰ ۰ 3l. 1 


(۲) المفريزى : المواعظ چ ۲ ص ۱۰۳ ( بولاق). 


ص و — 


ذا أراد شراء عدة أصناف متبايئة من البضائع » فمليه أن يقطع المدينة كاها 
طولا وعرضاً حى بقضی حاجاته » لاه ان جد فى السوق الواحد سوی 
لو ع واحد من لیام ٩‏ ۰ : 

أما الواد الغذائية فوجدت ها آسواق قائمة بذانا منها بالقاهرة سوق 
باب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة » وكلها اشتبرت فى 
ذلك العصر بكثرة المروض فیرا من حرم وخطروات وزبوت وألبان .. 
فدلا عن! كتظاظبا مور الشترین( . آما الفواک کان ما سوق‌خاص 
ما قرب باب زويلة » وعرف هذا السوق بام دار التفاح ؛ کات تحمل 
إليه مار البسائين لمحيطة بالقاهرة » حيث يتفانالباعة ف‌عرضما ؛ ویتاًنقرن 
د فى تنضیدها واحتفانها بالریاحینار الازمار 4 

وقد حفات البلاه فى ذلك العصر بالنشآت اخاصة بالتجار الا تراك 
والينيين وامنود والفرس والفاربة وغيرم > وجرت العادة أن التجار 
المسلمين الوافدين من بلك واحد كانوا ينزلون فى وكالة معيئة حديث. بألفون 
يعضوم ببعض » فوكالة قوصون مللا كان ببرها التجار الوافدين #ضائع 
بلاد اشام - مثل الزیبی واصایون 0 راجوز وغيرها ‏ رق 
الوكالة يستطيع التاجر أن اطع آمواله وبضائعه فى مأمن من کل سوء » وى 
الوقت أفسه حرص سلاطين الماليك على حر اسة الوكالات من عبش العا بثين» - 
کا أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغیرها ۳ . 


ول ,تراك سلاطين الاليك حر البيع والشراء فى اا دون رقيب 
ار ساب » وما مدوا إلى المدئسيين بالطو اف ايلا ونباراً للتفتيش على 


(۱) سورد ماشور : الثمم الصری فى فصر لاه س كمه 

(۲) ااثر پزی : ااواعظ ج ۲ ص ٩٩‏ - ۰.۹۷ ۱ ۰ 
(۳) الاریژی : الراعظ ۲۶ ص ٩۳‏ ۰ 

(4) #د جال ابن سرور ؛ دولة ونی تلاو ص ۳۲۱ ۰ 


عه ۳۱۰ مه > 


الباعة وضبط من عاول التلاعب فى الاسعار أو الاوزان أو أصئاف 
البضاعة . وقد روعی فامحتسب دام أنيكون «ذا رأى وصرامة وخشرنة 
فى الدين »© . وکانت رقاب احتسب أشد ما نکون عل الا عاعمة 
والشر وبات الى تبا ع فى الا سواق و الطرقات للتا كد من سلامتبا و نظافتا 
حرصاً على صمة الناس » فإذا و جد بعضما فاسدا آخذ البائع بالشدة< . 


اطا العام : 


أشمل الا لية العامة الأ وارد الا ساسية ليمع امال ؤذاكالعصر » والاوجه 
الى كانت تنفق فا هذه الامو ال . أما عن الو ارد فتنقسم إلى قسمين : 
موارد شمرعية وموارد غير شرعية ؛ وكانت الوارد الشرعية تتمثل في عدة 
ضراب هی :- ۱ ۱ ۱ 

Nl‏ الأزض أو افراج » وكانت تتفارت ونقاً لدرجة 
خصب الارض من ناحية » وزيادة المحصول أو ثقصانه تبماً للفيضان من 
تأحدية آخر ی 

ثانا : ازكاة » والفروض فى كتب افقه أن من وجيت عليه الركاة 
کان مخير] بين أن يدفمبا إلى الامام أو ائبه وبين أن يغرفها بنفسه » ولكن 
الذى أصبح عليه الوضع فى عصر المماليك هو أن المؤدين لاركاة صاروا 
يفرقوها بأ فس م > و ابق ماو خذ من الئاس على صورة زكاة فى عصر 
الماليك إلا نوعين » أوطما مایوخذ من التجار على مايدخلون به إلى الله 


من ذهب واضة 0 وتكون هله الضر ية حوال ¥ آو + ۲ 0 3 وا اپا 


(۱) ابن الأخوة : معا القربة فى أحكام الحسبة ص ۸ . 
(۲) السبى 5 معرد الثم س ٩۲‏ .۰ 


س | ۳۱ س 


ای خذ من مو اث ى هل قة من افترو ال بل عند و صو مإلالبحيرة اارعی(, 

ال : الجوالى وهی الجرية القررة على أهل الذمة ۽ وقد نقصت هذه 
PT‏ الماليك ی 5 تاراوح بين هس و عشمر ند رهما وعشرة 
درام على الفرد . وكان هذه اضر رة ناظر فى مصر والقاهرة يوايه السلطان 
ويضاف جزء من متحمل [رادها إلى بيت ااال » فى حين مخصص اباق 
الانفاق على بعض امناة وأهل ادل . أما عارج القاهرة فإن الوضع جری 
بأن تکون جرية أهل الذمة فى کل بلد لمقطم تلك الله من أمير أو غيره » 
. وتجرى مجرى مال ذالك الإتطا.ع . 
رابماً : الثغور : وهی ماأيؤخذ من التجار الواصلين فى البحر إلىالديار 
المصرية . والمعروف أنالمقرر فالشرعهو أن بو خذالعشر منيضائع مؤلاء 
اتجار» و لکز ءذهب اشافی أباح احا کے أن يأخذ [ کثر من المشر :کا آباح 
له أن خفض هذه اضر ببة إلى نصف العثر » بل أن يلغى هذه الضر ببة كلية إذا 
وجد أن بلاد الأسلمين فى حاجة إلىنوع معين من البضائع المستوردة .وكان 
الوضع فى دولة الماليك هو أن رؤخ الس عن كل ما لبه تجار الف رتم من 
بضائم « ور ها زاد ما بوخ منهم على انس أيضاً , 29 . 

: حاساً : المواريث الشرية ۽ ويقصه مأ مال من يموت و لیس‌له وارث 
عاص . وطذه الجرة ناظر يولى من قبل السلطان » و حمل المتسحصل نها إلى 
بت المال. 

سادساً : ما يتحصل من دار ضرب النقود بالقاهرة , وكان يرب بها 


ثلاث أصناف هی الذهب وافضة اانقرة والفلوس النحاس . ويقصد ذه 


(۱) سعيد عاشور : مصر ف عصمر دولة الماايك البسرية ص ۲۱6 س ۰ ۲۱ . 


الل 


الضر ية مارو خذ من صاحب الذهب أو اافضة أو النحاس مقا بل ضرب معد نه 
وتحويله إلى دناثير أو درام أو فلوس بعد ضبط عبارها.وکان بالدبار الصر رة ۱ 
دارآن أساسيان اضرب العملة آحدها بالقاهرةوالآخر بالاسكندرية . هذا 
فلا عن دور آجری أفل أهمة فى تروجه وفوه وبلاد الصعيد32؟, وأجرة 


کل اف دیار اضرب بالدار رة عشر در هیا وأصفه تقر را ۰ 


سابما : المتجر , والقصود بهآن الحاكم ‏ سواء كان خليفة أو سلطان سس 

كان يقصد إلى استغلال أمواله بتشخيلبا فى التجارة طلباً الكسب ۽ وبذلك 
۱ بنافس أر باب الاعال والتجار فى أرزاقهم ..وكان بسض الحلفاء العياسيين فى 
پغداد والفاطميين فى القاهرة قد دأبوا على مباشرة هذا ال سلوب فى استیار 
أمواطم » فوشترون مقادير كيرة من الغلات ور نرا للت اجرة فيبا. 
وعند ماو جدوا آن سعر الغلات والحبوب قابلللتقلب ما يعرضهم للخسارة» 
فدلا عن احتال تلفها نقيجةالخرن » استیدلوا بالغلات ال خشاب والصابون 


والحديد وار صاص والعسل و غیر ها» وعملو | طزهالتجارة ديواناً سره دبوان 

انتجر ظل قابا حتى عصر الماليك(.وقد انتقد این خلدون هذا التصرف 

من جائب الحكام واعتبروهمنانسةغير مشر وعةلآندالرعاياء:كا ُونى السار 

متقار بون 0 ومر 42۱ يعضوم بعضا ہی إلى غاية مو جودم 0 فإذا رافةم 

الساطان فى ذلك - وماله أعظم كثير] منهم فلا يكاد أحد مہم صل على 
هره ف یه من حاجانه , ٩0‏ , 

ثامناً : المعادنالمستخر جةمن أراضىمصر و آهماالزم ردو الشب واانطرون,' 
وقد احتگر ها جميماً سدلاطين مر اشدة طاب الأو ريت علما » و 1 عو ها 
س 


۸41 المفريزى : السلوك ج ۲ س‎ )١( 
۰.۲۱۷ صعید عاشور 0 صر فی عصير دولة الماليك البسرية س‎ ۱۲ ( 
٣و س‎ ۲٤4 و6 مقدمة ابن خلدون ؛ < وس‎ 


۳۱۳ 


بأضعاف انا « ولس لااحد أن يبيعه أو پشتر به‌سوی الدیوان السلطاف » 


وهی و جد مع أحدثىء من صذفه استبلك (صودر)» 62 
4 هب # 


أما الوارد المالية غير الشرعية فيقصد بها الکوص المتنوعةاانى لايوجد 
سند شرعی‌اعتمد عليهالسلاطين فى فر ضما .وم سکن جمیح الممكر سف دس 
الياليك‌من ابشکارهی بل كان بعضبا مورو لا عنالعصور السالفقءحی أحدث 
لسلطان قطز مکوسا كثيرة«لاجل جمم المال وقتال اتتا“ كذ لك يلاحظ 
فى آم‌هدا النوع من‌الضر الب آنا لم تكن ثابتة على حال واحد طرال عصر 
اماليك » فرعا يتطرف أحد السلاطين فى جمعما ورفع قيمتها'؛ م إمقبه 
ساطان آختر تغلب عليه روح التخفيف عن الرعية فيلغى بعض هذه ا لکرس 


اوا 


ومن أمثلة هه الکرص 39 س ساحول الذلة ؛ وض اضر دة المفروضة 
على اللات و الا تجار پا ورسومالولايةالنى aan‏ الولاةمنعرقاء ال مواق 
"و مقر د اراس والبعال ٤‏ ۽ وم هرل المجون وهو مبلغ يوغل على کل من 
سجن ولو ره واحدة 6 و مهرد طرح الفر ارج دفلا کن أحدا من اا .اس 
3 جمیم الأقالم أن اشثرى فروجا ۳ ذو 8ه إلا من الضامن چ وه‌فرر 
الاقصاب و العاصر وهو ما بجنى من مز أرعى قصب !اس کر ومن ر چال اله اصر؛ 
ومقرد أ مرا كب وهو مارو ل من كل مكب ؛ وذكاة الدولة وهو مارو ل 
من الرجل ون زكاء ماه ولو عدم > وزذا مات حول دن ورثته 2 وهقرد 


( ۱) ا#ااشندی : ضيح الاعهی < ۴ ص ۰٩‏ 1 
(0) الاریزی :"الواعظ والاعتبار م ۱ص ۱۰۵( وذف) 
(۳) ااقریر ی : الواعظ ج اص ۸۸ (برلاق) . 


سب ۳۱6 سه 


ابشارة بفتح الممسون فاذا حضر مبشر بفتح من تجمع فر م4 من 
اناس على قدر طبقاتهم ه ویجتمم من ذلك مال كثير » 212 » ومقرد 
وفاء النيل إذ يجمم من اناس ذه المناسية أموال تعمل بها شوى 
وحلوی وفا 46 عند القاس هذا عدا الم-كوس الفروضة على الفور 
و بیوت البغاء و غیر ها . ۱ 


85 لا و 


آما عن الأو جه الى كا نيف تنفق فيا هذهالاموال المتحصلة من اضر اب 
الشرعية وغير الشرعبة » فيلاحظ عدم و جود فارق فى تلك العصو و بين مالبة 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين الماك الاموال الى جمعوها 
فى شراء الماليك وت بيتهم والإنفاق عليهم فى سفاه » حتى أن الطياق ااسلطانية 
کا ات ج بأعداد كير من الماليك الذين با کاو ن أنذر ا کو لات وبلبسون 
أمن الملابس .م إن حياةالسلاطين الخاصة آشید بما کانوا عليه من ترف وسمة 
ويك أن يقف الباحث على وصف لقلءة الجبل بقصورها الفشعمة وسقوفبا 
الدمبة وط ‏ قبا المغطاة بالر عام المين وبيوما اارخرهة بالرجا ج‌القبرس‌اللون 
وما ا<توت عليه من اسطبلات‌شر يفةضدع الیو ل السلطااية الا صیلة. و ساحات 
الاغیام والطيور واطیوانات الغريبة من زراف وفیلةو فرلان» إلى غير ذلك 
من مظاهر الترف والثراءابى استلزمت من سلاطين الماليك صرف الامو ال 
الطائلةعن بذخ‌وطیب خاعار 9©.ولءزما آفاضت فى وصفه المراجعالمعاصرة 
عن أفراحالسلاطين وحفلامم وثروامم »یکی لتوضيح بعض الاو جه الی 
كان بصرف فيرا سلاطين الماليك آمو اهم »منذلك ماقيل من أنجواز اللأمير . 


(۱) الفريزى : الواعظ ‏ ۱ ص ٠١5‏ ( بولاق ) . 
(۲) سعيد عاشور : الجت.م السری فى فصر سلاعاین الماليك ص ۸ه س کل 


35-7 


آنوك بن السلطان الناصر عمد بلغ حمرلة »اما جل وستة وثلائين آطار! 
من البقالو بلغ الذهبف الصاغ والملابس مانين قنطارآ ؛ ومع ذلك استصغر 
آبوه هذا اطمباز(۱) . ۰ 

و رضن سلاطين الماليك على سام وجوارمم بالمال والتاع . ليمش 
أننا « لو آردنا وصف مليوس کل من وتجمل بیونرن لاحتجنا إلى عدة 
جلدات » ۽ على قول أحد ااورخین ااماصرین(؟ . وحسینا أن [حدی 
الو ندات وفيت فلها حصر شتركتها بلغت نيفا وستائة آلف دینار . كذاك 
يقال إن ابنة الناصير د خلفی تروة طائلة آفاضت المراجع فى وصفبا . 

عل أنه إذا كان الجر الا كبر من الثروة التى جما سلاطین الماليك قد 
أنفقوهافىسياة الترف ‏ فان هناك جالباً مها كان ینفق ف‌دفع أرزاق مرظق 
الدولة من الولاة والوذراء والفضاة ورچال الدواون من نظار و کتاب : 
هذا فضلاعا تطلیته البلاد من منشئات ومرافق وصلاحات کا سورواتر ع 
و السا جدو الرو ایا والدارس والسجون والطرق... وغيرهاء آما شئون اغزو 
والجباد ‏ ويخاصة ضد التتار والصليبيين ‏ فقد تطلبت من سلاطین المالبك 

۳ آمن‌الامو ال لاعداد الجيوش وتو یدها پالسلاح و بناء الحصونوالقلاع 
فطلا عن (عداد سفن الحربية عختلف آنوام! من شواق وطرادات 


وحراديق وأقربة وغيرها 8 


السمياسٌ التقميمٌ : 

قامى دولة الماليك والئقوه الى شعامل ما لناس فى مصر والشام ف 
الدر امالکا ملية الى آم السلطان الکاملال بو ف بضریها سنة۲ ۵۹۲ (ه؟11م)؛ 
1 كانت نوعين ۽ الأول من الفضة النقرة يحيث كان ثانا الدرم من قضة وثلثه 


(۱) اارجم السابق ص ٩۳‏ وما یمدها ٠‏ 
(۲) خليل بن شاعين : زبدة كشف المالك ص ۱۲۱ ۰ 


۳۱۹ س 


عن تحماس » والای در ام لو س النحاسية وهی »صنو عة من البحاس » 
وكثر استخد امبا بعدالآزءة الافتصادیة نی حلت بالبلاد سنة. موده (۱۲۲۳ع) 
والق عا اطاط سعر الدر امم الفضية . وکان الو ضع فى أواخر دولة 
الويف هو آن يستبدل كل درم فضة نقرة بستة من الدرام والفلوس 
النحاسی۱(4) , 


وکان من‌الطبیمی أن نسکون الاضطرابات الی‌صحبت‌سقوط دولةا ل بو بيين 


٠‏ وایام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد! واضطرابه ۰ وعلى الرغم من أن 


0 


سلاطين الاليك الأوائل ‏ مثل شجر الدر والممر أبيك والمنصور على بن 
أببك والمظفر قطر س قد سكوا نقوداً بسانم ؛ إلا أن النقد ظل مف طر با 
طوال العشر السنوات الأولى من تاريخ دولة الماليك . وهكذة استقرت 
امور اساطان الظاهر بيبرس ؛ وأخذ بنظام شئون الدولة , وعندئذ آم 
يضرب درام جديدة عرفت باسم الدر ام الظاهرية ۰ نقش رنحه عليبا » و هر 
هثل صورة سبع ؛ ومبما يكن من آمس فإننا نستطيع بدراسة العملة فى عصر 
اليك أن ین بين ثلائة أنواع من النقود هى الدنانیر الذهبية والدرامم 
الفضية والفلوس النحاسية . ٠‏ 

آما عن الدنانير الذهبية ؛ فیلاحظ أن اذهب كان دايا هو أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وكاس . ولسكن تعرض العملة الذهبية فى عر 
الماليك للنلامي ف العيار والتخيير فى الوزن والتبديل فى الحجم؛ جعلبا لاوز 
له المتعاملين من التجار وغير التجار . وقد أشار القلةشندى إلى أن العيرة 
فى ورن الدنائير بالمثاقيل » ولکنه قال عن الدنانير. اأتى سكت فیدصر ق‌عصر 
الماليك « إن الغالب فيا نقص آوزانما ؛ وكأنهم جعلوا نقصها فى نظير كافة 
عر كد 5 


})0 عبد الر جن ہی د : النقود العر بية. ماضیها وحاضرما س ”لا 
(۲) الفلةشندى : صبح الأعهى + ۳ س o44‏ 


س ۳۱۷ 

وق ألوفت الذى اعترى الد نائير الماليكية ذلك الخلل » وثعر ضع لتلاءب: 
السلاطينو الامر اء بغية الريجمغير المشروع ۽ إذا بالبتدقية تلجأ فى القر نااثااث 
مثر إلى ضرب عل ذهبية تمرف باسم الافرنقية أو الدوکات غتاز بعيارها 
الصحيح ووزغا الثابت وسمكبا احدد , ما جمابا حور ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وصف الةلقشندى هذه المملة الآوربية فقال إنها «معلومة الأوزان ء كل دينار 
منها معتبر بنسعة عشر قيراطأ ونصف قيراط من الهبری ... وهذه الدنائير 
٠‏ مشخصة على أحد وجییپا صورة املك الذى تضرب فى زمنه وهل الوجه 
الآخر صور تا بطرس وبواس الحواربين اللذين بعث هما السیح علي السلام 
إلى دوعية . ويعبر عم بالافر نفية هم افر تى وأصله اأرامى ... ويعبر عنه 
أيضاً بالدوكات وهذا الاب فى الحقيقة لايطاقعايه إلا إذاكانضر ب البندفية 
من الفر نة » وذلك أن الملك اسه عندم درك... > © . ٠‏ 


لبلب أن اتشر الدوكات البندق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرصا 
من بلدان المسلءين بعد أن حار لقة المتماملين» الآمر الذى أز عج سلاطين 
الماليك , لخاول الس لطان الناصر فر ج بن بزقوق ىل دنائير جديدة « على زنة 
الدنائير الافر اقية المتقدمة الذكرء » عمنى أنه جعلبا ثا بئةالوزن » و بزنة مثقال 
هاما . وفد عرفت هذهالدثانير بالناصرية فسبة إلى ااسلطان الناصرفر ج » وكثر 
وجردها و عم استعماها ۱و لکنهامع ذلك كانت تقل بمقدارعششرة درام عن 
الدنان الافر ثقية2"0. وهكذاظل وه مرف الذهب بالدیار المصرية لا بشت عل 
حاله بل بعلو تارة وم.ط آخحری سب ماتقتضيه الحالء على فول القلفشندیٍ 
الآمر الذی‌جمل تلكالدنانير الى سكا سلاطين الماليك لا نقوی على منافسة 


. 4۶۱ الللتشتدى ؛ سبح الاعمی ۳ ص‎ )١( 
۰ 41۲ اانافهندی : صح الأعوى + ۲ س‎ )۲( 


ست ۳۱ — 
أدوكات البندقية ء فاحطت قيمتها فى الاسواق احرة عن قيمة البندقی(؟ ٠‏ 


آما الدراهم الفضية فالمفروض فيرا أن يكون ثلثاها من فضة وثلئها من 
عاس() . ولمكنهذه الدراهم ۸ تلك هى الأخرى أن تعر ضت لافساد منذ 
أواخر القرن الثأمن الجر و على وجه التصديد مئذ مئة ۸۱اه 
۱۳۷۹م) س عند ما اشرت الدراهم او ی الى ضر بها المماليك يحماه » 
وقد تذمر الناس من هذه الدراهم الآخيرة ازيادة فسبة الاحاس فيا 
حی بلغت الثلثين , »1 قلل من الإقبال عليبا > فازداد استخدام الفلوس 


الحا س ۳(4) 30 


آم هذه أأفاوس النحاسية فكانت أقل أ نوأع اليملات فى تلك العصور » 
وکانت - عل قول القر زی ۔ « لایشتری بها شىء من المور الجليلة » وإ نما 
هی لنفقات ارت ولاغراض ماتاج [ليهمن الخحضر والبقول و عوها؟. 
" ويروى القلقشندی أن الساطان الناصر حسن ابن اتاصی عمد بن لاون عنى 
بضر ب فاوس جيدة مه ۹ ۸( ۱۳۰۸ ) أشتهرت بالفلوس الجدد جمع 
جدید » وجمل زا کل فلس مما مثقال مات فى نها رة الجسنو بعال ماعداها ٠‏ 
من الفلوسوهى أ کشر ما يتعاملبهأهل زماننا2» » . فير أن اللاحظ فى عصر 
الما ليك‌آن الفلوس النحاسية ه الاخرى لم آل من تلاعب السلاطين طمعا فى 
رخ كان ونما عرضةللتغيير والتبدیل »6 أناسلاطين اختلفوافى تقدير 
قيدمأ بالورن ؛ لينا يكون الرطل هنها بستة درام وأحيانا بائنى مشر درهما 

أو بدر همین و نصف و ونی جيم الحو ال يرغم التجار والاهالی على التعامل .ما " 


تس 


(۱) عبه الرحن فیمی د :.الثقود العربية س ٩۸‏ . 
۱) القلتشندى : صح الاعهی ۳ ص 4۳و . 

(۲) اریز ى ؛ شذور المقود فى أخبار القود س ۱۰ . 
(4) القررزی و غائة الامة بگذف الما ض ١پ‏ . 
(0) الفاقشدى : سب الأعشى + ۳ س و . 


- ۲۱۸ س 
وق القيمة الى تحددها الحسكومة مایشیم حال من القلق فى الاسر اق ۱) 
dM +4 2‏ 


وبعد . نان اضطر اب العملة المتداولة فى عصر الماليك أدى إلى زعرعة 
الحياة الاقتصادية فيكثير من -لقات ذلك لعصر. ورعا أدىضعف ثقةالئاس 
فى قيمة النقود إلى أنهم عمدوأ إلى نظام المفايضة , ومن ذاك مايرويه المقريزى 
«وآدرکی نا والناس من أهل ثذر الإسكندرية وم يحعلون فى مفا بلةالخضرة 
وابقول و#توذلك کسر از اشر اء ماراد منه » وم بزل ذلك إلى رامين 
والسيعيائة ؛ وأدرکنارف‌تصر و اهله يشترونالكثيرمن الحو انجخوالاً کولات 
ببیض الد جاج و بنخال الدقيق ..» ۳ . ول یقتصر نظام المقايضة على التجارة 
الداخلية بل استعمل على مقياس أوسع فى التجارة الخارجية وتفاصة والقرن 
الخامس عشره فكان داعال الاسکندر نی من الفلفل يزنخممائة رطلفرفورى 
ويشترى فى الإسكندر ينقدا أو مقايضة بسلع متعددة كالفضة وقوالبالنحاس 
وسبائك القصدير والرصاص واصابون الأبيض والشمع وااصطی ؛ كا 
أنه يقايض أيضا ا كولات؟.يرة 6الزبت بأ نواعه وعسلانحل وعسلالسكر 
ولوز أبوليا وبرونسة والقسطل وبندق ماكة نابل وفوا كه أخرى ؛ ويعطى 
كذاك قنطار من هذه السلع مقابل المل الواحد من الفلفل ,(؟۹. 


(۱) المتريزى : أغائة الأمة ص ٩۷‏ وما بمدها © 
السلوك < ۲ص ۳۰۱۷ ص ۸۲ - ۸۲ ۰ 
(؟) الاریزی ۰ لغاثة الأمة يسكشف النمة س 1۹ ٠‏ 
(۳) اوفیق اسكثدر : نظام الا رضة فى جارة مصر الخارسية 
( #لة امية المصرية لدراسات التارخية سنة ۱۹۸۷ ص ۲ ) 


الفصس ل العا شر . 
الا حوال الداخلية 
يأو نع : 


كان امجتمع فى عصير الماليك مجتمماً طیقیاً , ممق أنه تالف من عدة 
طبقایت متميزة بعضبا عن بعض فی ماما وصفاتها رمظاهرها » افلا عن 
اظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تنوض به من واجبات , 
رف ظل مثل هذا التنظيي الطبق ,بدو الفارق كثيرآ بين اللحكام واحسکرمین+ 
ويخاصة إذا كان الحكام أغراب عن البلاد وأمارا لتر بطم بأبناء مر 
واشامارابطة الدم أو الأصل والجنس » ما جمل الماك لايشدمرون فكثير 
من الحالات يروج التجاوب مع لها واللف لى مصالحوم والممل من 
أجل راهم . 


والرائع إن المماليك حكوا البلاد دنا بوصفيم طبقة مسكرية متارة» 
استأئرو ابال وبشئون الحرب , و نظروا إلى الاحال‌عل أنهي أقلمنهمدرجة 
أودرجات لا ينبخى طم أن يشاركر افى المرا ار بيةء وإذاسمم لبءضم بالشارکة 
شون ام فبالقدراحدو د الذى نض وله صلا حيتوم . وتشیر الهو اهد التاريمية _ 
لك أنالماليك م بكر اوا جیما من أصلواحد . بل كانمنوم زک والجرکی 
والفرف واصیی| والأسبانى والالمانى وایرنای والسلاق وغير ذلك من - 
الجاسيات العديدة اى مارا تجار الر ليق إلى مسر . وقدشجع التجارعلىمراولة 
تلك التجارة » الار باح أطائلة یکا نوا عصلون‌علیما من وراء الاشتفال بها 
لذ | رضن سلاطين' ال ايك وأمراقم بالمالفى شراء مرید من الماليك يكرئر! 


س | ~~ 


هم سند ودعامة تقوىم ركزرهم داخ ل البلاد وغار جما . و پقدرمانی الماك 
من مزایا وصفات عايبة ومواهب بقدر مابرتفم عنه » وبالعكس بقدر ماقد 
يكرن فيه من عيوب يقدر ما يشحط سعره . ولعل هذا هو امسر فى أن علوكا 
مثل قلاون عرف بالآلفى لانه اشترى بااف دینار ‏ وهومبلغ كبير بستحق 
الفخر لاه يشير إلى عظم مواهيه وحسن صورته 20 . 


عل أنه جرت المادة غالبا أن ينسب المملوك إلى أ ستاذه » أى سيده الذی 
اشتر اه با مال : فبيبر س ابندقداری نسب إلى استاذه اللأميرعلاء الدينالبندقدار 
والماليك الأاشرفية الخليلية نسبوا إلى ااسلطان الا شر ف خليل » والناصرية إلى 
ااناصر حمد .. وهکذا . وقد ينسب المماوك أحيانا [لىتاجره الذى جلبه إذا 
كان ذلك التاجر مشهبورا مثل پلبغا السالمى نسبة إلى تاجر معر وف امه سالم 
والمالنك المثيانية نسبة إلى اخواجا عثيان نر الدبن و هوم نكارالتجار الذين 
جلو ا كديرا من المماليك والجوارى إلى السلاطين © 


وقد عن سلاطين الم ليك عناة فائقة جهاليكهم وحر صوا على تر يتهمتر بية 
سايمة » فإذا اشتری السلطان عدد! من الماليك آرسلیم أولاافحصيم للا كد 
من سلامة أبداتهم » و بعد ذلك ينزل كلا منهم فى طبقة جنسه حيث لايقيم فى 
طيقة من الطباق المخصصة للمماليك بالقلمة إلاالمماليك ذوى الآصل الشترك 
أو انجلو بينمن بلد واحد . ويقوم بتر بية المماليك فى الطباقجموعة من الطواشية 
الحهبان » فلا عن الفقباء الذين كوا يترددون على الطياق لتعلم الما لیلك ۱ 
القرآن والخط وأحكام الدین‌الاسلای ثم إن الأسائفة من سلاطين و ام رام 


)0 يبرس الدوادار : زبدة الفسكرة چ ٩‏ س ۸ »© 
أبو اماسن : الثبل المافی + ۳ س ۳۷ ب ( مخطوط ) ٠‏ 
)ا ن فاضي شهية / : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج 4 س ۲۷۲ ز مخعاوط ) 
(۲۱ - الصر امالس 4 


م 9 الت 


م يضنوا على م ليكهم بالأرراق والاموال : وما نظروا [لهم اظرة أبوة 
مشبعة بالمطفوالحنان » نقصصوا فم أشبى الأطدمة وصرفوا طمالمكسوات' 
الفاخرة 22 , 

فإذا شب المملوك وأدرك سن البلو غ بدأ تعليمه فنونالحر ب والفروسية 
حی إذا اتهت هذه اار حلة التعليمية خر ج من الطباق وانتقلفى أدوارالخدمة 
السلطانية , رئية بعد أخرى حتى يصبم من الأمراء . وعندما ياد ر المماوك 
الطباق تنطی لهجامكية أومصروف ولخ سةة دنا نير ف التو سط » ولكنةسرمان 
ماینتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة العثيرات ثم الطرلضا نات » 
و عدد ال بصح الأمير «ساطا نا تهر ً » على قول الفإقشئدى ۲۳ 


على أنه بلاحظ أن الماليك ظلو اطبقة منفصله عن سائرالسکان مصر 
والشام » فل يتزوجوا منهم واختاروا زوجائهم وجواريهم من بئات جاسم 
٠‏ اللائ جهن التجار . وفدد أ بع حكومة الما لياع دا ما عل عذیر الناس من انتقال 
ملوك من المماليك عن طررق البيع إلى ہکا نب أوعاى» ای إلى أحد من غير 
طبقة المماليك » ومن خا لف ذلك التحذبر تمرض للاذی والء‌قو به(۳). و لاش 
فى أن هذه العزلة الى ماش فا الماليك أو جدت وة واسة بين الحكام 
واهكومين » ءا ترك آثرا واضحاً فى امجتمع المماصرء ذلك أن أهل البلادق 
مصرواشام‌ظل و | طول عصرالماليك لامد مشیء من آم رالا حداث‌الکبری 
الداخلية والحارجية الى أحاعت بمجتمعهم » وحسهم ما کانو! يشردونه من 
مرا کب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف الماليك:ومائرتب على 


(۱) سعيد عبد الفتاح شور : اهتمع المصرى فى عصر سلاطين االات » من 9۱ 
وما وها ۰ ۳ : 1 

زفق ااقافعتدی : ضرع الأعوبى اح تماص *"؟ . 

(5) أبو المعاسن : النجوم + ٩‏ ص ۰٩۲‏ 


سس لي لل لله 


.ذلك النراع من سقوط ساطان وقيام فیره . وهكذاظل الا يعمل فى ةله 
والتاجى فى متجره والفقيه فى مدرسته أو جامعه .. ينفذون جممامشلة سادة 
لبلاد من الما ليك ویدفمون شم ما يطلب منوم وم صافرون . حفيقة إن 
امهالك عاو | حسا با بعش فتات‌من المصر بين والشاميين رأ عو هأ عض حقبا 
من التقدو والعطف,وامكن ذلك لم يمنعهم من التننكر طم أحيانا.ثم إن هذه 
هقی حظيت بقسط من عطف اكام الماليك كانت أقلية صغيرة من 
المعممين » فى حين ظلت غاابية السكان من التجار والفلاحين والعامة لانلق 
من الماليك سوى اطوآن والفارم() . 


ول جانب طبقة الماليك ‏ وم حكام البلا وجدت جماعة المسمین 
أو أهل العمامة , وهذه الطبقة كا نت تشمل أرباب الوظاثف الد يو نة والفقباء 
والملءاء والادپاء والككتاب . والملاحظ أن هذه المثة امتازت طول عصر 
الماليك مين ات معينة , على الرغم ماتعرض له أفرادها من الامبمان أحيانا. 
وییدو أن الماليك أحسوا دانما بأنهمفرباء عن البلادوأهلها ءو بم فى حاجة 
إلى دعامة يستندون إليوافى حکیمویستعینون بها على إرضاء الشعب فل يحدوا 
أمامهم سوىفئة العلءاءء بج ما للدين ورجالهمنقوة وأثر. فالماليك احترموا 
للملداء ورجال الدينلآنهم قوة ها خطرها فى | کتساب الرأى العام فى البلاد 
« ولآن بهم عرفوأ دين الإسلام وفه ر 5م بعيشون ». ومن جبة أخرى 
فان المعممين اعتدوا يكائتهم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى ممارضة 
السلاطين في احق » ی حى أن بطوطة عن السلطان الناصر ممدبنقلاون 
أنه قال دی لا آخا ی أسد إلاشمس الد ن الحر يرى قاضى فضاة الحيفية*"2.. 


(۱) سعيد عاشور : مص فى عصير دول الماك البحرية س ۱۵۸ ۰ 
(۲) القريزى : السلوك ۲ص ۲۸۳ ( خطوط )ء 
(؟) رحلا ابن بطوطة < ۲ س AA‏ . 


س ۳۲ اا 


على أن هذه الكانة الکبری الى وصل إليها املاء فى عصرم الماليك لم فنع 
بعض السلاطین والامر!ء من التعرض م با لنقد و اللبكم ٠‏ وم برع الماليك 
أن تھا ركهم ذمة من السکان فى ركرب الخول» فاشتر عاو | على ااسلاطين حر مان 
المتمممين من ر كوما. وكثير أ ما انسابت جوع ال مالك فى شوارم القاهرة 
للاعتداء على الفقباء والمعممين و(تام عن خبوطم وسلبيم إياها”"©. 


أماالتجار فکانو! ی افون طبقةمقر بة أحيا ناإلى سلاطين اي لانهم 
عضرا بأن اجار دون غير ثم م المصدر الأساسى الذى دا بالمال ؤساعات 
الحرج والشدة . وتدل جميع الدواهد على أن التجار متدرا فى عصر الماليك 
بر وات طاثلة ؛ وهذا أمر طبیمی فى عصر كانت مصر حلقةالنهاطالتجاری 
بهن الشرق راغرب . على أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعاتهم دايا 
ممع سسلاعاین الاك / فا كثروا من مصادرم بين ین وآخدر؛فضلا ھن 
ام بالر سوم الباهظة7.لذاك ‏ يطمئنالتجار فى عصر ا ماليك على أمو الم 
وتحارتهم بل كانوا يدعون على أنفسهم أحيانا ه أن يغرتهم الله حى يستر يوا 
عام فيه من الفرامات و اسارات و تحکم الظلة فيم . 


واكتظت القاهرة وغيرها من الدن الكبرى فى عصر الماليك عمپور 
کر من العيال والناع والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين والمعدمين 
أو أشباه المعدمين: وهى الفئات التى جمعتم! المر اجعالمعاصرة تصت‌اسم:اهو ام». 
۱ وقد عاش أفراد هذه الطبقة فى ضيق وعسر بالقياس إلى الماليك وغيرهم من 

ااطقات المنعمة »حت لا حظ بعض اار حاله | لاو ربيين الذن‌زارو ام ق‌عصر 

ا الك أنالقاهرةوحدها ,اعد بتر اوح بين سين ألفومائةألف بلامأوى. 
5۹ سعيد عاشور : الوتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك س ۲۲ ۰ 

(۲) این حجر : ناء الغمر ۱ س ۰۳۹۵ ۰۲۹ ۰ 

(۳) ااقریزی : اللوك ج ؛ ص 414 ۰ 


ص ۳۲۵ س 


وی لطر قان و بلا ملابس‌سوی أسمال بالية10) . كذ لك دهش البحض الآخر 
تن رة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك العصر وتال إنهم أحاطوا به من كل 
جا نب طالبين منه الا حسان . ححقيقة إن العو امو جدرا أحيانا بعض العطفمن 
, السلاطين الاليك وأمرائهم ‏ لا سيا فى أوقات الشدة والجاءات ‏ ولكن 
وضمیم ااسيه و 0 ة عددهم دم ف کشر من اطالات إلى احبر اف 
ااسلب وانهب وانتهاز افرص لحصول على آ كبر فدر من انا فى أوقات 
الفئن والاضطر ارات(۲), 


ا الفلا حون - وهم السواد الأعظم من السکان - فل يسكن تصبيهم فى ۱ 
عصر الماليك سوى الاصمال والاحتقار » حنی أصيم لفظ ١‏ فلاح فيلك 
العصر مر ادفا الشخص الضعيف الغلوب على أمره . وزاد من حال افلاحين 
سوء! كثرة المغارم والمظالم التى حلت يهم من الولاة واحسکام ليأخذرا منم 
دغير اأعادة آضهافاء ۲۳۵ كذ لك فرض الولاة على أهل القربة نظام الممئولية 
الممتركة فی دفم الضرائب » حى فىحالة توزیع زمام القريةالواحدةبينعدة 
ملاك أو مقطعين اعتبر کل فلاح بالنسبة لزملائه شريكا . ثم إن الفلاحين لم 
يسلءوا من أذى المر بانو بشیم » فتعر ضع القرى وال ز ارع لإغاراتالعر بان 
بين حين وآخر » وف کل مرة پثبب العربان #صولات الأرض ومواثئى 
الفلا حین , فلا عیفر ضو نه علیمم من إتاوات والوافع[نحركاتالعربانفى 
معبر فى عصر الماليك فسترعى انبا الباحث نظرا لا كان ها من آثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية في ذلك العصر . 


)4( مرش عاشور ۳ اتمم الصری 9 عصر سلاطین المماليك ص ۳۸ . 
(۲) أ بو ا اسن : اللجوم الزاهرة ج ه س 454 ( طبمة كاليفورنيا ) . 


۳ أبن زیاس 0 پدائم الزهور ج ۲ س ۲۰۲ ۰ 


س ۳۹ س 


تورات العربايه : 


و جدت فى مصر ف العصور الوسطى قبائل عديدة من العربان وهو لاه 
انتشمروا فى أجزاءمختافة من البلادء و ضاصةالشم قية والبحيرةوالمذوفية والفيوم 
والمنيا وأسيوط . وکان دؤلاء المر بان دتما أبدامصدر فان ومتاعب لاسكام 
والمحسكومين سواء ؛ ذارتبط تارم فى عصم الماليك بالثورات وحوادث 
النبب و ااسلب والاعتداء على الآمئينين أهالى القرىوالمدن, حت أن المر اجم 
المعاصرة لاتشير لمم دام إلا تحت عنوان د فساد المر بان» . 


وقد حاو ل السلطان المز أيك أنيفيد من قوةالمر بان فىإحياط المحاواة 
التىقام برا الناصر يوس ف ال بو فى صاحب حاب ودمشق افز ومصرسنة ۱۲۵۰ 
ولكنالمر بان أثفوا من احضو ع للهماليك.وثارت تبيلةبنىتغلب_وهى أقوى 
تباال العر بان فى الصعيد ‏ ونادی زعمیبا حصن الدين بن ثعلب ,آنا أحق 
با لك من الما اياك » وقد کی آنا خدمنا بق آبوب وهم خوار جخر جواعن 
۱ البلاد 27.1 ٠‏ وهكذا آعلن حصن الدين بن علب نفسه ملمکا على ااصعید» 
وأخذ يتصل بالناصر پرسف الیو فى سنة ۱۲۵۳ يمرض عليه حلفامشتر کا 
ضد الم زآييك والمماليكول یکتف حصن الدين بالسیطرةعلی‌الصعید,ولنا 
زحفب على ألو جه‌البحری السقثیر قبائل العر بان ضد سلطنة المالباك و اسکن, 
السلطان ییات ار سل جیشا كير اضده بقيادةالأمير فارس الدين [فعای الستعرب 
و جح هذا الجيش فى (عرال اهر عة بالمر بان وخضامیم سنة ۱۲۵۳( . 


والمعروف أن العر بان م یکن فم من النظام وااپارة ار ية و حون 


. ۳۸ القریزی : السلوك < ۱ س‎ )١( 
. الفریزی ؛ اليبان والاعراب س ۲۵ وما پمدها‎ )۲( 


سس ۳۲۷ سم 


الاستعداد مايناظر الماليك ؛ ولذاك | يستطع عر بان ابات طويلا فى و جه 
الماليك » وق کل مرة كانت المريمة تحل بالعر بان ومع ذلك بمودوا إلى 
الثورة بعد قليل » حنی سبوا كثيراً من الفوضی والتاعب فى ذلك العصر > 
من ذلك أن حصن الدين بن ثعلب عاد إلى اثورة سنة ۱۲۹۱ فى سد 
السلطان الظاهر برس » ولكن السلطان الظاهر استطاع‌آن يوقم به وشنقه 
بالإسكندرية0) ٠‏ وسدو أن شئق <صن الدين بن تعلب أحدث استياء 
اہر بان بالصعيد » فثاروا د وكثر طمعهم وهموا بتغيير الماليك ووثبوا على 
الأمير عز الدن الهواش والى فرص وقتلوه9» » ۰ ولكن السلطان الظاهر 
يبرس آرسل إلبهم جبشاً بقيادة الآمير عز الدين الآفرم » فأوقع بالعر بان 
وبدد ملم و آم ۱ 

من الواضح أن العر بان فی دصر كانت تر أودم فى أوائل عصرا اليك 
ف 0 إقامة ساطنة عر بية يكون امک یبا هم » وإذا كان تطور الاحداث 
قد أثبت هم استسالة تنفيذ هذه الفسكرة بعد أن بات دام ساطنة الماليك 
فان ذلك لم هنم مر بان من اشا ركه فى الأحداث السياسية الجارية حا 
تعاابت مصالحوم ۽ وكافت معظمح ركانهم تظبر عند قيام سلطان جديد أو أثناء 
حم سلطان قاصر » وهی ذترات الاضطراب هادة ق ناريخ دول الماليك . 


ومكذا ماد الم بان إلى الثورة فى أأصعيد سن ۱۲۹۰ عند تیم السلطان 
امنود قلاوت ف الحم 8 ولان الا میر طر نعطای اي الط به أنول وي 
ار عة ارب وس 6 و عاد و معه عدد کیر من زعام رهان ۽ فا قن 


(۱) این فشلى اله الممرى : اأتعريف س ۱۸۸ 
امقر یزی : البيال والاعراب س 44 ۰ 
(۲) القررزی : الملوك چ ۱ س ۸۷۱ ٠‏ 


س ۸ سه 


ماه آلف راش من الق ومائی فرس وألف جل » غنمپا منهم(؟ ۰ وم 
بر لدع العر بان ف ااصعید اعد ذلك › اد انتبروا فرصة در من الب‌(طان قلاون 
منة ۱۲۹۰ وفاموا بثورة جديدة فى منطقة قوص و اکن الامیر طر نطاى 


وف عبدااساطان الناصر تمد بن قلاون‌اننیز ااعر بان فر صة الخطر الذى 
حل دولة الماليك من جبة غازان حأ 3 مغول .فارس > ومنموا الخراج 
وأعلنوا الثورة على الحكومة سنة ۱۳۰۰ ولكن الأمير شس‌الدرن سنقر 
الاعسر زحف علیرم فى الصعيد وأنزل جم الهرعة عند نوص وبطش بهم 
بطشاً شدیدا ۴ , وعندما اشتد خطر المر بان ف الصعيد بعد ذلك حى غدوا 
إسيطر ون على الصعيد من أسيوط إلى متفلوط ؛ تظاهر الأميران .برس 
وسلار ‏ أععاب الثفوذ فى مصر فى ذاك الوف - بأنهما بمدان حلة لحار بة 
آلفول بالشام » ثم حصلا على فتوی من القضاة والملساء بمسار بة العر بان » 
وإعد أن | كتملت العدة انجری الجيرش إلى الصعيد حيث أحاطت بالعر بان 
وصدرت الأواس بأن يضم الماليك « السيف ف الكبير والصغير والجليل 
والحقير ولايبقوا شیخاً ولاصبياً ويحتاطوا علىسائر الاموال» . وکا نت 
هز : مه العر بان فى تلكالمرة ساحقة میت ل : مكن إحصاء عدد القتلى لکشتم 
وجافت الارض ٠‏ کشت القتلى » فى حين فر الباقون إلى الغاور والکیوف ي 
ومن خلفیم الماليك بطاردومم دى هلك معظهرم ( سنه ۱۳۰۱ )2*9 « وقد 


(۱) آپو الهاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س غ77 . 

(؟) القريزى : السلوك ج ۱ص 4هلا. 

(۲) بيبرس الدوادار : زیدة #الفكرةءج ٩‏ س ۳۹۰ . 

(4) الفریزی : السلوك < ۱ س ۲۱ . 

(۰) آبو العاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ۱۰۳ 
التويرى : چایة الأرب چ ۳۰ س ۲۰ . 


مت ۲۲۹ س 


آدی‌تعارف ال اليك نی الانتقام والقتلنی تلك الرقلل [قذار لبلاد وخلوها 
من أهلرا ميث أن الفردکان عثى فىتلك الجبات دفلا پجدفی‌طر بقه أحدا 
ویترل بالقربة فلا ری إلا الاه رااصییان والصغار, ۲۱2 , 


وییدو أن شوک العربان قد کرت بعد ما حل بهم سلة ۱۳۰۱ من 
بلاء على أيدى جيوش الماليك؛ دفعاد من سل من معتدى العرب فقيرأ ورعاً 
صاحاً. وحمل أ كثره المسواك والمسبحة عر ضأعن حل ارماح والأسلسة,0©. 
و لاس مع ذلك أن حر کات العر بان راهم وتو قشت بعد سنة ۱۳۰۱ ۰ 
وبا القصود أن تلك اطرکات لم تعد تتضذ شکلا سیاسبا ‏ ولا انخذت 
صورة اقتصاديةءرهو مالسمیه المراجع هادة بام فساد العر بان وهگذا أخذ 
المر بان فى القر نين الرابع عشر والخاس هشر يتطرفو نف تمبالغلال وساب 
المواشى , وأحياناً يدفعهم اأضرق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع الخراج 
و الضر اب الفررة عل کا حدث سأ ۰۱۳۱۳ ۱۳۳۰ ( ۵۷۱۴ ۰ ۵۷۳۱) 
فى ميد السلطان الناصر عمد © ومن أخطر الحركات الى من هذا اانوع والی 
قام بها المر بان ؛ جرک ابن الاحدب شيخ أببلة عرك سنة ۵۷۵4(۱۳۵۳) فى 
عرد الساطان اصالح صلاح الدين بن التاصر مهد ) , 

وف نفس الوقت لم تسل المدن الكبرى فى عصر المالبك مثل أسيوط . 
والاسكتدرية ‏ بل القاهرة ‏ من عبث العر بان وإغاراتهم عليها أو على 
أطرافها بغية السب والثیب 200 , ی الحجاج وم فى طريقوم إلى بیت الله 


(۱) الفريزى : الساوك ج ۱ س ٩۲۲‏ ۰ 
زفق پپیرس الدوادار : زيدة الفسكرة + ٩‏ ص ۸ 6۰ و 
(۲) الفز پزی : السلوك ج ۷ ص ۰۱۲۹ ۳۳۰ ٩‏ 
این سور : ابام الغمر + 4 ص ۳۰۷ 
(4) ابن اياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۲۰۰ 
(ه) أبو الحاسن : النجوم + ۸ ص ۱4۹ © 
العيثى : عقد الما حوادث سنة ۰۸۰۱ 


ت ۳۴۰ هس 


الحرام هبر المحراء الشرقة تعرضوا اعدوان الاعراب علهم بالوي 
والقتل 0 وهكذا ظل المر بان طو ال اهر الماليك مصدرأ هامأ من ماھ 
الفتنة والقلافل وعدم الاستقرار ”© . 


الاه ف الم يه : 


اتصفت المدن المصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشید - بتلاصق منازطا وضيق حاراتها وا كتظاظ طرقانها بالمارة 
والسوقة والدواب . وقد آشاد الرحالة الذبن زاروا مصر فى عصر الاليك 
بعظمة المدن المصرية وكثرة سكانما لذا قبست بغيرها من المدن الاور پیة 
المعاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان أثم ما استرعى انتباه ولگ 
الرحالة كثرة الباعة الجائلين فى الطرقات ؛ فضلا عن كثرة الدواب ٠‏ فالخيو له 
بركها اماليك يركضون بها وسط الدروب والاسواق اازدحمة وم يضر بات 
اناس عنة ويسرة ليشقوا طريقيم » فير مبالين إذا سقط يعض الارة نی 
حدوافر اليل . واجال العديدة يطوف ما ااسقاءون وهی #مل القرب لإمداه 
النارل والاسواق #اجاتبان‌الاء . وقدر اليلوىالمغر ى عدد امال ف القاهرة 
ما بترواح بين سین ألفا ومائتى ألف جل , وعدد السقائين بين خمسة 
آلاف وستين ألف سقاء جلوا أنفسيم عند الحتسب وقاموا بدفع ضريبة 
معيئة السکومة مقابل ما يأخذونه من ماء الثيل 9) . آما امير الى قامت بدور 
سيارات الاجرة فى أيامئا فقد بلغت عددا كبير!ء وع أصعاببا بتطبیمها 
ليستأجرها ااناس فى قضاء حاجانهم وسفرياتهم . 


* (١)المتريزى‏ : السلوك ج £ س موم -ل ووم . 
٠‏ (۲) سميد عاشور : الجتمم ااصری فى عصر سلاطين المالياف سن ۵۲ س 84م 
(؟) رح اليلوى آلشریی ص ده ( لوط ) . 


سا ماس 


ووصف التاجر الرومى باسل القاهرةفىعمرر اليك بأن ا أربعة آلاف 
شارع ودرب كل منها له بابان وحارسان » وبکل شار ع ما عدد كبير من 
المنازل فضلاعن سوق كير اسد الحاجات اليؤدية للسكان . وق الیل تضاه 
تلك ااشو ار ع باصا بیج بعد أن تخا ق أب اموا و اشده الحراسة علما » فير تب ط۱ 
جماعة من الطواف لكف الأزقة وفاق الدروب وتعقد اب الارباع 
وتأديب الفالف » ومن سار فى الليل لغیر سیب قيض وليه . وعنيت ااساطات 
بالقاهرة بنظافة اشوار ع بالکنس والرش بالاء » وهی الیمة الی‌فام ببالباعة 
وأصعاب الموانيت . كذلاك وضعب آنة علوءة بالاء عند أبواب الحراليت 
لتسبيل إطفاء مایقع من حر ائق. وأ بعض السلاطين ‏ مثل برس - پاخر اج 
اابرصاء والجذومينعن القاهرة » وإنذارمن دق منهم داخ ل أسوارها بالقتل ° 


وزخر ت الدن المصسرية هامة والقاهرة خاصة فى عصرالماليك پکثیرمن 
المنشآت العامة من الوكالات العدة لاستقبالالتجاروبضائمم » والمارستانات 
أوالمستشفيات لعلاج المرضى » و الأسبلة لتسسير<صول اناس رالد راب على 
ماء الشرب » والخامات الى اختص بعضبا بالرجال وابمض الاخر بالنساء » 
فضلا عن عديد المساجد والدارس . آماجون ذلك العصرفكانت على أنواع 
ما ماه و حاص بالامراء والماليك والجند » ومنها ماه وخاص‌بارباب الجر ام 
من اللصوص وقطا ع الطرق وغيرم » ومنها ما هو خاص باللساءالذنبانت . 
ويفيم من المر اجم المعاصرة أن هذه ااسجون بلغت درجة خيفة من الحطة 
والقذارة وسوء معاملة المسجونين فما ؛ حتى أن الإعدام كان فى كثير من 
ارال أهون من دقو بة سجن . 

(۱) سعید عاشور : اتمم السری فى عصر سلااین الماليك من ۸۲ وما يعدها ه 


(۲) السشاوي و الثير المسبوك عن ١45‏ ۷ 
اللاريزى : السلوك ج ٤‏ س ۷۱۱ ۰ 


سب ۳۳۲ س 


وعلى الرغم من المتاعب : الازمات النی تعرض ها عامة ناس فى عصی 
الماليك » فان روح ارح والرغية ف النسلية ٠‏ وااترويج عن أأنفس ظلی‌آسو د 
حياة أعالى المدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى امداق 
رالتترهات مئل برك اارطل وبركة الحبش و جزبرة الروضة » أو إلى شاعطىء 
النيل ‏ حيث الحدائق والأتجار والزهور - طلا للفسلبة واترويم . وكثيراً 
ما كائر! يستأجرون القرارب فى اليل ويصعاسبو ن معوم المغاى وا لات 
الطرب لقضاء وقت سعيد بين أمواج اله ر لالد 0©.كذ الك اشتهرمن وسائل 
التسلية فى عصرالماليك خبال اأظل » فلا عن و لع الئاس بالتلبی بتطبير 
الخام ونطاح الكباش ومناقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الا لعاب الى 


كانت تنم عن طريق الرهان ( . 


و اشتورت الخحياة فى المدن فى عصر الماليك بالحفلات الصاخبة الى 

ا انقسمت إلى أنواع منها ما هو خاص دائلى وما ما هو عام شمی » وأشور 

الحفلات العائلية ما اختص بالزواج ؛ إذجرت العادةعندئذ على [قامة الولاعم 

الحافلة و استحضار الغتیای وضار بات الدفوف » ۶ حمل الحفلصاخيا كبيراً. 

ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة ‏ وعخاصة إذا كان المولود 

ذكر! وختان الطفل وغيرها من الناسبات السعيدة التى تستحق مارك 
الأهل والاحباب فى [حیاما ۲ . ۱ 

آما الاتفالات العامة فنوا ما هوديتى ارتبط عناسیات إسلامية » وما 

ما هو قوی حرص جميع المواطنين من‌مسامین وغبره‌سادین على [حيائها وأول 

الأعياد الدينية هوعیدر آس‌السنة امجرية ‏ وفيه كان السلطان يصر ف آرزاتا 


(۱) ابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص؟ة؟ . 
(۲) المقريزى : السأوك ج ۲ ص 5417 + ص ۷١٤‏ . 


(؟)ابن حجر : انباء الشدر ۱ص ۲۰۰۱۰ ص ۳۷۹۱ , 


ست ۳۱۳۴ س 


إضائية 3 بلح الحايفة و شاه الار بع إلى اأقلعة لر | الان بالماه 
4 بالعام 
اند اد 62 وق شاشر ارم کون الاستفال بعاشو اوه يوسم القادررن عل 
الاهل والأقارب والیتای واا کین اتم سکون مزا يوم إطبخ الوب 
وزیارة الور وطللاق الور 8 أماطائنية اأشيعة كا أو #رصون عل إقامة 
مز اه این ق ذلأك ايوم فباشد شعر ام القصائد وفق م جر فته به المادة ق 
مصر الفاطمية » فى حون بناظر #إشعراء لسنة ويردون علييم 60 ثم يأف بعد 
ذلك الاحتفال بالمولد النبرى فى شبرریی الأول فيقيم السلطان خيمة المواد 
بالقلمة ۳۳ 13 الحو اض مر السكر و اللیم‌و ل لقدم. منبا لو ادن دون 
تفرقة بين یر و صدیر , ويد الاحتفال بعد اظرر وينبى عند ثلث الليل 
فيتماقب القارئون والنشدون والوعاظ , کا عد الأسمطة بأنراع الحلوى 
والاً کرت اشبية (۳). وعند ثاث الیل يبدأ اأسماع الذى یستمر حنی الفجی 
فت مر اتف الصوفية طائفة بعد أخرى وبستمرون فى الذکر والسلطان 
ويتصدق رامل الففر اء ويظرروا السرور . وكانت'بعض حفلاتالوله الثبوی 
شرام بالنساء و هید أل ولک البدسم واغالفات»©؟, 
, وكانالاحتفال بدوران ا حملينم مر تین السنة فى دصر امالك: الاو 


ل اافصفی الارن شر رجب راد استبجد ما ااسلطان بارس لإعلام الئاس 


أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمن وأن من شاءفلا يتأخر ولابتخوف؛ 


(۱) اسشاوی ؟ الثبر المسيوقخس ۱4۵ ۴٠٤‏ . 

(۲) ابن الاج : الدخل ج ۱ س ۲۹۰ س ۲۹۱ 

(۲) سعيد عاشور : ادم الصری فى عصر سلاطین الماليك س ۱۷۹ ۰ 
() ابن الاج : الدخل ۽ ۲ س ۰۱۱ 


اناا تن 


وبذاك « نیج مز مات وتتحرك ابو اعت فیا خذ من یشاء فى التأهب للم ١١ء‏ 
وتکون الدورة الثائة فى شوال وهی دورة خروج المحمل وشتفل فيا 
باحراق النفط وعم لالصواريخ » على حين مارج الناس من کل مکان للفر جة 
وبتغالون فى نة الحوانيت والآسواق » ولا تكون دورة خروج العمل 
غالبا إلا يوم اين أو خمبس ؛ فتوضع الكسوة ‏ وهی من ارب الكين 
الطرز بالذهب و القصب - على جل , و بطرف احمل بشوارع القأهرة حى 
بصل إلى الفسطاط فى يوم مشهود(؟) , 

أما شبر رمطانفکا نته معروفة عند السلمین فى کل زمان ومکان , وقد 
وصف الرحالة ابن بطوعلة طر بقة احثفال الصر بین برؤبة هلال ره‌ضان 
فى عصر الماليك كا وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مصی 
فى ذلك المصر كيفية [حیاء الاهالی ليالى رمضان بإضاءة لفوانیس وااشاعل 
ف العاررقات والبيوت والخوانيت . هذا نضلا عن الاحتفالات بالقلعه حي 
يقرأ صمح البخاري وتوزع الصدقات على المستدقين2 , وف تهاية رمضان 
عل عيد القطر لستعد له الناس يعمل الكعك واللوى » وإعداد اللابس 
الجديدة » وكانت معالم القاهرة تکتظ بالناس سواء فى عيد الفطر أو عيد 
الاضحی » فتخرج جوعبم إلى شاطىء النيل لاستتجار المراكب أو إلى 
القرافة الرقص والغناء » وق جيم هذه الأحوال تسکش المفاسد الخلقية0», 
ومثل ذلك يقال عن عد الاضحی . 

أما الاععاد القومية فى عسير المماليك ذكانت كثيرة ومتنوعة » منیا 
ما ارتبط بالسلاطين مثل الاحتفال بولية ساطان جديد أو إبلال السلطان 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة < ۱ص ٩۳‏ . 
(۲) القریزی : الوك ج ۳ س ۱۵ » ۷5 . 


(۳) أبو الحاسن : النجوم ج ٩‏ س ۰۷۹ ( طبعة كأليفور نيا ) ٩‏ 
مورد اللطانة ص ۰۹٩‏ 


(4) سمید عاشور ؛ الوتمع السرى فى فصر سلاطين الياليك ص ۱۸3 . 


س ۳۲۵ س 


.من مرض أو عودته سالا من سفر أو ظافراً من حرب » وفى جميع هذه 
اخالات تزن القاهرة ومصر بالزينات الفاخرة » و فرح السلطان فى موكب 
سافل فيرع الناس للفرجة وسط قرع اأطبول وزفاريد الساء٩۲‏ , وة 
مناسبة سعيدة حدر ص المصر بون منذ أقدم العصور على [حيائم! والاحتفالم| 
كل هام می عيد وفاء الثيل » وعندئذ يحتفل بكسر الخليج فى موکب قسير فيه 
الحراريق والسفن المريئة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقراس الروضة عد سماط كبير من الشواء والحلوى والفاكبة وسط ابتباج 
الناس وفرحهم9؟ ١‏ 

الكو مات الفی السباسي: : ۱ 

على أن الدن والقاهرة لم تظل على حال واحد من الدوء والسكينة 
والأعياد والاحتفالات طرال عصر الماليك ؛ وما كثيراً ماكانت تشتعل 
الثورات الغا جه فى الماصمة ۽ ولانلبث أن متد أحياناً إلى بعض أنحاء البلاد 
و ادن الکیری فتسول تلك اصورة الادئة الر حة إلىصورة مضطربة قامة . 


رمعفام الثورات وان السياسية نی شهدتها البلاد فى عصر الاايك كان 
مصدرها طوائف الماليك أنفسهم . ذلك أن الحقيقة التارفية الكبرى الى 
مکی فى تاریخ سلطنة الماليك من آوله إلى آخره ووجبت ذلك الناريم فى 
دال دوتېم ۽ هى اعتقاد الماليك اعتقادا راسا عي بآم جیما - e‏ 
أصلبم ونشأنم وطبيعة التطور الذى مروا به - منساوون » ولا فرق بين 
#لوك وآخر إلا ما حياه الله من صفات خعاصة کا(شجاهة والذكاء والموارة ` 


(۱) اارجم السابق ص ۱۹۶ ۱۹۵ ۰ 
(۲) للوقوف هل الياة الاجتماءية فى قصر المماليك فى صووة مفصل دقبقة ارجم إل 
تاب : 
اتمم ااسری فى عص سلاطين الما أبك س نژ لت 


س ۳۳۲۱ مس 
فى استخدام اسلاح وااقدرة على استفلال الظر وف ٠‏ 

ومادام الم كذلك » فإن جميع اليك اعتقدوا أن طم حفاً مشروعا 
فى السلطنة » والمهلوك الطموح مهما تقل رنه أو يصغر شأنه » فإنه كان 
يتطلم دا إلى ابرم الذى يصبح یه أمير] كيرآ » وعندثذ يستطيع أن 
يستخل موامبه فى أن ينترع لنفسه دست السلطنة » مثلسا فمل غيره من 
اسلاعلین السابقين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورای أو قاعدة معيئة 
ثابئة لاختيارالسلاطين فيعهير الماليك » وتطلع کبار الام اء داغا لوصول 
إلى مم ب اسلطنة » أدى إلى كثير من الفتن واثورات والاضطرابات الق 
شردها ذلك العصر » وبعبارة أخرى فإننا نستعیع أن نقرر أن معظم القلاقل 
والفان الى شبدها دصر الماليك فى مصر واشام (ما كان مصدرها رفية. 
اما و حين من الأمراء فى الوصول إلى ة ارم المماليكى الكبير واحتلال 
دست اسامانة » وکان یکی أن رجف بوقة سلطان أو مرضه أو هر عة 
جنوده حنی تضطرب أحوال اببلاد(۲ » وکان يكن أن يعلن قیام سلطان 
جدید فى الحم حتى بعلن منافسوه من كبار الامراء - فى الشام أو فى مصر - 
عدم رضام عنه وثورتهم عليه » ما ينذر بدوز جديد من أدوار اشدة الى 
اعتادت أن تمر بها البلاد واعباد فى ذلك المصر ‏ وفى جميع تلك الحالات 
كانت طوائت الماليك العديدة جد فرصتبا سابة » فيثور الماليك ه ویو الوا 
الاجتاهات الاياية وتأسيس الدصابات ابر یه للبيجان ,0 5 نتشون فى 
الأسواق واطرقات لنهب الهوانيت وخطف العمائم وانتراع الخيول من 
أصحابها » بل کانوام‌جمرن احیاناً على النساء فى بيوتمن وق اخامات 


649 ابن باس : بدائم الزهور ج لاا عن و ه 
القر یزی 2 ال لوك ج ! س ۵۰۷ س ۸ 
2( سيرة الظاعر پپبرس ج 5 ص ۲۰ ° 


فیخطفو ون (1) 3 


ورضیق بنا امقام عن بم هذه الأورات طر الى هر الماليك : فقد سيقت 
الإشارة إلى معظمبا ق‌صفحات الكتاب السابقة عند آل کلام عن کل سلطان 
من سلاطين در لتى الماليك الأول والاانية . وسواه كانت هذه اف 5ات 
مصدرها بعض کار أمراء الدولة فى الشام أو فى ممر ء فإنها انفشت جيم 
فى انا وهی ما انتصار اسلعنان‌ادید عل‌خصومه ؛ وإما مفتله أونفيه » 
وإما فراره واشنفاته إلى أن تتا له فرصة |اظبور واسترداد عرشه . أما أثر 
هذه ال کات فجر تاريخ دولة ااايك فکاد شطيرا » إذ صبغ ذلك امصر 
بصبذة حاصة لوس ها نظي فيتاريخ مصر واشام فيالعصور الوسطی » وجءله 
مف إلى حد ما بطايم ممين من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى . و يكن أن تشير إلى ما كان بمب تلك المان من(غلاق الا سراق 
والحوانيت وال بواب الى تفصل بين أحياء المدينة ودروها فتتعطل جميع 
مظاهر الأشاط العمرای » ورعا استمرت الأوضاع على ذلك بضعة آساپیم 
يقامى الاس ماو الا اجو ع والفوضى والفر ع( , 


العاعات وال و بر : 

وم تسكن الاضطرابات انى تمر ضت ها البلاد فى عصر الماليك منشوها 
الثنافس بين كبارالآءراء حول منصباساطة أو فصب بعض الاليكک(سیب 
سوه التوذيع الإقطاعى وآلة النفقة المعطاة هم من الس لان سب بل وجدت 
أيضآ اسیاب طبيعية كثي أ مالسبيت ف إثارة لفان ونشر الاضطرابات فى 


(۱) القر بزی : ااسلوك ج ۳ س ٩۱۱۵‏ 
أبو المحاسن ' النچوم ج وص 4۰۱ . 
(؟) سعيد ماشور ؛ الثمم المصرى فى عسير سلاطين الممالياك س ٠ ۸٩‏ 
١‏ ؟ب؟ س المصر الماليى 1 


س ۳۳۸ ات 


البلاد. ذلك أن عدم إمكان لتحم فى میاه الیل فى تلك العصور »كان تر نب 
عليه اتعار الاعات عندما نضفض الفيضان » ما ۇدى 'إلى فاه الرراعة 
وال احصولات » وكثيراً ما كأ نت تلك الجاعات مصحو بة با تتشار الاو 22 
والطواعين » الامر الذى أفضى [!, موت الالاف من الناس وقلة ال دى 
العاملة » و بذلك يتوقف معظم مظاهر لنشاط العمراف فى البلاد . 

ويضيق بنا المقام هن‌تقبم کافة المجامات وال وة الى تعر ضسی ها البلاد 
فى عصر امالك , وادلك دكت بالإشارة السريمة إلى آهمرا لتأخذ فكرة 
ون قسو ما من ناسية وماكانت عرض له البلاد والعياد بسبا من اة 
أخرى . من ذلك ماحدث منة وحد د ۹۹0 ۵ ( (١46‏ -- ۱۲۹۲ م) من 
توقف نرول الأمطار فى الام » فاشتد الغلاء واضطر الاس إلى صلاة 
الاسنسفاء() . وفى نفس الوقت ‏ وکان ذلك فى عرد السلطانالعادل کنیفا - 
اخفض فيضان التيل عن مستواه « فتراید الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مصصوباً بانتشار الطاعون‌فدکان بمرت بالقاهرة ومصر کل يرم بضءة ألوف 
« ويب الميت مطروحا ف الآزئة وااوارع ملق فى المرات اليوم واليومين 
لايوجد من يدفنه , لاشتغال الأععاء بأموانهم والسقماء بأمراضهم 9 . 

أما وباء سنة ۱۳٤۹(۵ ۷4٩‏ م) ۰ فلم كن له اظير فى قسوته وسرعة 
(نتشاره . ول يكن هذا الوباء قاصراً على دولة الماليك فى مصر والشام » و[عا 
2 قم 
وغيدم ؛ حی‌حیتان البحر وطر السیاء ووحش ابر ۳(.۱) وقد عرف ذلك 
الوباء فى أرربا باسم الطاعون الاسود » وحک المقريزى الكثير عن ابلاد 


أقالم الارضش شرف وغربا وشرالا وجنوبا 6 یم آچناس نی آدم 


(۱) المتريزى : السلوك ج ۱ س ۸۰۸ ه 
۳۲( ببرص الدوادار ء ز بدع الفسكرة ج 9 ورقة YAK‏ ۰ 
(۲) ااقر پزی : السلوگ - حوادث نة ۸4٩‏ ه٤‏ ج لاس ۰.۱۷۳ 


مس ۳۳۸ س 


أت اثنشر فيبا » فى آسا وأور با وأفريقية ؛ فضلا عن جزر البحر التوسط 
كذلك بروى القر وی أنه كان يمرت بالقاهرة ومصر فى اليوم الر احد 
سیب ذللت الوباء مابين عشرة آ لاف وعشر إنأاف ٠‏ وأن الفلاحدين بأسر م 
ماتوا « فلم يوجد من يضم الور م »» وأن الواشی هلمكت , ومات صیادو 
السمك فى دمیاط وم فى سفنهم د والشباك بأيديهم علوءة سمكا ميت » وهكذا 
أثفر ار رف عن الور اع و آقفر نت المدن من سكانها ؛ رمث غدت « القاهرة 
خالية مقفرة» لايوجد فى شو اروا مار ؛ عیث مر الإنسان من باب زويلة 
إلى باب النعسر فلا بری من براه لكثرة اموق والاشتغال بهم 1» ومعنى 
ذلك توقف جميع ألوان النشاط العمراق ه فتعطات أ كش الصنائم ... . 
وصارت كتيب العم بنادی عایپا بالا هال , . وعدمت جمیم الصا نع لم او جود 
سقاء ولا بابا ولا غلام » ؛ حى المساجد والزوايا أغلق معظمها «وتعطل 
الآؤان من عدة مواضع(۱ ۰ . 


وفى عصر دولة الماليك الجر اكسة اننشرت امجاعات والأوبئة أرضاً عدة 
عر أت » ما سبب مصائب كثيرة للعباد والبلاد”؟؟ . وقد حدثف هبد الأشرف 
تأيقباى و حده أن انتشر الطاعون ثلاث مرات » شمر ھا ما کان سنة »ره 
(؟ؤؤام ) ٠‏ عندما د جم الطاعون بالقاهرة وفثى جملة واحدة . وفتك 
فى الناس فتكا ذريما » ؛ واستمر الطاعون فك بأهلمصر واقاهرة بضعة 
ہر حق اثهی «جملة واحدة ؛ ومثى نحو بلاد آمعید(۱۲۳ . وقد جرت 
عادة سلاطين المماليك عند تفثى الطاعون ف البلاد أن تخر جوا بعيداً عن 
المامعة طلبأ للنصاة فيقصدون سر ياقوس أو غيرها من الواضع ؛ و لکنوم 
مع ذلك لم يسلرا احیاناً من الآذى . من ذلك مايرويه ابن باس من أن 


(۱) للفريزى : السلوك + ۲ ص ۷۷۴ س ۷۸٩1‏ ۰ 
(۲) القريزى : أغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
( این اراس 7 بدا ام الزهور * لاس ۲۸۷ - JY‏ اشر گرد مصمانی ) : 


سد و ۳ عم 


الساطان برسياى أصيب فى طاعون سنه ١٤۸ھ‏ ( ۱٤۴۷‏ م) د هل ل 
ماأیخو لیا » أى ارتباك فى قراه المقلية ‏ وصار بصدر أواص غريبة مثل نی 
كلابب 9 الجيزة ومنم لماه دن الخرو 4 إلى اامط قات و غبر ھا“ 5 


فى كثير من الاحبان نجد العاصرین يفسرون تلك الازمات الى كانت 
عل ۳ ق وه فساد الاس و خروم عن طاعة له و سرافرم ق‌ااعاصهی 
مثل شرب الخر وغير ذلك . لذاك نجد ؤ,ااراجع المماصرة أن الدعوة إلى 
و ب إلى ألله تعلو ق آوقات‌الازمات - من امات و مه 5 يسارع الغاس 
إلى إراقة اطنور » والکف عن السيئات عى أن يتوب الله عابم و یکشف 
م الغمة » وقد لجأ سلاطین الما ليك فى أوقات الشدة . مثلها حدث سنى 
٩۲۲ ۰ ۸۳۱ ۹‏ - إلى إصدار الاوام بإراقة ازور وكرم 
تا طا ف اف ماه الملاد إظباراً ۳ 2 1 ودکن مھم و لى سسس ۵ 
الا وا كان لا زعتمر طو بل 2 إذ لايليث أن ليان الا س إلى سا ۳1 و م 
« ول بنتبوا ا م فيه 2 . 


(۱) ابن لياس : پدائم اازهور ج ۲ س ۳۱ سب ۰:۳۲ 

(۲) ابن سجر : ناء الغمر ج ۲ ورقة ۷44 2 ۳۱۸ ۰ ۲44 & . 
المتريزى : السلوك < ۲ س ۳ه س وه )ج ٣‏ ص ۳۵۵ يه 
العينى : عقد الال » حوادث سنة ۸۰٩‏ ه . 

(۳) ابن (یاس : بدائم الزدور چ ۳ ص A‏ . 


المصل احارى عر 
الحياة العلبية و الدينية 
النشاط ای ف عهم اليك : 


زار مصر سئة ۸۷۳۷ الرحالة ابلوی اافری ( ۳۳م ) لأبدى إعابه 
ااشد رد بالنشاط العلى فى ايلاد وقال إن مر بع الم ۳ واق إن مصر 
آصبحی على عسر سلاطين الماليك مدا لنشاط على واسع ۽ يدل عليه 
ذلك ااتراث الضخم من موسوعات أدب ة وکتب تارعخية ومؤافات فالهلوم 
الدينية ركبا علماءذلك العصر . وير بهل السيوطى بين هذا انشاط العلى الواسع 
فى مصر بالذات على عصر الماليك د بين إحياء الخلافة العياسية فى ۹ رف 
أن س قط فى بفداه,و رقو ل إنه مند [حیاء الخلافة المراسيةفى مصر بغدتهذه 
البلاد دتمل سکن الملماء وعط ر حال الفطلاء»(.آما ابن حجر فیقول عن 
بض علباء شام وغيرها من البلاد الاسلامبة أنهم قالو| عن بلادم «مذا بلد 
عضيق من علبي ؛ وشروها إلى مصر ( . 

والواقع أنهما كان طذا انشاط العلى أن زدهرفىءمر فى عصر الماليك 
لو لا آشجیم 1 يلك للم وااعلماء . وقدوص ف أب انحاسنالسلطان 
الظاهر بيبرس بأنهه کان ميل إل الثاريخ وأهلهميلا زائداً ويقولسماع التاريخ 
أمظ من التجارب»2؟».ومكيذا ماد الجامع الأزهر عبد اأظاهر بپمس ال 


(۱) رسلة البلوى ااغری ورفة ٠ ٠4‏ 

(۲) السيوطى : حن اطاضرة ج ۲ ص 35 ۰ 

(؟) ابن سجر : رقم الاصر عن قضاة مسر وركة ۱۹۸ ۰ 
۱) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ۰۱۸۲ 


ص ۲ ۳ سم 


مايق عبدهءقصبة لطلاب العل فى مختاف آنحاء المالم الاسلامیپوظهری عصر 
اور س بم أعلام الأدب والثار 2 آشبر م ی الدين بن عبد الظاهر وان 
شلکان وجال الدن بن واصل (6۱. 

کزذ الب و چد هن سلاطین الماليك كالساطان الغورئ س من حرص 
على عقد الا ل الم ليو الدينية بالقلمةمرةأومرنين أوأكثر کل سبو ع.وقد 
عشت فى تلك المجالس مختلف السائل والشا کل الملبية والديفية» النى تناقش 
فما الحاضرون من كيار لعلماء والفقهاء ۲0 . کذلك نسمع عن بعض آمراه 
الماليك وأبنائهم قم صر أنهم اشتغار | پالتار بخ والفقه والحديث و اللغةالعر ية 
بل تصدى بعضوم لا قراء ااطلبة والتدريس طم ٩(‏ . 


المراه سس والکشات 1 


ولا أدل على ر اسلا طین ال ليك للنشاط العلمى من حجر صم على [ذشاء كير 
من المدارسءفضلا عن المؤسسات الاخرى الى قامى أحياناً بوظيفة المدارس 
مدل الساجد . والمعروف أن السلطان صلاح الدين عنى عناية خاصة بإنشاء 
المدارس و أنشا پمض المدارس الشريرةمثل المدرسةالناصر يه والمدرسةالصلاحية 
والمدرسة القمیة؟. ولکن[ذا كانصلاح الدین وخلفاژهمن بنىأيوب قد 
اتید فوا من [أشماء المدار سآن ت.کون قب لكل شیء ما کی لاشر المذهب الس 
وحأر بة العقيدة الشيعية فى البلاد ۽ فان سلاطين الماليك أ كثررا من إنشاء 
المدارس (ظبار] اشمور التقوىو الزافى من نا حية و ایتخذوامن المدرسة أداة 


. ۱۵۵ م جال الدين سر ور : دولة الظاعر پپرس س‎ )١١ 
. 4٩ عبد الوهاب عزام : مالس اافوری‌س‎ )۲( 

(۳) السخاوی : التبر السپوك ص ۲۲۱ 6 4۱۵ i‏ 
(4) المقريزى : الواعظ چ ۲ سن ۳۱۳ - :۲۹ ( رولان ) . 


2 EY ~ 


ەن باه الحم ف يديهم و اعدم على ندعم کر م ف أن الش م7٠‏ , 
ومن المدارص اامديدة الى أسسها سلاطين الماليك المدرسة الظاهرية 
أسبة إلى اس اطان اظاهر برس الذى وضم أساسبا سنة 0+١‏ والدرسة 
الناصر 4 ای شیدها الساطان اداصر غد ۳ ومدرسة ااسلطان برقوق 
اى أنشأها بین الذصر بن سنة ۹ :ول تكن یم الدارس الى شدها 
ملاماين ااارك فى اادن ادکریول ما شيد فى القرى والريف مثلمدرسة 
سر اقوس الى آنشآها اساطان برسبای . ومن جرة أخرى فان سلاطين 
الماليك ل يقتصر وا فى إاشاء المدارس على مصر ؛ ولا أقادرا كثيرا منها فى 
مختلف أنحاء دولتهم الواسعة . ومن ذالكما نسمعه عن أن السلطان قايقياى 
أنها مدارس عديدة فى مصر واشام والحجاز» کا آنشاً السلطان اغوری 
مدرسة فى »که . أما آمراء الماليك فل یکونوا آل حاسة لإنشاء المدارس 
من ااسلاءین ٠‏ وءن أشرر المدارس اتى أقامها آمراء المالبك المدرسة الخالية 
أو الحوديةاتى بناها سنة ۱6۰۸ الاير جمال الدن ود وه وأحداماء 
ااسلطان فرح بن برقوق . وقد تعرض القر بزی هذه المدرسة فوصفرا بقو لد 
إا «من حسن مدارس مسر »۲3 , 
وجرت المادة عند الفراغ من [نشاء مدرسة فى دصر الاليك أن عتفل 
پافتتاسحیا اسمتفالا كبيرآ ضير هالساطان الام اموالفقماءوالقضاقو الاعیان» 
- وید سماط فاخر فى صن الدرسة به آلوان الاطعمة والحلوى والفوا کر . 
وعد أن تام الساطان على کل من آسیم فى بناء المدرسة من المعلمينوالبنائين. 
والمبندسين ء مین للمدرسة موظفما من الدرسین واافقباء وااؤذنين ولقراه 


(1) Ibrahim Salama : L’Enseignement 1slamique en Egypte, 
PP . 60 — 64 . 


(9) االريزى : ااواعظ ۲ ص ۲۹۵ سب ۳۹۷ . 


س و۳ س 


وكانت وظيفة التدريس باادرس4 جليلة القدر ؛ خم السلطان على 
صاحها ویکتب 4 توقیما من ديوان الإنشاء ذتاف باختلاف ال1.ادة الى 
بدرسها اادرس تفسيرا كانت أو حدياً ,وف هذا التوقيع يقدم اساطان 
نسح للهدرس بان يظبر د مکنون علمه» لاطلاب » ويقبل على الدرس وهر 
طلق الوجه مذشرح ااصدر ليستميل [لبه طلبته « ورب كنا بربی الوالد 
ولده » ۳۰ . كذالك 0 من الدرس د أن ینظر فى طلبته وهم کل وقت 
عل الاشتغال» 
وجرت العادة على تعيين معد أو أكثر لكل مدرس » ليعيد لاطلبة 
ما لقاه‌علیهمالدرس ليفرموه و سنو كا يشرح طم ماتاج إلىالشر ٩۵‏ 
أما الطلبةفقد تمتعوا عر ية اختيار المواد الى يدرسوتما کرت « لاعشع فقيه أو 
مستفيد من الطلبة مامختاره‌منآنو | ع العلوم الشر عية» ۳ وكير أما اعتمدهذا 
الاخترار على مكاءة المدرس وشهرته العلمية » بحي پنتقل طالب العلرمن بلك 
بعيد ینلع دقيه آوممدت مشپور ۲0 نذا أنمالطالبدراسته وتأهل للفتيا 
م اأطالب 
وشيخه ومذهيه وتاریخ الإجازة وغير ذلك. ولا شكف أنقيمة هذه الإجازة 


والتدر يس ¢ أجاز ز 4 شک ذا ٠‏ اك رثنت له إجازة رد ؟ ر فما أ 


كات أرقف على dag”‏ الديخ الذى صدرنت عه وما 4 العلمية نفد" 
تعيب بيب رد 
(١1)اين‏ حجر : (نبام الغمر ج ١‏ ص ۷۷۲ ٩‏ 
المقريزرى : السلوك ج ۳ س 454 . 
(۲) القاقشندی : صح الأعفى + ۱۱ص 705 س ۲٤۷‏ . 
(۳) النوپرى : نباية الأرب < ۳۰ ورفة ۳6۱ , 
() الماريزى : الساوك ج ١‏ ص١٠۷‏ . 
(ه) اثوبری : بماية الأرب + ۲۰ ورقة ٠١‏ . 
)١(‏ سعيد عاشور : اتمم ااصری فى عصر سلاطين الاليك س ۵ ۱ , 
( ۷ التاتغندی + میج الأعفي < ۶ سس ۳۳۲ — ۳۲۱ 


والواقع إن | ادارس فى عصر الماليك متس بدخل مالى “ابت مکنا مق 
أداء رسالا وتدعم نظاءا . أما هذا الدخل فكان مصدره الأوقاف - من 
أراضو إدرت وأعواق وعاصر وغيرهاس ؛ وهی آوتای کان يمن رها 


على اادرسه ودن یا من مدر سین وطلاب عل وم ظفین() ۱ 
الات : 


وإذا کافت الحيأة المللية قد لطت فى عصر الماليك » فاته يلاحظ أن 
ركن الاول للنشاط الملی فى أى زمان ومكان هو الكتب ولك بات . 
فبدون الكتبوالمكترات لاقستطیم!لدارس أن تؤدىمرمتها » ولايستطيع 
اللتعلمن والمعلمود,أن يواصلوا رسالتهم. لذلكلاتجب إذا شبد عصر الماك 
شاعلا منقطعالنظير فلت لیف من ناحية وفيجمع االكتب وااشام ال کتبات 
واا ا من ناحبةثانية . وكان سلاطين الماليك أنفسهم اول من قدر أهمية 
الكتب فا حت فظو أ فى فا4 جل خر انة کتب جايلةالقدر» دوت هو عة ضخمة 
من الکتب الدينية وغير الدينية , وقد ظلت هذه المكتبة مامرة التب 
iie‏ اهما 5 عم ار ۳1 ای تم ضت له سنه ۱۲۹ عل عوك ااسلعان 


الآد, ف خلیل ن فلاون2) . 
و م ع 


أما مکتبات المدارس والجوامع فى عصر الماليك فكا نت عل درجة ائقة 
منالإعداد والغنى. فإذا كان الساطان الظاهر برس قد آنا ا الدر سةالظاهرية» 
فإن ا مرجع شير إلى أنه احق بتاك المدرسسة خرانة كتب جلبلة اشتمل على و عة 
ضخمةمن الر ا جم ناف العلوه22». وكذاك حرص ام لطان الام ورقلاون 


(۱) مید عاشور : الثمم ااصری فى همر سلاطین المياليك س ۱2۷ س ۰۱4۸ 
(۲) قر بزی ؛ الواعظ + ۷ س ۲۱۲ ٩‏ 

أبو امماسن ؛ النجرم ج ۸ س ۰۳۳ 
(۳) فيه الاطيف برأم على و السکنبة المماوكية ص ٠ ۱٩‏ 


س )۳ س 


على أن زود مج ادر 17 المخصو زر 4 الک دن د تا التفسير و اعد سقه 
و 42 واللؤة والطب والآد مات ودواون ااشمر اه ,2 ۰ وكذلك المدرسة 
الناصرية اي آقامبا ااساطان الناصر عمد إذ ألشا مما « خزانة کتب جليلة». 


ول يقل سلاطين الماليك الجر كسة عناية بالكتب عن سلاطين دراة 
الماليك ال رآ الا تراك فنسمع عن خر ان‌اسکتب العامرةالتى آقبا سلاطين 
الجراكسة مثل الظاهر برقوق والمؤبد شيخ والأشرف قایتبای والاشرف 
قانصوه الفوری بمدارسهم29. هذا مع ملاحدظة أن خر اناتالکتب فى وهر 
الماليك م احق بالمدارس طسب و ءا الشی أا بالخانقاوات والجوامع ۰ 
وذلك كقية أ وتعمما للفائدةالعلمية لمر جوة. وفجميمالحالاتقام با لاشراف 
عل حر ازه انیت «خازن ا-کتب» و مهمتهتر اب اكيت و تنظيهباور حفظبا 
وحيكبا وترمسما بين دين وآخر 0 فضلا عن زرشاد القراء إلى ما لزم من 
مر اجع لذلك كان مختار لخر انة الکتب عادة فقيباً أو لا براعی فيه سعة العم 
والاما ن۳(2) . 


وکانت عملية تغذية المكتبات بالکتب‌ستمرة فبالاضافة إلى ر عة 
اسکنب التى حسها صاحب الدرسة على خر نبا , استمرت اکتبات حصل 
عل جديد من المكتب (ما عن طر يق اعدایا واطيات وإما عن طريق الفسخ 
وإماعن طريق الثر اء“ . ولعل صعوبةنسخ الكتبواطهمولعايها ف‌ذلك 
العصرء مى انى تطلبت تحريم إعارة الکتب خار جیا تمر عا بنا إلا فى سالات 
نادرة لها 4 ٠‏ وی ذلك أن الامتشادة من الختب أقتصرت على الاللا 4 


(۱) الثویری : خهاية الأرب < 9؟ ورنة ۲۸۲ . 

(۲) عبد اللطيف إبراهيم : المسكثية المملوكية ص 74 سس ۳۳ , 

(؟) سعيد عاشوو : اجتمع المدرى فى مم سلاطين المماليك ص 145 . 
)٤(‏ عبد ااطیف ابراهیم : اللسكتية المملوكية ص 4٩‏ 


1“ 
الداخلى وفق شروط خاصة تضمن الحافظة على السکتب وعدم اسملا كا2. 
اللائ : 


وإذا كانت المدارس فى عصر الماليك نمثل الماهد المليا أو الجامعا . 
فان لكاتب تبضت عندئذ باارحلة الاو لى من م رأحل التعليم . ويبدو أن 
ادف الاسناسى من [نشاء معظم المكاتب كان تما بم أيتام المسلمين » ولذلك 
أقبل ۳ .وك على إقامتها وحبس الأوقاف هلما رغية فى الأواب ٠‏ وكان 
يقوم بتعلیم الأطفال فى المكتب د المؤدب» الذى أطلق عليه أحيانا اسم 
د الفقيه » ۰ و اشترط فيه آن بكو ن « خير ۱ دا أمبنا على أا ل الف 4 
متين الق عفا منزوجا مارفا بصنا مته صاخ لشملم» . وساعد الودب فى عمله 
« مر رف » وهو آشبه بالمعيد فى الدارس » إذ كان يعاون التخافین من 
الأطفال؛ ويعر ضون عليه ألواحمفىغيبة الودب(). ورعا کان الک تب 
الواحد أكثر من مدب وعريف [ذا تطلبت كثرة الا طفال ذلك ؛ حیث 
کون لكل مدب عدد معين من الأطفاليقوم بالإشراف علهم وتمليعيم ٠‏ 
وقد ذکرالئو ری كيف أن السلطان المنصور فلاون رئب فى مک تب لسبیل -. 
الذى آنشاه - فقهين ‏ « يعلمان من كان صغیراً من أيتام المسلمين کتاب 
اشأتعالى » ورتب طا جامكية فى كل شمر وجراية فى كل يوم ؛ وهى اسکل 
منرما فى كل شهر ثلائون درهما » وق كل يوم من این ثلاثة أرطال » 
وکسوة فى اشتاه وکسوة فى الصيف . ورتب للأيثام لكل موم فى کل یوم 
رطلان زاء وكسوة فى الدتاء وكسوة فى ااصیف > . 


ی 
1 


۱ اارچم السا بق من 1 


۹3 دووف هاشور 3 مصر فى عمر دولة امالك البدرية ون ص ٩٩۹۱‏ هس 


ر۳) التویری : نہایة الأرب + ۲۹ ص ۷۸۷ س ۲۸۲ 


— {A سس‎ 


وكانت مناهج العام فى هذه الکاب تدور حول القراءة والكتابة 
تعايم ۳ أن و الد مف وآداب الدن , فضلا عن مبادی» اطساب وقو اعد 
لأفة وبعض اشمر. ويدأ ال طفال بالكتابة فى ألواح ثم پنتقلون بعد ذلك 
إلى الكلتابة بالمداد ۽ ناذا بلغ الطفل ام وزالت عنه صفة اليم » صرف من 
المكتب لحل عله مستدق آخر ‏ وقد أوصى المؤدب بأن عسن معاملة 
الا طفال ولا بقسو علوم ولا يضرم » إلا إذا آساه صى متهم الا دب 


ال بل باقر 4 أاؤدب ضر 5 (haw‏ 1 ولا رووی(۱) 


فإذا آم الصى حفظ القرآن فى المكمّب » احتفل به احتمالا كبير أيسمى 
, الاصرافة » فتزين أرض المكتب وحیطانه وسةوفه بالحرير » ويقوم أهل 
أصى صا حب الاصر افه بزينته بقلائد الذهپ والمنير » ثم رکو اه على فرس 
أو بل مز يذه و حملو ن آمامه مياق فهأ یاب من حر بر و عام ٠‏ على ين 
شى بين يدبه بقية صبيان اسکنپ ينشدون طوال الطريق حتى بوصاوه إلى 
بيه . وعند البيت پدخل ودب ويعطى اللوح لام صاحب الاصيرافه فتطیه 


۳ تدر عليه من اذل (۲) 5 


اما الر سى : 


آما عن الحياة الدينية , فالملاحظ أن مصر شبدت فى ءصر الماليك نشاطا 
ديفيا منفطم النظير . وقد يكون السر فى هذا انشماط الدرنى الکبیر هو شمور 
المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلرا ؛ مختصبون للحكم والعرش 
من أعها به‌اشرعبین, واذلك أرادوا أن بتخذوا من الدين ورجاله ستارا نی 


se 


(۱) ابن الأخرة : معام القربة قى طلب الحسبة ص ۱۷۰ سس ۱۷۱ ۰ 
)ابن الاج : الدخل ج ۲ ص ۲۳۱ س ۳۳۳ , 


س ۳٩‏ س 


هذه الحقائق عن أعين الحكودين ۰ دیفم إلى آلشعب . وما د 
الماليك مسلمين» يؤمنون ,الل ورسوله ۰و بحر صو ن على إقامةشماثر الدين ور حراء 
سب أن الاو این ؛ ريعمرون مساجد بک ر فا ام م لله که 5 3 + فوس ذا حكام 
صالهون ؛ ولا دای للت كرا امن وس رز م إلى الحم . 


وة ملاحظة أل ری » هی أن جزهءا کیرا من انشاط المینی فى عر 
شیمی .ذلك + عل 
الرغم من الجوود الکبیرة نی بذطا صلاح الدين الابوی ومن خلفه من 
سلاعاین بن 1 ب تحار الشيمة والتشيم فى مصر : إلا أن الكثير من ؟ ثار 
المذهب الشيعى ظلی اة فى عصر للماليك . وقد جا سملاطین اماليك إلى 
استخدام ۳ أحيانا کیت الشبيعة » نى أن اانا سف ذلك العص ركانو! إذا 
أرادوا أن يكيدو | شخص «دسوا عليه من رماه بالتشیم» ؛ قتصادر أملا کر 
وتنبال عليه الحقوبات والاهانات د حى يظور التوية من الرفض ء ١‏ 

وف الوقت نفسه حارب سلاطين ال اليك ظاهرة الشيع عن طر يق غير مباشر» 
فأمى اأسلطان الظاهر بيبرس ۱۲۹۷ (مجوه) باتباع المذاهب السنية الار بعة 
5 و حرم ماعداها» , كنا أمى بآلا يولى قاضی ولاتقبل شبادة أحدولابرشح 
لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو اتدريس د مالم يكن مقلدا لحد 


مله اذاهب > . 


الماليلك كانم وجرا خدءة المذهب السنى وعارية الذهب اله 


وة وسيلة انغذها سلاطين بى أيوب» وانبعبم فما سلاطين الماليك , 
مار 4 المذهب اش فك والود من انتشاره ۴ || بلاد ۵ ی [أشاء المدارس وقد 
سوق ق أن lal‏ عن ن أهمية المدر م من ن ا حورا 4 العلمية و لکن الحقيةة سكير 51 
۳ لاينبغي أن غيب عن أذها نذاهى أنصلاح ادن عئدما انها أولى المدارس. 


و و ی ی ی رده anine‏ ۳ ی هد 


(۲) الارپزی : المواعظ ج 4 ص ۱۳۱ 


— و۲۳۵ مد 


فى مصر ء إا استهدف أن تکون المدرسة ‏ قبلأى اعتبار آخر - مرکا 
لتدهم الفقه السنى . وقد رای هذا امبدأ خلفاءصلاح الدين»فأغاموا الدارس 
واشترطوا أن کون كل منبا خاصة بتدريس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السنة الار بعة » حل كانت المدرسة ال‌آنشاها السلطان الصا م الدرن أيوب 
سنه ۱۲۵۲ ( 4۰ ۵) ؛ وش ارل مدرسة بنيت فى القاهرة على اذاهب 
الأربمة .- اش نی والالک والحننى والسلى - واستمرت هذه المدر سةاؤدى 
رسالتها فى خدمة السنة حن القرن التاسم اجر ی ۔ الخامس مثير الیلادی - 
على أبامالمؤرخ تابن الق يزى0©. وهكذ! سار الماليك على سنة الاب ببين 
فى إنشاء المدارس » فرصوا على أن يحملو | منها أداة سخدمة السنة ومذاهبها. 
من ذلك ما أورده النوبرى من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامها السلطان 
الناصر تمد بن قلاون»إذ بقول أنه كان برا أر بعة أواوين كل منباعاص بأحد 
مدرمى اذاه ب الأربعة؛ فالمدرس المالكى اختص بالإيوان القبلى والشافی 
بالإيوان البحرى والحنق بالإيوان اشرقی والحنبلى بالاپوان الفری(؟؟. 

ول تكن الدارس هى المؤسسات الدينية الوحيدة الى أ كسيف عصر 
الماليك طابعه الدينى الخاصء بل شبد ذلك العصير إقامة مسا ت أخرىعديدة 
مثل المساجه والزوايا وغيرها ء و اللاحظآن کلامنالدرسة والجامعقى ذلك 
المعصرءقامت بذور مزدوج فى خدمة الدين و الع ,وحن الفارق بين الخالتين 
هو أن المدرسة س کا يتضح من اما س است‌دات أو لا خدمة العلل وجاء 
اطا الدبنى ميا عن طريق ندریس العلوم الديئية مثلا ۽ وبالعكس كان 
المدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعائره و بمد ذلك 
جاء استخدام بعض الساجد ف التدريس ليحقق غرضاً آخر ثانوياء لان 


0ك 


(1)القريزرى : المواعظ مم باصن ۶ ۳۷ ( ولاق ) ۰ 


س إو س 


الاو م الديلية س من فقه وحديث وتفسير ل احتات مكان الصدارة فى 
دراسات ذلك المسر . 

والواقم أن انشاط الدبنى فى عصر الماليك تطلب إتامة د ما لا بكاد 
هی من اذا جد ؛ و ذاصة ف مصر وآشام.و قد قدو المقر زى عدد المساجد 
لني تقام بها اة عصر وااقاهرة عائة وثلاثين مسجداءفى حن قدرها خليل 
أبن شامین‌انظاهری با كثرمن ألف مسجد”1». وفى عهد الساطانالنامر غد 
شید السلطان الداصر و آمر اه ما ية وعشر ین مسجدا وكان إذا ثم بناء جامع 


۳ زر اب له خعلیب وخدم وا جل راتا حه ی فل كير ۳ 


القسوفی والس رايا : 

وهناك ظاهرةر اة اتصفت ها الخحياة الديزية في مه على ومر سلاهلین 
اليك هی انتشار التم.وف وانماع نطاقه . ويعلل الباحئون هذه اظاهرة 
بكثرة من وفد على مصر فى ذلك العصر من مثما.يخالصوفية الغاربة وال مدلسیین 
مثل السيد أحمد البدوی وأبى امسن الشاذلى وأف‌العباس الرسی وف الا 
القبارى؛ وهؤلاء وغيرم ضاقوا بالحالة انى وصل ليما ااسلمون فى المغرب 
و الا ندلس فيجروا بلادم إلى الشرق» حیث صاد ف اسلو ہم قبولا كبيرا فى 
مصر بالات . والمعروف ف التاريخ أن حرکات العزلة والانقطاع للعبادة 
تقوى داعا نقيجة لعدم رضى الئاس عن أوضاعيم وتایم لسرء أسواطى , 
فینبجرن نما ديفياً و صاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخر فما 
سی أن توب الله علوم وددل ماهم ©, 


١‏ ا © ا ا ين ای ی رد یامه یمیت شی مر يي 


)١(‏ ااار بزی . الط ج4 من ۱ به 

خليل بن شاهين ااظاهری : زپدة كوف المالك ص ۰۳۱ 
(۲) سعيد عاشور : الحجتهم امصرى من ۱۰۹ وما بعدها , 
(۳) يميد عاشور : الجتمم المصرى ص ۰.۱۱۲ 


وکان امسلمو ۷ ۴ د بالدات قار ناسا إنثم اجر ىو ەدر و ۷ سز 2 
أحو الم نظرا للأخطار الى تعر ضوا طاعنجانب الصلييين واشتارمن ناحية 


فلا عن شوج الب فوم وامدثار م تير آي البلاد و أساردادهم بالا ۰ 


۳ 


وكثرة لفان واعلال الامن ۽ فضاز"عن تعدد اجاعات و الاو بده بدن ین 
وآخر , از لک ادف دعر و الصو ف اسا 1 ۳ 14 من سر بين فازداد 5 
آعدادهم فى سرعة وأطلقرا على أنفسبم اسم الفقر اء» إممانا فى لمق صفة 
أو هد بهم . 


وو أنق.م آصو فة 0 فر ف ول aM‏ 0 اکل ممأ شما وشمار ها 0 ۳ اما 7 
إل دة ما اسبمت إلى شا اد اببدو ی وشعارها الأون الأ حمر »و الرفاعية 
نسبى لیا العياس أحمد المع روف بان الرفاعیو شمار ها اللون‌الاسود ومكذا 
وأنات كل طائفة شيشا ها . وعندموت شيخ اطائفة يخلفه خليفة خلم عليه 
اساطان ف القاعة عم يغادرها فى حفل كبير وقد أحاط به آتباعه(). مإذا ارتبط 
اج الفقر أء بشیخج من مشأ يخ الصو في و أصبح هي مر ال الوه اشح ر و4 

۱ التصوف:والنزم لر بد بطا as‏ شيضه طا ء2 راء" و بالغ رش شیوخ ااصو فة 
فى عصر اماليك » فاشترعاو! فى المید الذى يأخذونه على عر يديهم » ألا یمق 


للريد تصرف ف ماله ولا زوجنه ولا نفسه . 


وهنالمعر وف أن سيا ةالصوفية قامت عل آساس‌الثقهف فى الملبس رالا کل 

دی بالغ e‏ ف ذلا فلبسوا المرقعمنالثياب وصيروا على الجوع والمعاش. 
رهم یام بو لدکن بعض الصوفية بالغو فى اتطرف,فنشأت عن ذلك طائفة 
7 اجاذرب أو الدر او یش .و قد اشتیر هو لاء الدراورشس عصر الاك بانعاطم 
اهر 5 الى زوأ 8 من الدين, لاق مسر أنه و ليه وعدا aap‏ و أرال 


e 


و 


)0( أبن زياس : يدام اازدور ج ٣‏ ص ۷۸ 
(۲) الشعرانى : لواقم الأنوار ج ١‏ هى ۲۲ . 


ع لان له 


رموش عينيه ٠‏ <تى بدوا فى صورة مخيفة آثارت دهشة من رار هم من 
الرحالة الماصر بن , 

وقد استتبع انقدار التصوف وكثرة الصوفية فى عصر المماليك انتشار 
الببوت الخاصة بالصوفية: وه التى أطنق عليها خا لقاو ات وربط وزوايا. 
ذلك أن سلاطين المالبك وأمراءهم عئوا عناية فائقة بانشاء بووت الصرفبة 
فشیدو | الكثير منوا ,و حبسواعایا الآوفاف السخية .وكان ال فقروالاحوج 
يقدم للنزول بالخانقاه . وبعد ذلك يأف الفقراء المغتربين » کا كان يفضل 
الاعرب على ال ادوج 1 

وجرت العادة أن يمين لكل خائقاه شيخ أو أ کش وعدد من الصرفية , 
واشترط فى شيخ الخائقاه أن يكون « من جماعة الصوفية من عرف بصحبة 
ااشایخ , وألا يكون قد اتخذ من التصوف حرفهء(۳) وقد کوات‌کل خانقاه 
وحدة قاة بنفسبا. بداخلها عدد معين من اخلوات خدصصت كل مئبا لا جد 
اصوفية . وكان الصوفیة فى معيشتهم دخل ذواياهم آداب خاصة وقواعد 
مرعية التزموا بها و آفاض المماصرون فىوصفبا ».اما الربط الخاصة بالنساء 
فكان الفرض منیا أن نکون« كالمود ع للذساء والارامل» أي ملاجىء هن . 
غير أن حياة الصوفية لم تلبت أنتغيرت أواخر عصر الماليك فتغير وضعوم 
من الصلاح إلى الفساد » وتخلوا عن اانظم والآداب التىعرفوا ما بينالناس 


۳ أثار SE‏ الما صر ن(. 


(۱) سمید ماشور : انم ااصری فى فصر سلاطين الالبك س ۱۹۱ ۰ 
(۲) حجة واف بيبرس اطاش :سكير ( امحسکة اهرعية ) ٠‏ ۱ 
(۳) المفريزي ؛ المواعظ ج 4 ص ۲۷4 ؛ رحلة ابن بطوطة ج ١‏ عي ۷۳ ۰ 
(4) سفيه ماشو : الثمم المصرى من ۱۷۵ 2 ۱۷۵ 
( ۴۴ س المسر الماليدي ) 


داك 
الأمرف: العماسيرٌ : 


وة عل خطير ثم فى عصر الماك و ترثبت هليه 3 هامة بالاسبة لتاريخ 
مصر والعالم الاسلامی » هو [حیاء اسلاق العباسية مسر . ذلك أن العالم 
الإسلاى أخذ بحس بف راغ كير بعد سقوط الخلاثة العباسية فى بفداد على 
أبدى المغول سزة 10۸ م إذ اى ااسلون بدون خليفة ۽ وهو آس لم 


يمتادوه مال وفاة ار سول عليه الصلاة واسلام 7 ١‏ 


وکان من المتعذر أو الستحیل بعد مقتل الخليفة المستعصم العبامى أن 
عله أحد أبناء بنته'فى بغداد ء إذ غدت حاضرة العياسيين قاعدة للمول 
الوثنيين الد نل يكتفوا, بقتال خليفة المسلين وما أحرقوا جو امعم وهدموا 
مساجدم . لذلك آراد بعض حكام المسلمين فى البلدان المجاورة أن پفتنموا 
الفرصة لا حیاء الخلافة فى بلادم ؛ بما بمود على من مجح فى ذلك با6 له 
السامية بوصفه حامی الخلافة المباسية المتمئع بعطفوا و يمتها © , 

من ذلك ما يقال من أن الناصر يوسف الا بو فى صاح ب لب ودمشق 
عندقيام دولة الماليك ‏ فکرة عقب سقوط الخلانة العراسسيةى بغدادفى ات2 
أحد أ بناءالبيت العباسی‌الفارین من و جه التتأر إلىمقر إمارته پبلاد الشام ليمانه 
خليفة » ويمنى من ذاك بعض المكاسب السياسية للی #كنه من الصمود 
فى وجه الماليك عصر. ولكن سرعة نطور الا حداث الى صحیت قيامدرلة 
المماليكلى كن الناصر بوسف من كحقيق غرضه ٠‏ كذ لك فذكر الساطان 
المظفر فطن فى [جياء الخخلافة المباسیة» ومن ذلك ما بذ كره السیوطی‌من أن 
تمان عم وهو بدمثءق ‏ عقب انتصاره على المغول فى عين جالوت - بوصول 
أحد آمرء بى العباس . فاس بإرساله إلى مصر حى يتخيذ العدة لاعادته إلى 


(۱) سفید هبد الفتاج هاشوز : الظاهر پپرس هي ۸۷ ۰ 


فد اد2 9 غير آن العم ۱ بل اطز ينقد مشرو 48 الخاص بإحياء الخلانة 


۳ مك ف غد اد ۰ 


وقد شاءت انظروف أن يكون السلطان‌اظاهر پیپرس هوصاحب فكرة 
[حياء الخلافة العباسية فى مص بالذات . وميا يقال من أن بش الحکام 
المسلدين فى بلادالثمام ومصر قد فكروا فى [حياء الخلافة العباسية قبل بيبرس» 
فان هذه المشدر وعأت ل نتحقق , فضلا عن أن أ حدها ل يتجه نو التفمكير فى 
إحماء الخلافة العباسية فى القاهرة بالذات » ما ضن‌الظاهر ب#برس ف اتاریخ 
فخر تنفيذ الفسكرة عمليا من ناحية ۽ وفخر ربط الخلاهة المباسية فى ذلك 


الدور الجديد قن آدرار تار خی هر والقاهرة من 0 حية آخر ی 


ذلك أن الآمير علاء الدن البندقدار نانب السلطان الظاهر فى دمشق 
كتب له بر , بان أحد بى اعباس - وهو الامیر أبو القاسم أحد ابن 
الخليفة الظاهر أ بز نصر عمد بن الناضر لدین الله آحهد بن المستضىء لدين الله 
العيامى - وصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بی مدا وشم دون على عة 
اسه . وه ر يدأن بلحق بالسلطانالظاهر بيبرس بالقاءرة وكان أن وجد 
بيبر س فر صته فى بجی» ذلك الأمير , فرد على الامير البئدقدار باضه دبالقيام 
فى خدمته وتعظم حرمته » کا أمره أن رسل معه حجابا إلى مصر . وهكذا 
فادر الأمير العياسى دمشق د فسار بأوفر حرمه إلى جرة مصر» ۽ وق القاهرة 
استقیل الأمير أحد استقرالا حافلا ء فخرج الساطان إلى لقائه ومعه الوذید 
وقاضى القضاة وجهور کبیر من أعيان القاهرة وأهلبا » کا « حرجت الهوه 


بالتورأة والتضصارى بالا جیل» لاستقياله ۱ وکان‌یوم دخو له الا هرة من الآنام 


)۱( ااسیوطی 4 اریخ اللناء ھں ۸ ٩‏ ه 


)۲( كيك واشور 14 ااطادر اور ا هي 1۸ 5 


س قوم ست 


الشرودة » (ذ سار فى شو ارع القاهرة وقد ارس الشمار العياسى » حى صعد 
قلمة الجبل وهو راکب فأنزله السلطان « فى مکان جلیل قد هىء له ماو 
وبالغ فى [ كر امه وإقامة ناموسه »۰3۳ 

ول مض على وصول الأمير أحد المبامی ثلالة أيام حى عقد السلطان 
برس ملسا بقاعة الاعدة فى القلمة للبايعة الآمير العباسى بالخلامة ٠‏ وقد 
حضر ذلك الجلس جمع حافل من القضاة ونواب الحكم والعلماء والغقراء 
وأ كابر الدایخ وأعيان الصوفية والتجار ووجره الناس؛ فى حين « جلس 
السلطان متأدباء إلى جانب الآمير آحمد » فلم إستخدم كرسيا آوم‌تبةآو مسندا 
ولا اکتمل امع شهد المریان وخادم من البغاددة بصحة نسب الأمير آحمد 
العيامى » وأقر هذه الشبادة آبضاً بعض القضاة والفقباء » قبل قاضی القضاة 
تاج الدين تلك الشرادات وسجلها » ثم بایمه بالخلانة . 


ولم کد قاضی القضاة يفمل ذلك حتى تقدم الساطان بيبرس و بایمه أيضاً 
« على كتاب الله وسنة رسوله والامر بالمعروف والنهى عن الن-کر والباد 
فى سبيل الله وأخذ أموال الله حقبا وصرفبا فىمس:حقباء229 . وبعد اسططان 
ا بع بع الناس د على اختلاف طبقام» الخليفة الجديد , کا كنتب هر س 
إلى سار الملوك والثواب حارج مصر اک يأخذوا البيعة للخليفة العیاس 
الجد يد الذى لقب بلقب المستنصر بالله » و امر۸ بأن يدع له على المنابنء م يدعى 
للسلطان بعده و آن تنقش‌السکه باممیما . أما الخليفة العباسى الجديد , فقد قام 
بدووه بتقليد السلطان الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية . ومعنى ذلك أن 


(۱) المفريزي + الاوك ج ١‏ ص 14۸ س 44 
(؟) النويرى : نهاية الأرب » ۽ ۲۸ ص ۱۸ - ۱۹ مخطاوط ) ٩‏ 
اھا زر ی 1 األوك و ۱ یب ۰۰ 10 5 


۷و س 


سلاطين الماليك أصبدوا فى نظر المعاصرين منذ ذلك الوقى أ 


شرعى فى الحكم بعد أن غدوا متمتعين ببيعة الخلاهة العباسية . 


واب دقل 


وقد ثم ذلك كله يوم الائنير ثالث عشر جادی الآولى سنة ٩6٩‏ ه. 
(۱۲۹۱ م) . وفى بوم اة التالى مباشرة صلى الخليقة بالناس فى جامع القلعة 
ودما فى الخطبة للملك الظاهر پییررس » فسر الظاهر بذاك د وتار عليه جملا 
مستسكثرة من الذهب و الفضةء(۱) . وهكذ! قضى ااخليفة المستتصر باه أيامه 
في هناء بين ربو ع القاهرة ؛ فتارة بصحیه السلطان للنزدة فى اليل ومشاهدة 
السفن الربية وهی تقوم بمناوراتها وألمابها على صفحة الماءء وطورا طرج 
مع السلطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة. عم إن الظاهر یرس / يقنع 
بكزذلك رانا أراد أن جمع جميم أدراء الملکة ويقرأ عليهم تقلبدالخليفة 
اللاك الظاهر فى اجتما ع عام وكان أن عقد ذلك الاجا ع فى المطرية » ومح 

بع الام اء تقليد الخليفة اساطان « الديار الصرية والبلاد اشامية 
و 3 30 بكر ب والحجازية و المنية والفر اتية وما يتجده من افترحات غوراً 


رفداً ۰ . 


ولا فرغ القاضی فخر الدين بن لقان صا حب دیوان الازشاء - من 
قراءة ذلك اتقلید » أحضر السلطان مظاهرخلعة السلطنقوهی جبة بنفسجية 
الأون وصمادة سوداء و طوق من ذهب وسرفب » فايسسها یرس واه فى 
مركب كير نهر القاهرة , فدخاما من باب اانصر وشق القاهرة إلى أقلعة 
وسط الزینات والافر اح دو ضح ااخاق بالدعاء فلو دأيامه واعراز نصره»(؟. 
على أن هذه المظاهرة الضخمة اى صحبت [<ياء الخلافة العباسية فى القاهرة ٠‏ 


اون لاس 0 بدا م اازهور ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 
(۲) المتريزى : الوك e‏ ج ١‏ عن 401 م 


ك ۵6۸ ۳ سب 


حل دون تشکك ب.ض المورخين فى عة نسب الخليفة الستنصر باه ٠‏ 
من ذاك أن ااؤرخ أا افد! يقول فى حوادث سنة وود ه. ١‏ قدم إلى مصر 
جماعة من المرب و مهم شخص آسود اسه أحمدزعوا آناين الإمام الظاهر 
باه ۰ .» کا يقول أبو الفدا فى موضم آخر: « وبرز املك انظاهر والخليفة 
الاسود ۾ أما مفضل وای الما ال فاسمی 1 ال .فة د ااستنصی 
باه اس و , 

وهکذا غدت القاهرة المركر الجديد للخلامة العباسية » وظل الخلفاء 
العباسيون يتمافبون واحداً بعد آخر فى مصر حتى افتح العثانى هذه اابلاد 
سذ4 ۱۵۱۷ ۰ وجدير بالذكر أنالساطان الظاهر برس وضع قر اعد اأسياسة 
الى انبعبا سلاطین الماليك عصر تجاه الخلادة العباسية ؛ إذلم بلست الخليفة 
.ای أن أصيح شبه عجو رعليه فى القاهرة. فلا يتصل به أحد من الستو لين 
فى الدولة دون إذن اسلطان وبميارة آخری فان الوضع الذى استقر عليه 
حال الخلفاء المباسبین فى مصير » صار أن يفوض الخليفة الامور العامة إلى 
السلطان و یکتب لهعنه عدا بالسلطنة » و بدعی لهقبل السلطان عل المنابر.وفما 
عدا ذاك يسثيدالساطان بكانة شون الدولة » فى مين يقشع الخلفاء بالتردد مل 
أبو اب السلاطين والأمراه لتبنئتهم بالشبور والا مياد . وقد عبر المقريزى 
من ذاك الوضم ؛ فقال عن الخليفة العياسى فىالةاهرة إن خلافته د ليس فيا 
أمر ولاتمهى وحسبه أن يقال له أمير ااژمنین »۱ . ۱ 

على أنه در بالذكر أن الخلفاء العياسيين حاولوا فى عصر دولة الماليك 
الجر اكسة الخروج عن مز انیم والمشاركة فى الا حداث السياسية الحيطة بهم 


(۱) أبو الفدا : الختصر ج ۲ ص ۲۱۳ ٩‏ 

مقضل بن أبى الفضائل : النبج السدید ص ۱۰۵ . 
(؟) الالتشندى : صبح الأعفى ج ۲ ص ۲۷۵ . 
(۲) المقريزى : المواعظ ۲ ص ۰۳۹۵ 


ڪھ ۵ ٩۵‏ سس 


ور ماکان لاضغط الذى افيه الخلفاء "لعماسیون منذ إ حیاء الخلامة العياسية فى 
القاهرة على أيام يمر سء أثْر فى عر يك الخلفاه فى الدولةالثانية للتتفيس عن 
أنفسيم عن طريق الاشتراك فى الثورات التى طفح بهسسا عصر الماليك 
اراک( وكان أن تحققت. مطامم الخلفاء العباسيين فى ذلك العصر 
عندما ولى الخليفة المستمين ''سلطنة مه ١419‏ م ( ۵۸٠١‏ ) ؛ء وهي حالة 
فريدة من أوعر! فى عصر الماليك . ولسكن تعيين الخايفة المستعين سلطاءا لم 
يكن الاسدا لثغرة » حى ينجل الموقف بين الامير بن المتنافسين حول لسلطنة 
وهما نوروز وشیخ . وعندما ای الموتف استطاع الآمير شيخ أن بمزل 


المسثمين من دست الساطئة كفس اسو ل التي وضمة ع فيه ۰ 


E 58 هاه وه سيور اور ا 051 ليا الاو‎ aL 


(۱) رام طوغال : مصر فى عصر دولة المماليك ال مرا كسة صن ۰۳ ۰ 


الفصل لا نسم 
نظام الك والقضاء 


النلام الرقطاعى: 

كانت دولة الماليك درلة [فطاعية بكل معای السکلمة ؛ فقسمت أراضى 
مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا . اختص السلطان منبا بأربعة قراريط 
الكلف والروائب » واختص الأمراء بعشرة » والمشرة البافية كانت من 
اصيب الامراء وکان من الطہیمی أن پستار السلطان وکبارالا۰راء بأجود 
الأراضى وا کثر هاخصو بة ‏ فى حين أخذ الماليك السلطانية الاراضی الافل 
خصو بة ۽ آماآراضی الدرجة الثاكة فكانت منتصيب أجناد الحلقة والعربان 
واترکان) . 

وكان الإقطاع أمرأ شخصباً عتا لا دخل لقوق الملكية أو لاحکام 
الوراثة فيه بممنى أنه كان مفروضاً فى القطع أن عل عل اسلطان فى أن 
يتمع بغلات الإقطاع وإيرادهنحسب» فإذا مات المقطع أوأخل بشروط 
الإقطاع : جاز للسلطان أن يستولى على إقطاعه فور . أما المناسبات الى 
ری فيا علية توزیع الا فطا مات فكانت عديدة » أهبا قيام ساطان جديف 
فى الحكم ۰ فیجری حر كه لاعادة توزیم الإقطاهات ‏ بين مح وزيادة 
وإنقاص ‏ لمكافأة الا نصار ومعاقبة الخصوم ٠‏ کذاك اعتاد سلاطين الماليك 
أن يوزعوا الافطاعات عند عرض الجنود » فیستعرض السلطان الج 
أ كر من درة خلال سلطنته لبستو'ق من القادرين على الخدمة المسكرية » 


(۱) الللاعندی ؛ صيع الأعدى + ۲ ص ٤۵۸‏ . 
(۲) المقريزى ؛ السلوك ج ۱ ص 0۰٩‏ حاشية ۳ قدكتور زيادة . 


~~ ۳۷۷ س 


وإستبعد غيراقادر بن ويوفر إتطاعاتهم ليوز عا على الآ كفاء القادرى . فاذا 
آوافرت دز آراضی جديدة عن طر يق امتح أو استصلاح الارض البور 
اوشق 1۳ أوترعة 4 قام‌السلطان بتوز یم هذه الاراخیعل همه | قطاعات(۱). 

على أنه حدث اکر من مرة فى مر الماليك أن مسد ت أراضى مصر 
۳9 شاماد قا سما و حصر هاق‌سجلاری, و هد ر قے ما و خصو 1۳ و آشبه 
وله امه ف آلو قت الخاضر فک الزمام 5 وکان e)‏ ق عصر الماليك 
إعادة أوذبع الا قطا ات ۰ وقد ست لاك العملية ف عصر الماليك,الروك», 
وأشبرها الروك الحساى اسبه إلى ااسلطان حسام الدين لاجين , والروك 
الناصرى سبة إلى السلطان الناصر عمد بن قلاون أما الروك السامی نقد 
فقد م سنة ۱۲۹۷ م ( ۵۹۷ ) واستغرق [جراؤه مجبود ثهانيةوخسينيوما 
وکین الامر اء والجزد / برضوا عن ۳ الجديد الذى كدر صت له 
[قطاعاتهم نقيجة ارو كالحسامى > « وبان فى و جوهیم التغیر لقلة امیرق٩).‏ 
ومکذا ظل الامراء والجند فى حالة قلق حتى أجرى الساطان الناصر محمد 
الروك الناصری س هلم( AV\9‏ ( 2 فاستغرق [جراؤه س و سیدین 
وما ٠‏ وثر ألمت عليه زيادة أنصية الا مر اء والاجناد فصارت أربعة ومر 
قير اطا بعد آن كانت أحد عشر فى الروك الخسامی ). 

ول جيم اطدالات السابقة كان السلطان هو الذى يتولى بنفسه غالبا 
توژیم الإنطاعات» فإذا تقد م إليه المملوكس أ لهعن امه رآص له وتاريخقدومه 
إلى الدرار المصرية و أستاذه الذى اشتراه من تاجره » وعن حیانه التعليمية 
من اسکتاب ‏ الطباق إلى ميدان الفروسیة*) . فإذا وقع اختباره عليه 

(۱) ابراهیم طوخای : مصر فى عصر دولة المماليك الجرا كسة ص ۲۱۹-۲۱۸ . 

(۷) الار پزی : السلوك بج ١‏ ص ۸4۵ ۰ 

(۳) السنی : عقد امال ج ۲۳ ف ١‏ صن 4ه ب 

الماريز4ى : المواعظ جم اس ۸۸ ۰ 
(4) أبو الحاسن : النچوم ج ٩‏ من ١ه‏ سس لم 


مت ۳۹۲ س 


لحه إقطاعا أمر ناظرَ الجدش بأن دکتب له ورفة مختصرة نسمی ‏ الثال » 
مضمونا حن فلان كدا : ويكتب اسم المقطع ثم یناوطا لاسلطان ۰ وبعد 
آن ار 0 عليبا ااسلطان ا المواجب أن 8 عم له ¢ فيقمل. الار ص م ماد 
الخال إلى دو ان الجش فيعصفظ ده و ود احتص ااساطان باصدار ما شیر 
الأمراءو أج اد الخحلقة 0 أما آجناد الامر اء اصدر شه ما شير ثم عن اساچ : 
كذلك روعي أن بعين فى منشود الأمير ثلث الإقطاع الأمير نفسه و لا جناده 
اند“ ٠‏ 


آما الأمراء والماليكالمسئون الدرن لاقو ون عل تحمل تبعات الإقطا ع, 
فاعتاد سلاطين الماليك أن نوم بدل الافطاع رواتب نقدية #خصص لها 
جبات معيئة يقناول المقطع نصيبه منبا . ويذكر الفربزی أنه جاء وقت 
أصبحت فيه معظم ااضرائب والمسكوس المفروضة فیءصر « عليرا اقطاعات 
الأمراء والأجنادء .فلا راك الناصر محد ابلاد , أبطل هذا النوع من 
ارراب ای تحمل صفة الإقطاع « وصارت الإنطاعات كبا أراض 
وبلاداء9؟©. كذاك أصبح دن القواعد المستقرة منذااروك الناصرىألايكون 
الر نطا ع‌و حدة ماس من الارض » بل يوز عاقطاع الفرد الو احد بين عدة 
جبات مختلفة . وهکذا أصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة مقطمین » 
لكل منم أنباعه الذين يدفعون المستحق علييم لسيدم مباشرة أو لمندوبه. 
المسمى دالقاصده ٠‏ وفى جيم هذه الا حوال ل يتعد المقطعحدوده المرسومة 
له ؛ ول يأخذ من (فطاعه إلا ماجرت به العادة » فَإِذ! ظ أحد جاز المظلوم 
أن برفع أمره إلى الديوان السلطاتی أو إلى السلطان فى دار العدلي©؟ , 


(۱) الثریزی ؛ الواعظ ج ۲ ص هه ۲ سب ۳" 
(۲) آبر ا اسن : النچوم چ ٩‏ ص ۵۲ .© 

الاریژی ؛ الواعظ ۳۶ ص ۳۵۳۲ ۰ 
(؟) سعيد عاشور : اهتمع الصری ص ۰ ات ۲۱ ۰ 


مت ۳۳ س 

على أن النظام الاقطاعی ۸ بظل على حاله من اثبات والاحکام طوال 
عصر الماليك , إذالم پلیت أن تطرق إليه الفساد والخلل ما یعتبر مظهرا 
أو سيا افساد العام الذى اعتری الدولة واجبزنبا فى آواضر عصر 
الماليك. وکان أرز مظاهر ذلك الخال تصرف الامراء والاجناد فى 
(طاعانيم عن طريق اليم والتدازل والمقا ضة . فى أراد النزول عن إتطاعه 
حمل مالا إلى بيت المال سب ما بقرر عليه , الأمر الذى أدى إلى دخول 
. كثير من السكتاب وأرباب الوظائف الديفية وأر باب الصنائع وا حرف ن 
أجناد اجيش . ولا كان اجيش فى عصر المماليك يعتمد فى نظامه على 
الإقطاع . فقد أدى شاد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجیش وانميار 
دما ۵( 


السالای, : 

وكان سلطان الماليك على رأس اغرم الإقطاعى » وهو فى الوقت‌نفسه 
رئيس الجراز الحسكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فیبا ٠‏ وقد تلقب 
سلاطين الماليك بأاقاب عديدة منها د سلطان الإسلام و السلدین » و « قسیم 
أمير المؤمئين» . ويشير اللقب الأول إلى حرص سلاطين الماليك على اسح 
بالإسلام وماوله [ضفاء صفة شرعية عل سکیم , فى ين ياقى الأب 
ای ضوءا على الملاقة الصورية بين سلطان الماليك والخليفة العبامى فى 
القاهرة » بو صفہما شر ركان فى حك المسلمين , أحدهما ثل الجانب السپامی 
والحرنى » والاخر يمثل الجانب الدبی , على أنه لاینبغی أن يفيم من ذلك 
أن جمیع سلاطين الماليك اشترکوا فى ألقاب واحدة » وما اختلفت 
الآلقاب التى اتخذها کل سلطان عن الآخرين ء فپذاه السلطان الأ عظم العالم 
المادل » وذاك د السيد الاجل الكبير » وهگذا . 


(۱) السيد الباژ العر بی : الإقطاع امرف همر من ۲۲ . 


د و۳۹ 


والمعروف أن السلطان فى عصر الماليك كان أمير آ من الآمراء وز عا 
مکنته قو ت وتفصيته وكثرة عالیکه من التفوق على آقرانه والوصول إلى 
ت الساطنة . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصبح صاحب الق فى الطيمئة 
على بقية الأمراء و ما يكيم بو صعة (زعیموم ورا دو لهم › فيرفع من تفار 
من المماليك إل مرئية الامارة وينم الإقطاءات حسب تر نیب معين ؛ 


ویاشر سلطاته الواسعة فى تو ذيع المناصب وتعيين كار الوظفین(؟ . 


ولکن ليس معنى هذه ااسلطة المطلقة الى متعم ها سلطان الماليك أنه 
استخنى من رأى كبار الآمراء ورجال‌الدولة » إذ الو افع أنسلاطين الما ليك 
استشاروم قبل الإقدام على أية خطوة خطيرة ‏ وكانت هذه الاستشارة آم 
فى شور - أى اس اشورة- الذى تالف برياسة السلطان و عضوية أنابك 
امسکر والخليفة امباسی والوزير وقضاة المذاهب الاربعة وأمراء المثين 
وعددم أربعة وعشرون أميرا . ناذا كان لاسلطان قاصمرا تولی رآسة هذا 
الاس الوصى عليه أو ناب السلطنة » وجرت العادة أن السلطان لایتکلم 
بنفسه فى هذا الجلسخوفا من أن ينقض الأمراء رأيه فبتقص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذاك قام المشير بالكلام عن الساطان ۰ وقد تعددت 
اختصاصات ملس الشورة فى عصر الماليك » فنظر فى شثرن الحرب 
وااصلح , وناقش شغل مناصب انیا بات والرظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن السلطان لم يكن ملزماً بدموة مجلس المشورة أو الأخذ برأيه» 
أى أن ااسلطان كان صاحب الرأى الآخير فى جیم الامور بوصفه حاکا 
مطلقا) . 


(۱) سعيك عاشور : مصمر فى عهمر دولة الممياليك البحرية ص ۳۸ ° 
(؟) خليل بن شاهين : زبدة كدف الممالك ص ۱۰۱ ۹ . 


القلاشندی : صبيح الأعدى + 4 ص (١١‏ س ۱۷ ۰ 


i ns‏ د 


وكان السلطان يفم و معه آسرته وحاشيته ورجال بلاطه فى قلمة الجبل 
والو افم | ن هذه 8 فى عصر الماليك ۸ 8 ن در 533 الحم ودار الساطان 
سپ » بل كانت مثابة مدينة صغيرة تضم طباق الماليك السلطانية » ودود 
لخواص الأمراء ونسائهم وأولادم وعاليكيم ودواويتهم ؛ فدلا عن دار 
الوزارة اى اشتماس على قاعة الانشاء ودیوان اش وببى الال وخرانة 
ااصس(٩‏ . وكانت قلءة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك دابا فأفاموا 
فما الممائر الكثيرة والقصور والمساجدالعديدة ؛ با جماها مثار دهشة الرسل 


راسفراء ال جاب . 


وأشرف عل اعسال الصیانة العامة بالقلعة ديوان الدولة الشريفة الذی 
تولى ناظره الإنفاق على قصور السلاطين من عاثر وأسمطة وصدفات وكل 
ماتحتاج إليه اأبيرت السلطانية . أما هذه البيرت فكانت عديدة لكل منها 
مباشر من أمراء الین له مساعدون وغلمان عدیدون() . ومن هذه الببيوت 
الشراضاناه - أى بيت الشراب - وعوى ختلف آنواع ال شر بة والآدوية 
انى يحتاج إلها السلطان ؛ واطشت عاناه وفيه آنواع الاوای وااطشرت 
وال باريق اللازمة لغسل ال بدی و الوضوه والاستحمام . والفراش خاناه 
وفيه أنراع الفرش والبسط والخرام والتخوت و الوسائد وغيرها ؛ والسلاح 
خاناه ويه جمیع آنواع الأساحة منسيوف وقمی ورماح ودروع ونشاب» 
والركاب خاناه وبه آ لاتا یل منسرو ج رغيرها » والطباخاناه وبه الظبول 
والأبواق وتوابعبا ؛ واوائج خاناه وختص بالاعطة السلطانية ک) إشرف 
على المطبخ الساطا نی( . 


(۱) المتريرى + الراعظ ۳ ص ۲۳۳ ۰ 

(۲) الفلاهندی : صيح الاعمي م 4 ص ۱۰ ۰ 

(ع) الفاتفندي : سبح الأعفى ج 4 س ٩‏ س ۱۳ اء 
السر يرف 4 نهاية الأرب ٭ ۸ هي ۲۲۲ س ۲۲۹ ۰ 


۳۹۹ س 


الثلاا صم ال دام : 


بلغت النظم الإدارية فى دولة الما لك درجة كبيرة من الدقة و الاحكام 
فوجدت إدارة مركزية مقر ها القاهرة وعادها #وعة من الدواوين وكيار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة محلية تشرف عل الأقاليم وعلى رأسها #وعة من 
الذواب والولاة وعل رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يو جه 
أمور البلاد والعباد , ویتلق الأخبار ويرسل تعلياته عن طر يق شبك عكة 
من خطوط لیر ید . 


وأولالموظفين اسکیار الذينسا عدوا السلطان فى شئونالحكم والادارة 
هو نائب السلطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحبها كان عثابة 
الوکل عن الساطان وساعده الأمن ف نصر ف شون الدرلة » بل كان 
د السلطان الثانى» على قول اللقهندی( ذلك أنه اشترك مع السلطان فى 
صدار القر ارات ومنح القاب الامارة وتوزيع الإقطاعات ؛ فضلا عن تعيين 
كار الموظفين لذلك تلقب نائب السلطنه بلقب «کامل الماك الشربفة 
الإسلامية الامیری الأمرى »7 , لانه تکفل بكثير من أمور الدولة . 
وکا نت نيابة السلطنه على نوعين فى عصر المماليك » فهنالك النائب الكافل 
أو نائب الحضرة » وهو الذى ينوب عن السلطان اثثاء وجوده وإقامته 
فى مصر » وهناك نانب الغيبة وهو أفل درجة وینوب عن السلطان أثناء 
قیبته فقط , فى حرب أو حج أو غير ذلك . 


آما اواب الساطة فى نيا بات الشام ‏ وهی دشق وحلب وطراپلس 
: واه وصفد وادكرك س فاب كل e‏ عن الساطان ف وود نه الادارية 4 
(۱) القلقشندی + صح الأعدى ج 4 س ۱٩‏ ل ۱۷ 
)۲( العمر قي 1 الثمر ينب بالمصطاج اشر يقت هن ٦۵‏ سد ۹ و 


= ۲ سس 
واعتبر »یلا له فى [دارم! . وکان على نواب اشام أن برجم‌وا إلى الساطان 
۳۹ ناثبه فى مصر فى المسائل الى لایستعلیمون الانفراد بالبت فا ؛ وما 
كان هلاه اانواب مسو ین عن‌الدفاع عن مار انم ضد الاخطار الارچية 
والداخلية » حرص السلاطين على اختیارم دا من كار المراء أرباب 
السيوف العروفين بشجاعتوم اطر بية ومهارتهم الإدارية©© , 


و بعد نائب ااسلطزة بأنىي الما بك ء وهو القائد المام للجيش الماليك , 
وكان لقب تا بك يطلق عند السلاجقة على الودب أو ان ف أو الوصی ؛ 5 
أصبم من ألقاب || شیف التى تفلح على كبار الأمراء » حى غدا فى 0 
انالك ,طلق إلا علىةا اد 3 ؛ وم نألو أضمم أن صاحب هذه الوظيفة 
مقع بنفوذ كير وكلة مالية فى الدولة » بوصفه رأس اليش وصاحباقرة 
الضارية بين كار الامراء . ولا أدل على نفوذ الا نابکه ونوتهم من أن 
كثيراً منهم وصلوا إلى دست ااسلطنة ما عن طرق الاغتصاب أو بفضل 
فوتهم . آما إذا ولى الك سلطان قاصر . فإنه كان يصبح آلموبة فى بد أتابك 
الجيش يتح فيه كيفما شاء » کا فعل الامیر زين الدين كتبغا النصوری 
عندما استيد بالسلطان الناصر د فى ساطنته الاولى » حى انتهى الامر 
بالا تا بك إلى إعلان نفسه سلطافا سنة يوپ ^ , 


أما الوزير فكان هو الآخر يلى نانب السلطنة فى المرتبة » ومن الواضح 
أن افوذ الوزير ق دولة المما ليك ضاءل ا کان عليه زمن العبا سيین بالعراق 
سبح همعدت 
(۱) الخالدى : كثاب المقصد اثرفيع ص ٩۳ — ٩۰‏ ( بمخطوط ) .© 


الفلقشندى : صح الاعمی < 4 ص ۷۲ وما بعدها تاه 
Wiet : LEgyple Arabe pp . 366-398 ,‏ 


(۲) القانفدی : صبم الأعشي + 4 س ۱۵ ٠‏ 
(۳) على ابراهیم حسن ؛ دراسات فى تاربخ المماليك البصرية ص ۲۲۳ ۲۲٤‏ . 


م اب 


أو الفاطميين صر . ولك أن اثب ااسلطئة فى دولة الماليك أصبح الرجل 
ای فى الدولة و بذلك لم يت ك للورر شيا من ذلك النفوذ الواسم الذى 
تع به فى العبود السابقة . ويعبى ابن خلدون عن انحطاط وظيفة الوذير فى 
عمر الماليك ؛ فيقول إنها غدت د مر موس ناقصة ۰۴۱ محيث لم يتمد وذ 
الوزر عندئل تنفيل تعامات السلطان ونائيه » والإشراف على شثون الدولة 
امالة بالاشتراك مع ناظر الدولة »وف بعض الاحيان عين سلطان امالك 
وزيرين فى و قت واحد آحدهما من أرباب الافلام أو المعممين وأطاق عليه 
وزير ااصحبة ؛ وااثاف من أرباب ااسيوف أو الأمراء وأطلق عليه الوزير 
قط < . ولا أدل على تناقص أهمية الوزارة فى عصر الماليك ؛ منأن هذه 
الوظيفة كانت تلفى فى بعض ال حيان , أو نظل شاغرة دون أن يحدث خلال 
فى اهاز الإدارى للدولة » بل زقد حدث أن ألغيت وظيفة الورارة 
i‏ ۷۲۷ ۵( ۱۳۲۷ م( > وظل منصب الوزير شاغرا سبعة عشر سنة إلى 
أن أعيد سنة ۷:6 ۵( 184 م) ۰ 


وهناكفريق آخر من كيار الو ظفین‌فاموا بدود هام فىإدارة جواز دولة 
المماليك .هی فثة الولاة النى كان أفرادها ختارون دانم من بين الأمراء 
ليقوموا بوظيفة المحافظ اليوم فى الأفسام الإدارية . وکاںا كبر ھؤلاء الولاة 
شأنا » والىالقاهرة الذى عرد زليه بالإشر اف على الماصمةوصيا نها ء وحايةأهلما 
من عبث المفسدين واللصوص ومئيرى الفئن وإذا شب حر يق فى العاحمه بادر 
الوالى على رأس رجاله لإطفائه » وإذا كشت مناسر الاصوص تعقییم الواف 
للقضاء علهم » وإذا تشی‌شرب الور أسرعالوالى إلىمناطق عصر الذور فى 
القاهرة لمماقبة أحمابها ومصادرة خمورم » وإذا فشا تعاطى الحشيش کافح 


(۱) مقدمة ابن خلدون ؛ ص ۲۰۸ ه 
(؟) ا لالد غ المقميد الرفهم من ۱۲۹ 


نت ۳۹۵ ل 


الوالى رارع الغدرآت رة باب اللوقوأعرقمنتجاتا۵؟ . ومگذانصورلنا 
المراجم المعاصرة والى القاهر: و رجا ی‌صورة حر كدايمة ان الجا ريطوف 
هم الاسواق والدروب 1: نمع الغش ومکافته : وق الليل تسد السكارى 
والاصوص والعابثين للنيض عام وعاكاهم. هذا كله فت لاعن مر افبة اب راب 
القاهرة والإشراف عل إغلانها ليلا حت لا يقسرب إلى المديئة عدو أومفسه. 
ونظرأ لأهمية وظيفة الوالى وخطورةمسئُو ليانه » فإنه كان لایستطیع ه النوم 
ارج این الا مر سوم خوفا من حر بق أومنسر أو كسر حاص أوفتحوغير 
ذالث(. وقد ساعد وال الةاهرة و لاة آلحر ون آهمپمو ای افسطاط و یشرف 
على مصر [الفسطاط والمسكر والقطائع) ب وال القرادة الإشراف على شون 
القرافة ومع المساخر فيا » وأخير؟ والى القلمة أر نائبها الإشراف على فتح 
أبوابها فى الصباح وإغلاه! فى الساء 29 . 


وه مدينة وأحدة فى البلاد المصرية عين ها نائب وصارت نيابة مثل 
الا بات اأشامية؛ مى مدينة الاسگندر به الى ازدادت اما مل س ۱۳۹۵ 
وأصبست ثذر مصير الأول عل البحر التوسط ذكثرت عددالجاليات الا جنيية 
ا ما تطلب إعطاءها فسطا خاصا من, العناية الإدارية . لذاك تمتع تانب 
الإسكندرية اة سامية فناسب ما للثفر من أهمية فى ذلك المصر » حتی‌جاء 
وقت آصیح پمادل في مکانته ناب السلطنة فى دولة الماليك . على أن حویل 
مدينة الاسكندرية سئةووم(بالذات من ولاية صکمپا والى إلى نبابة كما 
الب ۳ الکو إل الا تیاه ¢ گر ما كان أزدياد اطا التجاري فصلا عما 
سعد فى هذهالسنة من قيام مالك برس صمانه السلييية الشهيرة على الا سکندر یقء 


(۱) الفریزی 2 الواعظ بج لاص ۱4۸ ۰ 
(۲) اخالدی : القصد الرئيع ص ۱۷۸ ۰ 
(۲) سید ماشور مص في فصر دول الماليلك ابڪ من ١4‏ 4 


( غات سر alll‏ 6 


- 


سے ۳۷/۰ سے 
آثر نی اال 0 , 


ما الإدارة الإفليمية فى أعالالوجرين البحرىوالقبلى ‏ عار ج القاهرة 
والإسكندرية ‏ فأشرف عليها موعة من الولاة . وكان الو جه البحرىمقسما 
إلى عشرة أعمال هی القلليو بو اشر قية والدقبلية(المر تاحبة) ودمياط و افر بية 
والرنية وأبياروالبحيدةوأوه والنستراوية:وحكم كل ما والىماعدا البحيرة 
فكان يحكمر! نائب . وامل السبب فى زبادة عناية السلاطين بأمر البحيرة»هو 
نطو فبم من كثرة الاعراب ومايقرموث4 فهامن فن وو رات بين حينرآخر. 
أما أعمال الوجة القيل فكانت ثمانية » لكل ما والما هي ال+يزة والفيومية 
راا اة راطا وار ةرا عة والقوضية . 
وکانت أسوان تابعة لعمل قر ص ء ولكنها استقلت وصارت علاقا ما بنفسه 
مذذ عرد الناصر شمد(۳؟. و بلاحظ أنه ور جد نانب سكل من الو جبین‌البحر ی 
واقبل إلا فعصر دولة الماليك اجر | کسة أوالثانية,أما فيدولةالماليكالبحرية 
فو جد کاشف الو جهالبحری هن نفو ذه على جميع أقاليم الدلما. وآخر ال وجه‌القبل 
مد نفوذه على جمبع آقالم الصعيد . وجرى الاصطلاح بنسمية هذا .كا شف 
« وال الولاة » وتمشع بنفرذ كبيد على الآفالم التابعة له ©© , 


وميا یکن‌من آمرء ان دول الماليك شمدت نظاما إداريا الخ الدقة , 
وجض بذاك النظام جموعة كبيرة من الموطفين . وفد انقسم الموظفون إلى 
قسمين كيربن : أرباب السپوف وأرباب لقم . أما آرباب السيوففكانوا 
من طبقة الماليك , أى أتهم لم مختاروا من المصربين ‏ فىحدين كان أرباب القلم 


(۱) القاقشندی : صبح الأعشى + ۲ ص ۰4 با ج 4 ص ۲6 بج ۱ص ۰9 م 
(۲) القانشندی : صبح الاعمی <۳ س ۴۹۲ سس FAA‏ و 
(©) اللاقشتدى + میچ الأعفى چ 4 ص 54 , 


ص انلك 


من طائفة المعممين أى من الصر بين ااشتفلین بالكتاءة والمل . ويدو أن 
الموظفين -- کارم وصغار ثم لم يتمتعو| بقدر كبير من الاستغر ار فى عصر 
الماليك ؛ وهذا ف ال و اقم لابعدو أن یکون جز | من الطا بم العام الذى اأصفت 
4 دولة الماليك . وكثير اما كان يتعرض الوظف للمرل ارا حبس أوالإعدام 
جرد ظنون وأوهامءأولعدمقدرته على إرضاء أولى الآمر. فإذا أعن الموظاف 
من عله فر ضری عليه رقابة ور ما ألزم بالإقامة ق مدينة بعيدة مثل القدس 


أو قو ص ۳ مک ۰ وذاك خشیة آن اسب ممأ عه لكام 0 ۰ 


الر‌وار بع : 


وكان من طبیعی ال هرا اطباز الإدارىأأضخم ألذى وده در له 
الماليك على جموعة من الدو اوین‌امکبيرة لإدارة مرافق الدولة العديدة. أماأثم 
هذه الدواوين الحكومية فى عصر الماليك , فكانت دیوان اليش وديوان 


الإنشماء وديوان الا حباس ودیوان النظر ودیوان الخاصض . 


وقد تم دیب آن اش بأهمية كير ى فى دولة الماليك ۰ وف الدولة E‏ 
الصبغة اطر بي » والی اعتمدت فی قيامها وبقائها على فطرة اطر بوالةتال. 
ولفیم طبيعة عمل ديوان امیش رصح أن نشیر إلى أن الجيش الماليكى تالف 
من ثلاثة طوائ ف أساسيةهى الماليكالساطانية وأجنادالحلقةومالكالأمراء. 
أما الياليك السلطانية فيم ماليك السلطان القائم ۰ ووصفيم اانلقشندی بام 
0 أعظم الا چناد شا ناو آر فمهم قدراً وأشدم قربا وأوفرغ إقطاما امهم وی 
الامر 5 ر به بمدر ت C2.‏ 8 أما أجناد الحماقة فيم ما ليك اسلا عین و الامر أم 


)1( Wiet ۱ Les Mosquées du Caire, p. 86 
۰ ٠١ اللاشدی : سبح الأعفى + 4 ص‎ )۷( 


سے ۳۷۲ س 
السا بقين وأولادم » وهؤلاء احتر فوا الجندية وأصبحوا عثابة جيش ثابت 
للدوأة : وأخيرا أف الطائفة الثالثة ۳ شەل ۳ لك الامر اه 0 وم الما ايك 
ان اشرام أمر ااك - كل حسب سعتهور تبته و(فطاعه - و تمدو م 


بالثربية والمناية © . 


50 دیوآن اش فى دولة الماليك عل هذه الطوائف الثلاث ان 
تالف متا الجيش الىاليكق فبه‌حفظ الاوراز الخاسة میم الجنودر الامراء. 
و لاصو ص أجناد الأمراء ٠‏ فد حورت ألعادة أول الامر بإدراج أجناد 23 
5 ف ذيوآن اش . 5 تخیر هذا النظام زمن القلمشندى » وصار لكل 
آمیر دیوان غاص وجل #و ی ماه آچناده ترسل منه صورة إلى ديوان 
الجيش . ولا استعلیم الامیر أن دعل فى خدمته ما ليك جدداً إلا (سپب 
ونة أو مقتل أو فار د أحرد أجناده من الخدمة © , 


ومن آم اختصاصات ديوان الجيش ف دولة الماليك المسائل المتماقة 
hil,‏ عات » ففیه جل خاص لكل إقطاع ونه السلطان ؛ واسم المقطع 
ومساحة [قطاعه و نوعه . أما ناظر هذا الديوان - الذى عرف بامم ناظر 
اليش س فكانت وظيفته أن الوظائف فى الدولة » وكات يعاونه بعض کار 
المرظفين مثل صاحب درو أن الجيش وينوب عن الناظر 1 آصی رف شووت 
الديوان ؛ ومسةو ف الجيش و قوم بتحديد ارو انب الق صر ف لاجد وتسجوابا 
فى كشو في خاصة جساعدة مستوق الإقطاعات ؛ ومسئوق الرزق وإشرف 
على صرف مر تبات الا جناه وأرزافهم العينية . واشترط فى هؤلاء الموظفين 
جميما الاما فة القامة والكفاية المطلقة © , 


})0 صعيك عاشور 4 هر فى عصر دولة الماليك البسرية ص ٩۵‏ أه 


۲2( اليك الباز العرينى: الإتطاع اطر فى كمسر زمن سلاطين الماليك س 5 و 
(؟) اخالدي : القصه الرفيم س ٠ ۱۳٩‏ 


نس ۳۷/۳ سب 


أما دیوان‌الانشاء فوظیفته تبادل المكاتيات الرسميةالخاصة بالدو ,وی 
اکا تبات الى ترد إلى ااسلطان من ختاف الدول وإعداد الردودعاما فطل 
عن إعداد الرسائل الى يعت .ا السلطان الى عنتاف اللو ك والامراه وتلقب 
صاحب ديوان الانشاء فى عصر الماليات بناظر الانشاء الشر يف »ا أضيفت 
عليهعدة ألقاب آخری آشیر كلما إلى خطو رة مرمته بو صفه امین عل أسرار 
الدولة ودخائل ااساطان » حثى أنْالسلاطين کانوا « يطلعونه على مالا لمرن 
عليه لادم ولا أخص الأخصاء من الأمراء والوزراء وغيرم»”©. وروص 
فى اختیار صاحب هذا الدیوان أن يكون ٠‏ فصيم الالفاظ طاق اللسان 
أصيلا فى قومه وقورا حالما ۰ ۰۰۰( , 


و تلبث أن انسعت أعمالصاحب دروان الإنشاء »إذكان عليه أذيلغ 
ااسلطان عا ,صله من الأاختباو الداخلية أو لا فأول.و عضر -- بك منصبه. 
اليين الى یز دا الولاة والحكام والآمراء عند تعيبنهم فى مناصيهم » ویکشب 
المراسم 
قد يتصورها البعض فى عصر مثل عمر الماليك الذی عرف برعاية تراعد 
ابر وتو کول و السلكذه القواعد . فلکل‌مقام مقال,و اکل موظف أو أمير 
او 15 تقليد حاص و أسلو ب خاص ذا طب‌به حسب‌درجته ورتبته بل إن 


الخاصة بتولىهذه الناصب. وم تكن هذمالمهمة الاخهر قبالسمول2 الى 


الرسائل الى صدرت عن ديوان الا زشاه بام السلطان اخنافت و اوع الورق 
الدون4 عليه و حجم‌هذا الورقو نو ع الخط. وذلككله باختلافمكا نهاأشخصى 
المرسل[ليهءوهو ماأفرد له القلقشندى صفحات كثيرة فى کنا بدصبم الأاعثى . 

ولا كان من الصمب على فرد واحد أن يقوم بکل هذا المبء الثقيل ؛ 
وجد اصاحب ديوان ال نشاء أعوان طم د ثائب كاتب اسر » » الذى ينوب 


(۱) الرجم السايق ص ۱۲۰ . 
(۲) القلنشندی : صيع الاعمی ج ۱ س ۱۰4 سب ٠١١‏ . 


س ۱۳۱/6 حت 


هن ناظر الدبوان فى الرد عنالمكائيات الواردغفی حالة تغيب الناظر أو تخلفه 
لضو ر چااس الساطان 2 . ویل نائب کانب‌ااسر فى المر تبة وكاب الست 
اشر یف» , وم کناب ديو ان الإنشاء الذين أطاق عليهم اسم دالموقمين» لام 
کا نوا يلسون مع رئيسهم کانب اسر بمجاس السلطان بدارالعدل ؛ ويوقعون 
هلل الشكاوى والقصص الر فرعة إليه ‏ , 


وتوزعت أعمال ديو ان‌الانشاء على کتاب‌الدست ؛ فسکان منهممنيقوم 
بصياغة الرسائل الموجبة إلى ملوك المسلدين وأمر اهم ؛ واشترط فيه الدارية 
الخاصة بألقا »وم هن قوم بصياعة اکا ات الموجبة إل ولوك الفر تة 
أو تر جمة الرسائل الموجبةءنهؤلاء الملوك إلى ااساطان. ويشترط فی‌هذا النوع 
من الكانياتدراية باللغات الا جنيية : ومنهم من اشر سن الط عل أنواعه 
وارا.ط ہکا لب مر ف ال موظاف كير اسرد الدوادار » و دو الذی بقوم 
بتبلیغ اار سائل عن السلطان و ليه واا کان صا حب هذه أو ظيفة بطلع على 
کل ۳ إصدر منديوآن الإنشاء وما برد عليه من مكانيات: ل نه هو الذی تما 
بخاتم الدولة ويقيدها فى جلات خاصة ( آرشیف ) , فإن وظیفته كانت هن 
الوظا تف الخطيرة ف عصرالماليك 0 وکان اخنیاره داغءا من کار الامراء 60 


و هناك إدار و متحت سول کر ص الأهية عبر الما ليك وکا أت لب 
ديوآن الإنشاء هر إدارة اأبريد نی ثولت ربط داف أطر اف الدواة بعضرماأ 


امه ١‏ وكان البريد عل او عن ٠‏ ری و جوی » ابر بد کان بوأسطة الخيل 


(۱) اشاادی : القصد اارفیم س ۱۳ ۰ 
(۲) الالتشندى : صبع الأعشى ج ۱ ص ۱۲۸ . 
(۴) الس‌ری ؛ التعريف بالمصطام الشر یفص ۰ ۲۵ .© 
الخالدى ‏ الاصد الرفيم ص ۱۲۱ .© 
الالتشندى : صیح الأعشی ج ه س 159 . 


س و۳۷ س 


وله عدة طرق تتفرع من‌قلمة الجبل إلى قوص وعيذاب والإسكندريةودمياط 
وغزة وعل امتداد هذه الطرق جميعا أقيمت #طات متقار بة تزودابر ردن 
و عیوطم بما تاجو نإليه من‌طعام وعلف وماءوءأوى.ومنالو اضحأنم 1 
موّلاء ار يدرين كا نت جسیمة » ٍذ صار علیهم تو صيل التعلمات من الساطان 
إلى النواب والامراء ,وحم ل أخبار هو لاء لسلاطین, ورا کانت‌هنه‌اتملیات 
شفوية ۽ ولذلك روعي ف البريدى « أن یکون بصيرا عخارج الكلام 
وأجوبته مؤديا للألفاظ عن اللاك عمانها » صدوقا بريمًا من الطمع 4١‏ أما 
أبرريد الجوى فير جم اافضل الأول ف تنظيمه إلى السلطان الظاهر يرس » 
فاستخدم فيه حمام الى أجل الذى کا ننعقاعة الجيل الیک الرئيسى لا راجه وقد 
روعى ف الرسائلاتى يحملبا امام الزاج ل أن تسکون على نوع خاصمنالورق 
ا ضیف و أن نكون مختصرة #وى ماقل ودل حتى لاتءوق المامةعنالطير ان 
اسر بع . وكانت الرسالة توضمنحت جناح المامة أوذيابا بطر يقةخاصة.فإذا 
كانت الرسالة هامة کتبت من سختين و آرسلی مم حامتین » حنی[ذاضلی 
| حداهماالطر يق أوةتلت أوانترستها اجو ار حأ »كن الاعنمادعی وصولالرسالة 
الأخرى ومن الواضم أن امام از اج لكان مخصص لنقل الرسائل العاجلةالخطيرة» 
ميف إذا وصلت رسالةمع حماءة إلىالقاءة حاب الرسالة مباشرة إل الساطان 
وعرضت عليه9؟ . وقد شیدت للحام الراجل أبراجعلى امنداد طرق البريد 
اتکون عثابة حعطات و طذه الا براج موظفو نمدر بون >يث إذا و صات‌حامة 
من هذا انوع إلى البرج عنوا بأمرها و تسلموامتها الرسالة ليبعثوا اليمج 
٠‏ التالى» فى حين تستريح المامة ال وی قبل أن پسمح شا بالمودة إلى قاعدئها . 


أما الديوان الثالف الإدارة الماليكية فروديوان الأجبا ص (الأوقاف)؛ 


(۱) التلندندی : صبع الأعهی ج ۷ س ۱۱۵ ه 
(۲) فاد سان سمداوی : نظام البر ید في الدولة الاسلامية ص ۱2۳ ۰ 


س ۳۷٩‏ س 


ويقوم صاحبه برعاية شون اؤ سسات الديفية والخيرية من جو امع ومساجد 
وه‌دارس‌ور بط وژو ایا وغيرها ۽ کایشرف عل الأراضى والمقارات المميوسة 
علما . وكانت مون الاحباس ف العصر الا یرف من اختماص القاضی » 
۳۳ الماليك قسمواهذه الشتونإلى عدة أقسام : منها قسم للاوقاف لحبوسة 
على الهرمين وفداء آسری ااسلین ؛ رتسمس الاوقاف الحكيمة وبقال لمن 
پتولاها ناظر الآوقاف ‏ وهو غالبا قاضى أضاة ااشافمية ‏ ۽ ومئها ما اختص 
بالأوقاف الأهلية » ولکل وقف ما نالجر خاص إو ليه السلطان أوالقاضى 
وختار غالبا من أولاد الواقف ؛ وما الاسباس الخاصة بالمساجد والزوايا 
وکان ينفق من ريعبا على هذه المؤسسات الديفية » ثم بو ع الفائض عل شكل 
صدقات وعطابا على احتاجین » وأشرف على هذا القسم الدوادار وناظر 
الخاص , 


و تقتصر الاوقاف فى عصر الماليك على الحوانيت وا لانات والفنادق 
والآر أضى الزراعية الواسمة ‏ كا كان الخال فى العصور السابقة - وإما 
اعت الآوقاف فى ذاك العصر حى شمات كثير امن الاعيان الموقرفة مثل 
معاص الز یت والقصب واخامات والطواحين والافران والصاین و مصالع 
اللميجج وازن الغلال ومعامل ترقيد الفر وج وغيرها 9" , 


أما ديو أن انظر فاختضر بر افبة چسابات الدواة.و الإشراف عل إيراداتها 
ومصروثاتها ؛ وماینبع ذاكمن القيام إصر ف مر تبات الو ظفين . وكأنجانب 
من هذه الر تبات آرالارز اق بصرف نقدا»!, حين صرف اباب الا ر ردا 


دن غلات وخوم وتوابل وصكر وهم عدا الكسوة ٠‏ ون الواضح أن 


٩ ) بولاق‎ ( ۲۹١ الفر بزی : ااواعظ والاعتبار < ۲ س‎ )١( 
۰۱۳۲ الخالدى : القصد س‎ 
, (؟) عبد اللطيف أبراهيم : دراسات تارعية وأثرية فى وثائق من عصر الماليك‎ 
۱۳۲۵ س ۱۳4 لد‎ 


= ۳۷۷ حسم 


آصنافامئل الحبزواللدومكانت توزع على الموظفين والمستحقين وميا ؛ فى حين 
كان السكر والزيت والشمح وعوها توزع شبريا ۽ أما الكسرة فكانت 
سنوية . ووصف امقر يذى ناظرعذا الديو ان بأنهمن | كبرموظف الدولة و آهمم 
علار أعلام قدرا ۽ إذصارله دأو نى و حال جليلة , الكثرة ارول الواردة , 
وخروج الاموال المصروفة فىالرواتب لاهل الدولة , وكانت ام عظما ء17) 
لذلك قام عساعدنه جملة م نالموظفين آرم مستو ف اأصسية - وهو عثاية و كيل 
الدیو ان -وشپود بيت الال » وصيرفى بيت الال » وأولئك عدا الکتة 60 


وتفرع عل‌دیوآن النظر منذ الفرن الرابع عشر دبران عاص باللا طن 
ذلك أن السلطان الناصر عمد أنشا سئة ۱۲۲۷ دیوانا أطلق, عليه , ديوان 
الخاصء » الاشراف علىشئون السلطان الا ية » وصراقبة الخرانة الساطا نية » 
وعبد بالاشراف على هذا الدیوان إلى مر ظا كيير أطاق هليه «ناظر اخاص» 
وهر االقب الذی حور إلى د ناظر الخاصة » فى الدول المللكية «۳). 


وهناك دواون أخرى كثيرة نظمت سور الحكم فى دولة الماليك , 
وذكرها الكتاب المعاصرون ل ويخاصة ااقلقشتدى والمقربذى - ؛ مثل 
دير ان الط و !ین و شرف صاحبه على طدن الغلال ؛ ودیوآن‌الاهراء وشرف 
عل عذازن الغلال السلطانية » ودیوان الرتعمات وينظر فى كل ما یتماق 
بر ات الأمراء © . ولکن هذه الدواوين كانت أقل أهمية . كذلاك 


(۱) اشريزى :الوامظ ج ۲ ص ۲۲4 ١‏ بولاق ٠‏ 
(۲) السری ؛ الم شف با اصطاح الشريف ص 5.3١6‏ 
القاتشندی : صبح الأعشى ج و س ۷٩‏ س ۲۰ ۰ 
(۳) سعيد عاشور ا دعر فى عصر دول الماليك البحرية ص ۱۵۱ ۰ 
(4) الهالدى : التسد الرقيم عن ۱۳۵ ب© 
المقريزى : الط ج ۷ ص ۲۳۷ ٩,‏ 
القلقشندی : صبح الاعشی ج 4 ص ۳۳ .۰ 


د ۳۷/۸ — 


أطاق لفط 0 دوأوين 6 ف ھر الاك على [دار ات صؤيرة 0 مثل دیران 
الاصطيلات وديوآن الما وديوان الواربت اطشر 4 4 و شرف اد بو ان 


الأخير عل أمؤال تن موی دون ورات | 
القشار و الا 1 


أما شنون القضاء والمدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كيرا من 
اهتمامهموعنابتهم وكان أم تغيير أدخله ال لطان الظاهر بير سف النظام لقضانی 
هو أنه لم بدا أن يترك قاضى القضاة الشافعية ,تحكم وحده فى جميع الشثون 
القضائية لما فى ذلك من [جحاف ببقية المذاهب . لذللك عينسنة ۱۲۹ أربعة 
من قضاة القضاة عنلون المذاهب الاريمة » على أن صتفظ قاضى القضاة 
الشافمى ب لإشراف على احوال ایتامی والوقاف والقضايا الخاصة ببيت 
الال . 


كدلك يفيم ما ذكره المقريدى أن قاضى القضاة الشافمی كان بيده عرزل 

۱ بعش مو ظفى الدولة عن وظائفهم » فضلد عا وان متم به من فود على 

واب الحم التابمين له ۹ . وهکذا ظل قاضى الفضاة ااشافعية آرفع در جة 
من ژملا اه 5 بأيه اطنفی ؤالما لک فانبل ۰ 


آما الجيش الیالیی فکان له «فضاة المسكرء , وم مختسون بشدون الجند 
و ایس طم ولابة على غير ؛ کا کانوا يفصلون ف القضایا القائمة بين المسكر 
والمدنيين . ويلاحظ أن قضأة العسكر كانوا ثلالة يمثلون الذاهب الششاففى 
والحنفى والمالى: وأحيانا كان بو جدقاضی‌حنبلی. وكانقضاةالمسكر رون 


. 4۲ المتريزى ؛ السأوك ج ۲ ص‎ )١( 


ع ۳۷۷۹ سب 


مع القَضاة الار یمه بدار المدل ولکن لسرم كان دون هو لا« امَضاة »م 
جرت اعادة بأن يصحيرا السلطان فى أسفار, (6, 


والواقع إن القضاة قاموا فى ذاك العصر بدور هام فى الجتمع » أملته 
كثرة اختصاصاتهم وتنوع مسثواياتهم انى لم نف عند حد الفصل فى قضايا 
الأحوال الشخصية , وما امتدت إلىجميع أنواع القضايا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إماءة المسلءين ونظر الوصايا والاحباس وشئون اليثاى 
واحجود عم والتدريس بالمدارس ۰۲ 

أما جاسات اناكم فكانت تعقد أحيانا فى الساجد و أحیانا في دور 
القضاء إذاوجدت . وعندافتتاح‌جلسة القضاء ؛ يتقدم المتقاضون أمام القاضى 
وفق تر تیب غاص معمر اعاة انظام و حرهة القضاء . وكان يساعد القاضىعدة 
موظفین منهم الجلو ازالذی يقوم يحفظ انظام آناء انعقاد احکة ‏ كا يقوم 
پتفدم التماضین <سب دور م ؛ ورا ملف يده عصا آرسو طا بضرب بدكل 
من ما ول الإخلال بنظام الجلسة . آما الحاجب فكا نتم مته الوقرف على پات" 
القاضى واستتذانه فى دخول الزائرين عليه , فى حين قام الا عوان با حضار 
الخصوم إلى الحكرة ٩۳‏ . وأدى ازدیاد اللثقاضين فى ذلك العصر إلى صعوبة 
مبمة القاضى » فاستهان بالعدول الذين يقدمون شراداتهم للقاضى ويرأجدون 
ااسجلات واه‌قرد ويزكونالشروه . وأخيرا قامكائب الجاس بتحريرالدمارى 
و الا حکام 31 تام الترجمان عبمة الترجمة بين القاضى والمتقاضين , (ذا كان 


وولاء لايعر فون العربية 60 , 


. ۳۱ الفلاتشئدى : صبح الأعفى ج 4 س‎ )١( 
© ) بولاق‎ ( ٩۲ المفريزى : المواءظ ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠١ ص ۲4 س‎ ٩ النناشندی : صبح الأعشى ج‎ 
۰ ۸١ السكى : مميد الثمم ص‎ )*( 
۰۱۳۹ ۶رد می‌نوس : تاريخ التضاء فى الإسلام ص ۱۲۹ س‎ )4( 


س ب سب 


وكات هناك عكة فليا فيعصير الماك عر فت يكسكنة لظام ٠‏ تقوم من 
الراجم المعاصرة أا كانت عثابة عحكة استئناف عليا تنظر فى المظالم ؛ أى 
القضایا نی اختصى الساطان بالنظر فما مباشرة ‏ آوتلك الی‌تنشابین ا لكام 
والمحسكودين . وترجم أهمية هذه اجك إلى أنها كانت تعقد براسة السلطان 
نفسه فى بوى الاثنين و افيس فالبام نكل أسبوع . وکان السلطان ف الوق 
انعدد لانظ رفي المظالم ملس فى دارالمدل ‏ أو بعد ذلك فى الإبو ان ۔ عل گرسی 
من اخشب المغثى بار بر » وعن عینه قاضيان من القضاة الار بمة هما الشمافمي 
والمالك ؛ وعن يساره قاضيان هما الحنفى والهنيلى . وبل القاضی المالكى من 
اجا نب ال من قضاة المسكر الثلاثة اشافمی فان الال » 5 باهم مفتو 
دار المدل فوکیل بيت المال ثم ناظن ال ة (60. ومن اانب الأيسر ماس 
بعد القاضى الحنيل الوزير کانپ السر . وهگذ! استدبر ا 4۸ ويقف وراء 
السلطان ماليك صذار من ااسلاحدارية وادارية » على حين لس عل بعد 
خسةعشرذراعانةر پباذوو ااسنمن أكابرالمثين » وم أمرأءالمثورة. أما أرباب 
الوظائف وسائر الأمراءفيظاونوفرفا. وخاف هذه الحلقة احبطة بالسلطان 
يقف الحجاب و الدوادارية لعرض أوراق اقضارا ااطلوب النظرفيها ثم تقرأ 
اشکاوی والقصص عل الساطان , فا احتاج منها إلى مر اجمة القضاة شاورم 
السلطان فيا دور جم إلى مايقو لون»۳ ومائعاق ما بالمسكر تحدث السلدلان 
فيه مم أضاة العمسكر وناظر الجيش» ثم یأر فى الباق عأيراه وعل‌مرالزمن 
اقتصر جاو س سلاطين الما ليك بالابوان عل مدة قصيرة بصفة شكلية لالتیء 
سوی رم رسوم امل وإحياء مظاهر ها ؛ لاسما بعد آن او دی أنأسدا 
لايتقدم بشكابته إلى السلطان إلا بعد أن ,رفم أمره إلى القضاة أولاء فإذا 


(۱) سعيد عاشور ؛ الجتمم الصری ص ۷۸ ۰ 
)١(‏ ابن قاغي شیبة : الاعلام تاريخ أهل الإسلام چ ۱ مس ۰۱۲ 


س ۳۸ س 
م باصق ره ذهب إلى اساطان ومن حالف ذاك عرفب 9 , 


وكانت وظيفة الحسبة قوية الصلة بالساطة القضائية فى تلك المسور حى 
أنه كان عدت فى كثير من الا يان أن يماد لفضاء والحسية إلى فره واحد 
والواقع أنه إا كان عمل القاضى بف بشى» من البطه لته يقرم عل انر وة 
والآناة والتثبيت من عة الوتائم , نان سل الحلسب قام على أساس سر عة بت 
فى الها لات التي تعلق الا داب العامةو نظام الأسواق وم راحاةالآماةفىا أماملات 
ايجار ية وآذاب الطريق ونعوها . لذلك دأب الحتسب ‏ ونواه - على 
الرور بطرقات المديئة وأسراقها ارائبة الوازين والكايل والقاییس ٠‏ 
واللفتش على ناف اب انیت وسلامة دایقدمه الباعة من طام لأجمرور : هذا 
نلا عن مر اقبة نات والغنادق و (حامات ؛ فن وجده آحتسب «قد فش 
مسلا أو أكل باطل درا آآخیشار با بزائد » آرخر ج منممرودالعوائه 
شبره بالبلد وأركب بلك الآلة قذاه حى يضعاف مله امد » (۹۳, 


وتودی بنا المبار ة الأخيرة إلى الإشارة إلى العقر بات الى كانت توفع على 
الذ بين فق طصمر الماليك . وار هزه اآممر بات امجن ف ۳۹ سجوته 


ذلك المصر الثى وصف القر یزی‌بسنپا «بالظلام وكثرة الوطاوبط و الرواغ 


(۷) ابن اباس 1 بدائم الزهوق + ۷ ص ۱۲۹ ٩‏ 
تاريخ ابن الفرات : رج ٩‏ ص ۱۷ ۰ 
(۲) الفلتشتدى : مرح الأعشى 4 ص ۳۱ ۰ 
(۳) الممرى : اريف با لصطاح الشريف من عم سد و۰۱۲ 
وجدیر ال کر أنه كان بالديار العصرية بلاية عنسین م عشب اللامرة وه 
التسرف با سگم ف الفأهرة والوجه البحری كله ؛ و سب مسر 2 الفسطاط ) وه الاسر ف 
امن والرجه القبلي كله ؛ واس الاسكندرية وتفوذه قامس على الثفر " 
انار التلاشتدى : میج الامش ج 4 ص ۳۷ با 
الهريزى ؛ الملوك » ۽ ۲ ص 4١9‏ ° 


ح ۳۸۷ م 


الكر +4 والقيا 23 البو لة» ۲ , وبعد ذلك تألى عقوبة التشبير والتجررس 
ومی أن بطاف بالذنب على حار أو ثور ويضرب ارس على رأسه ويزفه 
النادرن ليجتمع الناس حوله ؛ وق تهاية الطاف يضرب بالسياط أمام 
الناس هذا عدا عقو بات آخر ی متذوعة مدل عصر أعضاء الذ نب بين خشبتين 
حتى تتكس رعظامه , أو خلع بعض أضمراس المذئب وأسئانه ودقپا فى رأس.ه 
أو لسخین طاسة من العدن وإلياسما له فى رأسه , أو (جلاسه على مقعد 
معدا عك بالثار و غير ذلك من العقوبات ٠.‏ 


سس ل ا 7 


(۱) ااماریژی : المواءظ ج ۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰٩‏ ه 
(؟) سعيد عاشور ؛ اتمم اامصري ص ٩۸‏ سب وه ؤام 


الباب إلا اٹ شر 
الفنور. 
تنم افو ۷ إلى گر فين 0 المجمو ع الاو لى اشمل امار 0 /5 لصو 54 
ااصناعات ايدو 1 الصغير الى ت#طاب ده فائقة و عفر 1 8 انية ومبارة کر 


والمعروف آن‌رق الفئون فى أى زمان و مکان نما ربط ارئياطا شديداً 
بانتعاش الحياة الاقتصادية ونوافر المال. فالجتمع الفقير -- مثله مثل الرجل 
الفقير ‏ يفك ر أولافى أسباب الحياة » ويعتبراأفنون وط من اکا ابات لانائض 
طامنا لمال والجيد ؛ وإذا اضطر تهظروف امياة الاجتماعية أو الدينية زل إقامة 
بعض الماثر والآدوات وغيرها من مطالب الحياة» فإنه نح دايا للبساطة 
وعدم التعقيد » ۷ پستردف دابا حقیق فرضه بأقل نفقات مكنة . أما 
اتمم الغبى ‏ أله مثل الفر د البری - بحت من المتعة وعن أوجه يستغل 
فيها جزءا من فائض آمو اله فيتفان فى ابتكار ال کالیات : وإذا أقام شب من 
الأساسيات بالغ فى الإنفاق عليه والعنابة به والحرص على جال صورنه . 
هذا إلى أن الفنان أو اصانع بد نفسه فى هذه الحالة ومطمتن تماما إلى أنه 
سيجد الجراء الارن » وسيكافء ماديا ا پنناسپ مم جبوده » الم الذي 
ارب عليه رق الفنون وسمرها . 


وقد سبق أن رأينا في صفحات هذا اتاپ أن أكبر صفة اتصفع ما 


سس هس 0 


دولة الماليك هی ای وال وة ركثرةالمال . فدولة امالك کانت‌همزة الوصل 
بين تجار الشرق وتجار الغرب ۰ وال معبر الرئيسى بين بجارة الشرق ونجارة 
الغرب ؛ الآمر الذى عاد على الجتمع المصرى ‏ حکاما وممكومين ‏ بالثروة 
الطاثلة والمال الوفير . وإذا قبل إن جرء! كيرا من هذا الال كان سلاطين 
الماليك مضطر رن إلى [نفانه فى شئون الحرب والجراد , فان حقيقة هامة 
قب ألا تفیب عن بالنا هی أن معظم حروب الماليك كانت حروبا راعة 
تغطى ماأنفق عليها عن طريق انغنائم الوفيرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والغنائم انى غنم الماليك من أعدائهم سواء كا نرا الصلييين 
فى العام وفى ترس -. أو الارمن أو النو بيين أو التركان وغيرهم . وقد 
ذكر آذفر زى عن بعض هذه اهنا ۴ أنه بلغ فى گرا أن قشعت النقرة 
بالطاسات » 99 . ومہما يكن فى هذه الآراء من مبالغات فبى تفیدنا أن 
الحروب الواسعة الى قام بم المماليك لم نکن عملية خاسرة على طول الط 
وأنها | تستنةد جزءاً كيرا من الموارد ااضخمة نی نعمت بها الدولة . 


وکر شاهد على از الدافقةالى اعم ۳ دو له امالبك» هورق‌الفنون 
ق ذلك اأمصر : الححقيقة ألو أضدة الى ار 3 م دار س‌نار فصر فی العصو 8 
الوسطى » هي أن أطي اة الفئية بلغت ف عصر الماليك بالذات أسمى در جات الرق 
والروعة . ومازالت التحف الفنيةالرائعة أأتى تز خر برا دور الآ نارن الما وال 
7 جم إلى س_۳ ألما أيكءفضلا عن ۳۳ الما ليكية الفا 4 اخسن ی من مسأ 5-5 
وفصرر ومدارس رقاب وغيرها س لود رق الدياة الفنية ۷ عصرالماليك 
ومقدار م آفق على تاك النشآت من مال و جرد . ولا آفل من أن الق اظرة 
عامة سريمة على آرکان الحيأة الفنية فى عصر الماليك اندرك مدى أهميةذاك 


ات ا 


للق المقریزی : السلوگ چ ۱ هي ۵٩۹۸‏ 6 


ت ۳ ص 


الهوارةٌ : 


بقول الدكئور ز ی عمد حسن ؛ د لاريب فى أن عصر دولی امالك 
m= ۵ ۰ )‏ ۱6۱۷ ( هو العصیر الذهی ۶ تاریخ العيارة الإسلامية ۴ قمر 4 
نقد کان الإقيال عظما على آشامل عاثر > هن جو أمع و مدار س و ۳ وه 
وحمامات و وکالات و أسبلة.کا ظبر التنو عو الإئقان والأناقة فوشي اعناصر 


المار ب4 من وجات ومیارآت وقباب وژخارفب جصية ورحام4 e‏ 


وتستطيع تقسم العمائر فى عصر الماليك إلى دينية ومدثیةه (الديئية ها 
المساجد والمد افن والقباب والمدارص.وكان الجامع مر بعالشكل مادة. تالف 
من صن حيط به أر بمة إيو انات تبدو کأما حنيات فى الجدران , وا رها 
|بوان القبلة . وفى عصرالماليك الجر ا كسة ظبر تصمی‌جدید آجامع آم ماله 
صغر مساحة الى واختفاء ااصحن المكشوف . ومن أجل المائر الإسلامية 
فی مصر والقمام إطلاقاجامع |أسلطان الناصر حسن ابن الناصر#د بن ‌قلاون» الذى 
استغ رقت عمارته ثلاثة أعوام انتب سنقعجب | أى بعدوفاة صاحبه بعامين . 
وقدجاء هذا الجامعق الساع مساحته ور و عة تصمیمه وجمالؤخارفه. آيةفنية 
بفشر ها الفن الإسلاى إطلاقا. وقد شرف ءل عمارة هذا السجد ايند س عمد 
ابن بيليك انی الذى استطاع أن يحمعفيه بين الأساايب الثدائعة فى فن 


)۱( امتمد نا ف المرض اليا بصفة رئيسة ی مؤافات الارحوم الأستاذ الد کور زق 
اد عدن امو تن مدرسة الآثار الإسلامية فى جامعة القاهرة ورئيس قسم الاثار الإسلامية 
عباممة القاهرة ء وأستاذ الآثار الإسلامية بامعة بغداد سابتا ٠‏ 

(0) زک مد حسن : فنون الاسلام 9 

(۳) سن عبد الوعاب : تاريخ اساج الا ية ج اس ۱۷۹ = ۱۸۰ ٠.‏ 

( ۲۵ - المصر الماليسكي ) 


المارة وال خر 7 CE‏ ۳ قبل dhe‏ چول ا سید مدز من الا را 3 
الفنية رحدة جميلة متاك . ودا السجدمارتان عظيمتان ف اباب اقب 
الثغر فى وكان المفر وض أن يكو ن للسجد ار عة مأئّن در لكن ١‏ كتن باثنتين فقط 
بعد أن مارت امثذنة الثالئة عقب [نشائها . وامتازت الآذن فى جوامع ذلك 


العصر بو چیه عام با سجام| ول شاقةما ۳ تو سهد ار ۳ ديأ : 


ومن العائر الماليكية إجخميلة قبة ومدرسة و بمارستان السلطانقلاوث وص 
المجموعة ای مت ارم أسزة ۱۳۸۵ . وال ما فى هذه امجموه القية الى 
دفن فما لساطان النمو ر فلازن رابنه الناصر تل بو دا ى اتی ی من آدامت 
لفن الاسلای 0 ذ أنها محولة على أعمدة من الجرانيت ذات تيجان مذهية 
وعلى أ كتاف » آجز اها السفلية مخطاه بالفيفساء أطي ل . 


ومن أهم المائر ذات الصيفة الدينية فى عسر مالك الجر ا كسة مدفن 
السلطان الظاهر رقرق الذي مت تمارته فىهيهد ابته الذاصمر فر جسئة . 154١‏ 
وقد روعى فل دید أن کون عل هيد قم م دسا که و | وهی ۳ 
للظاهر برقوق وأفراد أسرته وعانقاه لله و فیة» واذلك اجتمعت فيه ختاف 
ااظاه ر العارة اك بلية . ويثأاف اله جود ۴ مش الئاه من شن مکی باه ار بده 
[و انات أكر ها إيوان القيلة ای باتوی طر فاد بقرقين مو شر حتين از شارف 
پارزة تترسطيما نبة ثالثة فوق الجر أب .وسقورف الإبوانات الأر بم مفطاة 
بقبوات نصف كر ية من الأجرء رع ولة على عقود مر فوعة مدبية. أما غرف 
الخ نقاه ری ؟ثیر ة ومعظما فوف الإو انیت البحرى و اقب © 


كذلك بعتبر مدفن قایتبای بالصسرأه اأشرقية بالقاهرة من أهم العائر 


(۱) زی مد سن ؛ فنول الاسلام س ۰۷۹ 
(۲) المرجم السابی ص ۰:۷۷ 


س ۷ س 


الباقية من عصر الماليك الجر ا كمة . وهذا ادن أيضاً عبأرة عن ع بم 
مدرسة إل مه ومکتب وه 5 و ن هلا اادفز 4ھ لى إسقات ذى شش بخ 
جيلة وحدوله آربمة إيونات أكبرها وان أقبلة الذى بقع المدفن قبليه , 


وقبده منقوشة لد سوم هزد سية ونائية جر لز(۱: 3 


أما لا المدنية فى عصر الماليك » فل يق منبا إلا مداخل ابا 
وأجر اء من البعض الآخر . ومن آم هذه قا قصر الأمير بشتاك الذى 
ل جع إلى منة ۶6 ول يدق منه سو جره من الواجبة ثم ندخل والقاعة 
الكيرى وما عف با من حجرات ‏ تاز هذه القاعة جال سقو فيا اذهية 
و بالفسقية الرخاءية نی تترسطرا ۽ فضلا عن وزرتما الرحامية الدفيقةر إبدا ج 
ما فيها من العف وال دوآت الخشبية ذات الوخارف الفروطة أو احفورة 
أو الطعمة . كذلك هناك بقایا قصر الأمير قرصون خاف مدرسة اسلطان 
حسن ویر جم إلى القرن الثامن الطجرى » وبقايا قمر الامیر طاز بشارع 
السيوفية بالقاهرة و آشمل الدخل والقسساعة السکیرة ذات اسفرف اب 
والمتعددة الا نواع 1 

وفما عدا اقصور هناك بقایا وكالة الأمير قوصونومد خل وكالة قايقياى 
ياب النصر ؛ فضلا عن بقایا حام الأمبر بشتاك الذى ل يبق منه سوی 
مد سوه ااسکسو بالر خام اللون ویم هذه البقايا وفر ۳ س ممع لہا س 


إلا آنا تشد بسمو الذوق الفنى وروعة الباء۵ . 


١‏ سم والتو م۳ 
أما ھن الرممو التصوير فالمعروف أنه ما من الأشياء المكروهة فىالإسلام 


}( ارجم السابق + ٤‏ س ۰۷۸۵ 
(۷) زک جد حسن : فتون الإسلام ص ۸۰ س 84 ٠‏ 


لكا 


لما فهما من انجاه وثنى يرتبط بعبادة الاوثان , ولمل هذه الحقيقة هى الى 
دفعت افنانین السلین تجمون منذ وی مبکر إل الاعر أض عن تدوير 
الحيوان والإفسان , واستفلال موأهيم الفنية فى تصویر بعض الاشکال 
الطندسية » أو عمل زخارف من النبات وأوراق اشجر . هذا إلىأن الخط 
العر فى صا للزينة والوخر فة بطبيءتة » فاستغل الفنا اون السلمون ذلكالقخط 
فى كتابة عبارات بالخط الکوفی اجميل عل الجدران أو الآوانى أو غيرها . 
ومع ذلك فإن لفيا 1 المسلين ف المصور الوسطى ل ينصرفوا هاما من (صو بر 
لکا یات اة : عا جمایم 7 ون #رءة ضخمة من ال ار فوالتصاوير 


والر سوم ای آشرد هم لدی رق هد الجا آي من الفنون عند م ۰ 


وامتاز عصر اااايك بالذات بکشة الرسوم واازخارف ورقما » فضلا 
عن أن هذه الر سوم انصفت بالطابع اأعر فى الواضح ٠‏ وی زکد الباحثون أن 
تعرض بلاد العراق اغزو الاتار فى ااقر نالثالثعثر الل يلاد ساعد على انتقال 
الدرسة افر نة فى لته ور إلى أراضى دولة الماليك فى الشامومصر »بعد أن 
هاجر إلى هذه الاراضی كثير من فنا ف العراقفرارا من‌خطرالنتارهذا فضلا 

عن أن إحباء الخلانة العراسية في مهم : جعل دو لة الم ليك قبلة الاين فىمشارق 
الارض ومغاريها ۽ ومن م امتازت التصاور ای أنتجتها مصر واأثرام ف عصمر 
اليك ؛ مداذظها - إلى حد كير على التقالید المر بية ؛ وتلو‌ها - إلى ند 
و۳ - من او ثرات المذواية انى ظررت فى البلاد الاخری ۳ کم 
اتتار ,٩۱‏ 


ف العيارة الماليكية : چول راتات المساجد وقد کس م بأأرخام وز خر فی ۴ ١‏ 
زت خارف ا من و ردان 0 ية ة و رسوم‌هندسیة فطل عن بوش الا رات 


يبيب ل 5-0 


(۱) حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ص ٠٠١‏ , 


إثاء جيل صم فى الشام ف عر الماليلك وهو من الزحاج الو ۵ 
بلیدا التمددة الألوان 


س ۷۹۵ مت 


القرآ ية الکتو به بط الکرنی ايل المرخرف . كذلك عى اليك 
بخ ره سقوف مبائيهم بالرسوم المذدية وجدرانسا بالفسيفداء الدتيقة أو 
نکی بالرخام اللون وكذاك اللأرضيات أعا واجبات الميانى من الخارج 
فكانت تز خرف عل هيئة طبقات أو مداميك أفقية حبث تكون طبقة ما 


ولم يقتصر التفوق فى جال الرمم و الؤخرفة فى عه الماليك على المار 
وما هل الخرف والمنسوجات والتحف امعدنية والزجاج وارلور ؛ فضلا 
عن أغلفة الكتب. أما الوخرفة عل الخرف فقد بلغت شأوأ بيدأ اشام 
رمصر فى عصر الماليك » واشید هل ذلك كثرة الآوانى اى لدينا والتى تمثال 
برسوم الحيوانات وااطيور فضلا عن الرسوم التبائيية والاشکال الطندسية 
الب 210 . وبعض هذه الأوانى علها زخارف خطية فط اثلث »عبط 
موه الكينا بات رسوم فروع اة ووريقات وزهور بالر اين الا بيش 
والاررق على ماد أسرد » ما جمل متا آية فنية رائعة . كدلك توجد لدينا 
بعش قطع من الازرف » أو لفذار ترجم إلى عصرالمالبك ومزخرةة بامينا 
البارزة هن سعاح الطلاء » و بعش هذه الز خارف راما عبارات دعاه فاط 
الس أو رنوك مختلفة ال شكال كالفر أو اسبع أو ار ٠“‏ 


آما زخرفة اللسبج فى عصر الاليك فقد بلغت هی ال خری درجة فائقة 
من الروءة ق‌عصر الماليك وأجل فطع الفسیج المحفوظة بدار الآثار العربية 
وی ترجع ال عصی الماليك «صنوعة من الحرير ؛ وانفذت زخرفنها شكل 
مارات تسل د المز الام والاقبال » و «سعادة مؤبدة ولعمة مخلدة » 


سس سس نت 


(1) Hobgon : A Guide te the Islamic Pottery of the Near 
East, p. 65. ( 1944 1۰ ۱ 


(۲) زى عمد حسن ؛ أطلس الفنول الزخرفية والتصاویر الإسلامية س ٩۲۷۰۳۸۷۲‏ 


۹۹ 
أو «الساطان العاله و «وعز 1 لاا اأسلطان الاك الخاصر » و دالله» . و کاات 
e ۳ ۳‏ ھل عأ | رارف أخرى نمثل آوراق اشچر أو 
خطوطاً حازونية أو رسوم بعض ایو نات مال فید بطارد غوالا أو بمض 
الساع 20 . كذاك يوجد مختلف الفن الإسلاى بالقاهرة بعض فطح من 
وش تر جع إلى عصر الماليك.كتيت عليها عقود زواج ؛ والقهائن مصتو 4 


من قطن ومکتوب عليه مداد آسود ° . 


ا أن صناعة اللادن ارتقت فى عصر المماليك؛ 0 ذلك 


٠ 00‏ وجیم هذه E‏ نز خرف رسوم جرد رائعة . وا 
أيضأ بجدأن جرء كبير! من اأرسوم وااز خارف الو جو دة عل اتح العد ية 
الباقية من عصر الماك اتخذت شكل عبارات وكتابات بالخط الكوفى 
أو خط النسخ ثل ه عز لولانا السلطان ... » وه المقر العالى المولوى 
الأميرى الكبيرى الغازی ... » و ه اللك الأشرف قابقبای عر نصره». 
وهذه اکتا 4 الرخر فية كانت توجدعادة فىمناطق 7 | وتحيط بهارسوم 
هندسية متعددة الا ضلاع :أو فروع وأوراقايا انية مألوفة أو رسومحيوافات 


وطيور وأسماك » أو ل و آدمية کرم صراد اسک م الياز2) 1 


وأضيراً فإننا يمد أن أن أأرمم والتصوير ر قن رقيه ق عصرامماليك 
ق تأحيتين. !نا حیة الا و لى هی ناحية الزجاج والبلور والناحيةالثانية هی أغلفة 1 
اج ممصمو سم سس مسن 7۳ 
(۱) امرجم سایق ص ٤۷۴‏ س لاع 6 ۱ 
فتو ل الإسلام ص ۶98 ¬= ۲۱۵ . 
(9) سماد ماهر : عقود الزواج على المنسوجات الأرية من ٤‏ وبا دما . 
Wiet : Objets en Culvres, ۵ ۰ 272 8‏ )8( 
زی عد حسن: : أطلس الفنوی الرخرفية ص 1¥ س وبا و 


سومان بر ها را الساعلان قا تدر وه |4 رقا 


و 


0 
من الميلب أل 


Re 
م‎ 


مشكاة تحمل اسم السلطان الناصر مد وهی من الزجاج الموه بالینا 


وعليها کتایات من افرات الكريم انلط النسخ 


41 هه 


التب أما عن الزجاج واللور . فعظم المشكاوات الباقية دنا من عصر 
الماليك مدهو نة بالمينا ا راء أو ازرقاء أو الحضراء أو البيضاء ؛ وم خرفة 
بآشر طة فما كنا بات مثل « عز لولانا السلطان الناصر اصر الدنيا والدين 
عر نصره » أو آية قرآنية مثل وئل امد لله الذی | بتخذ ولدا و 
يكن له شر بك فى الك و يكن له ولى من اذل » أو د أله نور السموات 
والارض مثل نوره كشكاة فما مصباح» وحول هذه المكتابات توجد 
زعارف من أشكال نانية من أوراق انبات وزهر اللولس والریق ؛ أو 
آشکال هندسة تمثل دوائر وحلقات قد تضم روا وقد تضم صور بعض 
الحيوانات والطيور0©. 

وأما عن زغارف أغلفة الكتب ؛ فعظمها فى عصر الماليك کانت‌نذهب 
وتزين برسوم دقيقة بارهة. ذلك أن جلدة الكتاب فعصر امالك امتازت 
زار ف هندسية متشاركة ؛ زاد من جال شكابا بعش أجراء مضغوطة من 
الغلاف » وهذه الأجزاء الضفوطة كانت تذهب وتزخرف على شكل 
وريدات وخطرط مجدولة . وبالاضاة إلى هذا 2 من ااز خارف الذى 
ید منه عدة ماج فى متف اثر و بولیتان » يحد بعض جاود أخرى من 
عصر الماليك تتوسطرا جامات مز خرف بقطع رقيقة من الجلد على شكل 
رغرفة بانبة فو ق أرضية ملونة . وكثيرأ ما انبعت طريقة الفط ابر بين 
بواطن جلود التب زعارف اباتية » يضاف لما أحيانا أشكال أزهار 
عة » وأصبحت هذه الطر يقة ااز خر فية حبية إلى رجال الفن فى أوائل 
القرن الرابع عشر. 

وكان من الطبيعى أن يختص القرآن الكريم جره كير من عناية الفنا نین فی 
ذلكالمصس » فعنواتذهیب الصا حف و نوا فى زخرفةأغلفتم| » الام الذى 


)1( ۷۷۵۶ : Lampes en Verrs emaillé, pp. 67-100 ۰, 
۰ 4٩۷ ¬ 4٩5 زى عند حسن : أطلس الفنون الزخرفية س‎ 


۲) دماند : الفنوث الإسلامية ص ۸۷ 
اق ۱ ( ۲۰ س المصر الماليي ) 


عد ونه 


7 عليه ڳو عة اتصاحف ال الحفرظة بدار کب ااصر به 4 وای 
إل جع جزء كإير مم إلى عهمر الماليك ا ارات . والملاحظ على هذه اھا حف 
أن الأساليب الفنية لاتبدو فى غلاف المصدف أوفاعته لحسب»ء ومانظیر 
کذاك ف اسن ص فاته ولا ا فى فواصل الا بای °« J‏ أمثلة ااصاحف 
اخميلة العفو ظة بدارالكتب المعر محف يرجم إلى سن2۱۳۹۵۹ (۵۷۷۰) 
بام اام‌اماان شمیان وقوام‌اازخرفة ف غرة هذا الم دف ساحوة مرس بع 
فو له وه مستطيل 4 و يط مول هااا دة 1 إطار ضرق 9 إطار أعرض منه. 
آما الشريطان الداوى والمفلى ف الا فما زر سوم ور قات و سیقان با یه 
دقيفةتةومفوةما أر بعجاداس ذم مة (محیط وتضمهذه ا اما كتنابة با خط 
ال كوفىمنسورة شە راء , وفاار بعالأوسط فااساسة [طار بض ا یما طق 
فیها آیات أخرى هن اقرآن الكريم مکتو ‏ بالط الدكونفى . وبعد الإطار 
الدقيقة فى النجمة ای تتوسطه » وف المشوات السداسية الأضلاع المورعة 
ف نظام إشماعی وداری حول النجمة . ول الإطار الحارجى فرو مم تبانية . 


ووريقات تۇ اف رموما جيلة مني الؤخرفة ألعر 1 ۰ 


على أن تزيين المخطوطات بالرسوم اجميلة وتذهييها لم يكن وتفا على 
ااصاحعف »رکب الى لپن سب بل و جدات‌خمار طا شمن الا یل و التوراه 
مكتوبة بخط عرب جيل » وذهبت صفعانا وزیات بر سوم هندسية وبأ ية 
وفق اطراز امرف . ومن هذه الخطوطات نسخة من الانجیل حفوظة فى 
اتف اقبمی و وق دەق سل ۱۳6۰ » أى فى عهير الماليك و فرةهذا 
المخطوط علیپا منطقتان دفصصتان فيممازخارفءن فر وع نبانیةً ووريقات 
فوقبا فى المنطقة العليا بالخط الکوف « الانجیل الطاهر » » وفى النطقةااسفل 


0 و الصا حازاهر بو م ... € و بین‌ها نیز اانطقتى در ۳ تواغزخرفته‌ار da‏ 


r °F aay 


أشكال ثمانية الأضلاع . وفى وسط کل ما ر سے مایب انش نصا زخر فيا 
فوق مراد من الفر و الا وألور قاتا ةة : وتحصرهذه الأشكال بنرا 
شکلا نجميا مولفا من معيئين مد این رفو سعله دمم وريدة . و حول‌هذده 
الأشكال جيماوفى ١|‏ طاراتامحبطة | رسوم خعارط مجدرلة ور سوم زهوره 
فضلا عن الوربقات واسرقان الوافمة في الاطار اارجی وای تۇ لفرسوما 
جميلة . على أنه پلاحظ أن هذه الرخارف وسائر الرسوم المذهبة فى ذلك ‏ 
المخطوط لاتختاف فىأ ساو با الى عن زخارف الصفحات المذهبة الىز جع 
إلى عصر المايك .کا بلاحظ أن شارة الصليب انخذت عنصر| زخر فيا فى 
الرسوم المذهبة و لکنبا مع ذلك لم تخر جرا عن الطراز الإسلای. ٠‏ 


1 


١ 


“مت واففر : 

أما فن النبحت فى الحجر و الرخام را جص فقد بلغ درجة کر من التقدم 

فى عصرالماليك . والواقع أ إذلكان عصر الماليك قد امتاز بازدهار الفن 
وكثرة اانشات الفضمة ؛ فان ام ما نتصف به هذه النشآت هی از ارف 
والنقوش الفدية التى تحلى جد رانهاو سقوفبا » فضلا عن القر نصات وصنجات 
ابمقو دالمشقة ؛ والألواحالرخاميةر الفسيفساءءوالمتدونات اخصية واطجر به 
فى الرضرفة الداحایة . و قد حتت تلك اا رارف متا غاارا: وأفتصرتق 
أغلب الاحيان على الأشرطة والآلواح المنقوشة الى زین با المبنىء هسب 
اتصمیم . وتعتير الوخارف الجسية الی ماذالت موجودة فى مسجد الطاهر 
بببرس › من الم الواضحة اروعةهذا انو من از خارف‌فی عصرالماليك؛ 
جا أن النفوش المجرية الى تو ين مدل مدرسة السلطان حسن > تعتبر ثلا 


(۱) زی کد حسن : أطلس الفئول اازخرفية ص ۵۰۷ س 9۰۸ 
الفنون الاسلامية ص ۱۵۹ ص ۱۹۲ نت 
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رائماً لما بلغه فن الحفر فر ذلك العصر(). 

ويتضح نقدم فن النحت والفر فى عصر الماليك فى الألواح الرخامية 
الكثيرة المحفوظة بدور الآثارااعالمية » والی‌علیرا أشكال جميلة نبا تات و ايور 
وحبوانات وز خارف‌منحونة صنا دقيقا وبوجد.دار الآثار العر بيةزيرمن 
الرخام بر جع إلى ااقرن الرایع‌عشر للءلاد ؛ وسطح الزير مزین بزخارف 
شديدة البروز قوأمم| رسوم فروع با تة وور یقات ؛ وفی أعلا, 5 تا به با خط 
االسكوفى وفى أمفله عهابة من‌رسوم السمك . كذاكمن أمئلة الندكالبارزة 
فى عصر المياليك ؛ الإفريز الذىنر اه فوق عقد قناطر أن المنجا . و عثل‌هذه 
لنقرش سباها متجبة إلى الجنوب الشرقى ورؤوسها منظورة من الأمام » 
ولکل منرا شارب و أذنان‌دقیفتان ومد ببتانوعيئان ملو زتان وذابمرفوع 
على ظبره , وترمز هذه اسباع إلى الساطان الظاهر بيبرس , لا نه اخثار 
رسم السبع رنکا ل4. كذالك جى فن النصت فى عصر الاليك فى الفایر 
الرخامية اجميلة الغنية بزخارفما النبانية » فضلا عن ااشبا بك الداخلية فى 
جوامع ذلك اامصر » ومی «صنوعة من الجص وتمتاز بزخارفا ااجصية 
الديمة . 

أما احفر فى الحشب فقد بلغ درجة فائقة من الإبداع فى عصر الماليك؛ 
فأقيل الفنانونالمشتغلون فيهذه المبئة على [نتا ج التحف الخشبية الدفيقة لاما 
المنابر واخرانات والدكراسى و الدکك . . وامتازت رسوم الحشوات فى ذلك 
العصر با او اع المراوح النخيلية والفروعالنبانية والوريقات , فضلاعن تمہ 
الحشوات عوط 1 و أشرطة رفيعة من نو ع آخر من الخسب. آغل نأ وأدر 
وجودا کال بنوس أو بالعاج والعظم . وعندما استخدم الحخشب فى إنهاء 
اسقرف كان :خرف بالرسوم اببلة النقوشة أو احفورة كذلك ازدهرت 


(۱) دماند : افتون الاسلامية س ۱۳۳-۱۳۲ 
(۲) زی مد حسن : فذرن الإسلامية س ۳ - ۱۳۲ ؛ 


س و و و س 


۴ عصر الماليك صداعة مشر پیات الثم از من الحشب المخروط » ولدینا 
عاذج منرا تشرد على براعة اغنان الصری ف ذلك المصر . آما الخزانات 
والدكاك والسكراسى ۽ فيرجد نما عدد كبير بدار الآثار المر بية وكاب آشبد 
بدقة اأصراءة و جال الرخرفة وصمو الذوق الفی(. 


كذلاك ارئق اطفر على العاجوالمظم زمن الماليك » واستجدمت رقائق 
العظم فما بينالقر نين الثالشعشر وا امس عشر فىرحرفة الأ بواب والمنار. 
وتحتوى الما حف المكبرى فى أوربا ‏ فضلا عن المتحف الإسلاى بالقاهرة ‏ 
على ماذج كثير ة من التحف العاجية الى تر جع إلى عصر ا )ايء 


الفمُود الشمفرقا : 


ا نو 9 الصغر 11 فمل اسنا عات الصغير الى »دو اما تفو ن‌امانم 
و مار له الفدية وذرفه أجميل ودقة مله , وقد سق أن تكلمنا عن رم اصناعه 
فى عص الماليك » ولا بأس من أن شير هنا إشارة أخرى سر بعة إلى آم 


اهنا مات ۳ ظرر ت ,| موارة الم انم و ھر ذوقه الفنى في ذاك العصر . 


۳ صنزاءة اغزف بلغ الصرائع في عصر الماليك درجة كبيرة من البارة 
والدقة تدل علما الرقايا الخرفية من ذلك المسر ؛ ومن ذلك لخزف نرع 
ذو زارف قوشة تحت دهان شفاف باللونالأزرق أو الأخضر . رند 
كتب يعض الحوفبين اين أنتجرا لا أنواعاً رائمة من الخرف مادم 
عل الو جه | ارچی من قاع الإناء » ومن هذه الاسمأء غيى وغزال ود مين 
والأستاذ ااصری وفرم , كذلك امتاز عصر الماليك بصناعة نوع خاص 


(۱) زی لاحن :كنول الاسلام س ۶۲۷ - ٩۷‏ 
(۲) دعاند : الفارن الاسلامية س 197 س ۱۳۴ 


سإ سے 
من الفخار 0 بای 4 ف ع هذا یار ما2 إلى اسر 5 وفو ا فشر ة 
فاه رولو ۳ دهان ll,‏ أ فر اه أو اضر اه أو ذأت لاون البق 4 وکان 


o ۰‏ سے ۰ ا ل 
۳ انوع ی الفخار إستعمل کر ê‏ 1 او لت الم اء 3 


وق صناعة اسيج أنتج عصر الاليك ماسو جات رافية من اطمربر » 
امتاز ی راما وجال روما ورژ4 آسیچ| 03 ول ذاك قال عقن ۳ ع 
اأسجاد ای أثغار إا الرحالةالأو در او نالذين زارو ا مصر فی عصر الماليك 
وات في الاد أممرى ف ذلك اأعصر ال ألوانه و متا َه صؤاءته وجهال 
رخارفه المندسية , أما فى صناعة اخشب نقد آید ع اانجارون فى صناعة ٠‏ 
الت ف الدقيقةمئل للغار و الدكلك رالسكر امى والحو امل والصناديق واگ انات 
و غر‌ها ۰ و فرت مبارة أتجارين فى ذلك ااعمر ی خرط الخشب و تمم 
و آنه بالعايج والمظام و نار ولك 0 ون إد عن کنو المشب احا ۳ 0 ليقة 
دليقة من اش اء تدأ لفت فاليا من فلم صور و من الأبنوس والمن 0 
وهو يسس ات صيع 0 على استخدام الا ج رااظم 1 اسر ی عصر الماليك 
۶ز التطعيم و الترصيم ؛ و ءا صدصی فى ذالد امصر بعض حف نادر من 


اماج ؛ معظمپا علب .صفيرة عليها زارف لاتية وهندسية رائعة . 


أا صناعه المعادن نقد بلغی ھی الا ری درچة ۳3 من الدقة تل عليما 
لفات ذلك الءصر من أبو اب و شهمدانات وکراسی‌و طاسات وآ لي وأساصة 
وغيرها : وجيع,أ استعمابی فما تلف الاساليب الفنية فى صناعة المادن 
دن حفر و سای وتصفيح وتخرم , ومئل ذلك يقال عن صناعة الز جاج 
أذ صذعت مش بای ٠ن‏ الزجاج الا يض الاثل إلى ااصفرة أو الخضرة » 
ومرهة بأأيئا .و أبد باذج هذه انشکایات صنمی فاشام وعصر حوال 
صف الق نار أبع عشر البيلاه وبالز ضازة إلى الک کاراب امد رد ة نمتب 


> ۱ جه 

قذاك المصر کورس وتنددات وآنيةجمياة من ار جاج , تشرد كارا على مبارة 
الصناعة ودفتا فى ذلك العصر . 

وهکذا ريدو لنا أن عصر الماليك كان عصر شاط فى ضخم » وأن 

الحياة الفنية يجميع ارجا ومظاهره! . ارئقت فى ذلك المصر إلى أسمى 


درجات ار والاتقان ۰ 


حدما ف 


شرح أم الم طلحات الواردة فى مراجم المصر الماليكى 


)1ع( 
الا بازرة 7 


جار البذور . 
( القر زی : الوك ج ۲ ص 4١4‏ ) 

أنابك ( أطابك ) : 
مقدم ااعسکر ۲ القائد العام جرش ایی , 
) اقلشندی : صبح الاعثی ج 4 ص ۱۸) 

أجناد الحلقة : 
ترفو ابهددية من مالك السلاطين ااسابقين وأولادم » وم أرب 
فثات الماليك إلى ابوش النظامية فى المصور الحديئة , ومرنباجم 
من ديوان الجيش . 

(خران سلار : 
وظيفة بالمطبخ السلطاق يقوم صاحیا بتقديم الجران بالطعام إلى 
السلطان . وإبدر أن صاحب هذه الوظيفة كان كير رجال الطبخ 
اسلطاف » وهو بقرم شام المبنار فى غير المطبخ من البيرت 
السلطانية . 
( القلقشندى سيج الاعثی 3 وص ۷۱) )۰ 


آدر : 


ص ه غ سب 


جم دار » وآدر الضرب هى دور سك العملة » والادر الشريفة 
يقصد بها الحريم السلط نى . والآدر كذلك من ألقاب النشر رف الى 
تستعمل أ للآشارة إلى الخو ثد ات أو صاحبات المصمة منعلية النساء 
دون ذكر اسان . 

( القاقشندى : صبح الاعثی ج ۳ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ 

خليل بن شاهين : زبدة کشف الاك ص ۱۲۱- ۱۲۲ ) 


آلادهاء ف ااصرد : 


الا نساب : قدنى أن البتدیه فى اصید لا يصير فى زمرة هوا الفن 
إلا بعد أن ينتسب لحد رماة الصيد القدماء ؛ فإذا تم ذلك يقال أنه 
ادعی لفلان أى اننسب إ[ليه . 

( زيادة : اسلوك ج ۱ ص ۵۲۳ ) 


أرباب ا ميال : 


رانظر اففایل ) 


آرباب الشوء ( الضوية ) : 


. ال تخاص المكلفون باعمال الاضاءة‎ 
) Dozy i Supp. Dict. Ar. ( 


أرباب الاموب : 


تخاب الملاهى المعروفة ه من المناطدين ‏ بالنکباش ,والنافرین 
بالدريرك ۰ والمعالجين والمصارعين وامثاقفين املا کین و الشارکین .. 
والقرادة والدباة الذين بلعبون بالقرود والدب ... » 

ز الفربزی : السلوكج ۽ ص 14۲ ) . 


س إ إل سم 


الارنفاع 
مارتحصل من الدواون عاءة + ويقال ارتفاع الدپوآن الحاص أى 
۳ تحمل دن ال او أن الخاص بأمو ال ااساطان : 
( المفريزى : الساوك جا ض لاه 0( 


أسباسلار ( اسفرسلار ) : 
لقب من الا لقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى عصر الماليك ؛ عل 
أنه لاء الامر أه ۾ ليوا أن أفرضوا عن‌هذا الب عزدما و جدوا 
أن العامة بطلقونه عل بمض من ذف ییاپ الماطان من الّعوان . 
( النل‌شندی : صبح الأعثى 3 كص ۸-۷ ) 

الاستادار : ۱ 
وظيفة من وطلاف ارات أو ف توك اا شون بوت 
السلطان كبا من الطاب والشراب خاناه والحاشية والفلفان . وله 
مطلق التصرف فى استدعاء ما عتاجه کل من فى “بدت الساطان من 
لنفقات والكساوى وما يحرى ری ذلك من الاك وغيرم . 
ز القلفدندی : صبح الأعثى ج14 ص 0 جه ص 10۷ ؛ 
أبو احاسن : النجوم ج ۸ ص ۲۳۲ حاشية ١‏ ) . 

أستاذ : 
مع , وأطلقت فى المصطلم الماليكى على السيد الدى اشترى المماوك 
بالمال وتعبده بالثربية حنی كبر وأعتقه . وكانت رابطة الاستاذية 
س الى تربط المملوك بأستاذه ‏ من أفوىالرو ابط ف نظامالماليك؛ 
حى أن كثيراً مهم أسبو! إلى أسانذتهم» فقالمئلا بيبو س البندقدارى 
أسية إلى استاذه الامیر علاء اللرن اابتدقدار . 


استفاه الصصية : 
( انظر مسةوفى الصحبة ) . 
الاستیار : ٠‏ 
السجل الحسكوى « الذى يشتمل على أرزاق ذوى الأفلام و ضيرم › 
میاوهة ومشاهرة ومسائمة من اأروأئب ...> 
( المقريزى : المواعظ ج ۲ ص 005 ) ٠‏ 
الأسطول : 
جموعة مر اكب حر ية مجتمعة » وأطلق أحياناً عل مركب واخد ‏ 
فقط . والأسطولى هو السکری اذی يعمل فى البحر . 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص 40۷ ) . 
آنل : 
وعد أسالة . وال سای جا ارم و 
به كل من د ل الإ لام حدیاً من أهل الدیانات الاخری . 
( ذيادة : السلوك ج اص ۸4۴) ۰ 

۱ : الاشارة‎ ٠ 
وظيفة من الوظائف الكيرى فى الدولة المملوكية  جعلها الماقهندی‎ 
فى الترتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا بد تحديدآ‎ 
ابا لاختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المماصرة » ون‎ 
کان من الثابت أنه تولاها عادة بعض کار أمراء الماليك ۰ وأن‎ 

صاحما كن يضر #اس المدورة . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۱۱ص ۱۵۳ - وم 
المقريزى : السلوك ج ۲ ص ۸٩۰‏ حاشية ) 


۲ 
آشکرلاط ِ 
نو ع هن القماش اهر اللون , کان رد هن جز رز آر اند ۲ 
Dory : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
عاب الارباع 0 
الار باع قح دب ؛ وهی أقسام أو أحياء المديية الأهلة 1 وتاب 
الآرباع م الحفراء الذين بقومون عراسة لك الأ حياء لبلا . 


اصطیل : 
هو عة من المبانى بشما الأمير المملوى لسکنه وسكن أسيرتة وعاليكد 
وخروله . 

الا طلاپ : 


ارس الخاص لامراء الاليك , و حملون سلاحا کالاجناد . 
0 آپو احاسن : انجرم ج۱۰ ص ۲٩‏ حاشية ۲ ) . 
الا طلس الخحطاق : 
فوع من الحرير » أصل صناعته فى بلاد الخطا شالى المين . 
ز Dezy ۱ Dict. Ar.‏ ) 
إقامة : 
و جما إقامات؛ مايلزم الجند من المؤونة والعاف وغيرها. ور ما قصد 
بها ماینزل فيها السافر من الخيام ولوازمرا ومايبعها من أمتعةالسفر. 
( زيادة : ااسلوك ج وص ۱۵۰ حاشية ۳ ء آبر الاس : النجوم 
ج ٩‏ ص هه حاشية ه ) . 
| کدرشن : 
وجا أكاديشن » اارجل ا لبط الذى لا ينتعب إلى أصل واحد ؛ 
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داعأ ~ 


مين ارو 
وظيفة يقوم صاحها بالإشراف على اسطيل السلطان أو الام 
ورهاة مایا من خیل وحیوانات . 
زيادة : السارك ج ۱ ص ٤۳۸‏ حاشية ۳). 

أمير چاندار : 
( الظر الجاندار) . 

أمير خسة : ۱ 
أصفر مرتبة من مر انب الأمراء » ويمتبر أصاءها من كيار الاجناد . 
كذاك کانت نح هذه الرئية لاولاد الأمراء المتوفين من باب 
الأشريفه . ۱ 
( الفلقشيدى : صبح الاعنی ج 4 ص ۱6 = ۱۸) ۰ 

۱ أمير شكار : 1 
موظف يفوم برهاية اطموار حالسلطانية من اطيور و غیر ها . وكذلاك 
كل مايتملق بالصيد وحيو أثاته . 
( قلقشندی : صبح الاعثی ج 4 ص ۲۲ ۰ج وص ٤11‏ ) . 

أمير طباضاناه : ۱ 
مرئية حربية من مر انب آرباپالسروف فى مهي المملوكية. صاحها 
پل أمير مائة مقدم ألف فى الدرجة . وسمى أمير طبلخاناه لأحقيته 
فى دق ااطبول على أبوابهكا يفعل ااسلاطین وأمراء المئين . ويطلق 
على أمير طبلضاناه أيضا امير أربعين ء ععی أن يكون فى خدمته 
أر بعين ملوك , وقد يزيد هذا العدد إلى سيعين ۳ كا نين ۱ 
( زيادة 1 الوك ج ۱ ص ۲۳۹ حاشية .)١‏ 


ام عثيرة ؛ 
مر آبة حر ية بكرن في خدمة ما عا عثشرة عاليك . ويكرن صنار 
الولاة من طبقة أمراء الشرات . 

آمیر عم : 
هو الذى إترلى آمر الأعلام والسناجق والراياتال اة وشنرط 
فيه الدراية بنوع الأعلام االازمة کلم رکب من ال کې مان 
( الفلقشندى : عبم الأعثى ج 4 ص ۰۸ ج وص ۵س۸ ) 


أمير مائ مقدم أف : 
أعل مر انب الأمراء فى عصر الماليك ؛ وهذه ار ئبة خاصة بأراب 
ااسروف ويكون فى خدهة صاحبا ماثة مرك ؛ وهو فى نفس اوقت 
مقدم على ألف جندى من أجناد الحانة فى وفك المرب . 
( ذيادة : السلرك ج أ ص ۲۴۹ حاشية .)١‏ 

ا #اس : 
يتولى صاحب هذه الو ظرنة أمر مجلس الان أو المي : ک كان 
يتحدث على الأعلباء والکعالین ومن شاكلمم . 


(الفلقشندى : صبح الأعنى 4 وص ۱۸ ۱ج دص 1088 ) 


الاهر اه السلطانية : 
الغارن وااشون الى تخرن فما انلال الخامة بالملطان ولا نفتع 
إلا فى حالات اه والجادات . 
( غليل ن شامين : زبدة كف الماك ص ۱۴۲ - ۱۳۳): 


- 4 = 


الأرشافية ( أو الاو جافية ) : 
مفردها أوشاق أو آوجانی .وهی فرتة من خدم الساطان عملرا 
ر اوسا الخيل .بر و ار باضة ۰ 

| بلجى : 


۰ وجا 55 1 الممفير ۳ العرث‎ 
( Dory : Supp. Diet. Ar. ز‎ 


(ب) 

باب مر اطیف : 
هر الباب الذى او جل يمكان قير ظاهر من العهارة الا سلامیة, و دخل 
منه الساطان أو غيره من (اشخصیات الكبرى فى حالة الرحام فى ' 
الحفلات مثلا أو عند التخنى فى حال وجرد حرم . والمقصود 
بياب اطیف ای صغير . 

۱ 

( ٥.د‏ الطیف إبراهم على : دراسات نارضية وأثرية جلد م 
حقیق ١45‏ ) . 

پابا : 
وجمعبأ 5 7 : وهو و لقب عام کیم رجا ل الاش ناه عن بای 
العمل والصقل وغير ذلك ٠‏ وهو لفظ رو معناة أبو الا باء 5 
وكأنه لقب بذلك لانه 1-ا تعاطى ما فيه ترفيه مخدومه من تنظيف 
1۳ 4 و سین شه 0 أشبه پالاب الشفيق € 


( القلقشندىء: صیح الا عثی ج ه ص 1۷۰ ) 


ص ۱۷ حم 


البادهنج ( باداهنج أو بانج ) : 
جعه پادهنجات؛ وهو المنفذ الذى يو جد وسط ألبنى ابو ی( الور 
أو الشخشيخة ) . وقد ورد اللفظ بالذال أيضأ . 
Diet. Az. (‏ ز Dezy‏ ) 
لبازدار : 
( القلتشندى : صبح الاعثى ج 4 ص 414 ) . 
بازهر ( بازدهر ) : 


حجر خفیف هش نسب [أيه قوی غر إبة فى متأومة السموم . 
Dict. Ar. (‏ ,و50۵ : Dozy‏ ) 


الباشورة : 
وجمعها بواشير ؛ وهی سد من القراب انم وصول الخبالة والر جال 
والسرام إلى موضع امار بين . 
( ريادة : السلوك ج ۱ ص ۱۵۰ حاشية ٤‏ ) 

البرالية ( ال مالك ... ) : 
الاليك والامراه الذين ليسوا من الخاصكية > ويقال طم الخرجية 
اسا ایا الخاصكة فک نو | يسمون باسم الجرانية . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج+ صالا؟ ۰ ج4 ص 1ه ه 
القرزی : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۷) . 

ألبره دار : 
1 و ل ٠‏ متحدثاً على 
آعوانه و التصر فین فيه ... ۱ 


( اقلتشيدى : : م بم الست ج ص 1۸ ) ۰ 
ليف مات اآهصر المالیی 4 


سه 4۱ س 
الوك : 
قل المسافر ومتاعه . 
(كترميرج ۱ ص ۰۲۵۳ آبو المحاسن : النجوم ج ۸ ص ۸۷) 
يركستوان ( بركصطوان ): 
مایوضم حول بدن الفرس کالدرع . 
( زيادة : اسلوك ج ۱ ص ۱۷۷ حاشية ه 5 
اا کیل : 
مر تاد البحار من التجار والمغاهرين » واابرا كية وع عن السفن ۰ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
ليشت : 
پکسر الباء أو مما وجمعه بشوث » المباءةمن‌الصوف باو نه الطبيعی, 
Dozy i Supp. Diet. Ar. (‏ ( 
البشتى : 


نوع من ا#مور لسبة إلى الامپر بتك 5 
ایشا ناه : 
وجمعرا بشاخين » وهی ما يطلق علیها اليوم الناموسية المرركشة 
أو دابر السرير 3 أى الحلية الى توضع فوق السرير 6 وقد : ونه 
حول الغرفة كابا ۰ 
Dozy i Supp. Dict. Arf. )‏ ) 
البهمةدار ( البجمتدار ( : 
هو الذى يحمل نعل ااساطان أو الآمير . 
شای ۰ صر ع جره ۹ ). 
} الاد : 4 إ9 3 ص ( 


لال : 


4( سه 


وجممبا بطالون » ای الاجناد والامراء الماطلون من أعمالى الدواة 
ووظائفرا وإقطاعاتما نجة غضب السلطان أو کرالسن؛ أواضطراراً 
إلى الاعتكاف والاختفاء » أو جرد حب الإنزواء وال بتعاد ٠‏ 

( زبادة : السلوك ج ۱ ص ۷۳ حاشية ي ) . 


البعلسة : 


أوع من السفن اطر بية وإفرممن عبارة ذكرها الو رى أنالسفينة 
هذا فوم كانت تأسع مدد كبر من اید صل إلى نحو 
سبعاثة . 


( النويرى : نباي الأرب ج ۲٩‏ ص ۱۳۲۳ ) ۰ 


: ١ لاملا‎ 


اء بلا آکام أو بأكام قصيرة [u‏ بلبس اصی الفر جية 0 وكان 


بصنم من القطن البعلبكى ال بيض أو من السنجاب . 


) Dozy : Dict, Vet. Ar, ) 


للبقط : 


غبار : 


الال الذى ار ضة المسلدون على ألنوية بعد فتحیم ها ؛ وظل عمل 
اشر ل ا 
( المقريزى : الواعظ ج ١‏ ص 159 ) 


جادة سوداء ممنوهة من ور اغل نوع من العاثم الكبار ان 


بليسبا الوزراء آصعاب القلم . 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص مم حاشية ٠ ) ٤‏ 


س ۲۰ سمه 


الركأة : 
المشبك ااذى يشبك فى الثياب لأزينة ؛ وقد يكون من ذهب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ {' 
ہلبق ؛ 
وجمعه بلالیق » نوع من النظم الخاص پالاغاف الشعبية . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. (‏ ) 
البندق : 
كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدم| الرماه فى 
ایر اام . وکان البثدق رى بالأقواس م صار یدای بالمواديق. 
والأآنابيب عن طر بق ضغط اطواء من موخرا نبوب.والبندقا نیون 
( ديدان : تاريخ القدن الاسلای ج ه ص ۱۵۳ ) . 
البندقدار : 
حامل كيس البندق خاف السلطان أو الأمير . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ج ه ص 4۵۸ » 
السلوك ج ۱ص ۰ حاشية ۲ » النجوم ااراهرة ج ۷ ص 4( 
البو اردی ۳ 
و جمعه بوارديون 0 تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو اليح ۰ 
( زيادة : السلوك ج ۲ ص ۱۳ حاشية ١‏ ) . ويغهم من بعض کب 
الحسبة العاصرة أن الافظ أطاق أيضاً على تاجر الخضر وات الحفوظة. 
بالصاق وإضافة ال والزيت والتوابل والملح [ليها . 
( أبن الا خوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة ص ب ) ۱ 


مت ۲۱ سب 
الب آفی : 
مایتأخر کل.سنة عند الذيان وااتقبلین من مال اراج . 
( القر بری : ااواعظ ج ۱ ص ۸۲) 
بل 5 


و چم بيادر 0 الموضع أإزى ندرس فيه الفلال , 


٠‏ و جما بيض » خوذة من الحديد يليما الجندى لوقابة رأسه و کیت 
كذلك لان شكابا يشبه اأبيضة . 
البيكار : 
وجمعبا با كير , الحرب عامه . 
Dezy ١ Supp. Dict. Ar, ) ۰‏ ) 
|مارستان ۲ 
( انظر مارستان ) 


رت ) 


التجريس : 
هر أن إشبر الذاب فى طرقات المدينة » ورب ارس ءزرامه 
ايجتمم ااناس حوله ؛ ثم يضرب أو بوسط علئأ فى تایه المطاف ٠‏ 
( انظر التشرير ولو سيط ) 


امستایه : 


ااقمیص الذى ؛! ری 359 559 3 وعکه ات تانة ۰ 
Dozy : Dict, Vet, 4‏ ) 


س ۲۲ جه 


6 
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مقعد : و تخت املك ( مررر اللاك ) منبر من رخام بصدر إيوان 
السلطان الذى لس فيه . 
تخريج ( الجوارح ) : 
تدريب الجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ۱ ص ۷۰۰ حماشية ۲) 7 
تلق ( القیاس ) : 
التخليق هو الت‌طیر بالرانحة العطرية السیاة ( خلوق ٠)‏ ومعنی تطلیق. 
الاين تمطیره ومسحه بالرعفر ان عند واد ال . 
( اقلقشندى ؛ صبح الأعثى ج ۽ ص 49 ) . 
التذرع بالسخام : 
تلطيخ الأذرع ا اسخام ؛ وهو لفحم وسواد القدر ؛ وذلك [إظباراً 
حزن . ۱ 
( زيادة : الساوك ج ۱ ص حوبا حاشية ‏ ) . 
تذكرة : 
وجمعرا نذا كر » مکتوب يصدر من السلطان إلى نوأيه وتصاده 
لتذكرتهم بتفاصيل ما يوكل إلبهم ؛ وليكون يمثابة ورقة اعتیاد عند. 
الجبات الى يقصدونا . 
(ذيادة: اسوك ج ۱ ص ممع حاشية م) . 
التراف : ۱ 
الا طفال من آسری الحروب . 
( المقريؤى : المراعظ ج ۷ص 156): 


۲ 
نو سم : 
و daar‏ ترأسم »> وهو الامر الى هدر دن اه اشصه لمقرية 


( زيادة: الاوك ج ۱ ص ۷۰ حاشية ۰ ) ۱ 


۱ ال ركاش : 
الکنانة أو الجعبة الى توضم فبا انشاب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
التسمير : 
عقر به هی تعر بعكو م عليه منالثياب » م بررط إلى خشتتين عل 
شكل عايب , وتدق آعداه فى الحشب براسطة مسامير غلاظ ٠‏ 


التثر شه : 
الخلمة أو الملابس البداة من السلطان إلى كبار الأعراء فى مناسبات 
اة آهب هین فى الوظائف الكبرىكالنيابات ٠‏ 


مقو بة تقضى بأن یطرح (لذنب على ظبر جدل م يطاف به فا 
اله نة ارش بر TT‏ آز ف4 اناف وهرعل هله الم ورة ليجثمم اناس 


دو 6 وق 1۳ الهلا ف امش رب ۳ بو معط أمام لئاس 5 


آشمیر : 
و سمد4 آشأهیر › وهی الاشرطة الى تو ضع 
Supp. Dict, Ar 0‏ و Dozy‏ ) 


حول نمی اسان 0 


ص 415 صه 
(حصاء البيوت واعقارات جل فرض ضرية علیرا » والتغويم 
تقد بر یم 1 من البيوت الهصاة دن أجل القرض اجه . 
( زيادة : الساوك ج ١‏ ص ۳۸۵ حاشية ؟ ) . 


وجعبا تعالى » أى ثیاپ أو قطع من قاش . 
Supp. Dict. Ar. )‏ ؛ Dozy‏ ) 


تفصيلة : 
ثوب 
التقليد : 
المرسوم الموقم من السلطان لتميين شخص فى وظيفة كيرة . 
قرم 0 
( انظر التصقيم ) . 
التكلاوات : ۱ 


نوع من اللابس كان يلبسه الأمراء فالعصير المملوك ۰ غيرمءررف 
وصفه بالضبط . والافظ على صنة ام ۱ 
Yet. Ar. p. 29.)‏ .1100 ؛ (Dozy‏ 

الور بناوى : 
وع من الخمور لسبة ال الأمير تمريفا . 

التوسيط : ۱ 
عقربة تقضی بضرب احکوم عليه بواسعلة السياف » على أن کون 
الضر بة قو بة نت السر ۶ فتقدم .م تصفين من وسطه وتهار 
أمعاء امحكوم عليه إلى الأرض . 


اس 6986 صه 
تومان ( طومان ) : 
الفرقة نی يبلغ عددها عشرة آ لاف مقائل . 
( ذبادة : القربزی ج وص بمو حاشية ۱( 


)€( 
الجاشتسكير 
الأمير الذى بقوم بذوق الا کول والمشروب قبل الساطان أو الآمير 
خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو نحوه : 


( القلقشندى : صيم الاعثى ج ه دن 41( 


الجالية : 
وجممراجوای ) وهی ما بۇ ل من أهل الذءةمن الجر ية المقررةعليوم 
کل سنة . 
( القلقشئدى ۳ صیح الاعثی ۳ ص ٩۱۲‏ ؛ الذورى : نهابةالآارب 
ج ۸ص ۲۳۱ ) 

الجاليش : 
رابة عظيمة فى رأسها خصلة من الهءر تحمل فى موا كب السلطان » 
لاسما المواكب الخاصة بالحرب . وكان الماليك يظلقونالافظ. أيضاً 
على الطليعة من الجيش . 
) ز بادة : ااسلوك a‏ ۱ حص ۹۳۲۸ ؛ أبو لاسن 0 النجوم VE‏ 


ص ۱۰۱) ۰ 


٩ —‏ ۴ ست 

الجامكية : 

وجمعبا جوامك » الراتب المربوط لشبر أو أكثر . 

) Dozy : 50. Dict, Ar. ( 

الجاندار 

مام 9 الديوان ۱ 

( الةلقشندى : ع الأعثى اج 4 ص ۲۰ )ج وص 4۵٩۹‏ ( 
الجثر : 

مظلة أو قبة من حرير أصفر مررکش بالذهب عل آعلاها طاثر 

من فة مطلية بالذهب 6 وعمل على وا الملطان فى مو كب الصيد ۳ 

( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۽ ص ۷ - ۸) : 


جراعی ( جارحى ) : 
ت 


چرخ : 


ممأ جر وخ ۰ وهی آله حر ية لستعمل ری اسبام و التفمل 
والحجارة رغال استخدما من اند جرخي . 


ز زيادة : السلوك ج ۱ ص ۰۳ ۰ حاشية .)١‏ 


جريدة : 
فرفة من المسکر الخرالة لا رجالة فما . وبقال ركب السلطانت 


جر بلق . ۳ 97 ۱ وجه الممرءة دون أن رھپ Ana‏ أب له 
أو عفدا . 


( نيادة : اسلوك ج ١‏ ص ۱۰1 حاشية م ). 


سب 6۲۷ سب 

چت : 
وجمعه جفوت ؛ وهو الرخرفة الباوزة المنحوتة فى الحجر عل شکل 
إطارات أو سلسلة حول لتحات الثوافذ وال براب والإيوانات . 
( عبد اللطيف ابراهم على : دراسات تاريخية وأثرية لد ۷ 
صفیق 6 

الجفته : 
وجمهبا جفتاوات » اثنان من أوشاقبة اصعلبل اسلطان » فربيان 
فى السن ٠‏ برکان أمام اسلطان فى بعض الواکب اسلطانية ء 
ویلبسان تباءان أصفران من حرير وتحنهما فرسان أشبران . 
( الفلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ۷ -م). 


جعبة من جلود لاخشب فما , أو من خشب لا جاود نها . 
(أبو احاسن : الوم ج ۷ ص ۳۱۳ حاشية ٩‏ ) . 
امدار : 
الموظف اذى يتصدى لالباس اسلطان أو الأمير ثيابه . 
( اقلقهندى : صبع الأعثى ج ه ص 404 ) . 
الجمقدار : 
هو الذی عثى ف الواکب اسلطانية عن بين لسلعان حاملا 
دبوساً ۵ رأس ضخم ذهب على أن پنجه نظره إلى اسلطان من 
أول خروج الموكب حى انفضاضه - 


سم الت سس 
جیار : 
و جما جنايات 4 وهی ما يفر ضه السلطان من ضراب وغرامات 
تأديبية على رعيته . 
(زيادة : السلوك ج ١‏ ص م4 حاشية ٠ )١‏ 


وجمعبا جنائب » وه الخيول الى ليه فى اطروب 


لاحت)ال الحاجة إلا . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۳4۱ حداشية ۳ ) ٠‏ 
جنلف : 
أله من آلات الطرب 6 واطشکات الجوارى اللای يلمين عل 
الميك . 


الجنى : ۱ 
لاعب [ لة اجنك , وكذلك رقاصى الآفر اح . رات معظم هذه 
الفئة من الرقاصين إلى شباب ال رصن والوود واليونان واائرك . 
(ذيادة: السلوك ج و ص ۲۷۵ حاشية ۲) ۰ 
الجنوية : ۱ 
النقالة الى تستخدم لثقل الموتى . 
الجوسق : 
وجمعه جواسق ؛ أى القصر والقصور . 
الجورشن : 
ادر 2 


فد — 
الجوك : 
الركوع على الركبتين ( فى حضرة عظم ) . 
الجركان : 
غمی مدهرلة طوطا و أربعة أذرع » براسها خشبة عروطة 
معقوفة تريد من نصف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 
( القلاقشندى : صبح الأعثى ج ه ص ٤٥۸‏ › زيادة : الوك ج :١‏ 
ص 4۳۵ ) . 
ار کندار : 
هو الذى عمل جرکان السلطان أثناء لعبة ادکرة . 
( القلنشندی : صبم الأعثى ج ه ص مه ) . 


)ع( 
أمير وظيفته « أن نمف بين الامراء والجيد ۰ تارة بنفسه و تارة 
مراجعة الثائب إن كان ٠‏ وإليه تقديم من عرض ومن بره ٩‏ 
وعرض اند وما ناسب ذلك » . 
( القلقشندى : سبح الآمثى ج 4 ص ۱۹) . 
ا چې اچاب : 
لسمى وظيفته د اطجوبية الكبرى »؛ وهو هوم بالنفار فى مخاممات. 
الل جناد واختلافبم فى آمور الاقطاعات ونمو ذلك » . 
۱ ( ار بزی : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۹) ۰ 


ماحد 
حمر أسة الطير : 
وظيفة يفوم صاحیا رعاية طيور الصيد وحراستها فى الاما كن الى 
,ترل فما السلطان باشرة رياضة الصید . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۰۲۲ ج ه ص 451١‏ ) . 


حور أنه 0 
و جمعبا ار ار اق : أو 4 من السفن ار به سال مرت ھل الأسادة 
الذار به ١‏ لار الأغريقية ) 0 وکان 5 مرام تلق ۳ الزيران عل 
العدو . واستخدم نوع منها فى النيل أثناء الاستعراضا ت الى تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكس اج . 
( قاموس عبط ارط القریزی : الساوك ج ١‏ ص ۳۰۱ ) 8 


#رمى : 
و جممه ار : سس : وم الجنود المكلفون ر أسة مكان من 
الأمكنة . 
حرفوش : 
وجدعه حم رأيش أو حر انفة ۽ أى الرعا م والدهماء وصعای 
الاو 
ف ٠‏ 


) بروو2‎ : Supp. Dict. Ar. ( 


ار مدان : 
حدقيية السفر , المحفظة الخامة ای تحمل فا الفرد آوراته و نوده ؛ 
ریطلق اللفظ أيضأ على حقيبة الملاق . 


( Dozy : ۰ Dict. Ar. ۱ 


مر - 


قرب : 


ل 


امل : 


قاعة نخاصة بالحريم فى مارة القصر أو البيت الاسلایبوهی‌تدنمل 
على إيوان أو أ کش ودور ومرافق وحقوت من مطبخ وخرانات 
وص حاض و غیرها :وهی التيعر فت بعد ذلك ف العصر المثما فى باحر مطلكه, 
( عبد اللطرف رادم على ؛ دراسات » ملد ۲ عفیق ۲۲۲ ) . 
غيار : 
هو الثوب أو لماش الذى ببدى أكثر من لون واحد . 

) Dozy : Supp. Dict. Ar. ( 


وجما ابات » وه مكس يعرضه المي أو السلطان على مض 
الاراضی والتاجر والمراكب والارزاق ؛ ويقرم الأ عة 
الشخص الذى يدفم ذلك المكس القرر . 

( زيادة : ااسلوك a‏ ص ۸۷۵ حاشية م ) . 


وجمعة ھول > ما تحمل إلى السلطان من حصول [فلم نوعاً أوعيناً 
وكذلك ما مله المکوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى خزان 
ااسلطان . 

) Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


امراج ۳۹ ااه 0 


ومعناها بيت اواج : وهی الجبة الى «منبا يصرف الحم الرانب 
للمطبح السلطاق والدور الساطائية » ورواتب الأمراء ولاك 
اأساطانية وسائر الجئد وانتعممين وغيرم من أرباب الروانب الذين 
هلآ أسماوم الدقئر , وكذلك توابل لطعام ... » 

( اقلشندی : سبح الأعثى ج ؛ ص ۱۲) ٠‏ 


بت ۳۲ سب 


يطاق 5 إل سم على اة وت هی اشر انا زاه > والطشست ما زاه: 
والفر و 2 واسلاح اناه » والر کاب اناه » واطو اج عاناه 4 
والمطبخ 3 والطباشاثاه 8 وكان. لكل ما موظفون ب#رموك بالممل 
فما وتد بيرهأ ۰ 

حمر ندار : 
وجمعه <وئدارية ؛ وم الکلفون بخدمة طيور ااصيد من السكر اک 
والبلشونات وحملبا إلى م وضع تهلم اطبور» وأصل اللفظ حيو أندار. 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ؟ ص )٤۷۰‏ . 

حياصة : 
وجمعبا حوائص ؛ وهی الحرام أو الماطقة . 

) Dozy : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 — 147 ( 
(خ)‎ 

غانون : 

اخازندار : 
الشرف على خر ائن الساطان من لقد وأمتعة . 

الخاصكية : 
جاعة من حاشية اسلطان یانون فى ترتیب رن الملی رک بعد 
و القدمین . كان عددم فى أول الآمرأربعة وعشرین ثم زادوا 


سر ل اس 


عل الأربهاثة . وقد تمتع الخاصكية بمكانة کيرة فكانو! بدخلون.. 
على السلطان فى أو قات فراغه وق خلوانه بفير إذن » وخصص لهم 
السلاطين الارراق الواسعة والعطايا الجر بلة, وامتازوا مسن‌الظهر 
وألاقة الركوب والملبس. 

( كتزمير ج ۲ ص ۱۵4 ٠‏ خليل بن شادين : زيدة کشف الاك 
ص ۱۱۵ - ۰۱۱۹ أب الحاسن:: النجوم ج ۷ ض )۱۸١-1۷۹‏ . 


خاطية : 


الحان : 


خان : 


وجهعها خواطی » اار أة الداعرة . 
Supp. Dict. Ar. (‏ : وتو( ) 


وحمعه خانات » وهی الوکالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضا مهم ودوامم ؛ ور هم من السافرین والحجاج . ویوجد به 
اصطبل لادواب وف أعلاء طباق ومسا كن للنازلین به تطل على 
حوش أو ساحة تتوسط الان . كذلك بو جد بالحان بترمياهوميضأة 
وسجد صفیر . 

( عبد الاطيف إبراهم : دراسات » الجلد الارل نحقیق ۷۸) 


ر همه انات » آما کی العيث والأهو 5 
Dezy + Supp. Dict. Ar. )‏ ) 


ضرا نقأه : 


وجمعها خو انق و جانقاوات » ببى ينقطع فيه الصو فيه للميادة 
والذكر . 
(۲۸ - المصر الالیسی6 


ست تلت ين 


نیز : 
وجمعه أخباز . من معاای هذا اللفظ. فى عصر الاليك [نطاع من 
الارض » فبقال آخباز الأجداد أى إقطاعاتمم . 
Dozy : Supp. Dict. Are (‏ ) 
الخز المار : 


آر امقر بالتار ۰ وهو از المقدد الذى يمكث مدة أعاول ف النار 

ہی کن حفظه أو خرنه مدة طويلة دون أن بتاف . وكان 

الصوفية با لخوانق يفضلون هذا النوع من ألبر على غيره . 

( عبد اللطيف راهم : دراسات » الجلد الأول نحقيق 549). 
الحرستان : 

و جمیبا خرستانات » وهی حجرة شاه تشبه الخاوة أوالحاصل(خزانة) » 

تفرش بالبلاط وتسقف » وقد يكون ما منفذ أو پادهنج ۰ ولکی 

الغالب أن تكون -دبفسة .يدون فتدات . 

( عبد اللطيف إبراهم : دراسات ؛ جلد ۱ تحقيق ۲۰۳) ۰ 


اخ ركاه ۳ 
2 بلك من خشب نو م عل هيه عصوصة وهی باجو و نحوء» 66 
حمل فى السفر اتکون فى الخيمة للبيت فى الشتاء لوق البرد» . 
( القاقشندى : صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۳۸ ) . 
الخروبة : 
قطعة صغيرة من النقود. النحاسية » قمتا عشر دره 
أيضاً مكيال . ١‏ 


( ذيادة : السلوك ج ۱ ص وهم حاشية ١‏ ) . 


۱ 


س ¢ حم 

الخر أن : 
الشخص الذىيوكل إليه مرافبة خزانةالسلطانف الأسفاروالحروب . 
( ريادة : السلوك ج و ص ٩۳۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 

خشداش : 
زميل فى الخدمة » والخهداشية هی رابطة الزمالة بين الامراء الذين 
تدأو ماليك مند أستاذ أو سيد واحد . 
( ژبادة : السلوك ج ۱ ص ۳۸۸) ٠‏ 

اوه : 
لعبة تب ببعض البندق والحلوى والماء وما شا ميا وهی تفرم 
على أساس القرعة فن وقع ‏ الحلوى أو البندق أ كل وشرب الذى 
جوار ه وقد نكون الحاوى من اصیب فرد واحد مرئين أو لاه » 
فيضطر من جواره إلى الشرب مرتين أو ثلالة ها بسبب ضحك 


الجموعة ٠‏ 
( زبادة : اسلوك ج | ص ووب حاشية ه ) ۰ 
الخو اجا ( الخوجة ) : 
المعلم , التاجر ؛ الكاتب ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
الخو انبق ؛ 
امرض المسمى بالذيحة 
Ar. (‏ تاعلط Dozy : Supp.‏ ( 
الشوخة : 


باب صذير فى بوابة کری لور أو حصن » وجرت المادة أن 
عمس هذا لباب الصغير للاستع‌ال البری 2 فلا تگون حاجة 


س ل س 
إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند الاقتضاء أو الضرورة ‏ وقد يقصد. 
بالخوضة فتحة فى ااسور نفسه دون أن تكون هناك بوابة كرى . 
( ذيادة : الساوك ج ۲ ص Ye‏ حاش.ة ۲( 


خوشطاش4 : 
وجمعرا خوشطاشية , وهی امرأة من موظفات القصر السلطانى . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
وجه : 
وما ختونجات ؛ خوان صغير أو صينية من الخشب أو المعدن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
خو آل : 
لفب يفيد معنى الاحترام ؛ ويخاطب به الذ كور والإناث سواه 
( سيد » سيدة ) ٠‏ 
Supp. Diet. Ar. (‏ نوهو« ) 
خيل النوبة : 
الخيل ای تر بط فرب قصر الساطان ابر کب مماحین رید ال ركوب 4 
واسمی أيضأ فرس النوبة . ۱ 
20 
دبابة : ۰ 
وجمعا دیابات . وهی آ لة حر بية تشبه البرج المتحرك على جلات ؛ 
وتکون من عدة أدوار تصمد إلا الجند لمهاجمة الحصون وتسلق 


. الاسوار‎ 
) Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


PV —‏ — 
لد بندار 0 
۱ الذى شرب على الطيل ۰ 


الد پوس : 
الإرة . كانت تصنع من هود طوله عو قدمين من ا لشب الغليظ 
ف ۳۹ طر فيه رأس من حديد تطرها ثلاث بوصات تقر يا . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
دراية 0 
جديا دراريب ۳ إحدى مصرتی الیاب ۰ 
Dozy : Sopp. Dict. Ar. (‏ ) 
.الدراءة : 
جممیا در آریع 6 جبة مشق وله المقدم ولا کون الا من صرف ۰ 
ويطاق الام أيضاً على صدرية تأبسها الييات ۰ 
( زيادة : ااسلوك ج وص 10۲ حاشية ۲ ٠)‏ 
الدرب : 
و 4۰۸ دراب : باب الدع الواسع 0 
د : 
وجه دروج , ورق خاص بالدواون > وهو کا عرفه الفلنشندی 
, الورق الستطیل مركب من عدة آوصال وهو فى عرف الزمان 
عبارة عن عشر ن وصلا متلاصقة لا غير» : 


( القلتشندى ` صبح الاعشی 3 | ص ۱۳۸ 7 ۰ 


- fA — 


الدر که : 
وججها درکاوات ‏ الفضاء أؤ المر المؤدى لدخل بناء كير . 
Dozy : Supp. Dicê. Ar. (‏ ) 
الد ستور : 
الإذن : فبقال أعطى ااسلطان‌الامراء دستو را أى اعطام إذتا بكذا . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الداق : 
بكسر الدال وسكون اللام » :أو بفتح الدال وكسر اللام » ردام 
يتكون من عدة قطع من لماش عل ألوان عختلفة پشبه العباءة وكان. 
ندیه التصوفة والقضاة والعلیاء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. (‏ ) 
الدليل : 
وهو ااشخص من أهل الناحية يقوم بتعيين أسماء المرارعين لاک راشی 
الزروعة التى عسحها السلطان من المساحين « وبلزمه أن يعمل 
القناد.ق و القو این والنجلات ١‏ وفصل الارض بیقاعها و اهنا 
مرروهانها وقطايمها وأسماء المزارعين » . 
( ان عانى : قوانين الدواوين ص ٠١‏ ) . 


و جما ددن » قطعة الأرض من القرية ٤‏ وما عليها من دوراافلا ین 
والجامع والمقيرة وغيرها من المنافع “العامة ۳ 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات جلد ۲ تحقيق 9ه ) . 

الدوادار : 
أى عسك الدو أق و ألو ظيؤة اسما الدو ادار 4 وصا حا عمل دواة 
السلطان و الآمير ويقوم ابلاغ الرسائل عزه وتقديم القعصصس. 
والشكاوى لبه 3 1 


مت 4۳۹ سس 

7 دولاب‎ ١ 
وجممعبا دواليب ؛ دی الالات العجلية المستعملة فى الزراعة والصباعة‎ 
3 موا سواه صئاءة اسکر 31 اللسيج ار قير ها‎ 
٠ ) ) زيادة : السلوك ج ۲ ص ۸ حاشية‎ ( 

/ 

لد بنار الشرعى (اصادر عن الديوان أو دار اصرب السلطانية: فهو 
دروب <سب توانن الدولة اأقامة يوذل همین وعبار موان من 
الذهب 0 واذاك کون مشولا ۴ العامة دى الناس 3 اسراف 1 
( القلقشندى صبح الأعثى 43 ۴ص 11۵ - 11۸ ( ۱ 
تطلق الد نا نير الصورية أو المشخصة على الدنا زر لاف جبة ؛ ريف 
كذلك انقش سور آعحایبا من ملوك الافرنج على وجرهبا . 
( القاتشندی : صبح الأعثى ج ۲ ص 44 ( 5 
7 الدبو ان السلطان الخاص بالنظر فى آمزال السلطان والتحدث 
( القلقشندی : صبح الأعنى ج ۲ص ۰0۱ ) 

دیو ان الفرد : 
الدپو ان الذی بتو لى تفقة الاك السلطاة من جامکیات وعلبق 
وكسوة € وأيراده من الرلاد المفردة له . 
( لقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص 4۵۷ ) 


س سم 


دبوان المواريث الحشرية : 
( انظر المواريث الحشرية ) . 


(د) 
واش المدسرة : 
کی الامراء المتقدمين قالسن‌من! کار أمر اء ال وم آمراه الشورة 5 
ر أبو احاسن : النجوم ج ۱۲ ص ۲۸۷) ۰ 
رأس النوبة : 
وظيفة يقوم أصما ما باع على الماليك ااسلطانية والاخذ عل 
مقدم ألف وثلاثة طبلضا ناه . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ۽ ص ١8‏ ) . 
الرباط : 
وجممة ربط ورباطات + وهو ف الأصل مكان إقامة ال+امية اأرابطلة 


عند افور العدو , تم صار اللفظ. يلاق على بات اأصوفية حف 
را بطون الزعد والعيادة ۰ 


دة مسا کن علو رة ا <واننت ووكائل للتجارة , وکل ربع 
باب دصل میاشرة يسم داخل وجبة یناه المشرفة على الطريق العام 8 
وبوامطته رصمد السكان إلى مسا كن الربع الخصصة لسكنى العامة 
بأجور شورية زهيدة . 


مس 44 س 
الر مت : 
كلة فارسية تفيد عدة معان مها المتاع وابضائم والماشية والخيل 
والرياش » والرختوائية مم الذبن يتولون العناية بتاع السلطان أو 
" امير فى الاسفار . 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص ۱۹۰ حاشية ع ۰ أب الحاسن : النجوم 
6 ۸ ص ٩۰‏ حاشية ١‏ ) . 
الرزق : 
رجمعه أرزاق ؛ وهی الر تبات سراء كانس بومبة أو شهریة . 
الرزنه : 
وجمعبا الرزق » وهی الاطيان الى كان بعطما الخافاء رالسلاطین » 
عقتعی حجج شرعية أو تةا سط ديوانية إلى بعض الناس على سبيل 
الاحسان والاعام رذقه بلا مال . ومن تلك الأراضى ماهر موقوف 
صرف ريعه على الساجد وخوانق والربط رغیرها من الجبات 
الخير ية للقيام عصاطباو الوفاء بمطالها. ومتهاغير الوقرف فيصرفريعه 
إلى مستحقبه » والرزق انى من‌النوع الأخير تتحل بانقراض ناما . 
) ابو احاسن : النجوم ج ٩‏ ص ۳ه حاشية 5) . 
رستاق : 
وجعه رسائیق . ومی القرى أو اللاد أو الأعبال . والفظ فادمی 
ومئه بالعر بية رزداق وجمعه رزادیق . 
ز زيادة : الاوك ج ۱ ص ۳۱۰ حاشية .)١‏ 
الرفرف : 
سف خشی مائل , عمل عل کباش (کوایل ) خدية مابنة فى 


سب 4 س 


الموائط فوق المقاعد أو المصاطب أو مکانب الام » لأوقابة من 
الطر وأشمة الشمس ٠‏ كا يستعمل فى تغطية الیضاه وط الصحن 
الكشرف ف المدارس والمساجد اة ال وضنین ۰ 

( عبد الطیف رآهيم : دراسات ؛ جلد ۲ محقیق ). 


وجمعبا رابع > وهی‌الرقعة ترفع إلى السلطان لتبليغظلامة أوغيرها . 
( زبادة : السلوك ج ۱ ص ۱۳۸ حاشية ۳ ) . 

الرقبه : ۱ 

رقبة من أطلس أصفر مر ركشة بالذهب » مل على رقبة الفرس 

الساطاى فى موكب العيدين » وتکون من تحت أذلى الفرس إلى 

نها بة عرفة . ۱ ۲ 

( القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ۸) 1 

ركاب : ۱ 
وجمعة ركابون وركابية » وغ‌اذن يركبون خبولااسلطانوالأمراء 
لترويضبا وندریها ( ساس ) . 

) Dozy : Supp. Dict. Ar. ( 

الركاب خاناه : ۱ 
أى بت ار کاب ای کی ن به ای دح و اللجم وغيرهأ منمعدات 
رکوب الخيلءوله موظف موكل يحو اصله يعبرعنه تار ال ركاب خاناه. 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص لاء؟١).‏ 

الركابدارية : 
م الذين تعملون الخاشية بين يدى ااسلطان فى الوا کب » ومتابمون 
ار کاب اناه . ۱ 
( القلقشندى: صح الاعثی ج ۽ ص ۰۷ ۱۲ ) . 


کک 


وجمعه رنوك » وهو الشعار اذى بتخذه الآمير لنفسه عند تأمير 
السلطان له . ويقول الفلة#:دى ء ومن عادة كل أمير كير أو صغير 
أن يكون له رنك مخصه ... سب مامختاره ويؤثره » ويحمل ذلك 
دهان على |أبواب بيوتمم والأماكن امنسوبة لیم کطایخ السكر 
وشرن الذلال والاملاك والرا کب وغير ذلك . 

( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ٩۳ - ٩۱‏ ) . 


روش : ۱ 
۱ وجمعبا رواشن » وهی النائذة أو الكرة للاضاءة وقد يقصد با 
الخرجات فى المائر . 

( عبد اللطيف إراهيم : دراسات » #لد م تحقيق ۸( - 


. الروك : 

وفعله راك » وهی عملية مسيم الأراضى الزراعية وفك الزمام 
وتعديل الحراج . وقد تمت هذه العملية فى مصر الإسلامية عدة . 
مرات ؛ أشبرها فى عصر الماليك الروك السای لذی أجراه ' 
حسام الددن لاجين والروك الناصرى الذى أجراه الناصر مد . 

ر زيادة : اسلوك ج ۱ ص ۸4۱ - 8649 ) ٠‏ 


رد) 


راوبة : 
و چا زوايا 0 امم أطلق قدا عل کل چول هدوبر + فية آحد ار چال. 


کا 4ت 


المعروفين بالتقوی وأأزهد » وبقوم بوعظ وارشاد من ردد على ' 
زاويته من ااناس . وقد تطور معنى زاو به فى ااعصر ایک فاصیح 
يقصد به الخانقاه 3 منزل الصوفية . 

( انظر مادة زاوية فى دائرة العارف الإسلاعية س وتان 


زيدية : 


وجا زبادى ؛ وعاء للشرب أو الطعام . 


الرحانة : 


وجما زحافات , آلة من آلات المرب والصان. 


الرراق : 


وجعه زرافون ٠‏ أى رای النفط من از رافة وهى الانبوبة الى 
زرق ۳ النفط . 
(زيادة : الوك ج۱ ص هده حاشية ۲ ) . 


الرردخاناه : 


بات الزرد أى بشت ااسلاح » وا دمن السیوف واشی العر بية 
والنشاب والرماح والدروع التغذة من الزرد المانع ... وق کل 
سنة تحمل إلا ما يعمل خزان السلاح من الا سلحة ٠‏ يحمل على 
رءوس اعهالين ويزف إلى اقامة ويكون يومأ مشپوداً . وی هذه 
اسلاح خاناه من اصناع المقيمين بها لاصلاح المده وتمدبه 
المستعملات جاعة كثيرة ...> 


( اقلقشندی : صبح الأعثى ج 4 ص ۱۱ - ۱۲ ) .۰ 


ر ردخحا ناه : 


اعلق الفظ أحياناً على اسلاح نفسه » أو على السجن الفصص 
لمچر مین م ن ال مراء و اماب ارب . ۱ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ( 


¬ وي 

الرردكاش : 
امانم الذى يعمل ف السلاح عناق صنم السلاح وإصلاحهو تجديد:. 
ز القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۱۲ ) . 

الر هر : 

23 انظر حرفوش راشلاق. 


الرغل : 
انقرد المريفة » ویطاق اسم الرغلية على مريفيها . 
Dosy ۱ Supp. Dict. Ar. }‏ ) 
زكاة الدولة :. 
ضرببة على الآلات المستعملة ؛ بمعنى أن هذه الركاة كانت تفرض 
على من يستخدم الدوااليب ( أى الآلات والعجلات ) ف الرى آر 
الغرل أو صناعة ااسکر أو خيرها . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص 56 حاشية )١‏ . 
زكاة العداد : 
زكاة مفروطة السلطان سنوباً على قطعان القبائل العر ية والتركالية » 
وكانت تصل فى كل سنة إلى عشرات الالاف من الغنم . 
زمام دار ( ز نان دار ) : 
الموكل يحفظ الحريم : ای الذی بتحدث على باب ستارة السلطان أو 
الأمير من الخدام والخصيان . 
( ااقلقشندى : صبح الأعثى جو ص 40٩‏ - 450 ) 


س 


زثار : : 
جمعهز نار وهوحرام أو وشاح تمد بلبسه أهل الذمة ف العصورالوسط . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. (‏ ) 
ألو اری 0 
كدوة للحصان‌تسکون مضتو جة فوقعمدره ومسدولة على الكفل یت 
لار ۳۳ یل » و کان‌ااز نار ی ی بدل اسکنیو ش‌ أن عظامت مقدرنه 
ومقامه عند ااساعلان » و رصنع من الاطاس الأحمر أ اجوخ ۰ 
(ذيادة : الاوك ج ۱ ص ۸:۱ حاشية ه ( ۲ 
زیر : 
ميلس اة ۰ 
الزيار ( أو اازيارة ) : 
جمعها زيارات ¢ رهی آلة حر بية كالقوس الذى ری به اایندق ۰ 


(س) 
السا : 
التو الذى يثولى سق السلطان على الموائد » والاشراف عل مد 
ااسیاط وتقطيع الحم ؛ وس المثر وب.لعد رفم ااسماط . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ه ص 406 ) 4 
-ممتارة ؛ 
ش و جرا سا ر ١‏ حاط آو حاجر غار جی هت لد المدافعر ل 
عن حصن أو سور ؛ وإستخدم المياجمون الستاار كذلك لأوقاية من 
قذائف العدو . : 


) Dozy : Supp. Dict. Are. } 


د ۷ — 

السراخور : 
وج سراحتورية : كير اماعة الذين بنرلون ولف الدراب » 
و جرف أحورانا إلى لاور وسلاخودية 1 ۱ 
( الامشندی : صبح الأءثى ج ه ص للخ = 4 
هو تع اللاك : وهوعيارة عن د مذبر من رخام :مدر ار | نالسلطان 
الذى بجلس فيه » وهو عل هة منابر الجوامع إلا أنه مستند إلى 
عليه ور ذلك ¢ ۱ 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ۽ ض ٩‏ - ۷) ۰ 

سقرق : ۱ 
وعاء عاص بشرب الفر » ويوجد نوع من النبيذ الحبثى أسمه 
سقرقة . 
( زيادة السلو لك ج ۱ ص ۰۵) 

سقان : 
خف تان بلبس فى القدمين فوى خف آخر » إعتاد أن بليسه 
السلطان والأامراء والجنود وال حرم فى عصر امالك ٠‏ 
( أو امعان : النجوم ج ۷ ص ۲۳۱ حاشية و ) ٠‏ 

سكرجة : 0 


و جممبا سكارج : وفى الارای ۰ 


سد م44 اس 

السياط : 

الائدة : ماببمط على الارضر لوضع الأطعمة وجلوس الا كاين . 
سبط : 

الثوب الذى ليست له بطانة ؛ طیلسان . 
السنجق : 

وحمعه سناجق ۰ وهی رابات صفر صفار تربط بطرف الرماح 

ونیا السنجقدار . 

( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۰۸ ج ه ص۹٥4 ))٥۸—‏ . 
السنجقدار : 

حامل السناجق . 
اسواق : 

وجمعه السوائو ن » الشخص المكاف بإدارة سانية ااء فى جامم 

أو غيره . ؛' : 

(ديادة : الساوك ج ۲ ص ۷۰4 حاشية ١‏ ) . 
سومى : ١‏ 
نوع من الملابس أو الأقشة المرخرفة أو المطرزة بالزعارف » 
برجم أنها كانت من اریر أو السكتان اارقيق » واستخدمى فى 


. عل القمصان ( السوامى')‎ 
) Dozy : Supp. Dict. Ar.) 


(ش) 
هاه ( أو مشد) : 


مفلش ‏ فيقال شاد الدواوين أي الذى يفاش على الدواوين وبراجم 


س 444 سم 
حسا اتا . ومثله شاد الجرالى وشاد الزكاة ۰ وسمی العملية شد ؛ 
فیقال شد الدواون أى التفتيش علها . ٠‏ 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۱۰۵ حاشية ۲) ٠‏ 
شاد العهائر : 
یکون صاحب هذه الوظيفة د متكا فى المائر السلطالية ما ختار 
ااسلطان إحداله أو تجديده من القصور والمنازل والاسوار» 
) مله‌شندی ؛ صبح الأعثى ج ٤‏ ص ۲۲ )۰ 
الشاش : 
ما ياف حول غطاء اراس من قاش رقيق . 
Dozy : Dict. Vet, Ar. (‏ ) 
ااشحنة : 
ااشر طة » وصاحب الشحنة هو متولى رياسة اشر طة. وبةال لار ظيغة 
الشحبكة . 
Dozy ı Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
الشراضاناه : 
بيت الشراب » ويحوى مختاف أنواع الأشربة وما الآدوية س 
انى بعتا ج 1لها السلطان » فضلا عن الآوانى النفيسة المصنوعة من 
الصينى الفاخر , 
( القلقشتدى : سبح الأعثى ج ؛ ص ٠١‏ . الر ری ؛ نماي ارب 


46 هی ۲۲4 ) . 
ز ۷8 س المضر لابق ) 


mm 4 مت‎ 


مئل الشربدار . 
(القاقشندی : صمح الاعشی ج ه ص 15٩‏ ) ۰ 
آشرب : 
وجمعة شرا 1 وش رایع من الكتان کان إستعمل 9 موظم 
/ حيان للام 0 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
اش بدار : 
هو الذی يقوم بادمة فى شرابخاناه السلطان أو الأمير » وكانت 
هذه الوظيفة من وظائف الخدم أو الحرف الصناعية . أما الامپر 
الذى يتولى سق السلطان على الموائد فاسمه اسافی . 
( الفلةشندى 1 صبح الأعثى ج مص 414 ؛ 4٥۽‏ ( 
الشر بوش : 
فانسوة طوبلة تلبسن بدل العامة وكانت شارة الأمراء فلا يلبسما 
المعممرن ١‏ وقد ألغى استعالها »صر دمن الماليك البرجية . 
Dozy ¢ Dict. Vet. Ar, (‏ ) 
الهش ؛ 
ارغ من اور ٠‏ 
( أو امحاستن : النجوم اك هة ایور اج ٩‏ فن ةا جاب 


ع او ا 
شدار الساطنة : 
مظاهر السلطنة ۰ آی آبواع اللابس رالادرات والترئييات الى 
کان بظرر ما السلطان فى الوا كب سواء داخل القلعة أو خارجبا . 
( القاةشندى , م الأعثى ج 4 ص ۷ - 14۱۸ ¬ 04 ( 5 
شكارة : 
وجمعرا شکار 3 وهو اكيس مود أو غير هأ 
Dozy t Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
ااشلاق : 
ازعر والرعاع‌الذین بضایقون‌الناس ف الطرقات ويدخلون احرف 
(ريادة : الساوك 3 ۱ ص 14۵ حاشية .)١‏ 
ثوسة : 
سواءة الباب أو ادق من المد يد آواانهاس الأصفر, وجمعما شهاسات ٠‏ 
( عبد اللطيف راهيم : دراسات ؛ جلد ۲ حقیق 1۵ ) ٠‏ 
شهممة : 
و ما شرح وهی |لاعدة الخشية الدفيقة ۰ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ) 
ممما و 
و شنار 0 شر بط من ارم الاسرد أو ال جر الفاكم ۽ هرضه 
شبران و طر له نحو سبمة أذرع ۽ تلفه النسام على رورسين فرق 
الفصدا به ميث إثدلى أخدطر فيه من مقدم الرأس رای من مز خر ها ؛ 
( زربادة : السلوك ج ۷ صن 0۲۸ داشية )١‏ . 


مضه 46019 صم 
شبى ( شيب ) : 
وہ شوانی ۰ اکر أوع من سفن ار بية عرف مصرق العصر 
Sl‏ وکان جدف ا و آر بعلن دا وتركب فيه المقائلة 
والجدافون 
( ابن ما : کتاب قوانين الدواوين ص ۳۳۹ ۰۳4۰ المقريزى: 


المراعظ ج ۲ ص ۱۹6 - ۱۹۵) ۰ 


( ص ) 

الصاع : 
مكيال الحبوب يساوى نصف وية : والوببة ثلاث کلات . 
(ذيادة : اسلوك ج ١‏ ص و.غ حاشية ۱). 

: 37 

ابيع إلى أجل مسمى » أو بغر يمن معين . 

( القریزی ؛ السلوك ج ۲ ص ۷۷۹ حاشية و ) ۲ 

صفه : 
مسطبة » آریی , مقعد . 

صرلق ؛ 
وجمعه صوااق ؛ وهو جراب أو كين من جلك اوضع به حاجات 
السفر من زد ؛ ویضعه الشخص فى حزامه من ابا الم 
( اخطط تولف ج ۱۰ ص ۳۰ ؤيادة ؛ السلوك ج ١‏ من برب , 
جماشية ٩‏ » أبو اماسق : النجرم ج ۷ ضی م») . 


سس ۷۲ 4 مس 


(ط) 
الطارمة : 
وجمه طارمات ۲ بدت من خشب ببی سقفه على هيئة فة بارس 
السلطان . 
Dozy ۱ Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
الطارىء : 


ثا ل سماط ساطاف يعد فى أولالنهار » ويكون منه مأ کول ااساطان . 
(المقريزى 1 المراعظ ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۰) ۰ 
طبيب الامراض الباطنية . 

طبر : 
وجه آطبار » وهو الفأس من السلاح ؛معرب اس ۰ 

الطبردار : 
هو الذى عمل طبرالساطان ای فاه - عند رکوبه فا لرا کب 
وأمير طبر هو الذى يتحدث على الطبردارية الذين صملون ال طبار 
( اقلقشندى : صبیم الأعثى 3 وص 46۸ ۰ ۲ ) ۰ 

طبقة : 
وجمعبا طباق ؛ وهی كنات الاك بقلءة الجبل » وكانت کل طبقة 
تضم الاك الاو بن هن لل واحد . 
( المقريزى : المواعظ ج ۲ ص ۲۱۳ -1914) * 


ص )۵ - 


الطر 41 : 
وجمعبا طر ارج » مرتية يفترشها ااساطان إذا جلس 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ( 
طراد ) طر بدة ) : 
وجمعه طرائد » وهو نوع من المراكب الجر ية إستعمل غالبا فى 
حل الخبول والفرسان . 


( Dozy : Supp, Dict. Ar. ( 

( ابن ماتى : کتاب قو انين الدواون ص ۳۴۹ ) 
الطر از : 

هو اآشر یط من الکتابة على الحجر أو الرخام أو الخشب ؛ ویکتب 

عليه عادة ام م المشىء وتاریخ الإنشاء . ویو جد على جانی الدخل 

ار ثسی ۳ ة أو على فتحات ال بواب والئوافذ والابوانات أوعلى 

و اجمة المارة . 

(عبد الطیف راهم : دراسات تار ية ؛ جلد ۲ حقیق 11۸( 
طرخان : ۱ 


الآمير المتقاعد دون أن يكون مفضو با عليه » واذا کان له أن بم 


ويك ث شاه 8 
طر دو دش :5 
نوع من اش جر بر ماقو شش عناظر الصيد والطرد 3 وكانك اصع 
مه بعض الخلع الساطا ية 
Dict. Ar. (‏ ۰ : 1۲027 ( 
طريدة : 


( انظر طراد ) 


ع و مس 


ااطشبی خراناه : 
أى بيت الطشی , وفيه بكرن أنراع الطشوت اللارمة افسل البدى 
والتهاش وفيرها > فلا عن القاعد وانغاد والسجادات الى تلزم 
السلطان , وللطشی غاناه مبتار يشرف عليه ٠‏ 
( الفاقشندی : صبح الاعشی ج 4 ص ١١-١٠١‏ ) . 
الطقست دارية : 
م غليان الطشی خاناه . 
( اله دى : صبح الاعثی ج ء ص ۱۰ ۱۱) ۰ 
طلب : ۱ 
لفظ کردی معذاء الامیر الذى ,ود مائی فارس فى ميدان الفتال , 
ويطاق أبضاً عل قائد المائة أو السعین . وقد عدل مدلول الفظ 
فأصبح يطلق على المكتيبة من الجيش .. 
( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ۲۸۸ حاشية ۲ ) . 
الطمغا ر عفا ) : 
البراءة النى تصدر من فيل الساطان أو اللاك بالعفو عن جرم أوتأمين 
خائف والطمفا أبن شعار السلطان أو الأمير . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ۳۷4 حاشية ٤‏ ؛ ص ۸۷۲ حاشية ١‏ ) . 
" الطوائی : 
وجمه طواشبة وم الخصيان الذين استخدموا فى ااطباق المملوكية » 
وفى الحرم الساطالى » د وكانت ي حرمة وافرة وکلة نانذة » 
وعد شيخهم هن أعيان لاس » . 
( المقريزى : المواعظ ج ؛ ص ۰)۲۱۹ 


ص "6۵ حه 
أوع دن أنواع ۳۹ 0 أو دن آنواع الكتابة ۰ 
) افلهشندی ؛ صبح الاعنی ج ۲ ص ۵۲ )۰ 


(ظ) 
الظرف : 


وجمه اروف » وهو الوهاء وکل ما يستقر فيه غيره . 


(ع( 
اأعاقد : 
هر الذى تول جر ر العقود وکتا ۳ 4 كرد ابم والرواج 0 
وهو دون اماضی فى الرتبة . 
Supp. Dict, Ar. (‏ ر Dozy‏ ( 
لمال : 
۱ و 4:8 عاءلون ؛ وشو من يدولى تفم الحسابات الديوانية وكتابتها 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ه ص 411 ) ٠‏ 
المبرة : 
مقدار المساحة » وهى فى الإصطلاح المالى القديم مقدار المر بوط 
من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الارض » وما يتحصل 
عن کل قريةٌ من عين أو غلة . 


( عبد اللطيف ابراهيم : دراسات ‏ جلد ۲ حقیق ١٠ه).‏ 


حس 46۷ ~ 
عرادة : 
وجمپا عرادات ؛ وهی 21 حرية أصذر من اللماجنيق » ترى 
بالحجارة إلى المرى البعيد . 
( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ٩۲‏ حاشية 4 ) . 
العر يف : 
مساعد المؤدب فى الإشراف عل ال بتام المسجلين بالمكتب؛ وبكرن 
بالمسكتب عادة عدة عر فاء فنص کل et‏ الإشراف على بطعة 
صبيان 3-6 
العصابة ؛ 
وجهمبا عصائب ؛ وهی رآية عظيمة من حر ير أصفر مطر(ةبالذهب 0 
علها ألقاب السلطان ؛ تحمل فى المواكب السلطائية . 
العلامة السلطائية : 
لكل سلطان علامة وتوقيع ٠.‏ ` 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۳٤4‏ حا شية .)١‏ 
عم دار: 
هر الای حمل العم ف ركاب الملطان 
: ) ااما‌شندی : صبح الأعثى ج٤‏ ص ۰۲۲ ج وص ۱۳۰۱49۱ ) 
العزير يله : 
نوع من الل العنبر تلبسه الأساء و : ر جار 
لمیر الستخدم فى ال وکان طم سوق كير بالقاهرة . 
( القريذى : الواعظ ج ۲ ص ۱۰۲ ب ۳ , 


سب ۵ 4 سس 
(غ) 
الداشية : 
قبة دمن أديم خروزة بالذهب » يخاطا ااناظر جیعبا مصنوعة من 
الذهب » حمل بين بديه ( السلطان ) عند الركرب فيالموا كب الحفلة 
ادن والأعياد وحوها » محملبا الركاب دارية » ٠‏ 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۷) 
غراب ؛ ۱ ۱ 
وجمعه أغربة ۽ نوع من السفن ار بية تركب فيه المقائلة والجدافون. 
ر ابن ما : قوانین الدواوين ص ۲۳۹ - 86٠‏ ) . 
الخفار : 
وجه غقائر » العف , 
Dozy : Supp. Dict, ۸۱‏ ) 
لام ؛ 
وجمعه غلمان , وهو من يقوم مخدءة اليل , وهذا اللفظ. «فی أصل 
اللغة خصوص بالصی الصغير والمملوك ۰ عم غلب على هذا النوع 
من أرباب الخدم » . 
( الةاقشندى : صبح الأعثى ج وص 1۷۱ ) ۰ 
الغلاميات : 
الجوارى بلبسن لباس الغلمان . 
Dozy : Supp Dict. Ar. (‏ ) 
الغيار : 


نو عن الملبوس تيز به أهل الذمة عن المساين فى اصورالوسطی . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ( 


و 
(غ) 
فأنوسيةٌ : 
وجما فانوسیات ۽ كبة معيئة من شمع الفوائيس . 
Dory : Supp. Dict, Ar, (‏ ( 
الفراش خاناه : 
بيت الفراش ؛ وكانت آشتمل على أثواع افرش من البسط والخيام 
اللازمة للسلطان فى أسفاره وإقامته عارح القامة . 
( القلقغندى : صبح الأعثى ج ٤‏ ص )١١‏ . 
فرس النوبة : 
فرس بر بالسرج وافاشية ۰ حفظ يقرب حضرة السلعطان 
لامتخدامه فى الطوارىء أو للركوب اعلاً بقیام سلطان جدید . 
) ان أبى الفضائل : کتاب لهج ااسد د ؛ ص ٩۳۲‏ ) . 
الفرمان : 
وجمعه فرمانات ‏ ما يصدره السلطان أو اللك من الكتب للولاة 
والوكلاء وااقصاد بعلن فما تقليده مناصهم أو تعيينهم فيها . 
الفضةٌ النقرة : 
سبك من الفضة واللحاس الاحمر بنسبة تین من الفضة وثاث من 
الاس الأحر ء ومنها كانت تضرب الدرام النقرة . 
( القلقشندى : صبح الاعنی ج۳ ص 1551447 ) ۰ 


ص 6۲ — 


افلس : 
وجمه فلوس ۰ “ملة صغيرة » وكانت فى مصر على أوعين أحدهما 
لمطبوع بالسكة وثانهما غير المطبوع . وكان الصيف الثانى عبارة 
عن قطع مكسرة من لحاس الأحر أو الأصفر ویس عنها بالستق . ˆ 
( الفلتشندى : صبح الأعثى ج ۳ ص 14۳ - 444 ) . 


وجمعه فباده » وم الأتخاص الموكول ایهم حراسة الفوود . 
( زیادة : اسلوك ج ۱ص 4٩44‏ حاشية ؛). 
فوطة : 
مرادف اليقجة » وهی قطعة من قاش من اطربر السکندری تحمل 
فیها الا وراق الرسمية م تبة إلى حضرة السلطان, . 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص هلاه حاشية ۱ ) . 
أأفوقانة : 
وجعبا آفوقانیات » الرداء الذى يلس ةوق ا ملابس»وعكمماالتحتانية . 
Dict. Vet. Ar. (‏ ؛ Dozy‏ ) 


)( 


ملبوس ( فر جية ب تفطان) وقد وصف المقريزى الأقبية على 
عصر الماابك بأنها « ما بيض أو مشمرة أحمر وأزرق > وهی ضيةة 
الا کام على ديئة ملابس الإفر نح البوم » . ۱ 

) Dozy 1 Supp. Vet. Ar. 0 


00 - 

القن : 
آلة موسيقية . 

قبع : 
وجمه آقباع , غطاء لأرأس زشبه الطاقية » و رصنع من الح رب رأحياناً. 
وكان ,يوضع نحت الطر بوش ای تلف حول العمامة. وجاء فى خعاط 
اللقريزى ذ کر سوق الإقباعبين٠‏ 
( ان الحاج : الدخل ج ۽ ص ١4‏ ) . 

الفبق ( القباق ) : 
القرعة العسلية ؛ وأطلق فى عصر الماليك على المدف الستعمل فى 
لعب الرماية المعروف بالقرق أبضاً ء وكان هذا ادف ,صنع على 
شكل فرعة عسلية من ذهب أو ذضة . 
( ربادة : اسلوك ج ١‏ ص ۱۸ه حاشية ١‏ ) . 


رباص ؛ 
رجما ثر ایص ارش الخجارة ۰ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 


القرط : 


برسم . 
(زيادة ؛ السلرك ج ۱ ص ٠٠۹‏ حاشبة ۽ ). 


وبا فراطيس ,وهی اوح من لغاوس‌الامية أو الدرام الق 
قل شکل آصبع. . . , 


) Dozg +: Supp. Dict. Ar. } 


مس 9 اجه 
القرقل : 
قرص النساء , أوالثوب الدیلا أ اماه والمرفل کدلك سلاحشبه 
الدر ع بتكل من صذاج الود بد وی بالك اج ال جر والاصفر : 
( ريادة : السلوك ج ۱ ص ۷:۷ حاشية ۽ ب٩‏ 
شيك الاطرب راهم : دراسات » جلد ۲ عفيق (e.‏ ‘° 
القصة : 
الطاب » ال لداس الشكرى 0 و رنه صاحب الماجة إلى حضرة 
ااساطان عن طر اق مرظاف خاص |سره قصه دار 3 
( القلقشندى ' صبح الاخثی ج ۱۳ص ۱۵4 ( 1 
القطاعة : 
وما قطاطيع > المطرقة آستعمل لقطم الصخر أو هدم البثاء . 
أطيعة : 
رجا تطائع » وهى اه من اند ۰ 
القلمة : 
وجمعرا قلاع , قصد ما س فضلا عن معناها الأصلى وهوالحصن - 
قوس النصر أو الزيئة الی نقام بعرض الطريق على ألواح من | شب 
هر من تما موک السلطان . 
فلنسوة / أو فانسية ( هُ 
وجمعرا فلالس » لباش للرأس ( طاقية ‏ طر بوش ) اسل من جل 
ساعن أو ااصرف أر ار ر ل ورا لبسی ری العامة 5 


- 
القلوبات : 


الاوز والجوذ والبندق والفستق وسائرأنواع المكسرات الممشورة , 
Supp. Diet. Ar. (‏ ز Dozy‏ ) 
القمز : 
فوع من | مور صلع من ان الیل » والمظ تری لاصل . 
( زيادة : السلوك ص ۷ ٩‏ حاشية ۲ ) . 
القند : 
وجمعها قنود » عصارة قصب السكر إذا جمد 
القود ؛ ٠‏ 
میس به امرب إلى السلاطین من هدایا الیل رالا ايرا 
النادرة 
القياسة : 
وجمعمافيا بيس »سفينة ستعمل نالا مار ال العمق کشو اعطى» 
البحار ؛ وتکون هادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع بطيئة السير. 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
القبسارية ؛ 
وجعبا قیاسر» السر ق المسقوفة » واطلشی أيضاً على الحا نأوالركاة » 
أى البناء لذی يحترى على غرف وخازن للتجار ٠‏ ويعلوه طباق 
لاسکی بارتفا ع دورين أو ثلالة . 
Dozy ۱ Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
القپطون ؛ 
رامع این وفباطن ؛ جرد الصغيرة فى لذة أهل مصمر» ای 
فى له آلفرب ٠‏ 


) Dozy 1 Šupp. Diet. At, j 


س 484 س 
رك) 

کاریی : 

و جمعه كارمية وأكارم , آی تجار الکارم » وم کار الهار والثوابل " 

الواردة إلى مصر من اطند عن طریق ثغور الهن , وم كذلاك 

أربابالمال وال عال المصرفية فق‌الشرق‌الوسط ق‌المصورالوسطی. 

وكان معظمهم من بلاد الكانم الإسلامية ( بالسودان الفرف ) 

فلسبوا إلى صلم بعد تحريف اللقظ إلى الكارم . 

( زیادة : السلوك ج ۱ ص ۸٩٩‏ حاشية ۲۲ ص ۸۳۷ حاشیة۳ ) . 
كاملية : 


وجمعبا کرامل 0 أوع من الملدبس الارجية كالعراءة ۰ 
Dozy : Supp. Vet. Ar. 1‏ ) 


كش : 
وجسه کرش وأكبش » لا حرية ها رأس ضخم وفر ان 
تدفمما الجنود نحو أسوار الحصون لتهديها . 

) Dozy 1 Supp. Diets Ar. ( 

کجاوة ؛ 
هردج النساء ( فارسية ) ٠‏ 

( أب احاسن ؛ النجرم ج ۰ص ۷۰) ۰ 

كعال ؛ | 

طب ان 


سب و سه 
الكسراز : 
کوز ضبق اراس پستعمل طفظ اماه صاطا شرب . 
Dozy 1 Sopp. Dict, Af. )‏ ؛ 
لكر اع: 
۱ ذخيرة ارب من الأطعمة وااوو 2 . 
(ذيادف: الملوك جاص ٩۲۰‏ حاشية + ) , 
کر دوس (كردوسة ) : 
و جما أرأفيس 0 زش ارغ الخ بية الراك والنطمة المظيمة 
هن اخیل : 


السكر افند : 
رجمه کر أغنديات ۽ وهر الط الف بلبس فوق الزردية رصنع 
من القطن أو الخرير المبطن 
( ذيادة : الاوك ج أ ص ۲۵۳ حائية ؛ ) . 

الكسابة : 


) Dozy : Supp. Diet, Ar. ( 


م الذين پننپزون فرص الان للهب» أو فرصة الحروب ع الغنام. 
الكسارة : 
وجما كسارات ۽ وهی من أدوات ااتعذيب . 
Supp, Dict, Afr. (‏ :+ بردو« ) 
الكشاف : ش 


n 1 ۲‏ ِ 4 آل 
وجمه الکمانة ۽ جاعة معيئة من أأعسكر قرم يكشف أخبار عدر :1 
(۳۰ س السصر المالبي ) 


¬ ا 


الكلابزى : 
وجممة الكلابزة والكلابزية ۽ ومعئاه فى الاصل اشخص الذى ثول 
تربية الكلاب و مہا . م أصبح يطاق على الشخص ااذىبر كب بكلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد رقصد بالافظ أ .ضا الذوفاءو الدهماء . 
ر ذيادة : السلوك ج ۲ص ۲۲۵ حاشية ١‏ ) . 
الكلاليب : ۰ 
ومفردها كلاب ؛ وهى المشا بلك المستخدمة فى تعلية الکلونه . 
Dezy : Supp. Dick, Ar. (‏ ) 
الکانده : 
وجا كلبند ات وهی لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها الفساء على 
رءوسون وتزبط تحت الذقن لحفظ ماوق رءوسون من اللپاس . 
(أبو لمحاسن: :جوم ج ۷ص ۲۳۰). وهی كذلاك جرء من غطاءالرأس 
سواه كان امه أو کلونه ( زیاد: : السلوك ج۱ ص۹4 جاشية ۱ ) . 
كلفه ( كلفتاه أو كلفته ) : 
انظر کلوته . 
كاونة : 
وجا وتات , غطاء الرأس : طاقيةصيرة تلبس وحدها أوباءة. 
وتسمى أيضا کلفه وکلفتاه وکلفته . 
ر بو أنحاسن : النججوم ج ۷ ص ۳۳۰ حواشية .)١‏ 


وجعه گر أت » أفظ ری معناه الحرام المفرغ دن وسطه وضع 
النقرد والاشاء الشنة فيه ۰ 
( أبو احاسن : النجوم ج۷ ص ۳۳۱) . 


= غ س 

كتبرش : 
وجمه كنا بيش ؛ وهو خار لتغطرة لوجه . وأطلق اللفظ آنا عل 
البرذعة توضم نح سرج الفر س . وقد حرف الفظ أحيانا إلى 
كنفرش وكفافيش 8 

كوسة : 
وما ناه 5 وض صنو جات من واس هبه ارس أأمغير 6 
الام بې بال.كوسات 0 
( الملتشندی ؛ صیح الأعنى ج ؛ ص ٩‏ :۰ ۱۳ )۰ 


مك( 
اللاطية ر اللامائة ) : 
وجمما لاعليات » وهی القانسوة ااصغيرة تاطا بالرأس أىتلصق ما. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 


اللرضة : 
لعبة استحدثت فى عصر الماليك , تشه المة العروفة ايوم بامم 
التسطيب أو الثبوت . فكان الشخص « مخرج له عشرة من الفطار 
ومجدو له عليه بالضرب فيعسك عصاه من وسطبا ورد أجميع» ۰ 
( ذيادة : الاوك ج ۷ ص ٩۷۰۸۳‏ الشعر اى : الطبقات الكبرى 
ج ۰۲ص ٠.6‏ = ۱۰۷ ) ۰ 


لمارسةان ( البمارستآن ) : 
مساشنی لما جة آلر ذى و [قدتهم . 
مبأشر 2 
و قمه مباشر ون 0 وم الرظفرن الادار برن ۰ 
مباشرو ام : 
الق هذا اقب على موظفين آشبه مرظن الجارك ف العصير اخمالی » 
پقرمرن برأقبة الوارد واصادر من البضائع » ویفرضرن عليه 
مکوسا تلف باختلاف الا حوال ؛ ثم يمختمون البضاعة مام عاص 
دلالة على استیفاء الممكس . 
( زيادة : اسلوك ج ؟ ص 4۳٩‏ حاشية ۱ ) . 
جر : 
ما یتجر فيه أأساطان من ابنائم لحسابه اخاص » وكان قوم بذك 
و لف دن دو فی السلطان 
( مقدمة ان خلدون ج ۱ص ۲۸6 - ٤٥‏ ) , 
مال : 
وجممه مثالات ؛ وهر أو لمایکتپن الأوراق الرسية إيذانا بإعطاء 
5 الماليك إقطاعا من الإقطامات الا , 
( افلقشندى : صرح الأعثى ج ۲ص ۱۵۳) . 


س 4 س 
۱ مار : 
و هم اير ؛ وهی صناديق لد إلى چا فی اارحل 4 وین لحار 
موق خاص با لقاهرة سوه سوق أغايربين ۰ 
( القریزی : الواعظ ج ۲ص .)1١١‏ 
اخايل : 
وجمه الغابلون ؛ الرجل اذى يدير لمبة خبال الظل . 
في : 
و جما عاق 0 طرق واسع ميق بسع لک كبيرة من الحم والطمام 
ف المواثد المكيرى وار واب القروة الوا اه ۰ 
( زیادة : اسلوك ج ۲ ص 41۸ حاشية ۳ ) ۱ 
مدورة ااسلطان : 
خیمته الكبيرة الخاصة به وألتى ننصب له فى الاسفار والحفلات . 


مرأوة : 
وجمعرا مرارات"؛ فطع من المدن أو غيره يران ها صرح الفرس 
و تفاط بقاش ااسرج . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ) 
يم : 
وجمعها مرمات » نوع من السفن السكبار . 
المرملة : 
00 ف يوضع بهألر مل الذي كان الكتاب يستعملو نهاتجفيف ال كتا بة. 
( القلقشندي ؛ صبح الأعثى ج ۲ ص 4۷۸ = ٠ ) 144١‏ 


سے ۵ ۷ هص 


ااروزی : 
قاش ميك من الرير الجيد أو القطن يفسب إلى مديلة مرو ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الرملال : 
هو أأذى بفوم بتسول الاء فى ااسبيل » ويتولى الخدمة فى الآوقات 
امعددة لمل الشرب عل الئاس والحيوان . 
( عبد اللطيف ایرآهيم : دراسات ؛ جلد ۲ :حقيق 584 ) ۰ 
الممالة : 
( انظر أسلى ) » 
المسترلة : 
حجرة صغيرة عثابة خيرانة باعل المنزل أو جاررة لللطبخ عادة ؛ 
وتكون بسا فاليا . 
( عبد الأطيف ارام : دراسات » له ۲ تحفیق ۲۱۷ ) . 
المستوق ؛ 
موظف من كتاب الأموال بالدواوین » عله ضبط الديوان التابع له 
والتلییه على مافيه مصلحته من استخر اج أمواله وضو ذلك . ومن 
المستوفين مستوفى الصحبة وهو يشمارك الوزير ويماونه فى الأمرر 
العامة مثل كتابة المراسيم واسجيلبا ومثله فيالنفوذ مستوق الدولة. 
> وکان لكل ديوان من دواون الدرلة ناظر ونحته الستوق والشاد . 


) اندي ' صبح الاعثی ج ه ص 2455 ( 


س 1۷۱ سس 
مصخرة ؛ 
وجا ساخر :وم ألماب لإعنساك الاس . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ) 
مسطية : 
الجزء الأماى من الدكان » و ند عار ج [خلاق الدكان فسه لمرض 
البضائع علا أو جاو س الترددن على المتجر . 
ف 4 : 
وجمه مسطحات » نوع من السفن له سطح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
المسقفات الملالية : 
هى العقارات المسقفة الموقوفة من ببوت و حوانبی ورباع وعاات 
وطواحين ومعاصر وغيرها » واتى تدر دخلا هلالا أو شرا 
( مال هلالى ) » وق عليها کذلك أسم المستغلات اهلالية . 
( عبد اللطيف راهم : دراسات ؛ جل ۲ تحفیق 4۲ ) 
الشارفة : 
وظيفة بتولاها المرظفون الذين يشر فون عل الامور الماابة : و خاصة 
فى الاوقاف . 
( ابن ماتى : قوائين الدواوین ص ۳۰۲) . 
المشتر بات ( ااشتر وات ) : 
م الماليك الجلبان أو ال جلاب الذين كان الساطان يشتريهم لنفسه . 
الأشير : 


( انغار الإشارة‎ ١ 


سم ۱۷/۲ س 


الصا نمأت : 
أمو'ل الرشوة والمداراة ٠‏ 

مطلق : 
سكل مطلقات 6 وض ما ی مله اساطان دي رسائل عامة إلى أوأبه 
عم نابات العام ." وقد يكون فيها سر لار اد 'إظياره إلا عند 
الوقرف عليه 4 وق هله الا دز شنو مه 9 
( افلفهندى : صبح الا عشی ج لاص ۲۱۸ - ۲۳۱) - 

الممادى : 
الراکب الى مول متك لتعدية اياس شیر اال 0 وكات لها مواضم 
معيئة أضبط رسوم اعد 4 ۳ من هذه الم‌ادی في عهى الما أيك A‏ 4 
ابا بة ومعدیة القیاس رمعد ية اسر بالجرة ومعادى جر رة الذهب : 
(القربزی : افواعظ ج ١‏ ص 1.4 زيادة : السلوك ج ۲ 
ص اه . ساشیة ۱) . 

العا : 
وجمما المعالجون » وم الذرن يلعبون برفم الأثقال , 
( ذيادة : السلرك ج ۲ ص 140 حاشية .)١‏ 

المعامل : 
و جمده مماملون وم المتعبدون الذرن دون المطبخ سلطا ی ۶ 
يلومه من حراج ومواد غذانية . 


) Doezy : Supp. Dict, Ar. ( 


حل ۷۳ سب 


3 للتمذيب ا من خشبتين مر بو طنین" هضور برطع ياوها 
وجه المعاقب أو تراه أو أرجلاه أو عقيأه : وم شد ار و هرا 
وثيقاً سم ی ژد ذلك ا مز ن الأحران 3-5 ال کی ۹ 
ااعصو 3 50 الحشبتين ۰ ۱ 
( ديادة : الوك 4 | ص ۷۹۰ حاشية م ) 

العید م 
مأ وب وظيفة با درسهة 6 11 دود ن آادرس ف الاهة RT i‏ 
لعيك اا 4 ل لت آه a‏ لوم المدرس اب دی كت @. 
( القلتشندى : میج الأعثى ج ه ص 114 )۰ 

المفرد ؛ 
هو اله بو آن الذی کات #رج مړ ق رمن إإدولة المماوكية له 
اليك السلطائية من جامكيات وعليق وکسوة ؛ ويرجع ناميه 
إلى أيام الفاطميين . 
) اافلقشتدى : صبح الأعثى ج ۳ ص۳۵۷ ۽ خليل بنشاهين ازبدة 
کشف الماللك ص ۱۰۷ ) ٠‏ 

الفره : 

آافر ه : 

0 ۳ ta 

يطلق لظ عل الجندى' أو ال لرك : فيقال وص مار من ف 
رع ميارك : الخطط التوفيقية ج ٩‏ ص ۹ 


س إا س 


عقر دی © 


ر جه مفاز د ؛ نو من عمأ ۳ لةه الساطان کنو ۱ شعو 
ديوأن افر د ماشرة . 


( زيادة : الاوك ج ۱ ص ٠وج‏ حاشية ۲) . 


اقب من ألقاب كيار رجال الدولة فى عصر الاليك ۰ فیقال القام 
اسلعلانن أو المقام العالى اساطای السلطان ۰ والقام الک للك 
اسه وأتباعه المنسوبين إليه م نأمراء ووزراه . آما المقاماعالى فقط 
فكان من اللاب اى اشترك فا أرياب السيوف وال نلام . 


( القلقشندی : بح الأعثى ج ه من 44۱ ج٦‏ ص ه) . 


مقدم او 3 0 


د هو الذي يتحدث عل الأعوان والتمر فين خدمة الوزير. والمراده 
المقدم قلي الدواة 0 والدولة لفط خصه المعرب كتملقات الوزارة 


کا يقال لناظر الدواون ناظر الدولة ...> 


( اافلقشندى ۳ صبح الأعثى ۹ 9 ص ۸ ( ,۰ 


مقدم الما يلك 2 


قو أجل الطواشية و آفر pt:‏ إل السلطان ويشغل رث أمير طيلذانأه ۱ 
وساوه تانب ر ور ٠‏ وان لام اء ۳ مقدمون للقيام على 
فو ن ها 58 ۰ ووان أقدم الماك أن لث ف شام 3 f‏ 


٠ فهم » كا كان عضر تفر ةة الجامكية علهم‎ ٠ 


(زيادة: السلو ك 3 ۱ص ۷۸۰ حاشیة ۳ 0 ان اس : بدائع 
اازهرر ج ۲ ص ۰۱۵۵ ج ؛ ص 399 ) . 


س 6 ٩‏ س 
امقر نص : 
و ا مقر اصات ‏ حور مهيار 3 اتک می شل 2 و سم 5 
عصر الماليك فى أجر اه ختلفة من المارة سل آرکان اقياب 
و انار أت . 


( عبد الاطیف راهم : دراسات ' جلد ۲ عفیق ۱ ). 


وجمعة مقانع ؛ وهو منديل تغط به الم أة راسا ویگون اضق من 
القناع »اوهو نرف الذى 'ضمة الأساه اوق و رشن ٠.‏ 
( ذيادة : الاوك ج ؟ ص 4۳۳ حراشية .)١‏ 

مکاحل الباروه 0 
هی المدافع ای برمی عنبا لفط . وهی آواع ۱ 
) أبو احاسن 1 النجرم ج ۱۲ ص ۲۷۷ ) ۰ 

المكس : 
وججه مکو س ۰ وهی کل ما تحصل من الآموال لدبوان السلطان 
أو لأسعاب الإتطاعات أو موظق الدولة عارجا عن الخحراجالشرعى . 
( الثر ري : المواحظ جاص ۱۰۴ ۰۱۱۱ج۲ ۱۱۲6-۱۲۱ 
ال2امشددی : هبح الاعشی ج ۳ ص 4۹۸ = 4۷۱ ). 

مكوك ۰ 
وجمعه مکا كيك » وهو مكبال الحبوب يسم صاعأ ونصةاً » والصاع 


در اصف وه 4 و الوبه ژلاث كيلات 


مت 41/51 ات 
الطفای : 
رسائل كانت كب حادة إلى الأمراء الترضية والدح أو التغرير 
والتأمين . بیدا لا بزمعه شم السلطان من عقوبة أو قنل . 
( دبادة : الساوك ج ۱ ص ۸۵۰۲ حاشية ۳ 
الملوطة : ۱ 
وجمعرا ملاليط » قباء وأسع الكئين طویلیما پلبس فوق الفر جیة » 
و کانت تنم أحياناً من الحرير الا لص أو السکتان الرفیی؛ وکا می 
لباساً قرمياً فى عصر الاليك . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. (‏ ) 
الحماليك الاحداث : 
م المماليك اديو امید بالخدمة » ورعا قصد بالأفظ. المماليك 
الأراذل أو السفلة . 
( ديادة : اسلوك ج ١‏ ص ٩4۳‏ حاشية ١‏ ) . 
#اليك الامراء : 
م الماليك التابعون للامراء مباشرة » ومنهم تالف الوحدات 
الحربية الى يذهب بها الأمراء مع السلطان فى حروبه ٠‏ 
المماليك اليرانية : 
المماليك والامراء الذين لیسوا من الخاصكية , ويقال لهم أيضاً 
لخر جية . 
( المقريزى : الواعظ ج ۷ ص ۲۱۷ ) ٠‏ 
المماليك الجوانية : 
المماليك الخاصكية . 


ع ۷۷ سه 


الماليك ار سية : 
م المماليك الذين يوكاون صراسة مكان من الأأمكنة . 

المماليلك الخاسكية : 
قم من المماليك السلطائية يتمبزون عن بقية الماك الساطا زد 
بانضوامم وم صغار فى خدمة السلطان ۽ هرو الذى يتولى تر يتم 
وعتقرم . 

المماليك الملطائية : 
مشتريات اساطان وجلیانه » وما ببق عنده من هاايك من سبقه 
فى الساطنة » ومرتبانیم جميماً من دی ان الفرد . 

المداخ : 
وجمعه مناعات » وهی الأمكنة امخصصة لانواع اجمال السلطائية 
س :کال صطبلات 3 نواع الخيل ‏ وجیما كاف تابعة لادارة 
الا صطبلات السلطانية . 
ز خليل ن شاهین ز زبدة کشف الماك ص +۱۲ ؛ الفر دی : 
الواعظج ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲9 ) . 

منجیق : 
وجمه بجا نيق .1( من خهب لقذف الحجر على المدو إلى سافات 
بعيدة . 
( القلقدندی : صبح الا عثی ج ۲ص ۱۳۷) . 

ملقور : 
وجممه مناشیر » وهی فى الاصل كلما ,صدر عن‌الساظان من مکانبات 
لا عتاج إلى خم كالمكائيات الخاصة بالولاية ومنح ال آطاعات . 
( القاقشندى : صبح ۳ ج ۱۳ صس ۱۵۸ ). 


VA 5-5‏ ع 


ةة ر النطق ) ؛ 
نو ع من الا حزمة الی‌توضم حول الوسط » ويكون غالبا من اأذهب 
أو افضة رأحيانا من الجلدأو القماش . وجاء فى دوزى أنه لاوز 
لار جال بالذهب والفضة إلا فوثلاثة ماضع‌ه الخاتم والمنطاقة 
و حا 4 


( Dugy : Dict. Veh Ar, p. 420. ( 


الى فخ الموق . 
المبتار : 
لقب يطلق عل کر کل طائفة من قليآن الييوت »9 فقا مبتار 
اشر اا ناه وممتار الما شت خاناه » وم‌تار اارکاب اناه 1 
( القاقضندى بج ص ۰4۷۰ 3 لاسن ۰ : اانجوم ج به مص ۷ ۰ 
حاشية م ) . 


المرميد ار : 


هو الذى يتلق ار سل والعر بان الوار دين على الساطان و نز م دار 
الضيافة 0 رهد شي ف القيام بأمر م 
) لقلنشندی : 


المواريث الحشرية : 
فى تر کات *ن كوت ولا وأرث له , 
الوجپ : 


مأ يدفعه التجار على متاجرهم وأمواطم بنسبة قر وة ٠‏ 
(زيادة : اسارك ج و ص ووه حاشية ۰ 


صبح الأعثى ج 4 ص ۲۲ ج ه ص ٤۵۹‏ ) . 


عت لا ص 
اودع : 
و Anî?‏ موردعات ؛ راو صتدرق و مال هر مي فرش معان : 
ومودع احم صندوق یرضم فى عردة قاضى القضاة طحفظ !رال 
اليتاى القصر وأموال الغائبین آبضا . 
( زيادة : السلوك ج رص هم حاشية ۳) , 
ۇدى : 
م الوت 0 الذي و م6 بتعاى تام ااسلین و شرف عايم علا 
ايعاد ؛ 
درس دای لاو عظ والارشاد و اف على موی وا 1 ھل 
او اعد میعاد الرقا'ق ۱ رقائق ود یت وی ( ۰ 
Doay i Supp. Diet. Ar. )‏ 
وظية أمن الوظائف الامة فى او سسات ألدرئية ؛ بتولاها موفن‌عارف 
با او اثیت وافاك و عم اش ٠‏ ريبعرف من باشر هذه الوظيفة 
بالميةا فى . وکان متمد فى تحديد آلومن وأوتات الصلاة على المزولة 
والساعة الرملية وغيرها من الالات . 
) عبد االطیف راهيم : دراسات . جلد ۲ تحقيق 515) . 
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افاس 3 . 
استممل هذا اللفظ فى مطل «ژرخی دصر الاك يعني الرۇ ساء 


بسا مخ اسه 
أو الزعماء أو الأمراء . وقد وجدت فرفة من فرق الجيش المالبكى 
کیت بام د أولاد الناس » شهات أبناء أمراء الماليك فقط . 
( زبادة : الساوك ج وص ۰ حاشية ۷) . 

ناظر : 
رصمة نظار . وم كبا الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شارکوا 
الوزر و,تصر رف أعاله . وقد تو عت ألقاب النظارحسب الاعال 
انی فمو يبا فناظر الیش يدث فى أموال الجروش وحساباتها : 
وناظر الخاص بنظر فى عاص أو الااسلطان » وناظر الدرة يشارك 
الوذى فى اتصرف عامة » ویسمی الأخير ثاظر الدواوين أو ناظر 
النظار أو الصاحب :اشر يف ومقره ديوان اانظر . 
( لملةشندی 5 الأعثى 3 ص 0 -455 )۰ 

نار الاهر أم : 
يشوم صاحب هذه ,الوظيفة بالإشراف على شون الغلال الساطانية 
وما رصل إلها من فلال وما يصرف منها ٠.‏ 
( اقلقشندى ؛ صبع الأعثى ج ٤‏ ص (rr‏ : 

نأظر البیوت : 
شرل هذه الوظيفة عادة أحد 1 باپ له ؛ ليقوم ءشار 6 الاستاه‌ار 
- وهو من أرباب السيف ‏ فی إدارة البو ت السلطا ني ةكابا من 
المطايخ والشرابخناه والحاشية والفلمان . 
( اقلفشندى : صبح الاعشی ج 4 ص ١7٠١‏ 01). 

ناظر الدواون اطشربه : 
هر أذى يقوم د بالتحدث على درو انالمواريث الحشرية ؛ ؛ن رت 


= ۱ حم 
ولاو ارت له ؛ 5 له وارشلايستفرقميرانه ل ممع ااتحدث ی إطلاق 
جمیع الوی من المسلوين وغيرم € . 
( الفلقشندى : صبح الاعشی ج 4 ص ۳۳ ). 
ندب * 
وچمه أنداب » وهو کاش صغير !م خمس بندقات . 
Dery ۱ Supp. Dict. Ar. }‏ ) 
ندب : 
ادب اناب اللعب به » يقال لعب أندايا فى الميدان » وکان عارظ 
بأنداب ار لب ۰ 
( كترمير ج ۲ جلد ۲ ص۰4۸ آبوامحاسن : اانجوم ج باص۹:۹۸۷ 
Dozy : Supp, Dict, Ar, }‏ 
النصفية : 
و جمعبأ تصافق › قاش من یج لخر رو اتان , ود يم أطاق اللفظ 
على یاپ من الط اخشن . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. (‏ ) 
النقرة : 
أنظر القضة . 
أقيب : 
و چم ثقياء 4 وكان مل صا حب هذه الو ظرف4 عند الساطان أوالأس 
در الخدءات الصغيرة أسيده . 


( اقلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ۲۱ - ۱6۲۲ 
۳۱۰۱ س العمر المماليى ) 


سس 4/۲ س 
قيب الجيش : 
مر الذى يتكفل پ(حضار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد 
الحلقة ووم . 
( القاقشندی : صبح الا عثی ج) صن ۰۲۱ ج ه ص 151 ) 


قیب الماليك : 
مدر أن المأقصو د مله الو ظيفة تقدمة الما ايك ومو صنو ويا د التحفث 
على الماليك السلطائية راک فيم » . 
( القلةشندى : صبح الاعثی 3 ۽ ص ۲۱ ١‏ زيادة الساوك ج e‏ 
ص ۱۱۵ حاشية ۱) . 

ثربة : 
الو لاجر به ؛ و بقالضر بع الذو رةأی‌صدر الاس لامسکر | شر ۰ 
( ذيادة : السلوك ج ۱ ص 4 حاشية ۲ ) . 


م لالات الطرب إذا عز ای سويا 0 أو جمرعة من المعار الب إا 
اجتمعوا ) أو ر کسان ( 0 


فرق الجزد آنی تتتارب الوقوف طراسة تفص الساطان » وهى خمس 
بكر ل تغيير ها ق الظبر و المهر والعشاء وام اليل و قول الصباح. 


انظر خيل الذوبة . 


'اطرجة : 


4A ب‎ 


پسمی صا حب هذه الوظيفة نائب السلطنة والنائب الكاذل » وكافل 
المماللك الإسلامية . وهو يكم فى كل مابكم فيه السلطان وبل فى 
التقاليد والتواقيع والمناشيروغير ذلك ما يمل عليه السلطان . وهنالك 
نواب أقل درجة أشبه بالحكام الحليين , لاتختص الواحد منم لا با 
تماق درد نيابته . 

( القلةندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۱۹ ) ۰ 


(0) 


و« 


داا ار آستعمل خاصة فى الى کال ساور والءقود وغيرها ؛ بأن بماغ 
فى أطر افبا حلقات‌صفیر:آو يحمل فىجرانواثفوب » ومفردهاهر ج. 
( زبادة : ااسلوك ج ۲ ص ۳۹۳ حاشية و ) 


اهناب 0 


دس أأشر أب 
ز Dozy ۱ Supp. Dict. Ar,‏ ) 
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و اندی : 


وجمعهوافدبة : ویقصد بهالفر یب الوافد لب جدید ء وأطلق هذا 
الفط على اترك رالتتر الذين وفدوا على دولة الماك فى عصر 
والشام . واختص به - بوجه خاص - الأفراد انين هاجر 
معظمهم من بلاد المذول إلمصر وافدين مستأمنين أحرارا لا أجلابا 


+ 4م بح 
ملوكين . واندتج كثير من آواثك الوافدية فى فرق الماليك ااسلطافية 
حدى وصلوا إلى أرفع منادب الدولة » شير ا ظلوا دون الاك 
آذین جلیو | رفقا ۰ لان الو اند 4 ْ ينشأوا شا #البسكية ۰ 
( زبادة : ااسلوك ج ۲ ص ۸ ؛ ص ۷٠۰‏ ) . 
الورق : 
الدرام الورق ص ا الو او ۳ ا ماش الدرام اضرو به ۰ 
ررلة : 
وجما أوراق » استعملت فى عصر الماابله من الصك الذى یک نیه 
المدين لادان . 
وزير اأصدية : 
یکرن صاحب هذه الوظيفة وديرا متئقلا » يرافق ااسلطان فىأسفار م 


و <ر و به 9 بوظيفة الوزر ويصرف الفئون 0 وذالك اواس 
الور الا صل | ل م الاھ رة يث مقر یله , 


( ریادة :سرد ۱ ۱ ص ۱۲۷ حاشية ۲ ) : 


وطاء ۳ 
جمعا أوطية 0 زهو اطذاء ۰ 
Dozy ۱ Supp. Dict Ar. (‏ ) 
الوطاق : ۰ 
الخيمة السكبيرة التى تسد للعظماء . 
الوكالة : 


فندق لنزول لتجار وبضائعرم ودوابهم ابيع داشرا . 


= 4۸۵ س 


(ى) 
ارك : 
J‏ رس الهس »رەن ر انب من ای لولمه 5 


(أبو احاسن : انجوم ج ۷ ص ۱۷۳ ). 


قائمة الراجع 


الى ورد ذكرها فى <واثى اسکتاب 


او لا : اار اجم العربية : 
~~ 0 ادم دل عار خان : ۱ 
مر ف عر دولة ااك ابر | كسة 
( القاهرة ١95٠‏ ) 
س ان الاير : 
(القاهرة ۱۳۵۷ ۵) 
س أحد هرت فبد الكر م 
التقسم الإدار 31 لسو 8 1 5 المهر لای 
(مقال نشر فى حراية كلية الاداب ) 
س ابن الأخوة : 
معام القربة فى أحكام الحسبة 
( كبردج ۱۹۳۷) 
آدم میتز : ۱ 
الحضارة الإسلامية 
( القأهرة ۱۹٥۷‏ ) 
- ابن ]باس : 
کتاب تاریخ مر امروف باسم بدائم الر هرز 
طبمة بولاق فى ثلاثة أجراء (۱۳۱۱- ۵۱۳۱۲) » وكذلك 
رجمنا فى الأجزاء الآخيرة من الان إلى طبعة جمية 
الستشر فين ال مالية الى قام بتحقیقم| دکتور مد مصمانی . 


مد ی حص 
- أبن أیك : 
کنر الدرر أو الدر املوب فى آخبار بنی أيوب 
( مخطوط ) 
- این بطوطة : 
رحلته ‏ المسماه تحفة النظار ق‌فرائب الأمسار وعءاءب ال سفار 
(باريس ۱۸۸۰) 
ابلاذری ؛ 
فتوح الان 
( القاهرة ۵۱۳۱۸) 
س البلوئ المغر فى ؛ 
رحلته ؛ المسياه تاج المفرق فى تحلية علماء الشرق . 
( خوط ) 
پپرس الدوادار : 
زبدة الفسكرة فى تاريخ الطجرة . 
( خطوط ) 


'وفيق اسگندر ؛ 


نظام المقارضة ف #ارة مار ار چیه ۰ 

( جل المعية المصرية للدراسات الثارض*ية ۱۹۵۷) ٠‏ 

الدعرة إلى الإسلام 

ترجه <سن ابر آهیم حسن وعبدأنجيد بدن وأسماعيل النحر أوى. 


( القاهرة ۱۹۵۷) 


۹ س 


المدخل ‏ أربعة أجزاء . 


( القاهرة ۱۹۲۹) 
ان یاب 0 
در الأسلاك فى دو 2 الاتر اك . 
ان حجر : 
الدرر اللكامئة فى أعيان الماثة الثامنة . 
أربعة أجراء ( اند واوا ) 


<«سن أحمر جرد ؛ 
الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية . 
( الطبعة الثائية - القاهرة 155 ) 


وسن اباشا : 
( القاهرة ١449‏ ) 


حمين عبد ألوهاب : 
تاریخ المساجد الأثرية 
جرءان ( القاهرة ١945‏ ) 
(۸الدی : 


( عطوط ) 


س +448 سم 


جم ان خرداذبة : 


الممماثلك والمالك 
) لبدن ۱۸۸۵ ( 


سس الخطيب : 


نزهة النفوس وال بدان فى تواریخ الزمان 


( خطرط ) 


العبى وديوان البندا والخبى ,- 
( بلاق ومرام) 
خايل بن شاهین الظاهرى : 
زبدة كشف المالك وبران الطرق و سالك . 
( بادیس ۱۸۹۱) 
ان دقاق : 
الجرهر المين فى سير الملوك والسلاطین 
( عاوط ) 
دیا ند : 
الفئون الإسلامية , ترجة اد ند عسی . 
( القاهرة 140( 
رشيد الدین الحمذاق : 
جامع التو اريخ ۱ 
نقله إلى 7 ,4 مد صادق أشأت ولد مرسی منداری 
ونژاد عرد المعطى الصياده . 
( القاهر ۶ )0 


س |4( س 


زک ن حسن : 
١‏ - فاون الإسلام ( افاهرة ۱۹٤۸‏ ) 
۲ - أعللس اافتون الوخرفية وااته اور الإسلامية . 
( اهر 140%( 
ابن زابل : غ 
آخرة الاابك. 
أشره عيد الام عاص 
(الثاهرة 55و ) 
زر كتين : 
تاريخ سلاطين المالبك 
( لندن ۱۹۱٩‏ ) 
مط بن الوزی 


ر 1 اازمان 


( اند ۵۱ ۸ ) 
السب : 


معد الذهم وید النقم ( اندن ۱۹۰۸ ) 
او 
طبقات الشافعية الكبرى , سئة أجراء 
( القاهرة ۱۳۲۵ ۸) 


التبر السبوك فى ذيل السلوك ٠‏ 
(الفاهرة ۱۸۵۲ ) 


4۲و - 


ع أأسذاوى : 
الضوء اللامع امل القرن الناسم . 
( القاهرة ۱۹۳۹-۱۹۳6 ) 
س سعأة ماهر : 
عرد رواج على اسر جات الأثرية 
۱ (لقاهرة ١95‏ ) 
سس سیل وم متاح واذور ؛ 


۱ ل الحركة اصليبية ( جوءان ) ( القاهرة 1١55#‏ ) 
۲ س فرس واطروب الصلبية : 
(القاهرة ۷ ) 


۳ انيع الصری فى مصر سلاطين اماليك ٠‏ 
( الفاهرة ۱۹۲۲ ) 
1 س مهاس ف قافر دولة الاك البحرية ۰ 
(لقاهرة 1909 ) 
۵ الطاهر رص ) القاهرة ونال ( 
آآسید الباق العربنى : 
الإقطاع الحربى صر رمن سلاطين الماليك ٠.‏ ' 
) القاهرة ۹ ) 
.- صيرة اظاهر پیرس ( سون جزءاً) ) القاهرة ١59‏ ) 
07 ااسیرطی : ۳ 
تاربخ الخلفاء أمراء المومذين القائمين بأمر الله . 
( الفاهرة ۱۳۰۱) 


س 


حسن الءاضرة فى أخبار مهم أوالقاهرة 


( اقاهر۱۸۸۱5) 
س اميو طى 8 
غزوأت قېرص ورودس . 
(فینا ۱۸۸4 ) 
- ابن شا کر الکتی : 
عيون ااتواريخ ٠‏ ز مخطرط ) 


- ابن شاكر الكتى : 
جزءان ز بولاف ۲۱۸۸۱ 
أبو شامة : 

كنات آلر وضتين فى آخبار الدو لین ۱ 
) القأهرة ۵۱۲۸۷ ) 

این المد باق : 

آخبار الا عیان فى جبل ابئان ٠‏ 

ز پر رت ۱۸۰۹ ) 


- الشر بينى ( يومف بن مد بن عبد الجواد ) 


هر القدرف فى شرح نصيدة أنى شادرف ٠.‏ (بولاق.146) 
الشعرای : 
لو انح الأنوار'فى طبقات اأسادة ال خبار 
۱ زاغ هر ۲۱۸۵۸۰ 


جزهء‌ان 


~~ 4 سه 


س صالح بن یی : 


تاريخ ايدو ت ( يدرت ۱۹۲۷) 
7 عرد الرحمن فر م 
الاقود العر ية 3 ماضم وحاضرها ۰ 
( القاهرة ۱۹۹4 ) 
عبد الأطيفب راهم عل : 
١‏ المسكتية المملوكية القاهرة 919539) 
۳ س دراسات تار یه وأثرية ۳ وثااق من همير الماليك 
037 ميك الوهاب عرام : 
جالس السلطان الغررى ٠‏ ( القاهرة 1444( 
سه أن هر يشأه : 
عجائب المقدور فى أخبار يمور ۰ 
) الفاهرة ۸۱۲۸۵) 
عل ارام جسن ؛ 
دراسات فى تاربخ الماليك البحرية . 
(القاهرة ۱۹۵۸) 


سے عاد الدين الكانب : 
الفتح اقسی في أفئم القدمى ٠‏ 
( القأهرة ۵۱۳۲۲) 


س و س 
س العيى : 
عقد اجان فى تاریخ آهل الزمان 
( #طوط 
اح اليئ : 
ااسیف اليد فى تار بخ املك المؤيد 
(خطرط ) 
أو افدا: 
اففتصر فى آخبار البشر 
6 جرءا ( القاهرة ۸۱۳۲۰) 
- أبن ارات : 
تاريخ ال ول والملرك 
( يدوت ۱۹4۲-۱۹۳۹ ) 
س أبن ال الله الممری : 
مر رف بااصطلح الشر رف . 
( القاهرة ۵۱۳۱۲) 
س أبن فاضی شررة : 
الإعلام بتاریخ أهل الإسلام 
( فيل تاريخ الإسلام ) . (غطوط ) 
القاشندى : 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا 
14 جرد 


( القاعرة ۱۹۱۲ - 1919 ) 


— 448 ل 


- القيروال : 
المونس فى آخبار [فريقية وتو نس 
( تراس ۵۱۲۸۹ ) 
نف أرق کی 
البداية واانباية . 
أربعة أجراء 
( القاهرة : ۸ ( 
أبو امحاسن ( ابن تغرى بردى ) : 
النبل الصافى والمستوف بعد الوا 
ثلاثة أجزاء 
( #ماوط ) 
- أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة فى ماوك مصر رالفاهر . 
رجینا إل طا دار لسکتب الصرية حتی نبایة اأسوه 
اف عشر ( ۵۸۰۸ ) » وبعد ذلك رجمنا إلى طبعة کالیفورنیا 
شر ولیم بر ( کا وریا ۰)۱٩۳۱‏ 
س أبو احاسن : 
مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة . 
( كدج ۱۷۹۲ ) 


بند. ¥ سل 


سل د جال ادن سرور : 
أ دولة ااظاهر ادا ی 
الطبعة الثانبة 


9 دولة پى فلاون فى مصر 


یس أبو زر عبد الله باخرمه : 


تار بخ عر عدن 


55 عبد كرد على : 
خطط الشام 
جزءان 


ت گید كفك اتبکتی : 


| الفأهرة ۱۹۹۰ ( 


( القاهرة 1549 ) 


( یدن ۱۹۳۹ ) 


(دشن ۱۹۲۰ ) 


تاريخ الفتاش فى اخبار البلدان والجيوش وا كا رالناس 


مد مص طفی : 


x 


۽ - انظر ابن إيأس . 


سس گرد مصطق زيادة : 


و - تهاية اسلاطین الماليك فى مصر 


(بأريس ۱۹۱۲ ) 


و - صفحات | تنشر من بدائع الزهور لابن إباس 


) اة البمبة المصرية للدراسات التارعفية » ۱۹۰۱ ) 


(۳ - العسر المماليي 4 


کا 
ب المحاولات اله بية للاستيلاء على جريرة رردس ٠‏ 
( مجلة اش 99545 ) 
ب حملة لويس التاسع على مصر وهزيمئه فى المنصورة 
ش (القاهرة ١5و‏ ) 
س وھ كل عر توص : 
تاريخ القضاء فى الاسلام 
( القاهرة 144( 
حی الدين بن عبد الظاهر : 
١‏ - الالطاف الخفية من الستسيرة ااشريفة الساطانية الملكية 
الأشرفية . (القاقرة ۱۹۲۰) 
۲ - آشریف ال یام والعصود فى سيرة املك النصور 
اشر مراد کامل . -( القاهیة ۱ ) 
س المسعودى : ۱ 
مروح الذهب ( جرءان ) 
( بارۈس ۱۸۱۱ - 4۷¥( . 
سب مصطق قد مسعد : 
الاسلام ولانوبة فى امصور الوسطى . 
( القاعرة .1و ) 


سم 44 سس 
س ماضل بن أن الفضائل : 
الهج السذ ید و الدر آفرید ذم بعد تاريخ أبن العمید 
(بادیس ۱۹۱۱ ) 
.س قروق : 
١‏ - إغائة الامة یکذف النمة ؛ نشره تمد مصطق زيادة رجال 
الدين مد الشرال . 
( القاهرة ۱۹۸۰ ) 
۲ - البيان والاعراب ها بأرض مصر من الأعراب . 
آشره وستنفید ( جر لجن ۱۸۱۷ ) 
السلوك لعرفة دول الاو 
ره وحفقه محمد مصطق زيادة عدي ماه سنة ۵۱۷۵۵ : 
وبقية الکتاب خطوط بدار الكتب المصرية . 
٠‏ ۽ س شذور اامةود فى آخبار انقود . 
ز أسطابول ۱۲۹۸ ه ) 
م الواعظ و الاعتبار با کر الحطط والآثار. 
طبعة بولاق فی جرئين ( ۶۱۲۷۰ ) 
والطبعة الأهلية فى أربعة أجراء . 
( القاهرة 18.17 م ) 
سك تظير حسان سعداوی : 
نظام البريد فى الدولة الإسلامية 
(Mora,‏ 


am Û ۵ ¢ mm 


الثو رى : ( أحمد بن عبد الوهاب ) 
باب الآرب فى فنون الآأهب. 
( الوط )ا 
- الثویری السكندرى ( مد بن قاسم بن محمد ) 
الإلام بالإعلام فما جرت به الاحکام والأمور القضية فى واقعة 
الاسكزدرية ) جزءان ) 
( خوط ) 
س أبن وأصل ۱ 
مفرج الکروب فى أخبار بثى أيوب . أشره وحفقه جال الددين. 
- دبال حثی نهاية سنة ۷۱۵ ۵ . وبقية المكتاب مشعاوط ٠‏ 
- أبن الوردى : 
تاريخ ابن الوردى ( جرءان ) 
(القاهرة ۱۹۳۹ ): 


مم 6۱ سس 


ايا 3 المراجم الأررية 


Allau ۱‏ ممه 
The Cambridge Shorter Hist, of ۰‏ 
(Cambridge, 1924?‏ 
3 98762 سب 
Portugheus Embassy‏ 
{Glascow, 1908)‏ 
Arnold $‏ سب 
The Caliphate‏ 
1 ۸۱۷۵ سس 
Egypt and Aragon‏ 
(Lepzig, 1938):‏ 
Beazley !‏ سه 
Note Book of Med. History‏ 
(Oxford, 1917}‏ 
CoulbeAuxX 3‏ سس 
Hist. Politique ¢4 Religieuse de PAbyainle.‏ 


(Paris, 1928} 
سس‎ Demomby 188 : 


La Syrie ۵ Jepoque des Mamelouks 
(2 vols.) 


(Beirouth, 1921( 
~ Demombynes : 


821232111 Alabsar 


(Paris, 1927) 
سس‎ Diehl : 


Venice 


(Paris 19186): 


سب ۲وق ص 


: 1188018 100 حب 
Hist, dea Mongols (4. ۰‏ 
(Amesterdam, 1852)‏ 
: 138808 120 سب 
۰ ممأصسة"1 Tableau de‏ 
(Paris, 1824)‏ 


: 020113566 سح 
Hist. des Craisades et du Royaume‏ 
Franc . de Jerusalem (3 vol.)‏ 
(Paris, 1934) '‏ 
Hauteceour, ۵4 Wiet i‏ سه 
Les Mosquées du ۰‏ 
(Le Caire, 1932)‏ 
Heyd :‏ س. 
Hist. du Commarce de Levant au‏ 
Mayen Age. (2 vols),‏ 
(Leipzig, 1885)‏ 
Hobson ({(R. L) :‏ ~. 
A Guide to the Islamic Pottery of the‏ 
Near ۰‏ 
(London 1944)‏ 
Howorth :‏ ~~ 
The Hist. of the Mongols (4. vols.)‏ 
{London, 1885)‏ 
Ibrahim Salamai :‏ — 
T°Ensignement Islamique en Egyote.‏ 
Joinville !‏ سه 
Hist, de Saint Louis‏ 
(Paris, 1874)‏ 
mî Kammerer :‏ 
Le Regime et le Status des Etrangers en‏ 
Egypte‏ 


(Memoires de la 5. R. ©, dMPEgypte سح‎ 
Toma 15 — Le Caire. 1929, 


سس ۵۱ چا س 


King!‏ سب 
Fhe: Knights Hospitallers in the Holy‏ 


(Lordon, 1981) 
= ولو[‎ 08 ۲ 


A Hist, of Egypt in the Middle ۰ 
(London, 1936) 
سه‎ [1۵1۵001۵ : 
Med, India Under Mokammeian ۰ 
(London, 1912} 


۶ 1180109478 س 
Prise de PAlexandrie‏ ها 
(Geneve 1877)‏ 
Michael :‏ .عوك ص 
Hist, of the Arabs in tke Sudan.‏ 
(London, 1922)‏ 
Makbiaras :‏ = 


Recital Concerning the the Sweet Land of 
CypIus. ۱ (Oxford, 1932) 
سه‎ Marco Folo : ۱ 
Travels. )2 vois)’ 
(London, 1903) 
سم‎ ۳11041 : : 
LEgypte au Commencement du (Quinzieme 
Siecle. 1 
(Le Caire, 1939) 
= Quatramerê : 
Memoire sur J'gypte, Hist, de Sultang 
Mamlouks de Egypte = 2 vols, 


(Paris, 1837-1845( 
حم‎ Reinaud : . 
Traité de Commerce entre .la republique 


de Venice et les derniers sultans Marmneloueg 
d'Egypte. 


(Jj. A. 2m Seris — Tome 4 — Paris, 1829) 
سس‎ 10501620 1 ۱ 
La Decouverte de PAfrigqus au Moyen ۰ 

(S. R. G. JEgypto, 1928) 


-— هو لا 


Runciman :‏ سب 
A Hist. of the Crusades (3 vels.)‏ 
(Cambridge, 1957)‏ 
Schefer :‏ سه 
Le Voyage d'Outremer de Jean 'Thenaud.‏ 
(Paris, 1884)‏ 
Schlumberger :‏ سه 
Prise de Saint jean @FAcre En Ian 1‏ 
۰و Far ۵۵۵ 06 Soudan‏ 
(Paris, 1914)‏ 
Setton :‏ سه 
Hist. of the Crusades‏ 4 
(Pennsylvania, 1958)‏ 
Stevenson ¢‏ سب 
The Grusaders fin the East, |‏ 
(Cambridge, 1907}‏ 
Van Berchem :‏ سب 
Titres Califiens‏ 


(J. A. 1907( 
سب‎ Wiet : 
1۵12827018 06 
(Paris, 199 
ا۷7[6 سب‎ ۶ 
Lampes et Bouteilles en ۷۵۳۲۵ 4ص‎ 
Catalogue General du Musée Arabe du 
Cairc. 
(Le Caire, 1928) 
— Wiet : 
Objets en Cuivres: Catalogue Gêénral du 
Musée Arabe du Caire, 
° (Le Cairs, 1933} 
سه‎ 21208 1 


Foreign Relations of Egypt in the 15 th 


Century. 
(Thesis) 


فهرس الوضوعات 


07 

افسل الأول ۳ درل الماليك ف مصر 
لهاة نظام المماليك فى الدرلة الإسلامية (ص ١‏ 7 3 
نفوذ الماليك فى عصر الایویین (صم) المماليك 
البحرية ( ص > ) - الماليك البحرية وإنزال احرعة 
بالفر لسبين رص ) تباية الدولة ال بو بية فصر (ص)- 
ااسلطانة شر الار ر ص ۱۱ ) - ااساطان العز أيك 
(ص ه۱) . السلطان المتصور على بن أببك ( ص ۲۲) ٠‏ 


الفصل لثانى : المماليك رالتار ... .. ۱ 
سقو ط الحلافة العباسية فى بنداد ( ص )۲٩‏ - الثتار فى 
اشام (ص ۲۸) - السلطان المظفر نطز ( عى ۳۰) - 
موفعة عين بات رص ۳۲) توحيد مصر واشام 
( ص ۳۹ ) - اساطان الظاهر بيبرس ( ص ۳۸ ) - علاقة 
المماليك بتار ارس بعد بياس ( ص 45 ) ۰ 
افصل اثالث : المماليك والصلیبون 5 
الشرق الآدى بين خطرین ( ص ۲ه ) د 5 
فى بلآد الام ( ص مه ) - آظاهر يبرس والاستيلاء 


6۲ ۰ 


على أنطاكية زح 4ه ) - أبناء الظاهر یرس ( ص ۹۹ 


سد ۲ و 6 اس 


السلطان المخصور قلاون والصليبيو ن(صهه) السلمطان 
الأشرف خليل بن قلاون ( ص )۷٣‏ - طره البقايا أصليبية 
من الشام ( ص 74 ) . 

الفصل الرایم : الماليك واثرية ... ... ... 1 
0 قبل قيام دولة لك رس ہہ اسان 
الظاهر پیرس والثوبة ( ص ۸۰ ) - السلطان التصور 
فلاون ولنوبة ( ص ۸4 ) - اسلطان الأشرف خليل 
والنوبة ) ص ٩۲‏ ) - اأسلطان الناصر “#دد والنوبة 
( ص 8ه ) - العلاقة بين دولة الماليك والئوبة فى أواخر 
المصور الوسعی ( ص ۰۰( . 

الفصل الحامس : بيت قلارن ... 500 
السلطان الاشرف ليل yT‏ - سلطا 
الناصر مد بن قلاون ( ص ۱۰۷  )‏ السلطان المادل كينا 
(ص۱۱۰) - اسلطان المنصور لاجين ( ص ۱۱۳  )‏ سلطنة 
اناصر عمد الثانية ( صن مرو ) - السلطان المظفر يرس 
الجاشنكير ( ص ۱۱۸ ( - سلطنة الناصر عمد الثالثة 
(ص ۱۲۲ ) - عصر أولاد لثاصر عمد ( ص ۱۲۰ ) - 
الوباء الاسو د ( ص ۱۳۲) - عصر أحفاد الناصر عبر 
( صم ۱۲4) - حملة بطرس لودجنان على الإمكندرية 
رص ۱۳۵) . 


سے ۱٩‏ 4 مه 


۲ ۲ ۳۰ 


الفصل السادس : دولة الاليك الجراكسة ... سس ی ي 


أصل الماليك ابرجية ونکویهم (ص ۱4۰) - ظهود 
لمماليك البرجية عل مسرح الحوادث ( ص ۱۸۳ ) - اديا 
افوذ الجراكسة ( ص ۱ ) - برقوق وتأسيس دولة 
المليك الجراكمة (۱0۱) - خصائص دولة المماليك 
لجرا کمآ(س۱:۸) - السلطان الظاهر برقو (ص۱۱۰ ) - 
تبمورلنك ودو8 الماليك ( ص ۱54) - عصر أبثاء 
برقوق ( ص ۱۱ ) - اسلطان. ااژبد شيخ احمودیه 
( ص  ) ١59‏ السلطان الاشرف برسباى وفتح قرس 
(ص ۱۱) - السلطان الظاهر جة قى وغرو رودس 
( .۱۷۷ ) - دولة الماليك فى آواخر أيامبا 
( ص ۱۸۰ ) - السلطان الاشرف تانصوه الغورى 
(ص ۱۸۵) - سفوط دو الماك رص ۱۸۷) . 


الفصل السابع : پلاد الام فى عر سلاطين المماليك ... ... ... 7٠٠‏ 


امتداد نفوذ الماليك إلى الشام ( ص °( ۱ التقسم 
الإدارى للام العام فى عصر الماليك ( ص ۲۰۵ )- 
امجتمع الشای فى عصر الماليك ( ص ۲۱۳ ) - ثورات 
العام فى عصر المماايك ( ص ٠.‏ ) أثر ابات اهام 
فى أحوال دولة المماليك ( ص ۲۳۰) . 


ص و س 


الفصل الثامن : العلاقات الخارجية ... ... ... .. 
الماليك ومفول القفجاق ( ص ۲۳4 ) - الماليك ۳ 
الإسلامية فى آسبا ( ص ۲۳۷ ) - ساطزة الما ليك والدول 
الإسلامية فى شمال أنريقية (ص ٣٤ب‏ ) - الملاقة بين 
سلطنة المماليك والسودان الغربى ( ص ۲۵۰) - العلاقة 
بين سلطنة المماليك والحبدة ( ص جه ) - املاقة بين 
اة المماليك ودول الثرئان (ض ١؟؟)‏ - الماك 
واله‌عایرن ( ص ۲٣۹‏ ) - المماليك والدولة البراطية 
(ص۱ ۲۷) - سلطنة المماليك والقوى الآورية ( ان 

الفصل التاسع : اشاط الانتصادى .. a‏ 
الزراعة ( ص ۲۸١‏ ) - الصناعة ( ص ۲۸۸) - التجارة 


الحارجية ( ص ۲۹۲) - التجارة الداخلية ( مس ۳۰۸) - 
لمالية العامة ( ص ۳۱۰ ) - السياسة النقدية( ص 0 


الفصل الماششر : الاحوال الداخلية . 
بناء الجتمع (ص .00 ) - ثورات العربان ( ص ۳۲۹ ) - 
الحياة فى المدن ( ص ٠‏ ) - المورات والفان السياسية 
( ص ۳۳۰) - المجاعات والاو بئة (ص ۳۳۷) ۰ 

الفصل الحادى هشر : الحياة الملية واكبله ‏ .ءى ... ... 
اانشاط اعلی فى عصر الماليك ( ص ۳۹۱) - المدارس 
والماكيئبات ص (TY‏ اا تبات ( ص ۳۸۵ ) - 


اکا نب رص ۴4۷) - النشاط الدیی (ھں ۲۹۸ )- 


ی 


۲۸۵ ۰ 


Pye o. 


۳۸۱ ۰ 


س ٩‏ 6 مس 
صفحة 
التصوف والروابا ( ص ۲۵۱) - الخسلافة العباسية 
( ص ۳۵) 
فصل ۳۱۰ عدر : نظام الحم والقضاء معد هوه عرة زرف ممه ی ۳۹۵ 
النظام الإقطاعى ( ص ..م) . السلطان ( صن ۳۹۳) - 
النظام الإدارى ( ص ۳۹۹ ) - الدواوين ( ص ۳۷۱) - 
القضاء والمظالم ( ص ۲۷۸) . 
الفصل الثالك عشم : أقذون ع سس مت يت ی بر 
العمارة ص (Ae‏ 5 الرمم والتهوير ( ص ۳۸۷) 3 
النحى والحفر ( ص ۰۳ ) - افنون المخرى ( صه.4) 
كشاف شرح أم ااصطلحات 
الواردة فى مر اجم المصر المالیی ... قمر عنم عر ا ces‏ بر قمع {Ale‏ 
المراجع 0 موی نوم عدف حمر ا ی نحم نو نتن نم مب س ۷ 


فهر س الأرائط 


| مه پلاد الشام والجريرة فى العصر الالیی ۰ه 

۲ - ملك النوبة السرحبة 

۳ ب رس فى ااعمور الوسطی ‏ وو وت ون 

ع دولة الماليك فى اقمی الشاهیاد مه ب مه مده 


فهرس الصور 

اه تن ی اهزرم بت 
۴ س رة من عفر الماليل ... مت میت نی ی مد في 
۴ - صورة خزال على إناء من خرف .. 

A Eel at‏ نویه چا منت 
بد راد ای در ی 

دس سيفان من الصلب المكفع بالذهب ‏ .من ... ٠‏ من وه 
۷ - مشکاة من الزجاج دنس مه . 


صفحة 
31 
۹۳ 


۱۷ 


Yeo 


1۴4 vee ece 


۳۹۳ 
۳۸۹ 


۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 


للمؤاف 


و - قبرس واطروب الصلببية 1۹۹۷ 
۲ أوربا العصور الوسطل ؛ 
الجوء الأول - ااتاريخ السياسى 
الطبعة الثالئة ۱۹۹۵ 
۴= أودبا العصور الوسط. . 
الجرء الثاق ‏ النظم والحضارة 
الطيعة الثانية ,145 
4 - مصر فى عصر دول الاليك البحرية 1۹۹۹ 
م - الجامعات الأوربية ف الءصور الوسطی. ۱۹8۹ 
٩‏ - الپضات الآوربية فى العصور الوسطی وبداية الحديثة , 
بالاشتراك اطبعة الثانية ۱۹۹۰ 
۷ س امجتمع العري 
بالاشتراك مع ججوهة من أسائذة جامعه القاهرة 1451 
م - الظاهر يبرس. 1۹1۳ 
و - الدئة الإسعمية وأثرها فى الحضارة الأورية.  ١476‏ 
٠٠‏ - الجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك . ۱۹۹۳ 
وو - الحر ‏ الصليبية .- جزءان : ۱۱۳ 
۳ س ثورة شعب ۰ و 
۳ - العصر المالیی فى مسر والشام . 1۹1۰ 


القائة اسر ع 


210 1 


الا 


و مس مه 


سس وزرا ردنر 


